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ووت لمتنان 


الطر ىح الال الععوز 


۳لم ۔ ۱۹۸۲۳ 


داراحياء الترامشالعهت ظ 
بيروت ۔ نان ۔ اة حكيوبانرا مارج ذَكاسٌ _ ص.ب 07 4با/١‏ 
رسف ن 1۱ سودي : 11-011 المنزل AT.VN‏ .الم 


رقا : المتراث ‏ رکس ۲۳۲۹٤٤١/1۴‏ تراث 


ا ا 

الحمد لله الذي فصل نوع الانسان على سائر الحيوان بالاسلام 
والايمان © وجل لبما جنوداً من مكارم الشيم و محاسن الخصال © 
لتكون لما حصوناً من نزغات الشيطان © والصلاة والسلام على 
لذبي" الكريم 8 الرتؤوف الر“حيم + الموصوف بالخلقالعظيم #المبعوث 
لتتميم مكارم الاخلاق ت ممد و آله المخصوصين بين أصناف البرايا 
بأطیب الا عراق ت المنصوصين بالفضل و الشرف في السبع الطباق © 
الممدوحين بأطبر الصفات © و أفخرالسمات في جميع الا فاق . 

أما بعد : فيذا هو المجلد الخامس عشر من كتاب بحار 
الانوار » في بیان الالام والايمان وشرائطهما و توابعما من مكارم 
الأأخلاق ومحاسن الأعراق وآداب معاشرة أصناف الخلق م نالاقارن 
والأجانف ؛ وبيان معاني الكفر وما يوجبه و الفاق وما يستلزمه من 
مقا بح الخصال و مذام الخلال ؛ و قد أفردت ازات العشرة كتاباً 
لصلوحما لجعلبا مجلداً برأسا . و إن أدخلناها في هذا المجلد في 
الفهرس المذكور في أو“لالكتاب ؛ وأطلب منالله المعونة فينيلالحق 
والصواب في كل ياب . 


۰«( أبواب )): 
#) الايمان » والاسلام » والتشيع » ومعانييا وفضلها وصفاتيا )* 
0© © 0 


اقول : سيجيء ني كتاب العشرة و ني كتاب الا داب والسنن ما يتعلق بهذ 
الا بوانت من الأخمار فانتظره 


١ 
باب)ه‎ (٥ 
©») فضل الايمان و جمل شرائطه‎ («# 
: الآيات‎ 

البقرة : « هدى للمتقين © الذين يومئون بالغيب و يقيمون الصلاة ومما 
رزقناهم يتفقون 2 والذين يؤٌمئون بما ا نزل إليك وما ا نزل من قبلك وبال خرة 
هم يوقنون © ولئك على هدى من ریم واولئك هم المغلحون ٠ » )١(‏ 

وقال تعالى : « و بششر الذي نآهنوا وعملواالصالحات أن" لبوجنات » الآ ية(؟) 

وقال تعالى : « و آمئوا بما أنزلت مصدقاً لما معكم و لا تكونوا أوال 


كافر به» (۴) . 

و قال عزتوجلة : « والذين آمنوا وعملوا الصالحات ١‏ ولئك أسحاب الجنّة 
هم فيباخالدون » )٤(‏ . 

. ٠٠ : البقرة‎ )١( البةرة : ١د ه‎ )١( 


۷١ : السورة‎ )4( 4١ : البقرة‎ )۳( 


وقال تعالى : « أفَء هنوت سبعض الكتاب وتكفرون ببعض فماجزاء من يفعل 
ذلك هنكم إلاخزي فيالحياة الدنيا ويوم القيامة يرد ون إلى أشد” العذاب و ما 
اله بغافل عمًا تعملون .)١(‏ 

و قال جل" وعلا : قل بئسما يأم ركم به إيما نكم إ نكنتم مؤمنين (۲) . 

وقال عز“من قائل : من‌کان عدوا لله ومالائكته ورسله وجبريل. وميكال فان 
الله عدو للكافرين (۳) . 

و قال تعالى : « قولوا أهنا بالله وما | نزل إلينا وما | نزل إلى إبراهيم و 
إسماعيل وإسحق ويعقوب والأسياط وما وتي موسى و عيسى و ما او ى البيون 
من د بسهم لانفرق بين أحد مهم ونحن له مسلمون + فا ن منوا بمثل ما أمنتم به 
فقد اهتدوا وإن تولوا فا نما هم فيشقاق فسيكفيكبمالله وهوالسميم العليم» )٤(‏ . 

وقال سبحانه : « إن" فيذلك لا ية لكم إن كنتم مؤمنين » (ه) . 

وقال تءالى : « فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقداستمسك بالعروة‌الوثقى 
لاانفسام لبا والله سميع عليم © الله ولي الّذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور ‏ إلى قوله ‏ هم فيباخالدون» )١(‏ . 

وقال تعالى : « إن" الذين ا وعملوا الصالحات و أقاموا الصلاة وأنوا 
الزتكاة لهم أجرهم عند بهم ولاخوف عليبم ولاهميحزنون ت يا ينها الذين آمنوا 
توا الله وذروا ما بقي من‌الر با إن كنتم مؤمنين (۷) . 

وقال سبحانه : آمن الرتسول بما أنزل إليه من دب والمؤمنون كل آمن 
بالله وملائكته و كتبه و رسله لا فر ق بين أحد من رسله و قالوا سمعنا و أطعنا 


. البقرة: هم (0) السورة : 9ه‎ )١( 
١۳۷و‎ ١4 : البئرة‎ )٤( ٩۸ : (؟) السورة‎ 
ولاه"‎ ۲۵١ : البقرة‎ )5( ۲٤۸ : (ه) اأسورة‎ 


(۷) الدورة : ۷۷) 9 ۲۷۸ 
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غفرانك ربنا وإليك المصير )١(‏ . 

آلعمران : إنة في ذلك لا ية لكم إن كنتم مؤمنين () . 

وقال تعالى : وما الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات فيوفيهم ١‏ جورهم و الله 
لايح الظالمين (*) . 

و قال سبحانه : إنتأولىالناس با براهيم للذيناتبعوه وهذا النبي والذين 
آمنوا والله ولي المؤمنين )٤(‏ . 

وقال تعالى : قل آهنًا بالله وما ا نزل علينا وما | نزل على إبراهيم وإسمعيل 
وإسجاق ويعقوب والسياط وما او تي موسى وعيسى والنبیون من ربمم لا فرق 
بين أحد منهم ونحن له مسلمون (5) . 

وقال سبحانه : والله ذوفضل على المؤمئين (5) . 

وقالعن وعلا  :‏ قآمنوا بالله ورسله و إن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجرعظيم (۷) 

وقال عز وجل" : وإن” من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله و ما | نزل إليكم و 
ها "نزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا ١‏ ولئك لهم أجرهم عند 
ربسهم إن الله سريع الحساب (۸) . 

النساء : والذين منوا وعملوا الصّالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأ نبار خالدين فيها أبداً لهم فيها أزواج مطبّرة و ندخلبم ظلاً ظليلا (ة) . 

و قال تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من 

تحتها الا نبار خالدين فيها أبداً وعدالله حقاً ومن أصدق من الله قيلاً )٠١(‏ . 


٤٩ : البقرة : 586 (؟) آل عمران‎ )١( 


(۳) آل عمران : ۷ه )٤(‏ السورة: ۸ 
(ه) السورة : 84م )١(‏ السورة : ٣ه‏ 
(۷) آل عمران : ۱۷۹ (۸) آل عمران : 9و١‏ 


(ة) النساء : ۷ه )٠١(‏ النساء : ؟١>؟١.‏ 


مه وه وعم وهو وروو وهم وهم هوهو ووو و وهو موه ومو وه هوهو ووو ووو و وود ووه مونوأو هاوه عووهة ميان ولو هاه ووأود وروا هن و موقو م مومهم وهو و ووهو ودر موو وو مر ةم م نمو هه مهم موه ممه هوه تون ونموة و ومانووة وم نمودوقه 


وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالل ورسوله والكتاب الذي نز ّل 
على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته و كتبه ورسله و 
البوم الا خر فقد ضلة ضلالا بعيداً )١(‏ . ۰ 

وقال تعالى : وسوف بتي الله المؤمنين أجراً عظيماً (۲) . 

وقال سبحانه : والّذين آمنوا بالله ورسله ولم يغرقوا بين أحد هنهم ولئك 
سوف يؤتيهم اأجورهم وكان الله غفوراً رحيماً (۳) . 

وقال جل“ وعلا : فَأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفنيهم ا جورهم 
ويزيدهم منفضله وأمًا الذين استنكفوا واستكبروا فيعن بهم عذاباً أليمأولايجدون 
لهم من دونالله ولياً ولانصيراً (4) . 

وقال : فامًا الّذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلبم فيرحمة منه و فضل و 
ديبم إليه صراطاً مستقيماً (ه) . 

المائدة : وعدالله اأذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجرعظيم )١(‏ 

وقال سبحانه : ولوان“ أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم و 
لأدخاناهم جنات النعيم © ولوأتهم أقاموا التوراة والأ نجيل وما| نزل إليهم من 
بهم لأكلوا منفوقهم ومن تحت أرجلمم . منهم اة مقتصدة وكثير هنهم ساء ها 
يعملون (7) . 

و قال تعالى : إن“ الّذين آمئوا والّذِين هادوا والصايئون والنصارى من | من 
بالله واليوم الآ خر وعمل صالحاً فلاخوف عليهم ولاهم يز نون (۸) . 


١ : (؟) النساء‎ ٠ : النساء‎ )١( 
. ۷۳ : (ع) اائساء‎ ١١١ : السورة‎ )۳( 
٩ : المائدة‎ )( ۱۷٥ : النساء‎ )6( 


(0) المائدة : >٦‏ 
(۸) المائدة : 59 ء ومثلها فى سورة البقرة الاية ۲ و سورة الحج الاية : ١۷‏ 
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الانعام : فمن أمن وأصلح فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون )١(‏ . 

وقالسبحانه: والّذين يؤمنون بالا خرةيۇمنون به وهمعاىصللاتهم يحافظون (؟) 

وقال عر و علا : إن في ذلكم لا يات لقوم يؤمئون (©) . 

وقال لوعن" : أومنكان ميا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس 
کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زین للكافرين ما كانوا يعملون (4) 

وقال تعالى : وهذا صراط ربك مستةيماقد فصّلناالا يات لقوم ينث كترون2© 
لهم دارا لسالام عند دم وهوو لیم بماكانوا يعملون (ه) . 

وقال تعالى : وأن” هذا صراطي مستقيما فاسعوه ولا تتمعوا الل فتفرةق 
بكم عن سبيله ذلكم وسنًا كم به لعلكم تقون (5) . 

وقال تعالى : هل ينظرون إلا" أن تأتيهم الملائكة أوياتي ربك أوياتي بعض 
آيات ربك يوم يأ تي بعض آيات ربك لابنفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت منقبل 
أو كسبت في إيمانها خيراً قل انتظروا إنا منتظرون . (۷) 

وقال تعالى: قل | ذيهدا ني ربسي إلىصراط مستقيم . ديناً قيماً ملّة | براهيم 
حنيفاً وما كان منالمشر كين . (۸) 

الاعراف : اتلبعوا ها | نزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أوليساء 
قليلا ما تذكرون ۰ )٩(‏ 

وقال تعالى : والّذين منوا وعملوا الصالحات لانكاف نفساً إلا" وسعهاا ولك 
أصحاب الجنّة هم فيباخا لدون . )٠١(‏ 

وقال سبحانه : ... ور<متيوسءت كل شيء فسأ كتبها لأذين يتقونويۇتون 


۰٩۹۲ : الاننام‎ )۲( ٤۸ : الانعام‎ )١( 
٠١٣١ : السودة‎ )4( . ٩٩ : السورة‎ )۳( 
. ٠۵۴ : السورة 7 ؟١ , (5) الانعام‎ )6( 
. اذ١‎ : الانعام‎ )۸( ۱٥۸ : الانمام‎ )۷( 


.4" الاعراف:‎ )٠١( الاعراف : م‎ )٩( 


ال كوة و الذينهم بآياتنا يؤمنون © الذين يشبعون الرسول النبي“ المي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التورية و الا نجيل يأميهم با معروف وينماهم عن المنكر 
ويحل لهم الطيبات و يحرم عليهم الخبائث و يضع علهم إصرهم و الأغلال التي 
كانت عليهمفالّذين آمنوابه وعزّ روه ونصروه واتبعوا النورالّذي ا نزل معها ولك 
هم المفلحون . )١(‏ 

الانفال : والذين أمنوا وهاحرواوجاهدوا فيسبيلالله والّذين أووا و نصروا 
اولئك هم المؤمنون حقاً ليم مغفرة ورزق كريمت والذين آمنوا من بعد وهاجروا 
وجاهدوا معكم فا ولئك منكم (۲) 

التوبة : الّذينآمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبي لالله بأموالهم وأ نفس مأعظم 
درجة عندالله وا ولك هم العائزون . (۳) 

| وقال تعالى ! وعدالله المؤمئين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الا نبار 
خالدين فيبا و مساكن طيبة في جنات عدن و رضوان من الله أكير ذلك هو 
الغو رالعظيم. )4( 

يونس : ... و بشرا لذين آمنوا أن“ لهم قدم صدق عند ربهم . )٥(‏ 

و فال تعالى : إن" الذين هوا وءملوا الصالحات يدم زر بسهم با يما نهم 
تجري من تحتهم الا نبار في جنات النعيم . )٩(‏ 

وقال تعالى : الذين آمنوا و كانوا يتّقون 2 لبم البشرى ني الحيوة الدأنيا 
و في الآخرة . (۷) 
وقال عز“وجل” : وبشر المؤمنين . (۸) 
وقال جل" وعلا : حتلى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لاإله إلا" الذي 
)١(‏ الاعراف : ٠٥٩‏ ولاه١‏ (؟) الانفال : ۷٣‏ و٤۷.‏ 
(۳) براءة : ۲۰ )٤(‏ براءة : ۷۲ . 


)٥(‏ يونس : ۲ 0 نون 0ء 
(۷) يونس : ٩۳‏ و54 (۸) يونس : ۸۷ 
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TET TREE,‏ الج حصي POT‏ سور 
المفسدين . )١(‏ 

و قال سبحانه : كذلك <قاً علينا ننجي المؤمنين © قل يا أينها الناس إن 
كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبدالله الذي 
يتوفاكم وامرت أن أكون من المؤمنين”: وأن أقموجبك للد ين حنيفاًولاتكو ننء 
من المشر كين . (؟) 

هود : إن الذي آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلىر بهم أأوائكأضصحاب 
الجنّة هم فيها خالدون ‏ مثل الفريقين كالاعمى والأصم والبصير والسميع هل 
يستويان مثلا أفلا تذكرون . (۳) 

الرعد : قل هل يستوي الا عمى والبصير أم هلتستوي الظلمات والنور. (4) 

ابراهيم : وا دخل الذ. ا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتبا 
1 نيارخا لدين فيها با ذن د بهم : تحيّتهم فيهاسلام © ألم تر كيف ضر ب الله مثلا كلمة 
طيبة كشجرة طيبة أدلها ثا بت وفرع 5 السماء ‏ توتى ١‏ كلما كل حين با ذن 
يبا ويض رباك الأمثال للناس لعلهم يتذ ا خبيثة 
احتثنت ا الأأرض مالها من قرار © يشت الله الذين آمنوا بالقولالثابت في 
الحباة الد نيا ديا الآخرة ويضل” الله الظالمين ويفعل الله مايشاء . (ه) 

النحل : ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة | براهيم حنيفاً و ما كان من 

المشر كين . (+) 

اسرى : ويبشرالمؤمنين الّذين يعملون الصالحات أن“لهم أجراً كبيراً . (۷) 

الكهف : ويبشر ال مؤمنين الّذين يعملون الصالحات أن" لهم أجراً حسناً © 


ماكثين فينه أبداً . (۸) 
)١(‏ يونس : »١‏ (؟) يونس: ٠١6 ٠١50‏ 
(6) هود: ۳ و )٤( ۲٤‏ الرعد : ١١‏ 
(ه) ابراعيم : ۲۴ ۲۷ (5) النحل : ٠۲۳‏ . 


(۷) أسرى : ٩‏ (4) الكهف : 5 م 


وقال تعالى : إن الذي آمنوا.وعملوا الصالحات إثا لانضيع أجرمنأحسن 
عملا ا |"ولئك لېم جنات عدن تجري من تحتهمالاً نهار . )١(‏ 

وقال سبحانه : وما منع الناس أن يؤمنوا إز جائهم البدى ويستغفروا ربمم 
إلا أن تأ تيمم سنّة الأوتلين أويأتيبمالعذاب قبلا". (؟) 

وقال تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لم جناتالفردوس 
نزلا © خالدين فیا لايبغون عنها حولا . (؟) 

مريم : إلا" من تاب و أمن و عمل صالحاً فأولئك يدخلون الجنّة و لا 
يظلمون شيئا . () 

و قال تعالى : إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات سيجعل لبم الر“حمان 
ودا . (ه) 

طه : ومن يأته مؤٌمناًقد ءملالصالحات فاو لئك لبمالدرجات العلىت جنات 
عدن تجري من تحتها الا نهبارخالدين فيا وذلك جزاء من تز کی . (<) 

وقال تعالى : وإ ني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثم" اهتدى . (۷) 

الانبياء : فمن يعمل من الصالحات وهو هودن فلا كفران لسعيه و إنا له 
كاتبون . (۸) 

الحج : إن الله يدخلالذين آمنوا وءءلموا الصااحات جنات تجري من تحبا 
الأ نهار إن "الله يفعل مايريد . (4) 

وقال تعالى: إنةالله يدخل الّذين آمنوا وعماوا الصالحات جنات تجري من 
تحتها الأ نهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولۇلؤاً ولباسهم فيها حرير © وهدوا 


(١)الكهف‏ : .م ١م‏ (؟) الكهف : هه 
(©؟)الكهف :م١٠‏ د ۱۰۹ 

. ٩٩ : (ه) مریم‎ ٦۰ : هریم‎ )٤( 
۰. ۸۲ : ولا (۷) طه‎ ۷٥ طه:‎ )١( 


١٤ : الحج‎ )9( ٩٤ : الانبياء‎ )۸( 


ا کتاں الایمان والكفر ج 1٤‏ 
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إلى الطييب ]اقول عدوا إلى صراط الحميد . )١(‏ 

وقال تعالى : : إن" “الله بدافع عن الذين آمنوا . (؟) 

وقال تعالى : فالّذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. )۳( 

وقال تعالى : وإنة الله لبادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم . )٤(‏ 

وقال تعالى : فاأذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم . (ه) 

المؤمنون : قد أفلح المؤمنون + الذينهم في صلاتهم خاشعون ‏ إلى قوله. 
ا ولئك هم الوارثون 4 الذين يرون الفردوس هم فيا خالدون . )٩(‏ 

النور : ويةولون ل بالله و بالرسول وأطعنا ثم یتولی فريق هنېم من بعد 
ذلك وما أولئك بالمؤمئين ‏ إلى قوله ‏ إثما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا و أطعنا و | ولئك هم المفلحون . (۷) 

وقال سبحانه : نما المؤمنون اأذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على 
أمرجامع لم يذهبوا حى يستأذنوه إن” الذين يستأذنونك اولك الذين يؤمنون 
بالله و رسوله . (۸) 

النمل : هدى و بشرى للمؤمئين © الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وهم بالا خرة هم يوقئون . (9) . 

القصص : فامامن‌تاب و آمن وعملصا لحاًفعسى أن , يكون من المفلحين. )٠١(‏ 

العنكبوت : الم أحسب الناس أن یتر كوا أن يقولوا آمنًا وهم لايفتنون © 

ولقد فتنًا الّذين من قبلهم فليعلمن” الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين . )1١(‏ 


. ۳۸: الجج‎ )۲( ٣جو‎ ۲۴٣ : الجج‎ )١( 

(؟) الحج : )٤( . ٠١‏ الحج : ٤ه‏ 
(ه) الحج : ٠ه )١(‏ المؤمئون : ١١-١‏ 
(۷) النور : ٤۷‏ - ١ه‏ (۸) النور : ۲ 

(ة) النمل : ۳-۲ )٠١١(‏ القصص : ۷ 


6-١ : توبكنملا)١١(‎ 


و قال تعالى : و اأذين آمنوا و عملوا الصالحات لنكفّرن” عنهم ساتم 
ولنجزيتهم أ<سن الذي كانوا يعملون . )١(‏ 

و قال سبحانه : و الذين آمنوا و عملوا الصالحات لندخلشهم في السالحين 
- إلى قوله ‏ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين . (؟) 

وقال تعالى : إن" في ذلك لا يات لقوم يؤمنون )٣(‏ 

وقال سبحانه : وقولوا امنا بالذي مزل إلينا وا نزل إليكم وإ لبناو] لمكم 
واحد ونحن له مسلمون © و كذلك أنزلنا إليك الكتاب فالّذين آتيناهم الكتاب 
يؤمئون به ومن هؤلاء من يومنبه ومايجحد باياتنا إلا الكافرون )٤(‏ . 

وقال ع نوجل" : | أولم يكفهم ] أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليبم إن* 
في ذلك لرحمة وذ كرى لقوم يومئون . (ه) 

وقال سبحانه : والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لنتوئنمم من الجنة غرفاً 
- إلىقوله ‏ يتو کلون . («) 

الروم : فاا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فم في روضة يحبرون » (۷) 

وقال تعالى : فأقم وجبك للدينحنيفاً فطرةاللهالّتي فطر الناس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أ كثر الناس لايعلمون © منيبين إليه و اتةوه 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشر كين ++ من الّذِين فر'قوا دينهم و كانوا شيعاً 
كل حزب بما لديهم فرحون . (۸) 

وقال سبحانه : فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد" له من 
الله يومئذ-يصد عون - إلى قوله ‏ ليجزي الذين أمئوا و عملوا الصالحات من 


)١(‏ المنكبوت : ۷ (؟) العنکبوت : ١١ - ٩‏ ب 
(۳) المنكبوت : )٤( . ۲٤‏ السورة ع و۷٤‏ 
(ه) السورة : ١ه‏ . (5) السورة : ۵۸ و ٥٩‏ 


0( الروم : ١6‏ )۸( الروم ميم 


فضله إثه لابحب" الكافرين . )١(‏ 

و قال : إن تسمع إلا" من يؤمن باياتنا فبم مسلمون . (؟) 

لقمان : إن" الّذين آمنوا و عملوا السالحات لمم جنات النعيم هه خالدين فيها 
وعدالله حقاً وهو العزير الحكيم . (r)‏ 

التنزيل : إتمايؤمن بآياتناالّذين إذا ذکلروا بها خر “وا سجئداً وسبّحوا 
بحمد ربهم وهم لا يستكبرون . )٤(‏ 

وقال تعالى : أفمن کان وهنا کەن کان فاسقا لاستوون + أا الْذِين هوا 
وعملوا الصالحات فلبم جنات الهأوى نزلاً. بماكانو! يعملون . (ه) 

الاحزاب : وبشّرالمؤمنين بأنة لهم من الله فطلا كبيراً . (<) 

سبا : ليجزي الذين آمنوا و عملوا الصالحات ا ولئك لهم مغفرة و رزق 
كوه 0( 

فاطر : و الذين آمئوا وعملوا الصالحات لم مغفرة و أجر كبير . (۸) 

وقال سمحانه : وماستوي الأعمى والبصير الأية 60 

يس : لينذر من كان حا الآية . )١(‏ 

المؤهن : الذين يحملون العرش . الآآيات . )1١(‏ 

وقال 'تعالى : ومن عمل صالحاً من ذكر أو نثى وهومؤهن [ الآية | (؟1) . 

وقال سبحانه : إنا لننصر رسلنا و الّذين آمنوا في الحياة الدنيا و يوم.يقوم 
الأشباد (1) . 


(١)الروم‏ : ٤۴‏ -ه4. (؟) الروم : ۴ه . 
(۳) لعمان ١‏ وه . )٤(‏ السجدة : ١٠6‏ . 
(ه) السحدة : ۱۸ د )١( . ۱٩‏ الاحزاب : 47 
(۷) سبأ: ؛ . (۸) سب : ۷ . 

. ۷۰: یس‎ )٠١( ٠ . ١9 : السورة‎ )٩( 
. 6 : نهؤملا)١؟(‎ ٩-٦ : المؤمن‎ )١١( 


.ه١‎ :نمؤملا)١؟(‎ 


© 6س م.م م سان م هوت وشوج ما هم م مج سج مسن 6ه ووو و وي من وهن سن مون مه يه ووه و هج هي وج ينس وبي جد هن مومس و و وج نننجي ووي يدن ود و دموةوووو:ه ة** 
0 


و:قال تعالى : وما يستوي يقي والبصير ‏ الا يه (0) . 

و قال تعالى : فلمًا رأوا بأسنا قالوا آمثا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشر كين © فلم يك ينفعهم إيمانهم لا رأوا بأسنا سئثة الله التي قدخلت في عباده و 
خسر هئالك الكافرون (۲) . 

السجدة: إن" اأذين آمنوا وعملوا الصالحات لبم أجى غيرممنون (©) . 

حيو : ولي لس به نو عاوالني أوحينا إليك 
اھ ا ر م إل ى ا ويبدي إليه من ينيب 6 ١,‏ 

و قال تعالى : والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنّات لهم مسا 
«شاؤون عند ر بهم ذلك هوالفضل الكبير © ذلك الذي يبشرالله عباده الذين آمنوا 
وعماوا الصالحات (ه) . 

وقالسبحانه : ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحاتو O‏ 5 

الزخرف : اأذين آمنوا بآياتئا و كانوا مسلممين ‏ ادخلوا الجنة أنتم و 
أزواجكم تحبرون (۷) . 

الجائية : فأمّا الذي ن آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ر بهم ني رحمته ذلك 
هوالفوز المبين (۸) . 

الاحقاف.: إن الذين قالوا ربنا الله ثم" استقاموا فلا خوف عليبم ولاهم 
يحزنون © ا ولئك أصحان الجنّة خالدين فيها جزاءاً بما كانوا يعملون (9). 

محمد : الذين كفروا و صد وا عن سبيل الل اقل" أعما لهم © و الذين 


(١)المؤمن‏ : 0۸ . (؟)المؤهمن : ۸039۸4 
(؟) فصلت : م (4) الشورى : ١١‏ 
(ه) الشورى : ۲۲ و۲۳ )١(‏ الشورى : ۲٦‏ . 
(۷) الزخرف : ۹٩و‏ ۷۰ (۸) الجاثية : 6٠١‏ 


(ة) الاحمّاف : ١‏ و ۱٤‏ 


وولواوأووو ووو ومو نيوان يام هدم 66م مده ودة 59-55909565999 
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آمنوا وعملوا الصالحات و آمئوا بما زل على تمد وهوالحق” من د يهم كف رعلهم 
سيئاتهم وأصلح بالهم © ذلك بأنة الذين كفروا اتبعوا الباطل و أن" الذي نآمزوا 
اتبعوا الحق من ربمم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم (۱) ۰ 

وقال تعالى : ذلك بأنء الله مولى الذين آمنوا وأن“ الكافرين لاءولىلبمت 
إنة الله يدخل الّذِينَآمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الا نبار (9) 

الفتح : ليدخلالمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من:حتها الا نپار خالدين 
فيها ويكفر عنهم سيدئاتهم وكان ذلك عند الله فوزاً عظيماً (؟) . 

و قال تعالى : فأنزل الله سكينته على رسوله و على المؤٌمئين و ألزههم كلمة 
التقوى وكانوا أحق" بها وأهلها وكان الله بكل شيء ا 

وقال سبحانه : وعدالله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و أجراً 
عظيماً (ه) 

الحجرات : ولكن” الله حبدب إليكم الايمان و زيه في قلوبكم و كراء 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان ١‏ وائك هم ال ى"اشدون + فصلا من الله ونعمةوالله 
عليم حكيم (5) ٠‏ 

الذاريات : إذكم لفي قول مختلف © يفك عنه من فك (7) . 

و قال تعالى : وذ كر فان" الذكرى تنفع المؤمنين (۸) . 

الحديد : آمنوا بالله و رسوله و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير © وما لكم لا تؤمئون بالله وال “سول يدعو كم 
لتؤمنوا بر بكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمئين2 هوالذي ين نل علىعيده آيات 
بينات ليخ رجكم من الظلمات إلى النور وإن” الله بكم لرؤف رحيم () . 


٠؟‎ ١١ : االمتال: ١م (؟) القتال‎ )١( 
. ۲٩۹ : (ه) الفتح‎ ۲١ : الفتح‎ )٤( . الفتح : ه‎ )۳( 
ب 7( الذاريات : لم ۾‎ ١ : الحجرات‎ ))( 


)۸( الذاريات : مه زه | لحد رى :¥۷ \. 


إلى قول : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم 
بشراكم اليوم جنّات تجري من تحتهاللاً نار خالدين فيهاذلك هو الفوزالعظيم(١)‏ 

إلى قوله تعالى : و الذين آمنوا بالله ورسله | ولئك هم الصد يقون والشهداء 
عند ركهم لهم أجرهم و نورهم و الّدين كفروا و كذبوا بآياتنا أ ولك أصحاب 
الجحيم ‏ إلى قوله تعالى ‏ : سابقوا إلى مغفرة من ربكم و جنة عرضها كعرض 
السماء والأرض اعت للذين آهذ_وا بالله و رسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 
و الله ذو الفضل العظيم (؟) . 

وقال عن “وجل”: 5 آم الذين آمنوا تقواالله وأمئوا برسوله يؤتكم كفلين 
من ردمته ويجعل لكم نوراً تمشون به ويغفرلكم والله غفور رحيم (9). 

الحشر : لا يستوي أصحاب الثّار و أصحاب الجنّة » أصحاب الجنّة هم 

)٤( . الفائزون‎ 

الصف : ياأيتها الّذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليمت 
تؤمئون بالله و رسوله و تجاهدون في سبيل الله بأموالكم و أنفسكم ذلكم خير لكم 
إن كنتم تعلمون © يغفر لكم ذنو بكم و يدخلكم جنات تجري من تتحتها الا نهار و 
مساكن طيّبة فيجنّات عدن ذلك الفوزالعظيوت وا خرى 7حبدونها نصرمن الله وفتح 
قريب و بششرالموٌمئين < يا أيئها الّذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن 
مريم للحواريدين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة 
من بني إسرائيل و كفرت طائفة فَأَيّْدنا الذين آمنوا على عدو'هم فأصبحوا 
ظاهرين . )٥(‏ 

المنافقين : ولله الع ة ولرسوله وللمؤمنين ولكنة المنافقين لايعلمون )١(‏ 

التغابن : فامنوا بالله ورسوله والئور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير © 

۲١-۱۹ : (؟) الحدید‎ ٠ ٢ الحديد:‎ 010) 


(؟) الحديد : ۲۸ )٤(‏ الحش : ٠١‏ 
(ه) الصف ١٤١١١ ١‏ (>) المنافئين /٠‏ 


يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بال ويعمل صالحاً يكفر عنه 
سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الا نهار خالدين فيها أبداً ذلك الغوز العظيم 
- إلى قوله تعالى ‏ ومن يؤمن بالله يبد قلبه . )١(‏ 

الطلاق : ... الّذين آمنوا قد أنزل الله إليكم زكرا رسولا يتلوعليكم 
آيات الله مبيّنات ليخرج اأذين آمنوا و عملوا الصالحات من الظلمات إلى الذور 
ومن يمن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تجري من تحتها الا نپار خالدين فيا 
أبدأ قد أحسن الله له رزقاً . (؟) 

التحريم : يوم لا يخزي الله النبي“ و الذين هنا معه نورهم يسعى بين 
ايديم و بأيما نهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا و اغفرلنا دك على كل شىء 
قدير . (۳) 

الملك : أفمن يمشي مكبئأ على وجبه أهدى أمّن يمشي سويئاً على صزاط 
مسقيم . )٤(‏ 

القلم : أفنجعل المسلمين كالمجرمين ‏ هالكم كيف تحكمون . (ه) 

الجن : فمن يمن بر به فلا يخاف بخساً ولا رهقاً. () 

المطففين : إن" الّذين أجرمواكانوا من الذين آمنوا يضحكون © وإذا 
موا بهم يتغامرون < وإذا انقلبوا إلى أهلبم انقلبوا فكبين © و إذا رأوهم قالوا. 
إن هؤلاء لسَاُون ‏ وما رسلوا عليهم حافظين < فاليوم الذين آمنوا منالكفار 
يضحكون2 على الاأرائك ينظرون © هل وت الكفار ماكانوا يفعلون . (۷) 

الانشقاق : إلا الذين أمنوا و عملوا الصالحات لهم أجر غير ممئون . (8) 

البردوج : إن" الذين أمنوا وعم لوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتبا 


. ١١ - ٠١ + (؟) الطلاق‎ ١١ - ۸ ۰ التغابن‎ )١( 
۲ : الملك‎ )٤( . ۸ : التحريم‎ 6 
١٠١ : الجن‎ )5١( (ه) القلم : هم جم‎ 


(۷) المطففين : ۲۹ ۔ ۳٣‏ (۸) الانشماق : ٥‏ 


الأنبار ذلك الفوز الكبير . )١(‏ 

البلد : ثم" كان من الّذين آمنوا و تواصوا بالصبر و تواصوا بالمرحمة © 
ولك أصحاب الميمنة . (؟) 

التين : إلا اللّذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجرغيرممنون . (؟) 

البينة : إن الذين آمنوا و عملوا الصالحات | ولئك هم خير البريئّة © 
جزاؤهم عند رېم جنات عدن تجري من تحتها الا نهار خالدين فيها أ بدا رضي الله 
عنم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. )٤(‏ 

العصر : و العصر © إن" الانسان لفى خسر ت إلا الذين اموا و عملوا 
الصالحات السورة . (ه) ْ 


5( تفسير )+4 

, هدى » أي بيان من الضّلالة « للمتقين » (5) الذين يدوا الموبقات و 
يتنقون تسليط السفه على أنفسهم » حتّى إذا علموا ما يجب عليبم علمه عملوا يما 
يوجب لهم رضى د بهم ؛ وسيا تي عنالصادق عليه السلام : « المتّقون شيعتنا » وإ نما 
خم" المتقين بالاهتداء به Eb‏ ا منتفعون به . 

2 الذين يؤمئون بالغيب » أي يماغاب عن <واسهم من توحيد الله و نبو “َة 
الانيا ¢ وقيام القائم قا 4 9 الرجعة, والبعث 6 والحساں ؛ والحنة 9 النار 
و سائر الامور التي يازمهم الا يمان بها ' مما لا يعرف بال مشاهدة ؛ وإِنّما يعرف 
بدلائل نصبها الله عن"وجل" عليه ' « و يقيمون الصلاة » با تمام ركوعها وسجودها 
و حفظ مواقيتها . وحدودها » وصيانتها مما يفسدها أوينقصها ؛ « ومما رزقناهم » 

من الأأموال والقوى والا بدان والحاه و العلم دينفقون» أي يتصد”قون ٠‏ يحتملون 
)١(‏ البروج + ١١‏ (۲) البلد : ۱۸-۱۷ (؟) التئين : > . 
)٤(‏ البينة : ۸-۷ . (ه) المسر : ١‏ ۳ . (5) البقرة : ۲. 


الكل و يود ون الحقوق لأهاليها ‏ و يقرضون ٠‏ و يقضون الحاجات ؛ ويأخذون 
بأيدي الضعفاء ' يقودون الضرير » و ينجون الضعفاء من امهالك ؛ و يحملون عنم 
المتاع » وير كبون الراجلين ٠‏ ويؤثرون من هوأفضل مزبم في الا يمان على أنفسهم 
با لمال والنفس ٠‏ ويساوون من كان في درجتهم فيه » ويبذلونا لعلم لأهله ؛ ويروون 
فضائل أهل البيت يالا لمحبسيهم ؛ وطن يرجون هدايته » أكثر ما تقدثم مأخوذ 
من تفسير الا مام يلين )١(‏ 

و في معاني الأخبار » و العيئاشي” عن الصادق بج : أي مما عأمناهم 
يبون . (۲) 

« بها ا نزل إليك » إي من القر أن والشريعة « وما | نزل من قبلك » هن 
التوراة » والا نجيل ' والزّ بور » وصحف إبراهيم وائ تات لماز با ا 
و وصدق من عند رب" صارق حكيم كماقال الا مام ¥ (۴) . 

د وبالآخرة هم يوقنون » قال تيلم بالدار الآخرة بعد هذه الدنيا يوقنون 
لا يشكون فيها أنّهاالدارالتى فيباجزاءالا عمال الصااحة بِأَفمْل مما عملوا » وعقاب 
ااال ال يكل ها ك 

, أولئك على هدى هن رم » قال بكم : أخير ع لاله ان هؤلاء 
الموصوفين بهذه الصفات « على هدى » أي بیان وصواب « هن ر بهم » و علم بها 
أمرهم به د وا ولك هم المفاءحون » أي الناجون مما منه يوجلون ؛ الفائزون بما 
يأملون . 

وقال ¥ في قوله تعالى : « و بشّرالذين أمنوا » (4) : بالله و ضدتقوك في 
نبو"نك ١‏ فاتخذوك إماماً وسد"قوك في أقوالك » وصوتبوك في أفعالك , و اتخذوا 

. يعنى التفسير المنسوب الى الامام المسكرى عليهالسلام‎ )١( 

(؟) تفسبر العياشى ج ١‏ ص +" ۰ و فيه «ينبدُون»٠.‏ 

() يعنى الامام العسكرى فى التفسير المنسوب اليه عليه اأسلام . 
(») سورة البقرة : ٠‏ . 


© .م .م.م مث مم مويه 
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أخاك عليا بعدك إماما » ولك وصيًا مرضيئاء وانقادوا لما يأمرهم به » وصاروا إلى 
ما أصارهم إليه » و رأوا له ما يرون لك إلا" النبو"ة التي اليك 

وأن” الجنة لاتصير لهم إلا بموالاته و موالاة من ينص“ لهم عليه من ذر يته 
وموالاة سائر أهل ولايته ؛ ومعاداة أهل مخالفته وعداوته » و أن الذيران لا تبدء 
عنهم و لا يعدل بهم عن عذابها إلا بتنكبمم عن موالاة مخالفيهم ومؤازرة شانئيهم . 

د و عملو| الصالحات » من أداء الفرائض . و اجتناب المحارم ؛ و لم يكونوا 
کول الكافرين بك « أنة لمم جنات » بساتين « تجري من تحتها الا نهار » من 
تحت شجرها ومسا كنم - إلى آخرمام في أبواب ال معاد - 

كان كار انان لمر ودر أ لسر E‏ 
أنزلت » على ع من ذكر نبو“ته وأنباء إمامة أخيه علي وعترته الطاهرين « مسد قا 
لمامعكم» فانتمثل هذا الذكرني كتابكم : أن "عا النبي* سيلدالا وّ“لين والآخرين 
المؤيّد بسيّد الوصيئين » وخليفة رسول رب العالمين ١‏ فاروق الا مّة » و ياب مدينة 
الحكمة» ووصي” رسول الرحمة » « ولاتشتروا باياتي » المنزلة لذبوة ل وإمامة 
علي" والطيّبين من عترته « ثمنأفليلا» فان “ذلك وإن كثر فا لى تفاد وخسار وبوار 
« واي فاتقون » في كثمان أمرجّل وأمروصيه . 

وقيل في قوله تعالى : « و لاتکو نوا أوأل كافربه » تعريض بأنة الواجب أن 
ا اول هن أمن به › ا كانوا أهل النظر في معجزا:-ه › والعلم رشا نه 
والمستفتحين به » والميث-رين بزمانه . 

قوله تعالى : « وعملوا الصالحات » (؟) استدأوا بالعطف على عدم دول 
الأعمال في الاايمان و هو كذلك ؛ لكنه لا ينفي الاشتراط ؛ بل استدل” في بعض 
الأخمار بالمقارنة عليه . 

« أَفتَوّمنون ببعض الكتاب » (") يدل“ على اشتراط أجزاء الا يمان بعضبا 


4١ : سورة البقرة‎ )١( 
. (؟) سورة البقرة : ۸۲ . (؟) البقرة : 66م‎ 


ا کتاں الايمان والكفر ج 53 


ببعض » وفسّرا لخزي فيالحياة الدنيا بذل الجزية » « إلى أشد العذاب » قيل: أي 
إلى جنس أشد ‏ العذاب » يتفاوت ذلك على قدر تفاوت معاصيمم . والاية في اليرود 
و كذا قوله: 

د قلبتسماياصكم به إيمانكم» )١(‏ قيل: أي بموسى والتوراة أن تكفروا 
بي « إن كنتم مؤمنين » - كماتزعمون ‏ بموسى والتوراة ٠‏ ولكن ‏ معاد الله 
لايأ ىكم إيمانكم ‏ بموسى والتوراة - بالكفر بمحمد يلاي . 

د من کان عدو | لله (؟) بأن بخالفه عناداً لا نعامه على المقر بين هن عباده 
دوملائكته » المبعوثين لأصرتمم « ورسله » المخبرين عنفضلوم » الد اعين! لى متا بعتم 
« وجب ريل وميكال » تخصيص بعدا لتعميم للاهتمام « فان الله عدو للكافر ين » يدل 
على و الا يمان بالملائكة و الر سل » وأن” عداوتهما كفر. 

وني تفسير الامام ل : د إن الله ذم اليهود في بغضمم لجبرئيل الذي كان 
ينهذ قضاء الله فيهم فيما پیک ر هون » كدفعه عن بخت دصرأن يقتله دانيال ' من غير 
ذنب جنى بخت نصر» حش بلغ كتاب الله فياليبود أجله ؛ وحل بهم ما جرى في 
سابق علمه » وزمّهم أيضاً وذم“ النواصب في بغضهم لجبرئيل و ميكائيل و ملائمكة الله 
النازلين لتأييد علي" بن أبيطالب تي على الكافرين حتى ادلم بسيفه الصارم . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم : أنّها نزلت في اليمود الّدِين قالوا لرسول الله 
لو كان اللك الذي باتىك ميكائيل أمنًا بك » فانّه ملكالرحمة ؛ وهو صديقنا » و 
جبرئيل ملك العذاب و هو عدو نا . 

« قولوا| مثا بالله » () في الكافي والعيناشي (4) عن الباق ركيم : إ نما عنى 

"59 سبال‎ 
. ٠۳١١  ةرقبلا‎ )©( 


بك اوت ال 1 ل 


الينا » الخ . 


بذلك علينًا وفاطمة والحسن والحسين » وجرت بعدهم في الاأئمة يلل ٠‏ ثم“ رجع 
القول منالله في الناس فقال : « فا نآمنوا » يعني الناس « بمثل ما آمئتم به »الا ية. 
« و ما | نزل إلينا » يعني القرآن « و ما أنزل إلى إبراهيم » يعني الصحف « و 
الأسباط » حفدة يعقوب « وما أ وتي موسى وعيسى » أي التوراة و الانجيل « وها 
ا وتي النبيلون » جملة المذ كورون منهم وغيرالمذ كورين « من ربهم ؛ لانف رق بين 
أحد منم » كاليبود حيث آمنوا ببعض و کفروا ببعض . 

و«دأحد» (وقوءه ويسياق النفي عم ؛ فساغ أن يضاف | ليه « بين » « و نحن 
له » أي لله د مسلمون » مذعئون مخلصون . 

وفيالفقيه )١(‏ في وصايا أميرالمؤمنين ي لابنه ه فرض على اللسان الاقرار 
والتعبير عن القلب بماعقد عليه فقال عز“وجلء : « قولوا آنا بالله وما نزل|لينا» 
الآية . 

د فان آمنوا »أي سائر الناس « بمثل ما آمنتم به » أي يما آمنتم به' و 
المثل محلم في مثله(۲) « وإن تولوا » أي أعرضوا « فاثماهم في شقاق » أي كفر 
كنذا فيالمجمع (۴) عن الصادق ت وأصله المخالفة والمناواة فان“ كل“ واحد من 
المتخالفين في شق غيرشق" الا خر « فسيكفيكم لله » تسلية وتسكين للمؤمنين «وهو 
السميع » لا قوالكم « العليم » بأخلاقكم . 

)١(‏ يعنى فقيه من لايحضره الفمّيه ورواه فى|لكافى ج؟ ص٥۳۰‏ عن أبىعبدالله وع» فى 
حديث طويل فى باب أن الايمان مبثوث: لجوارح البدن كلها : وفيه فرض الله على اللسان 
القول والتعبير عن القلب بماعقد عليه وأقريه , قال الله تبارك وتعالى : وقولوا للناس حسنا 
وقال : دقولوا آمنا بالله وما انزل الينا و ما أنزل اليكم والهنا والهكم واحد و نحن له 
مسلمون . فهذا مافر الله على اللسان . 

(؟)أى فى مثل هذه الموارد . 

(؟) مجمعالبيان ج ١‏ ص ۲۱۸ . 


« فمن يكفر بالطاغوت > )01 فيا لجمع عن الصادق ت هو الشيطان (؟) . 

اقول : ويستفاد من كثير دون 0 حبار أنه اعم * كل" ماعيد من دون اله من 
صلم ' أو إمام ضلال › أوصاد عن دين الله وهوفعلوت من‌الطغیان (۳) › و في تفسير 
على بن إبراهيم : هم الذين غصىو | الد حقمهم : 

« ويؤّهن بالله » بالتوحيد وتصديق الر“سل « فقد استمسك بالعروة الوثقى » 
أي طلب الامساك من WT‏ بالحىل الوئيق زحي مستعارة اتمسءك الحق” من الاظر 
الصحيح والدين القويم . 

وفي‌الكافي عن الصادق )٤(‏ ب هي الايمان بالله وحده لا شريك له ؛ و عن 
الباقر تي هي مود"تنا أهل البيت « لااتفصام لها » لاانقطاع لها . 

وفي معا ني الا خبار عن النبيٴ : هن أحى” أن فستسنك بالعروة الوثقىا لتي 


أحبه وتولا”ه » ولاينجو من أيغضه و عاداء (0) . 


. البرة كه؟‎ )١( 

(؟) مجمعالبيان ج ؟ ص 54" . 

(۳) قال فى المفردات : الطاغوت عبارة عنكل متعد » وكل معبود من دون الله » و 
يستعهل فى الواحد والجمع ١‏ قال : « فمن يكفر بالطاغوت . والذين اجتنبوا الطاغوت 
أولياؤهم الطاغوت > يريدون ان يتحا كموا الى الطاغوت» فعبارة عن كل متمد . 

ولما تقدم سمى الساحر » والكاهن » والمارد من الجن ٠‏ والصارف عن طريق الخير 
طاغوتاً . 

ووزنه فيما قيل فملوت نحو جبروت وملكوت ؛ وقيل أصله طغووت » ولكن قلب لام 
الفمل ٠‏ نحو صاعمّة وصاقعة » ثم قلب الواو ألناً لتحركه وانفتاح ماقبله . 

() دواء الكلينى فىالكافى ج ؟ ص ١6‏ باب فى أن الصبنة هىالاسلام تحتالرقم ١‏ 

)٥(‏ معان ىالاخبار ص ۳۹۸ و89" . وسنده هكذا : حدثنا مح:د بن على ماجيلويه 
قال : حدئنى عمى محمد بن بىا لهاسم ٠‏ عن احەد بن أبى عبد الها لبر فى ؛ عنأبيه ۰ عن _ه 


د و الله سميع » بالا قوال « عليم » بالنيئات . 

د الله ولي“ الذين أمنوا » متو لي | مورهم « يخرجهم » بهدايته وتوفيقه «من 
الظلمات » أي ظلمات الجهل والذنوب « إلى الأور » أي نورالبدى و اللمغفرة › و 
سيتي عن أمير المؤمنين ب قال : المؤمن ينقلّب فيخمسة من النور : مدخله نور 
ومخرجه نور ؛ وعلمه نور » وكلامه نورء و منظره يوم القيامة إلى النور . 

« والذين كفروا أوليائهم الطاغوت » في الكافي عن الباقر ج : أولياؤهم 
الطواغيت » وفي تفسيرعلي” بن إبراهيم : هم الظالمون آل تمد » أولياؤهم الطاغوت 
وهم الدين تبعوا منغصيهم « يخرجونهم من‌النور إلى الظلمات » قيل من نور ا لفطرة 
إلى فساد الاستعداد ‏ و في الكافي عن الصادق ج النور آل د , و الظلمات 
عدو“ هم )١(‏ 1 

و فى الكافى و العيّاشي عن أبيعبدالله يدم : « يخرجمم من الظلمات إلى 
النور » يعني ظلمات الكفر إلى نور التوبة والمغفرة لولايتهم كل" إمام عادل مال 
عزتوجل" ؛ وقال : « والذين كفروا أولباؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى 
الظلمات » إثما عنى بهذا أنّهم كانوا على نور الاسلام فلم أن توأوا كل إمام 
جائر ليس من الله خرجوا بولايتهم من نور الاسلام إلى ظلمات الكفر فأوجب الله 
لهم النار مع الكفار (۲). 

وزاد في العياشي : قال قلت : أليسالله عنى بهذا الكفارحين قال :«والذين 
كفروا » ؟ قال فقال : وأي" نور للكافرفا خرج منه إلى الظلمات » . 

د اأولئك أصحاب النار هم فيهاخالدون » العياشي عن الصادق ي : فأعداء 

سه خلف بن حمادالاسدى ٠‏ عن أب ىال<سن العبدى ٠‏ عنالاعمش » عن عباية بن دبعى؛ عن 
عبدالله بن عباس قال : قال رسول الله صلىالله عليه وآله الخ . 
)١(‏ الكافى ج ۸ ص ۲۸۹ والعياشى ج١‏ ص ۱۳۴۷ . 


(؟) تفسير العياشى ج ١‏ ص ۱۳۸ ؛ و تراه فى الكافى ج ١‏ ص ۳۷۰ 2, باب فيمن 


على هم الخالدون فيالنار » و إن كانوا في أديا نيم على غاية الورع والزهد و 
العبادة )١(‏ . 
, إن" الدين آمنوا » (؟) قبل : أي بالله ورسله ويما خاءهم منه د وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » عطفمما على دا يعمّهما لانافتهما على سائر الآ عمال الصالحة 
د ولاخوف عليبم » من‌آت « ولاهم يحز نون » على آفائت . 
«إن كنتم مؤمنين » (؟) أي بقلوبكم » فان“ دليله امتثال ما ا ميتم » أقول : 
تشعر بأن" من يأتي بالذنوب الموبقة ليس بمؤمن . 
د آمن ال رتسول بما ا نزل إليه من ره » (4) قال البيضاوي : شهادة و 
تنصيص هن الله على صحة إيمانه والاعتداد به » وأنّه جازم ق يمره غير شاك فيه. 
« والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله » لايخلو من أن يعطف 
المؤمنون على الرسول فيكون الضمير الذي ينوب عنه التنوين راجعاً إلى الرسول 
و المؤمنين » أويجعل مبتدءاً فيكون الضمير للمؤٌمئين ‏ و باعتباره يصح“ وقوع كل" 
بخبره خبرالمبتدء ويكون إفراد الرسول بالحكم إِمّا لتعظيمه ‏ أولان" إيمانه عن 
مشاهدة و عيان ؛ وإيمانهم عن نظر واستدلال . ) 
دلانفرق بين أحد من رسله » أي يقولون : لانفر ق › و« أحد » في معنى 
الجمع لوقوعه في سياق النفي » ولذلك دخل عليه « بين »و المراد تفي الفرق 
بالتصديق والتكذيب «٠‏ وقالوا سمعنا» أجبنا « وأطعنا »أمرك «غفرانك ربنا » أي 
اغغرلنا غفرانك » أونطلب غفرانك « وإليك المصير» أي المرجع بعد الموت و هو 
إقرارٍ منهم بالبعث أنتبى . ٠‏ 
)١(‏ تفسيرالعياشى ج ١‏ ص ۰۱۳۹ 
(؟) سورة البقرة : /الا؟ . 


(۳) سورة البقرة : 581٠‏ . 
(4) البقرة : 586 . 


د إن" في ذلك » )١(‏ أي في إنبائكم بما تأكلون و ما تدتخرون في بيوتكم 
دلا ية و مغجزة « لكم إن كنتم مؤمنين » أي مصد قين غير مغاندين : 

« فيوفّيهم ا جورهم » (۲) الايغاء والتوفية : إعطاء الحق وافيأ كاملا . 

, إن" أولى الناس بابراهيم » (؟) أي أخصهم به وأقر بهم مه ؛ هن دالولي» 
وهوالقرب « لَلْدِين اتتبعوه » من أ مته « وهذا النبى“» خصوصاً « والذين آمنوا » 
من انه لموافقتهم له في أكثر ما شرع لهم على الاصالة . 

في الكافي () والعياشي" (ه) : هم الأثمّة ومن اتتبعهم ٠‏ 

وفي المجمع )١(‏ : قال أميرا مؤمنين : إن" أولى الناس بالا نبياء أعملهم يما 
جاؤوابه ثم" تلاهذه الا ية وقال : إن* ولي" محمد يلاوي من أطاع الله ؛ وإن بعدت 
لحمتة . 

وإنا عدو ين من عصى الله » و إن قر بت قرابته <« و اله ولي ال مؤّمئين» 
أى يتولى نصرتهم . دقل آمنا» (۷) أمر للرسول بأن يخبر عن نفسه و متابعيه 
بالايمان « ونحن له مسلمون » أي منقارون مخلصون في عبادته . 

د والله زو فضل على المؤمنين » (۸) يتفضّل عليهم بالعفو وغيره في الا <وال 
كليا: 

دفآمنوابالله ورسله» (9) مخلصين « وإن تؤمئوا» حق” الايمان « وتتدقوا » 
النفاق د فلكم أجرعظيم » لايقارر قدره . 

« لايشترون بآيات الله ثمناً قايلا» )٠١(‏ كما فعله.المح رفون من أحبارهم 


. (؟) آل عمران : لاه‎ . ٤٩ : آل عمران‎ )١( 

(؟) آل عمران : ۰٩۸‏ .() الکافی جاص 5 ١غ‏ ۰ 
)٥(‏ تفسيرالعياشى ج١‏ صل/الا١. )١(‏ مجمع البيان ج ۲ صمهغ ٠‏ 
(۷) آلعمران : 86 . (۸) آلعمران : ٠٥۲‏ . 


. ۱۹۹ : آلعمران‎ )٠١( . ۱۷۹ : العمران‎ )٩( 


«اولئك لهم أجرهم» ويؤتون أجرهم مرتين كما وعدوا في آية أ خرى « إن" الله 
سريع الحساب » لعلمه بالأعمال وما يستوجبه كل“ عامل من الجزاء فيسرع في 
الجزاء و يوصل الاجر الموعود سريعاً . 

«أزواج مطبّرة» )١(‏ أي من الدماء ٠‏ و درن الد نيا و أنجاسها » و قيل من 
الأأخلاقالسيئئة «وندخابم ظلاً ظليلا» أي دائماً لاتنسخها لشمس » مشتق” من الظل” 
لتأكيده » كما قيل : ليل أليل . 

«وعد الله» (؟) قال الطبرسى“_ رحمه الله : أي وعد الله ذلك وعدا «دحقاًء 
مدر کن ا قله . كأثه قال : أ حقه حقاً ه ومن أصدق » استفيام فيه معنى 
النفي ؛ أي لاأحد أصدق من الله قولا فما أخبر» ووعداً فما وعد (۳) . 

ديا أينها الّذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله» )٤(‏ أي آمنوا باألسنتهم وظاهرهم 
هنو بقلو بكم و باطنكم ليوافق ظاهر كم ياطنكم , فالخطاب للمنافقين » و قيل : 
الخطاب للهؤمنين على الحقيقة ؛ والمعنى | ثبتوا على هذا الايمان في المستقبل , 
وداومواعليه . و اختاره الجبائي” ؛ قال : لأأن الايمان الذي هوالتصديق لايبقى 
وإ نما يستمرء يأن يجدده الانسان حالا بعد حال . 

وقيل : الخطاب لأهل الكتاب » اعروابأن يؤمنوا بالنبي: والكتاب الذي 
| نزل عليه » كما آمنوا بما معبم من التوراة والانجيل » و يكون وجه أميهم 
بالتصديق بهما ‏ و إن كانوا مصد قبن بهما أحد امین : 

ما أن يكون لان التوراة والانجيل فيبما صفات نبينا وتصحيح نبو ته فمن 
رود اول يسدق ار ]نمالا كرون عمد وا وما لان" ی کاو كدي 
التوراة و الانجيل . 

وإما أن يكون الله ءوجل“ أمرهم بالاقرار بمحمد والقر آن ؛ وبالكتاب 

. ٠۲۲ : النساء : ۷ه . (؟) النساء‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ۳ ص ١١٤‏ (4) النساء : ٠۴١‏ . 


الذي ا نزل من قبله ؛ وهوالانجيل ؛ وذلك لايصح إلا" بالاقرار بعيسى تيم أيضاً 
ونه نبي مسل . 

ومن € ياللّه» أي بعد عدله أو شمه بخلقه اود اه ونهية «وملاگکته» 
أي يتفيهم أويئز لهم منزلة لاتليق بهم » کماقالوا : إنبم بناتالله دو كتبه» فيجحدها 
«ورسله» فيلكرهم «واليوم الا خر» أي يوم القيامة «فقد ضْلة لالا بعدا» أي ذهب 
عن الحق” و قصد السبيل زهاباً بعيداً . 

«ولم ووا بين أحد هنهم )01( بأن هوا هوم دا ولئك سوف 0 
أي يعطيوم 1" جورهم ¢ ا موعودة لم ) لەھ دي الثواب أحراً للدلالة على استحقاقهم لبا 
والتصدير بسوف ١‏ للدلالة على أندكائن لامحالة د إن تأخر دوكان الله غفورأ» لم 
يزل يغفر ما فرط هنهم هن المعاصي « رحيماً» يتفضل بأنواع الانعام . 

2و ر يدهم من وض له» )5 أي على ما کان وعدهم به هن الجزاء دوآما الذين 
استنكفوا » أي أنفوا عن الاقراربوحدانيته «واستكبرواء» أي تعظموا عن الا قرار 
له بالطاعة والعبودية » ولي 0 ينجيوم هن عذا به , ولانصيراً € أي ارا ينقدهم 
من عقا ده . 

« واعتصموا به » (۴۳) أي بحل طاعته أوطاعة اس ده وججه ' أو 5 ١‏ 


قال : «واعتصموا بحي لالله حميعاً» . 


0 
2 
z 

2 
6١ 


و في تفسير علي بن إبراهيم : الاعتصام التمستك « به»: بولا 
NT‏ 

د في رحمة منه » أي ثواب مستحق أو نعمة منه وهي الجنّة ' عن | بن عباس 
د و فضل » أي إحدان زائد عليه و قيل : أي ما يبسط لهم من الكرامة ؛ و تضعيف 
الحسنات » وما يزاد لهم من الئعم على مايستحقّونه «ويهديهم إليه صراطأ هستقيماً» . 

قال الطبرسي ‏ رحمه الله : (4) صراطاً مفعول ثان ليهديهم فاته على 


1 ) v۳ النساءع.‎ (۲) . ٥۲ : الناء‎ (١1) 
.١4ا7 مجمعالبيان ج ۳ ص‎ )٤( . ۱۷٥ : النساء‎ )۳( 


مغنى يەر فهم ' ٠‏ أوحال هن الباء في « إ إليه » أي يوفقهم لاصابة فضله الذي يتفضّل 
به على أولمائه 1 و يسد دهم لساوك منهج هن أنعم عليهم من أهل طاعته › واقتدهاء 
آثارهم . 

و أقول ؛ في تفسير علي" بن | براهيم )١(‏ : الصراط المستقيم علي 81 . 

دم مغفرة» (؟) أي لذنوبهم «وأجر» أي ثواب «عظيم» قال الطبرسي رحمه 
لله الفرق بين الثواب والأجر أنة الثواب يكون جزاء على الطاعات » والا جر 
قديكون على سبيل المعاوضة » بمعنى الأ جرة (©) . 

دولوأنة أهل ا لكتاب» (±) قال: يعني اليهود والنصار یآ منوا» بمحمد «واتقوا» 

الكفر والفواحش «لكفر نا عنهم سيثاتهم» أي ستر ناهاعليهم » وغفر ناها لم . «ولو 
أننهم أقاموا التوراة والانجيل» أي عملوا بما فيبما على مافيبما » دون أن يح رفوا 
شيئاً منهما » أوعملوا بما فيممابأن أقاموهما نص بأعينيم دوما أ نزل إليهم هن د به 
أي القر آن ؛ و قيل : کل“ مادل” الله عليه من أمورالدين « لأكلوا من فوقبم » 
بارسال السماء عليهم مدراراً دو من تحت أرجلهم» باعطاء الأأرضٍ خيرها » وقيل : 
لأكلوا ثمارالنخيل والأشجار من فوقهم والزروع من تحت أرجلبم . 

والمعنی : لتركوا في بلادهم » و لم يجلوا عن بلادهم ؛ و لم يقتلوا » فک 
يتمتلعون بأموالهم ؛ وما رزقهم الله من النعم » وإ نّما خص” سبحانه الا كل , لاأنة 
ذلك أعظم الانتفاع , و قيل : كناية عن التوسعة كما يقال : فلان في الخير من قر نه 
إلى قدمه ؛ أي يأتيه الخير من كل جبة يلتمسه مها . 

أقول : وني تفسيرعلي بن براهيم : «من فوقهم» المطر «ومن تحت أرجلبم» 

)١(‏ تفسير القمى ص 5١*9٠‏ و غير ذلك من الموارد التى يفسركلمة « السراط 
المستقيم» وهكذا رواء الصدوق فى المعانى ص ۳۲ عن أبىعبدالله عليه السلام . 

(؟) المائدة : ٩‏ . 


(؟) مجمع البيان ج ”م ص ۱٩٩۹‏ . 
(:) المائدة : ٩٥‏ و ٩٩‏ . 





النبات .و أقول : قال بعض أهل ا : «هن فوقبم »الافاضات والالبامات 
ال “بدا نيّة هومن تحت أرجلبم» ما يكتسبونه بالفكروالنظر» ومطالعة الكتب » فمو 
تمول على الرزق الروحاني ! 

«منهم أ مة مقتصدة » قد دخلوا في الاسلام « و كثيرمنهم ساء مايعملون » وفيه 
معنى التعجب ؛ أي ما أسوء عملبم » وهم الذين أقاموا على ا اجحود والكفر . 

« إن الذي أمنوا» )١(‏ أي بالله وبمافرض عليهم الايمان به دو الذي هادوا» 
أي اليبود «والصابئون» قال علي بن إبرأهيم : إ نمم ليسوا من أهل| لكتاب ولكنهم 
يعبدونا لكوا كب والنجوم | والنصاری] « من امن » منهم أي نزع عن كفره د فلا 
خوف عليهم » في الآخرة حين يخاف الفاسقون دولا هم يحزنون » إذا حزن 
ا مخالفون 

أقول : قدورد مثل هذه الا ية في البقرة (؟) . 

«فمن آمن» (؟) أي سدق الرسل «وأصلح» أيعملصا لحاً في الدنيا«فلاخوف 
عليمم» »ن العذاب دولاهم يحز نون» بفوت الثواب . 

ديؤمنون به» () أي بالقر أن «وهم على صلاتهم يحافظون» فان من صداق 
بالآخرة ؛ خاف العاقبة » ولايزال الخوف يحمله على النظر والتدبر:؛ حتى يؤمن 
به » ويحافظ على الطاعة ‏ وتخصيص الصلاة لأ تما عمارالدين » وعلم الايمان . 

د إن" في ذلكم » (ه) أي في إنزال الماء من السماء » و إخراج النباتات 
والاشجار والثمار «لآآيات» على وجود صانع عليم حكيم قدير : يقداره و يديره 
وينقله منحال إلى حال «لقوم يؤمنون» فانهم المنتفءون . 

. ٠؟ (؟) البقرة : الاية‎ . ٩٩ : المائية‎ )١( 


(۴) الانام : م4 . )٤(‏ الانمام : ٩۲‏ . 
(6) الانعام : ويه 


مك كتاب الايوان والكفر ج14 


« أومنكان ميتاً » )١(‏ قيل : أي كافراً د فأحبيناء » بأن هديناء إلى الايمان 
و إنّما سمي الكافر ميتاً , لأ نه لاينتفع بحياته » ولا ينفع غيره بحياته ؛ فهو أسوه 
حالا من الميت ٠‏ و سمي المؤمن حي ' لأأنه له ولغيره المصلحة والمنفعة . 

وقيل : نطفة فأحييناه «وجعلناله نوراً يمشي به في الناس» قيل : المرادبالنور 
العلم وااحكمة لان“ العلم يبتدى به إلى الرشاد » كما يبتدى بالنور في الطرقات 
أوالقر آن والايمان «كمن مثله» مثل من هو دفي الظلمات» أي في ظلمة الكفر . 

وسميالقر آن والايمان والعلم نوراً لان“ الناس يبصرون بذلك » ويبتدون 
به من ظلمات الكفر و حيرة الضلالة ٠‏ كما يہتدى بسائر الا نوار؛ و سمي الكفر 
ظلمة › لآنة الكافر لايبتدي بيذاة؟ ولاسصر اض رغد كما سمي أعمى « كذلك 
زين للكافرين ماكانوا يعملون» قال الحسن : زينه والله لهم الشيطان وأنفسهم . 

و في الكافي (۲) عن الباقر ي : « ميتا » لايعرف شيئاً « ونوراً يمشي به في 
الناس» إهاماً يأته به « کمن مثله في الظلمات» الذي لايعرف الامام . 

و في العياشي” (۳) عنه يضم : الميت الأذي لا يعرف هذا الشأن يعني هذا 
الى د وحعلنا له نوراً » إهاماً أي" به يعني علي" بن أب طالب ي د کمن مثله 
في الظامات» قال بيده هكذا : هذا الخلق الذين لايعرفون شيئا . 

و لسابو الفا ق چم : «كان ميتأ» عنًا «فاحييناء» بنا . 

وقال علي بن | :راهيم : (4) جاهلا عن الدق. والولاية فبديناه إلينا » قال: 
الذورااولاية « في الظلمات > يعني ولاية غيراللا ثمة ولك . 

وفي المجمع (ه) عن الباة قر ت أنها نزلت في عمار بنياسر وأبيجهل . 

«و هذا صراط ربك » (5) قيل : يعني طريقه وعادته في التوفيق والخذلان 
وقيل : الاسلام أوالقر آن «مستقيماًء » لااعوجاج فيه والنصب :7 الحال «قدفصلنا 
ER)‏ (؟) لم نجده فى الكافى 
(؟) العياشى ج ١‏ ص لاه" . )٤(‏ تفسير القَمى ص : ۲٠۴۳‏ 


)( مجمع البيان ٤€‏ ص 0۹ . 
(5) الانمام : ۱۲۲ 


الآيات» أي بيمّنّاها وميّزناها «لقوم يذ كرون» فيعلمون أن القادرهوالله » وأنة 
كل ما يحدث من خير أو شر" فهو بقضائة , و أنّه عليم بأحوال العباد ٠‏ حكيم 
عدل فيما يفعل بهم . 

دلبم» لأذين تذكثروا وعرفوا الحق دار السلام» أي دارالله أو.دارالسلامة 
من كل” أفة . 

وقال علي بن! براهيم : يعني في الجنّة والسلام : الأمان والعافية والسرور. 
د عند ر بهم » أي في ضمانه يوصلهم إليها لامحالة دوهو وليهم» قيل : أي مولاهم و 
محبدهم ٠‏ و قال علي“ بن إ براهيم : أى أولى م د بما كانوا يعملون » أي ل 
أعما ليم . 

« واد هذا صراطي » )١(‏ أي «و لانت ' تعليل للا مر باتباعه وقيل: 
الاشارة فيه إلى ما زكر في السورة فا نما بأسرها فى إثبات التوحيد والنبوّة ‏ و 
بيان الشريعة » و قرىء « إن » بالكسر على الاستئناف ة ولا تتتبعوا السبل » أي 
الأديان المختلفة المتشعّبة عن الأهوية المتبايئة » « فتفر ”ى بكم » أي فتفرفكم 
و تزيلكم « عن سبيله » الذي هو اتباع الوحي و اقتفاء البرهان «ذلكم» الاتباع 
دوصًا كم به لعلكم تقون » الضلال والتفرق عن ال<ق” . 

وفي روضة الواعظين عن النبي بابي في هذه الا ية : سألت| لله أن يجعلما 
لعلى ففعل (؟) . 

و روى العياشي عن الباقر ب أنه قال لبريد العجلي" : تدري ما يعني 
ب« صراطى مستقيماً » قال : قلت : لا. قال : ولاية على" والاوصياء » قال : وتدري 
مايعني دولاتتبعو | السيل»؟ قال: قلت : لاء قال : ولاية فلان وفلان » قال : وتدري 

. ١٥۳ : الانعام‎ )١( 


(؟) و رواه ابن ڈث هر آشوب فى المناقب عن أبراهيم الثقفي باسناده الى أبي برذة 
الاسلمي ج ۴ ص ۷۲ . 


لا ا ا ا ل ا ا اا اال ا ا ا ا ا ا لا اا ا ا ا ا ااا ا ال ا ا ا ا اا ل ل ا ل 0ك 


ما معنى « فتفرق بكم عن سبيله » قال : قلت : لا ؛ قال : يعني سبيل علي عليه 
السلام(١)‏ 

د هل ینظرون » (؟) إنكار بمعنى ما ينتظرون ؟ « إلا أن تأتيهم الملائكة » 
أي ملائكة الموت أو العذان دأو يأتي ربك » أي ره بالعذان دأو يأتي بعض 
آيات ربك » في الاحتجاج عن أمير المؤمنن ±@ في معنى هذه الا ية : إنْما 
خاطب نبيئنا ملع : هل ينتظرالمنافقون أوالمشر كون « إلا" أن تأتيهم الملائكة » 
فيعاينوهم « أوياتي ربك » يعني بذلك أمر ربك ؛ و الأ يات هي العذاب في دار 
الدنيا كما عذتبٍ الهم السالفة والقرون الخالية (؟) . 

' د يوم يأتي ا الخ كان“ المعنى أنه لايتفع الايمان و 

نفساً غير مقدمة إيمانها أومقدامة إيمانها غير كاسبة في إيمانها خيراًء والا ية تدل 
على أن الايمان لاينفع ولايقىلعى معايئة حو الالآخر ة » ومشاهدة العدا نكايمان 
فرعون » وقدمر تفسيرالاً ية بتمامها في كتاب المعاد . 

وفي تفسير علي بن إبراهيم عن الباقر ي : نزلت « أوا كتسبت في إيمانها 
خيراً » قال : إذا طلعت الشمس من مغربها آمن النّاس كليم في ذلك اليوم , 
فيومئذ « لايتفع نفساً إيمانبها » . 

و في الكافي و العياشي” عن الباقر و الصادق ايلام في قوله : « يوم يأتي 
بعض أيات ربك » قال : طلوع الشمس من المغرب و خروج الد“جال و [ ظبود] 
الدخان ' والرجل يكون مصر"ا ولم يعمل عملالايمان ثم تجيء الا يات فلا ينفعه 
إيمانه . 

و عن أحدهما يهلام في قوله : « أو كسبت في إيمانها خيراً » قال : المؤمن 
العاسي حالت بينه و بين إيمانه كثرة ذنوبه و قأة حسناته فلم يكسب في إيمانه 
خيراً )٤(‏ . 


0۸ :ماعنالا)١(‎ ۰۳۸49۳۸۳ ص‎ ١ تفسيرالءياشى ج‎ )١( 
7/5 تفسيرالعياشى حاص‎ )4( . ١79 الاحتجاج ص‎ )۳( 
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وفي الكافي عن الصادق TET‏ يعني في الميئاق « دأو كسيت في 
إدمانها خيراً » قال : الا نبياء والا وصياء وأميرالموٌمنين يا خاسة قال : « ایم 
إيمانها » لا تا سلبت )١(‏ . 

وفي الا كمال عنه ب فيهذه الا ية : يعني خروج القائم المنتظر (۲) ؛ و 
عنه ي قال: الا يات همالا ثملة يلغ والا ية المنتظرةالقائم ميض فيومئذهلاينقع 
نفسا إيمانها » (۳) . 

وعن أميرالمؤمنين تي أنها خروج دابّة الأرض من عندالصفا معا خاتم 
سليمان وعصا موسى وطلوع الششمس من مغر بها )٤(‏ . 

دقل انتطروا إنا منتظرون » وعيد وتهديد » أي انتظروا إتيان أحد الثلاثة 
فاثا منتظرون له وحينئذلنا الفوز, ولكم الويل . 

دقل إتني هداني بي » (ه) أي بالوحي و الارشاد و « ديئاً » أى هداني 
ديناً « قيماً » فيعل من قام كالسيّد والبيئن « ملة إبراهيم » هداني و عر فني ملة 
| براهيم في حال حنيفيته . و في العيناشي )١(‏ عن الباقر يهم : ما أبقت الحنيفية 
فيئاً حتلى أن“ منها قص؛ الا ظفار ' والأأخذ هن الشارب » و الختان . 

وعنه ي ما من أحد من هذه الام يدين بدين إبراهيم لي غير نا وغير 
شيعتنا ٠‏ وعن السجاد تل ما أحد على ملة | برأهيم إلا نحن وشيعتنا وسائرالناس 
فكوا را 


4۲۸ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(؟) اكمالالدين ج ۲ ص ۲۷ 

(۴) اكمالالدين ج ۲ ص‌هہ . 

)٤(‏ اكمالالدين ج ۲ ص ۲۰۷ و۲۰۸ فی حديث الدجاك 
(ه) الانمام : ۱٩۱ - 1١‏ 

٠ ص۳۸۸‎ ١ تنسبر العياشى ج‎ )١( 


دما دل إليكم ¢ )١(‏ أي من القر آن والوحي < من دونه أولباء 6 أي 
شياطين الجن" والانس ؛ فيحملو كم على الأهواء والبدع » ويضْلوكم عن دينالل » 
وعما امرتم باتباعه « قليلا ما تذكترون » أي تذ كرا قليلا تنذ كرون . 

ه لانكلف نفساً إلا" وسعا » (۲) اعتراض بين المبتدء و الخبر للترغيب في 
اكتساب النعيم المقيم » بما يسعه طاقتهم ٠‏ ويسبل عليهم . 

د ورحمتي وسعت کل شيء » (۳) أي في الد نيا ٠‏ فما من مسلم ولا كافر 
ولامطيع ولاعاص ؛ وهو متقلب في نعهتي . أوفي الد نيا والآخرة ٠‏ إلا" أن قوماً 
لويدخلوها لضلالهم « فسأ كتبهاء» أي فسا ثبتها وا وجبها في الآآخرة « للْذين يتقون» 
الشرك والمعاصى . 

د ويحل لهم الطيئيات » (4) يستفاد من بعض الا يات تأويل الطيبات بأخذ 
العلم من أهله . و«الخبائث » بقول من خالف وهوبطن من بطون الا ية » وقد م ٠‏ 
تفسيرها في أبواب الأأطعمة « و يضع عنم إصرهم » أي يخفف عنهم ما كلفوا به 

و أصل الاصر : الثقل (ه) , و كذا الأغلال «وعزتروء » أي عظموه 
بالتقوية والنب" عنه » وأصل التعزير : المنع وأمّا « النور » فقيل : هوالقر آن وفي 
كثير من الاأخبار أنّه على كلام . 

د و هاجروا » )١(‏ أي فارقوا أوطانهم وقوههم حباً لله و لرسوله » وهم 





47 : الاعراف : م (؟) الاعراف‎ )١( 

(۳) الاعراف . ه٠١ )٤(‏ الاعراف : /لام٠؛‏ 

(5) بل المراد : وعد الناس بأن الايمان به والتسليم له يجب عما قبله فمن آمن به 
وأسلم له حط من عاتقه ثقل الاثام والذنوب التى اكتسبها قبل ذلك حتى حتوق الناس أى 
مظا لمهم و أقول : على ماثبت من تأويل الاية فى المهدى د ص » يكون الايمان به والتسليم 
له يجب عما قبل ذلك من الاثام والذنوب كلها , اللهم اجعلنا منالامنين به . 

)5١(‏ الانفال : مب 
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الس د والذين أووا» أي آووهم إلى ديارهم « و 
نصروا » هم على أعدائيم و هم الا نصار » « أولئك هم المؤمنون حقاً » لا نيم 
حقذّقوا إيمانهم بالبجرة والنصرة » والا نسلاخ من الأهل والمال و النفس ؛ لأجل 
الد ين د لوم مغفرة ورزق کریم » لاتبعة له ولا منة فيه . 

« والدین وا من يعد وهاحروا وحاهدوا مع کم )١(‏ » يريد اللا حقين يعد 
السابقين » « فاأولئك منكم » أي من جملتكم أينْها المهاجرون والا نصار» وحكمهم 
حكمكم في وجوب موالاتهم ونصرتېم » وإن تأخر إيمانهم وهجرتهم . 

ه أعظم درجة » (۲) أي ممن لميستجمع هذه الصفات دوا ولئك همالفائزون» 
أي المختصون بالفوز ونيل الحسنى عندالله . 

«ومساكن طيبة » (۴) أي يطيب فيها العيش « في جنات عدن » أي إقامة 
وخلود » وقد مضت الا خبار فى ذلك من باب وسف الجنّة « ورضوان ماللا كبر» 
يعني وشيء من رذوانه 1 من ذلك كله . لاه رضاه سیب كل سا 
موجب كل" فوز » وبه ينال كرامته التي هيأ كبرأصنافالثواب « ذلك » الرضوان 
د هوالفوز العظيم » الذي يستحقردو نه كل لذة و ببجة . 

« أن" لهم قدم صدق عند ریم » (4) أي سابقة و فضلاً ٠‏ سميت قدماً لآن* 
السيق ينا کات ال دا نها باليد تعطى » وإضافتها إلى الصدق لتحققبا 

. والتنبيه على أذهم إ نما ينالونها بصدق القول والنية . وفي المجمع (5) عن الصارق 

عليهالسلام أن" معنى قدم صدق شفاعة ع يلقي ٠‏ وفي الكافي و العياشي )١(‏ : هو 
رسول الله بلا وفيهما : بولاية أمير المؤمنين بل وهذا لانة الولاية من شروط 
الشفاعة وهما متلازمتان . 

« بايمانهم » (۷) أي بسبب إيمانهم للاستقامة على سلوك الطريق المؤدي 

۲ : براءة‎ )9( ٠١ : براءة‎ )۲( .۷٤ الانفال:‎ )١( 


۸٩ يونس : ) . (5) مجمع البيان ج ه ص‎ )٤( 
۰٩۹: تفسيرالعياشى ج ۲ ص۱۱۷د۱۱۸ (۷) يونس‎ )١( 


-۳۹- كتاب الايهان والكفر € 
إلى الجئة د في جنات النعيم » لأن“ التمسك ببب السعادة كالوسول إليبا ' أ 
دم فيالآآخرة إليها . 

« وبشرالهؤمنين » )١(‏ بالنصرة في الد“ نيا والجنة في العقبى. 

« الآن وقد عصيت قبل » (۲) قال الطبرسي  )©(‏ رحمهالله ‏ فيه إضمار أي 
قيلله الان آمنت حين لم ينفعالايمان » ولميقيل , لأ نه حال الالجاء » وقد عصيت 
بترك الايمان في حال ما ينفعك الايمان . فبلا" أمنت قبل ذلك ٠‏ وإيمان الالجاء 
لايستحق” به الثواب فلا ينفع › انتهى. 

وذكر الرازي“ لعدم قبول توبة فرعون وجوهاً : منها أنه إنّما آمن عند 
نزول العذاب » والايمان فيهذا الوقت غير مقبول ؛ لا ته عند نزول العذاب وقت 
الا لجاء ؛ وفي هذا الحال لاتكون التوبة مقبولة . 

«كذلك حقا علينا » (4) أي مثل ذلك الا نجاء «ننجي المؤمنين» منكم حين 
نبلك اللشر كين « وحقنأعلينا » اعتراض يعني حق ذلك عليناحقاً . وني المجمع(ه) 
والعياشي )١(‏ عن الصادق يلج مايمنعكم أن تشبدوا على من مات منكم على هذا 
الأمى أنه من أهل الجمّة ؛ إن الله تعالى يقول : « كذلك حقاً علينا ننجي 
ا مؤّمنين » . 

« ولكن أعبدالله الذي يتوفاكم » (۷) فا نه هو الحقيق بأن يخاف ويرجى 
ويعبد » وإنما خص” التوفي بالذكر للتبديد . « وامرت أن أكون من المؤمنين » 


المصد قن بالتوحيد ؛ فبذا ديني . 


۰ »۱ : يونس : مالم (۲) يونس‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ه ص ١١١‏ 

١17م (ه) مجمع البيان ج ه ص‎ ٠١5 : يونس‎ )٤( 
. ٠۰۳: تفسيرالعياشى ج ۲ ص ۱۴۳۸ (۷) پونس‎ )١( 


دو أن أقم وجبك » )١(‏ عطف على « أن أكون » غيرأن" صلة أن محكية 
بصيغة الأمى , و المعنى مرت بالاستقاه-ة و السداد في الد ين » بأداء الفرائض 
والانتباء عن القبائح . 

« وأخبتوا إلى ريم » (؟) أي اطمأ نوا إليه وخشعوا له . « مثل الفريقين» 
أي الكافر وا مؤمن « الا عمى والأصمّ » أي كلا عمى وكالا صم أوكالاًعمىالأصم 
د والبصير والسميع » أي كالبصير وكالسميع أوكاابصير السميع » وذلك لتعامي الكافر 
عن أيات الله و تصامه عن استماع كلام الله . و تا ّيه عن تدبر معانيه « أفلا 
تذ كرون » بضرب الأ مثال والتأمّل فيها . 

د هليستوي الأعمى والبصير » (۴) قالعلي“بن| براهيم : يعني الكافروالمومن 
« أم هل تستوي الظلمات والنور » قال : الكفروالا يمان . 

« كلمة طيئّبة » )٤(‏ قيل : أي قولا حقناً ودعاء إلى صلاح «كشجرة طيبة» 
يطيب ثمرها كالنخلة ؛ و في المجمع (ه) عن النبي يلايع أن“ هذه الشجرة الطيبة 
النخلة « أصلباثابت » في الأرض ضارب بعروقه فيما «تؤتي ا كلاء أي تعطي ثمرها 
د كل حين » أي كل" وقت وقّته الله لاثمارها « با ذن ربا » أي بارادة خالقها 
د لعلهم يتذ كرون » لان فيضرب الا مثال تذكيراً وتصويراً للمعاني بالمحسوسات 
لتقريمها من الأ فام . ' 

و في العيئّاشي” () : عن الصادق 5# : هذا مثل ضر به الله لاأهل بيت نبيه 
و لمن عاداهم 1 

وني الكافي (۷) عنه تلم أنه سئل عن الشجرة في هذه الا ية فقال : رسولالله 
صلى الله عليه و آله أصلها “ و أميرا لم منن ا فرعبا ٠‏ والاكممّة منذرٌ يتهماأغصانها 

۲٤و (؟) هود : م"‎ ۱۰٥ : يونس‎ )١( 

۲۷ ۔‎ ۲٤ : ابراهيم‎ )٤( ١١ : الرعد‎ )۳( 

(ه) مجمم البيان ج ا ص ۳۱۲ ٠‏ 


۲۲٤ص تفسيرالعياشى ج۲‎ )١١ 
۰ ص58"‎ ١ الكافى ج‎ )۷( 


وعلم الأئمّة ثمرها ‏ وشيعتهم المؤهنون ورقها . 

قال : وال إن المؤّمن ليولد فتورق ورقة فيها › وإن المؤّمن ليموت فتسقط 
ورقة منها . 

وفي الأكمال : الحسن والحسين ثمرها , والتسعة من ولد الحسين أغصانها . 

و في معاني الأ خبار )١(‏ : و غصن الشجرة فاطمة وثمرها أولادها ٠‏ و ورقها 
شيعتنا و راد ي الا كمال J:‏ ؤي اكلا کر حين » ما يحرج من علم الا مام 
إليكم في كل" سنة م نکل" فح" عميق . 

, ومثل كلمة. خبيئة » قيل: أيقول باطل ودعاء إلىضلال أوفساد « كشجرة 
خىيثة » لا يطب ثمرها كشجرة الحنظل « اجتثت » أي استوصلت و أخذت حثته 
بالكلية « من فوق الأرض » لاكنة عروقما قريبة منه « مالا من قرار» أي استقرار. 

' وني المجمع )١(‏ عن الباقر ج إن" هذا مثل بني | مية ' وروى علي بن 
براهيم عنه يليم كذلك الكافرون لا تصعد أعما لوم إلى السماء؛ و ا لا 
یذ کرون‌الله في مجلس ولافي مسجد ؛ ولاتصعد أعما لهم إلى السماء إلا قليلمنهم. 
« بالقول الثابت » قبل أي الذي ثبت بالحجة والبرهان عندهم ؛ وتمكن في 
قلوبهم واطمانّت:إليه أنفسهم « في الحياة الدنيا » فلايزلون إذا افتتنوا في دينهم 
د وفيالآخرة » فلايتلعثمون (؟) إزاسئلوا عن معتقدهم «ويضلك الله الظامين» الّذين 
ظلموا أ بم بالجحود والاقتصار على التقليد » فلايبتدون إلى الحق؛ و لا شتون 
في مواقف الفتن g9.‏ ي التوحيد عن الصادق ي يعني يضلہم يوم القيامة عن دار 
کرامته د ويفعل الله ا » من تشيت المؤمنين وخذلان الظالمين . 

ويظبر من كثرمن الاأخبار أن التثبيت في الدنيا عند الموت » وفي الا خرة 
في القبر» أوالاخرة تشمل الحالتين » و قد مضت الاخبار الكثيرة في تفسيرالا يات 

المذكورة ؛ في كتب الامامة ' و الفتن ٠‏ و ال معاد , و قد أوردنا وجوهاً كثيرة فيا 


5٠٠ معانى الاخ ار ص‎ )١( 
. ص ۳۱۳. (6) تلعثم : توقف وتلكا‎ ١ (؟) مجمع البيان ج‎ 


فلا نعمدها 
« حنيفاً » )١(‏ قال الراغب : الحنف هو ميل عن الضلال إلى الاستقامة و 
الجنف بالعكس (۲) . 


« أجراً حسناً » (۳) هوالجئة « أبداً > بلاانقطاع . 

د إلا أن تأتيهم سنّة الاأوّلن » )٤(‏ إلا إنتظار أن ا سنّة الا وّلن 
وهي الاهلاك والاستئصال « أو يا تيبم العذاب » أي عذابالآ خرة « قتُبلآ» أي عياناً. 

د كانت لهم جدات الفردوس (ه) » قال فيالمجمع : () أيكان في حكمالله 
وعلمه لهم بساتين لفردوس ؛ وهوأطيب موضع فيالجنّة ٠‏ وأوسطها وأفضلها وأرفعبها 
دئزلاءأي منزلا ومأوى. وقيل زات نزل » وقالالراغي : النزل ما يعد“ للنازل 
من الزاد (۷) « لايبغون عنبا حولاً» أي تحوثلا؛ إذ لايجدون أطيب مها » حتتى 
تنازعهم إليه أنفسهم . 

« ولايظلمون شيئأ» (۸) قيل : أي لاينقصون شيئاً من جزاء أعمالهم ٠‏ ويجوز 
أن ينتصب شيئاً على المصدر . 

د سيجعل لهم ال رتحمان ودا » (4) قيل : أي سيجعل لهم في القلوب مودةة 
وقد مي )٠١(‏ في أخبار كثيرة أنها نزلت في أميرامؤمنين ي حيث جعل الله له في 
قلوب ال مؤمنين ودا وفرض مودتته و ولايته على الخلق . 

. ١؟١‎ : النحل‎ )١( 

(؟) المفردات : ص ۳٣‏ وفيه : والجنف ميل عن الاستقامة الى الضلال . 


(۳) الكهف : 5م )٤(‏ الكهف : هه. 
(5) الكهف :م١٠ )٩(‏ مجمع البيان ج ١‏ ص 98 . 
(۷) المفردات : ص۹٩۸٤‏ )۸( هریم : ٦۰‏ . 


. ٩٩ : مریم‎ )٩( 
. من هذه الطبعة‎ ۳٠۰٠ص‎ ٠0 ج‎ ۱٤ راجع تاريخأمير المؤمنين عليهالسلام الباب‎ )٠١( 


«دقدعملالصالحات»(١)‏ أي في الد نيا د لبم الدئرجات العلى » أي المنازل 
الرفيعة ه جنّات عدن » بدل من الد “رجات « من تز کی » أي من تطبسر مناد ناس 
الكفر والمعاصي . 

د لمن تاب » (۲) أي منالشرك د وآمن» بمايجب الايمان به » « ثم اهتدى » 
أي إلى ولاية أهلالبيت يالغ كما ورد في الا خبار الكثيرة اأتيقد مي“ بعضهاوسياتي 
بعضها | نشاء الله . 

د وهومۇمن » (۳) أي باللّه ورسله دفلا كفران لسعيه» أيلاتضييع له» استعير 
لمنع الثواب كما استعير الشكر لاءطائه « وإثاله » أي لسعيه «كاتبون » أي مثبتون 
في صحيفة عمله. 

د يفعل ما يريد» )٤(‏ أي من إثابة الموحد الصالح ؛ و عقاب المشرك » لا 
دافع له ولامانع . 

« من أساور» )٥(‏ جمع أسورة وهي بجع سوار « من ذهب » بيانله دو ولوأ 
عطف عليها لاعلى ذهب ؛ « إلى الطيئب منالقول » قيل : هوقولهم : ال<مدلل الذي 
صدقنا وعده ؛ أوكامة التوحيد . و قال علي بن إبراهيم : |اتوحيد والاخلاس « و 
هدوا إلى صراط الحميد » قيل أي المحمود نفسه أو عاقبته وهوالجنّة » أو الحق* 
أوالمستحق“ لذاته الحمد ‏ وهوالله تعالى ؛ وصراطه الاسلام . 

وني | لمحاسن عن | لباقر ت هووالله هذا الأأمىا لذي أنتمعليه ؛ وفيالكافي(<) 
عن الصادق بي في هذه الا ية قال : زاك حمزة وجعفر و عبيدة وسلمان و أبوذر 

والمقداد وعمار هدوا إلى أميرالمؤمنين . 
د إن" الله يدافم عن الّذين آمنوا » (۷) أي غائله المشر كين . 
د ورزق كريم » (۸) قيل : الكريم من كل" نوع ما يجمع فضائله 


. ۸۲ طه:‎ )9( . ۷٩ طه: هلا‎ )١( 
. ١5 الحج:‎ )4( . ٩٤ : (؟) الانبياء‎ 
. )۲١ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( . ۲٤و‎ ٣٣ : (ه) الحج‎ 


(۷) الحج : ٠۸‏ . (۸) الحجم: .١ه‏ . 


« إلى صراط مستقيم » )١(‏ قال علي بن براهيم : إلى الامام المستقيم . 
د قد أفلحالمؤمنون » (۲) فيا اکافي (۳) عن الباقر تل قال : أتدري هنهم 
بل داعم . قال : قدأفلحالمؤٌمئون المسلمون ؛ إن" المسلمين هم النجباء ‏ و 
روى علي بن | براهيم عنالصادق بلي قال : لممّاخلقالله الجنّة قال 1 : تكامي 
فقالت : قد أفلح المؤمنون الآية . 
وأقول: تدل الا يات على اشتر اط تأثير الايمان في دخول الجنّة بالاأعمال و 
إن أمكن تأويلها بماسيأتي . و کذا قوله تعالى « ويقولونآمنًا » إلى آخرالاً يات 
تدل» على بعض شرائط الايمان » وان من لميتحا كم إلى الرسول ولميرض بحكمه 
فليس بمؤهن . 
« إِنّما المؤمنون )٤(‏ » حمل على ااكاملين فىالايمان « الذين آمنوا بالله و 
رسوله » أي من ‌صميم قلو بهم « وإذا كانوا معه على ار جامع » كالجمعة و الا عياد 
والحروب والمشاورة في الا مور « حتى يستأذنوه » أي الرسول ل د إن" الذين 
يستأذ نونك » أعاده م كداً على اسلوب أبلغ فاته يفيد أنة المستأذن مؤمن لا 
محالة ‏ وأنة الذاهب بغير إذن ليس كذلك » تنبي,أعلى كو نه «صداقاألصحةالايمان 
وهميّزاً للمخلص عن المنافق ٠‏ وتعظيماً للجرم . 
« فعسى أن يكون من المفلحين » (ه) قيل : عسى تحقيق على عادة الكرام 
أوترجى من التائب بمعنى فليتوقع أن يفلح . 
د وهم لايفتنون » )١(‏ أي لا يختبرون وفي‌المجمع (/) عن الصادق م 
لح ا (؟) المؤمئون 7 
ف6 الكافى e‏ لاص ۳۹ وبعده : فالمؤّهن عر يب فطوبى للغرباء . و رواه فى 
المحاسن ص ۲۷۲ . 
(:) المؤمنون : ۲ . (5) القصص ٦۷,‏ . 


. 5-١ : المنكبوت‎ )١( 
, ۲۷۲ مجمع البيان چ ۸ ص‎ )۷( 


معنى يفتنون : يبتلون في أنفسهم وأموالهم » وعن النبي" يلافج أنه لما نزلت هذه 
الآية قال : لاد من فتئة يبتلى بهاالامّة بها » ليتعيّن الصادق من الكاذى ؛ لأنة 
الوحي قد انقطع ؛ وبقيالسيف وافتراق الكلمة إلى يوم القيامة . 

وفي الكافي )١(‏ عن الكاظم بي أنه قرأ هذه الآ ية ثم" قال : ماالفتنة؟ قيل 
الفتنة فيالدين فقال: يفتئون كما يفتنالذهب » ثم" يخلصون كما يخلص الذهب . 

د فليعلمن“الله الذين صدقوا » أي في الوجود بحيث يتميّزالذين صدقوا في 
الايمان والذين كذبوا فيه بعد ماکان يعلمهم قبل ذلك نهم سيوجدون ويمتحنون . 

وفي المجمع (؟) عن أميرالمؤمنين والصادق لجل نما قرءا بصم" الياء و 
كسراللاام فيهما من الا علام أي ليع را فتهما لناس . 

وأقول : تدل“ على أن الاقرار الظاهري” غير كاف في الايمان الواقعي . 

« أحسن الذي كانوا يعملون » (۴) أي أحسن جزاء أعمالمم . 

د لندخلتشهم فيالصالحين » (4) أي فيجملنهم أو في زم تمم في الجنة « ومن 
النان من يقول أهنا بالله » بلسانه « فاذا | وذي فى الله » أي فى دينه أو فى ذاته 
« جعل فتئة الناى » أي تعد يبهم و أذيتهم دكعذان الله « ار ن اك 
ينبغي للكافر أن يترك دينه مخافة عذا ب الله » «ولئن جاءهم نصرمن ربك » أي فتح 
و غنيمة « ليقوان” إا كنا معكم » فيالد ين ؛ فأشر كونا فيه » والمراد المنافقون 
أوقوم ضعف إيمانهم فارتد'وا من 5 المشر كين. ؛ و الأوتل « أوليس الله 
بأعلم بما في صدور العالمين » أي من الاخلاص والتفاق « وليعلمن” الذين أمنوا » 
بقلوبهم « وليعلمن” المنافقين » فيجازي الفريقين . 

« وقولوا »(ه) أي لاأ هل الكتاب فى المجادلة وفيالد"عوة إلى الدّين » فلا 

. ۲۷۱ ص۳۷۰. (؟) مجمع البيان ج ۸ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 


(۳) العنكبوت :7 . )٤(‏ المتنكبوب : ٩‏ ۱۱ . 
(ه) المنكبوت : ٤١‏ و ۷) . 


يدل على اشتراط الايمان بالقول « فالذين آتيناهم الكتاب» أي علمه أي مؤمنو. 
أهل الكتاب « ومن هؤلاء » يعني من العرب ؛ أومن أهل مكّة ' أو مسن في عبد 
الرسول بلا من أهل الكتاى « من يؤمن به » أي بالقر ان « ومايجحدباياتنا» 
مع ظبورها وقيام الحجة عليما « إلا الكافرون » المتوغلون في الكفر ٠‏ 

« يتلى عليبم » )١(‏ أي تدوم تلاو ته عليهم « إن" في ذلك » أي الكتاب الذي 
هو آية مستمرةة ؛ و حجة مبيئنة ٠‏ « لرحمة » أي لنعمة عظيمة « و ذكرى لقوم 
يؤمنون » أي تذكرة لمن همه الايمان دون التعنّت ٠‏ 

د لنبوأءت,م» (؟) لننزلتهم « منالجئة غرفاً تجري منتحتماالاً نبارخالدين 
فيها نعم أحرالعاهلمين » المخصوص بالمدح محذوف » دل عليه ماقبله » وهوالجنة 
أوالغرف « الذين صبروا» على المحن والمشاق في الدين « وعلىر بهم يت وكلون» 
أي لايتو كّلون إلا" علىالله ٠‏ 

« فهم في روضة » (۳) قيل : أي أرض ذات أزهار و أنهار د يحبرون» أي 
يسرأون سروراً تبللت له وجوهبم وفال علي بن | بر أهيم : أي يكرمون ٠‏ 

«فأقم وجبك للدينحنيفأ» (4) قيل أي مائلا مستقيماً عليه » وقيل هوتمثيل 
للاقيال والاستقامة عليه والاهتمام به وقال على بن إبراهيم : أي طاهراً و روى 
هو والكليني" (ه) عن الباقر بلي أنه قال : هوالولاية ٠‏ وفيالتهذيب عن الصادق 
عليه السلام قال : أمره أن يقيم وجيه لقبلة ليس فيه شيء من عبادة الا'وثان . 

د فطرة الله » نصب على الاغراء أو المصدر ؛ لما دل" عليه مابعدها « التي 
فطر الناس عليما » أي خلقهم عليها » قيل : وهي قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه 
أوملة الاسلام » فاثهم لوخلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها . 

(0)الشكبوت:6١م.‏ 00 (۲) السنكبوت : ۵۸ ووه . 

. ۳۲ - ۳۰ : الروم‎ )٤( . ٠١ : الروم‎ )۴( 

(ه) الكافى ج ١‏ ص 4١9‏ . 


واماماج م م م عو وام م فنع م هه ممه وا رو عله وو هه وهوهن هو وه موه و ومه وه مم عدج م دوا وق ووه من و ومع وه دون ها ههه م .عم ونه مه وسو ووووه هو دوه مهو سوس وقوه وهوس وي هوهو همه وه مون و ووو سونسوووةوورووه 


وفي الكافي )١(‏ عن الصادق فيضم أنه سئل ماتلك الغطرة ؛ قال : هي الاسلام 
فطرهم الله حين أخذ ميا قهم على التوحيد قال : « لست بر بسكم () و فم 
المؤمن و الكافر . 

وني كثير من الاأخبار (۳) : فطرهم على التوحيد ؛ و في بعضها فطرهم على 
الولاية » وني بعضها فطرهم على التوحيد وتمّد رسول الله صلى‌الله عليه وآله و علي 
أمير المؤٌمنين تم (4) . 

وعن الباقر تي (ه) : فطرهم على التوحيد عند الميثاق على معرفة أنه 
رهم قال : لولا ذلك لم يعلموا من بهم ولا مسن رازقبم » و قد مضت الاأخبار 
و الأ قوال في ذلك في كتاب العدل . 

د لاتبديل لخلق الله » أي لايقدر أحد أن يغيره › أو لاينبغي ان غت ذلك 
إشارة إلى الد ين المأمور باقامة الوجه له أو الفطرة إن فرت بالملة « الدين 
القيم » أي المستويالّذيلاعوج فيه «ولكن"” أ كثرالناسلايعلمون» أي استقامته . 
د منيبين إليه » أي راجعين إليه ميءة بعد ا'خرى « من الذين فرتقوا دينهم » أي 
اختلفوا فيما يعبدونه على اختلاف أهوائهم » و قرأ حمزة و الكسائي“ : « فارقوا » 
أي تر كوا « وكانوا شيعأ» أي فرقاً يشايع کل إهامها الذي أصل دينها « كل“ حزب 
بما أديهم فرحون » أي مسرورون ظناً بأنه الحق : 

د للدين القيم (5)» أي البليغ الاستقامة « لامر د له » لتحتم مجيه «يومئذ 
يصدآعون » أصله يتصد"عون أي يتف ر“قون : فريق فىالجنّة وفريق فيالسعير. 

(١)الكافى‏ ج ۲ ص ١*١‏ . 

(؟) الاعراف : ۱۷۲ . 

(؟) راجع الكافى كتاب الايمان والكفر باب فطرة الخلق عل ىالتوحيد . 

)٤(‏ داجع الكافى ج ١‏ ص ٤١۲‏ وتراه فى كشف الحق بروایته عن النبى صلى الله 
عليه وآله ج ١‏ ص ٩۳‏ . ش 

(6) تفسيرالمياشى ج ۲ ص )١( 4٠‏ الروم : 49 . 


اللا ب ب يي ا الل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ال لال الك ا للح ل ل ا ل ا لا ا ا ا ا ا تم 


, لهم جنات النعيم » )١(‏ قيل أي لهم نعيم جانات ' فعكس للمبالغة . 

د خالدين فيا » حال من‌الضمير يلم ' أو من‌جنات النعيم د وعداللاحقاً» 
مصدران مو كدان : الا ول لنفسه 'و الثاني لغيره › لان قوله لہم جنات » 
وعد , ولي سكل" ون +2 و وهوالءزيز » الذي لايغلية شي ء ' فيمئعهة عن إنجاز 
وعذه و وعيده ‏ < الحكيم » الذى لايفعل إلا ما تستدعيه حكمتة . 

د بان لهم من الله فضلاً كبيراً »(؟) أي على سائر الأمم , أو على أجر 
أعمالهم « ورزق كريم » أي لاتعب فيه ولامن“ عليه . 

د وما يستوي الا عمى والبصير (۴) أي الكافر و الموٌمن « ولا الظلمات ولا 
النور » أي ولاالباطل ولا الحق“ ؛ « ولا الظل ولا الحرور» أي ولا الثواب ولا 
العقاب » د ولا » لتأكيد نفي الاستواء ٠‏ و تكريرها على الشقئين » لزيد الا كيد 
والحرور منالحر؛ غلب علىالسموم . 

و قال علي“بن إبراهيم : الظل الناس » و الحرور البائم » و كأتهم إذّما 
سموا ظلا لتعيشهم فيالظلال > والبهائم حروراً لتعيسشهم فيها » و في بعض النسخ 
للناس وللبهائم ؛ وهوأصوب و في يعضهاولا الحرور » و الحرورالسمائم و هو أظور 
مارفا 

د وما يستوي الأأحياء ولا الأموات » تمثيل آخر للمؤمئين و الكافرين أبلع 
من الأوءل ٠‏ ولذلككر“ر الفعل وقيل للعلماء و الجبلاء « إن الله يسمع منيشاء» 
هدايته » فيوفقه لفبم آياته , والاتّعاظ بعظاته « وما أنت بمسمع من في‌القبور » أي 
المصر ين على الكفر. 

وقال علي بن إبراهيم' : قال : هؤلاء الكفار لاسمعون منك كما لاسمع من 
و ي القبور ٠‏ 

د من كان حيناً » (4) قال ره : يعني مؤمناً حي القلب » وفي المجمع عن 


417 : لتمان : ۸ وه (؟) الاحزاب‎ )١( 
۷۰: يس‎ )٤( ۱۹ : فاط‎ )۳( 


أميرالمؤمنين كيه أي عاقلا « و يحق“ القول »أي تجب كلمة العذاب « على 
الكافرين» ٠ )١(‏ 

«الذين یحملون العرش ومن <وله يسبحون بحمد ربهم ویژمنون به» (۲) 
أخبر عنهم بالايمان إظهاراً لفضله ؛ وتعظيماً لأهله « و يستغفرون للذين آمنوا » 
في الأخمارالكثيرة : للذين أهنوا بولايتهم عليهم السلام « ربنا » أي يقولون ربنا 
« وسعت كل شيء رحمة وعلماً » أي وسعت رحمتك و علمك کل شىء « فاغفر 
للذين تابوا واتبعوا سبيلك » قيلأي لأذين علمت منهم التوبة واتتباع سبيلا لحق” 
« وقهم عذاب الجحيم » . 

« ربنا وأدخلبم جنات عدن التي وعدتهم » أي إياها « ومن صلح من باهم 
وأزواجهم وذرياتهم » عطف على« هم» الأوتل أى أدخلهم ومعم هؤلاء ليتمسرورهم 
أو الثاني لبيان عموم الوعد « نك أنت العزيز » الذي لا يمتنع عليه مقدور 
« الحكيم » الذي لايفعل إلا ماتقتضيه حكمته ؛ و من ذلك الوفاء بالوعد ٠‏ 

د وقهم السيئات » أي العقوبات ٠‏ أوجزاء السيئات » أوالمعاصي في الدأنيا 
لقوله « ومن تق السيّئات يومئذ فقد رحمته » أي ومن تقها في الدنيا » فقد رحمته 
في الآخرة و « ذلك الفوز العظيم » يعني الرحمة ' أوالوقاية أومجموعبما . 

هو هن عمل صالحاً من ذكر أو ا نثى و هومؤمن فا ولئك يدخلون الجنّة 
«رزقون فيها بغيرحساب » (؟) قيل : أي بغير تقدير و موازنة بالعمل ؛ بل أضعافاً 
مضاعفة فضار من لله ورحمة ؛ ولعل” جعل العمل عمدة » والا يمان حالا ؛ للدلالة 
على أنه شرط في اعتبار العمل » وأن” ثوابه أعلى من ذلك . 

« إنا لننصر رسانا » (4) قيل أي بالحجة و الظفر » و الانتقام من الكفرة 
« في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأأشهاد » الا شهاد حع شاهد ؛ والمراد بهم من يقوم 

. ٤)۳۲ مجمع البيان ج ۸ ص‎ )١( 


٠ o = : المؤّهمن‎ (0) 
ه١‎ : المؤمن‎ )٤( 2٠ : المؤمن‎ )( 


يوم القيامة للشبادة على الئاس ' من الملائيكة والا نبياء والمؤمنين . 
وقال علي بن | براهيم : هوفيالرجعة إذا رجع دسول الل اا والا گیا ا 
وروى | سماده عن | لصاد ق ت وال : ذلك والله في اد" دعه ة أما علمت أن * أننياءالله 
كثيرة 1 اصروا فی الن نیا وقتاوا 5و ا ثمة من يكسم قتلو! ولم ينصروا و ذلك 
فى الر"حعة . 

و2 وماستوي الأأعمى والدصير « )1( أي الحاهل وال مستصصر 2 والدين هوا 
وعملوا الصالحات ولا المسيء « أي ولارستوي المؤمن اللحسن والمسيء ' فا كان 
أوغيره د قليلا ماتتذ كرون » أي تذ كرا ماقليلا تتذ كرون . 

د فاممًا رأوا بأسنا » (۲) أي عذابنا النازل بهم قال في المجمع () أي عند 
رويتهم باس الله وعدا ره eb‏ تصيرون عند ذلك ماجئين؛ وفعل الملحاً لاستحق ره 
المدح « سنة الله » نصبها علىالمصدر » أي سن الله هذه السنّة في الأ مم الماضية كلما 
إذ لاينفعهم إيمانهم إذا رأوا العذاب » والمراد بالسنة هنا الطريقة المستمرءة من 
فعله بأعدائه الجاحدين « و خسرهنالك الكافرون » بدخول النار واستحقاق النقمة 
وفوت الثواب والجنة . 

وفيالعيون (4) عنالرضا بيه : أنه للا ى عة غر قالله فرءون وقد آمن 

ه وأقر" بتوحيده ؟ قال : لا نه آمن عند رؤية البأس » والا يمان عند رؤية البأس 
e‏ و5 ذلك حكم الله تعالى وکر ف يلت والخاف فال اله عن توحلة 
دفلما رأوا بأسنا « الا يتين : زه( 

(١)المؤهن‏ : مه (؟) المؤمن : ۸£ وهم 

(؟) مجمع البيان ج لم ص هلاه ٠‏ 

)٤(‏ عيوت أخبارا لر ضا عليه | أسلام ج ؟ ص ۷۷ ۔ ط دارا للم قم 

لما أدر كه الغرق ولم يستغث بالله , فأوحى الله ءزو جل اليه يا موسى لم تغث «رعون لانك 


لم تخلفه 0 ولواستناث ى لاغلته ل أقول 0 العلة الاولى عدم قبول ايها نه ( وهده وجه عدم 
اغاثته ونجاته هن الغرق ٠‏ 


CT TOE TT er ET a 
ينفع الا تيان بالا يمان , قلنا : إنه الوقت الذي يعاين فيه نزول ملائكة الر“حمة‎ 
والعذاب » لأنة في ذلك الوقت يصير المرء ملجأً إلى الا يمان » فذلك الا يمان‎ 
لاينفع » إنماينفع مع القدرة على خلافه حتى يكون المرء مختاراً ما إذا عاينوا‎ 

علامات الا خرة فلايتفع . 

قوله : « غيرممئون » )١(‏ أي لايمن” به عليكم » أوغيرمقطوع . 

د شرع لكم من الدين » (؟) أي قرتر لكم دين نوح وصّل ومن بينهما من 
أرباب الشرائع جل ؛ وهوالا صل المشترك فيمابينهم المفسر بقوله : « أن أقيموا 
الدين » وهوالا يمان بما يجب تصديقه , والطاعة في أحكام الله « ولا تتفرتقوا فيه » 
أي ولاتختلفوا في هذا الأصل » أمّا فروع الشرائع فمختلفة كماقال « لكل" جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً» 1 

د كبرعلى المشر كين » أي عظم عليهم « ماتدعوهم إليه » من التوحيد (۴) 
الله يجتبي | ليه منيشاء » أي يجتلب إليه؛ والضمير لا تدعوهم ' أوللد ين « ويبدي 
إليه > بالا رشاد والتوفيق « من ينيب » أي قبل إليه . 

وقال علي“بن إبراهيم (4) : هم الأئمّة الذين اختارهم واجتباهم » و عن 
الصادق تي : د أن أقيموا الدين » قال الامام : د ولا تتفر“قوا فيه » كناية عن 
أمير امَو منين « مأ تدعوهم إليه » من ولاية على م ١‏ هن يشاء » كناية عن علي" 

عليه السلام وسياتي خيرطويل في تأويل هذه الا ية . 





A۸: فصلت‎ )١( 

(؟) الشورى : ٠١‏ 

(6) فى الكافى ج ١‏ ص 4١8‏ فى حديث الرضا عليه السلام أن المراد كبر على 
المشركين بولاية على عليهالسلام ماتدعوهم اليه يا محمد من ولاية على , هكذا فى 
الكتاب مخطوطة 

. ۲۸٤ وهكذ واه فى کنز جامع النوائد ص‎ )٤( 


د فيروضات الجنات » )١(‏ قيل: أى في أطيب بقاعها وأنزهها د لېممايشاؤن 
عند ر بهم > أي هايشتهو نه نابت لهم عند ر بهم « ذلك» إشارة إلى ما لامؤمئين « هو 
الفضل الكبير» الذي يصغردونه مالغيرهم فيالد“نيا « ذلك الذي » أي ذلكالثواب 
الذي د يبشثر » هم « الله به » فحذف الجار ثم" العائد » أو « ذلك » التبشير « الذي 
شر 6 و دالله عباده» . 

و استجیت الذين al‏ « 69 فيل أي يسمجوبت الله لهم ٠‏ فحدف اللام 
والمراد إجابةالدعاء » أو الا ثابة على لطاعة » أو يستجيبون الله بالطاعة إذا دعاهم 
إليها ٠‏ و في المجمع (۳) عن ابن عبّاس في حديث طويل أن الا نسار عرضوا على 
الي ا موا لېم فز لت J):‏ فل لا أسألكم عليه أحراً إلا ال موداة ي القربى € 
فخرجوا منءنده مسلمين وقال المنافقون: «إن"هذا الشيء افتراء . وساقإلى قوله ‏ 

و في الكاني )٤(‏ عن الباقر ي قال : هو المؤمن يدعو لاأ خيه بظبر الغيب 
فيقول له الملك : آمين ' ويقول العزيز الجيار: ولك مثلا ماسألت لحبئك إِينّاه . 

وني المجمع (ه) عن النبي' لإي قال « و يزيدهم من فضله » الشفاعة لمن 

«الذين آمنوا» (5) صغة للمنادى في قوله « يا عباد لا خوف عليكم» 
« نحيرون » أي تسرأون أو تزينون أوتكرمون 1 كراماً يبالغ فيه . 

, ي رحمته »6 )۷( التى من حملتها الحئة « ذلك هو الفوز المين » لخلوسه 

. الشورى ؛ ۲۲و۲۳‎ )١( 

(؟) الشورى : ۲)٦‏ . 

)۳( مجمع البيان ج ٩‏ ص ۲۹ 

() ەجمع البيان ج ٩‏ ص ۳۰ 

م٠‎ : الجائيه‎ )۷( ٠١-59 : الزخرف‎ )٩( 


« قالوا ربنا الله ثم" استقاموا » )١(‏ قيل : أي بمعوا بين التوحيد الذي هو 
خلاصة العلم » و الاستقامة في الأمور التي هي منتبى العمل ؛ و « ثمّه للدلالة على 
تأخيررتبة العمل » وتوقف اعتباره على التوحيد ' وقال علي“بن | براهيم : استقاموا 
على ولاية أمير امو منِين ا « فلاخوف عليهم » من لحوق مكروه « ولاهميحز نون» 
على فوات محبوب ٠‏ 

د و صدأو| عن سبيل الله » (؟) قال علي بن إبراهيم : نزلت في أصحاب 
رسول الله 0 الذين ارتد وا بعده » و غصبوا اهل بيه حقهم ١‏ وسدوا عن 
أميرالاؤٌمنين › > وعن ولاية الأئمة ئمة ولخ ٠‏ « أضل" أءمالبم » أي أبطل ما كان تقدتم 
منهم مع رسول الله لإي من الجباد والنصر . 

وروی عن الصادق ي في قوله « و آمنوا بما نز'ل » قال بما نل « على 
» في علي" , هكذا نزلت « كفدر علهم سيئاتهم» قال : ززلت في أبيذر' وسلمان 
وعمار والمقداد ' لم ينقضوا العرد » قال « وآمنوا بماننل على ص » : أي ا ثبتوا 
على الولاية التي أنزلها الله د و هو الحق” » يعني أمير المؤمنين لي « بالبم » 
أي حالم . 

« ذلك بان الذي نكفروا اتبعوا الباطل » قال : وهم الذين اتبعوا أعداء 
رسول الله وأمیرا مؤمنين صلواتالله عليهما » وروى عن الصادق بي قال : في سورة 
ج بلي آية فينا وآية في أعدائنا . (۳) 

« مولی الّذين آمنوا » (4) أي ناصرهم على أعدائهم » و قال علي“ بن 
إبراهيم : يعني الذين ثبتوا على ولاية أمير المؤمنين تيضم « لا مولى لهم » فيدفع 
العذاب عنهم. 

. ١ : القتال‎ )١( . ١: الاحقاف‎ )١( 


(؟) داجع مجمع البيان ج٩‏ ص هة؛ ورواه فىكنزجامعالفوائد ص ۳۰۲ و ۳٣۲٣‏ 
عن على عليه السلام . )٤(‏ القتال : ١١‏ 


« ليدخل » )١(‏ قيل : أي فعل ما فعل و دبر ما در ليدخل . « و يكفر 
عنهم سيئاتهم » أي يغطّيها ولايظبرها « فوذاً عظيماً » لأ ته منتہی مايطلب من جلب 
نفع أو دفع ضرر . 

« وعلى ال مؤمنين » (؟) أي أنزل عليمم‌الثبات والوقار « وألزمهم كلمةالتقوى» 
أي كلمة بها يتّقى من النار » أوهي كلمة أهل التقوى » وقال الا كش : هي كلمة 
الشهادة و روي ذلك عن النبي بابي و عن الصادق ي : هي الا يمان و عن 
النبي بلا في وصف علي" ي هوا لكامة التي ألزمتها المتقين . )٣(‏ 

وفي أخيار كثيرة عنم قل « نحن كلمة التقوى » أي ولايتهم « و كانوا 
احق بها »أي بثلك الكلمة من غيرهم دو أهلها » أي المستأهل ليا دو كان الله 
بكل شيء عليماً » فيعلم أهل كل شيء و سره له . 

د حب إليكم الا يمان (4) » أي جعله أحبة الأديان إليكم ٠‏ بأن أقام 
الأولّة على صحته » و يما وعد هن الثواب عليه « و ينه في قلوبكم » بالا لطاف 
الداعية إليه » وفيه إشعار بأنء الايمان من فعل القلب «و كرت إليكم الكفر » 
بما وصف من العقاب عليه › فوخو آلا لكلاف الصارفة عنه «والفسوق » أي الخروج 
عن الطاعة إلى المعاصي « والعصيان » أي جميع المعاصي و قيل : الفسوق : الكذب 
وهواطروي' عن أبي جعف رليم (5) ٠‏ 

وني الكاني وغيره (5) عنالصادق ج أن" الايمان أمير ا مۇمنين ليتوا لثلاثة 


۲٠: الفتح : ه (؟) الفتح‎ )١( 

(؟) متها ماتراء فى ج ٠٠‏ ص ۳٠١‏ من هذه الطبعة فى روايات المعراج ؛ و تراه 
فی ج ۴۹ ص هه باب أنه عليه| للام كلمة الله أحاديث فى ذلك 

. ۸ الحجرات : ۷ و‎ )٤( 

(5) رواه الطبرسی فى مجمع البيان ج ٩‏ ص ۱۳۳ . 

(5) داجع الكافى ج ١‏ ص 455 ١‏ مناقب آل أبىطالب ج ۳ ص ۳٤۳‏ #فسيرالقمى 
ص ۰)۰ 


-- کا ب الايمان والكفر ج 1٤‏ 


woe©ecuoecsueuuocccluDODOCCCOUOSOCGDGSCOCOGOCOVCCOCLPLLDPDOBEBSOSSGSGGScncEeScesenensnEeecvevc‘eavceeGecesOCvenancnenaoewaneonnnecnecveoccneveuncsaceveneccctoececvvuneee 


لثلائة على لثرتيب > وفيالمحاسن(1١)‏ عنه كتاج أنه سل عن هذه إل ية وقرل له : 
ساي و لاء ولا كرامة . 

وني الكافي (۲) عن الصادق لي أنه سئل عنالحب و البغض أمن الايمان 
هو؟ فقال : وهل الايمان إلا" الحب والبغض ؟ ثم" تلاهذه الا ية . 

د أولئك هم ال ر"اشدون » يعني | ولئكاآذين فءل بهمذلك ؛ همالّذين أصابوا 
الطريق السوي . 

د إنكم لفي قول مختلف » () أي فيص يلاي شاعر أومجنون ؟ ٠‏ أومنكم 
مكذآب ٠‏ ومنكم مصداق , ومنكم شاك أو في القر أن إنّه سحر أو كبانة أو م..ا 
سطره الأ ولون ؟ « يؤفك عنه من "فك » الضمير للرسول يلابي أو القرآن أو 
الايمان » أي من صرف عنه صرف عنالخيرات كلها ؛ أولاصرف أشدة منه ؛ فكأ ته 
لاصرف بالنسية إليه ٠‏ أويصرف عله منصرف في علمالله وقضائه . 

د تنفع المؤمئين » )٤(‏ أي من قدتر الله إيمانه » أو من آمن › فانبه يزداد 
بصيرة . 

د مستخلفين فيه » (ه) أي منالأموال التي جعلكم الله خلفاء في النسراف 
فيها » فبيحقيقة له لالكم » أوالتي استخلفكم ءمن قبلكم في تملكها و التصر“ف 
فيها › د وما لكم لا تؤعئون » أي أيما عذر لكم في ترك الايمان ؟ « و الر سول 
يدعو کم » إليه بالحجج و البسنات « وقد أخذ ميثاقكم » أي و قد أخذالله ميئاقكم 
بالادمان قبل ذلك « إن كنتم مؤمئين » لموجب ما فان” هذا موحب لا مزيد عليه 

دهن الظلمات إلى النور » أي من ظلمات الكفر إلى نور الايمان . 
)١(‏ المحاسن : ۰.۱۹۹ 
(۲) الكافى ج ؟ ص ٠۲١‏ . وتراه فى المحاسن ص .۲٦۲‏ 
(؟) الذاريات : ۸ و ٩‏ . 
)٤(‏ الذاريات : ه 
(ه) الحديد : ٩-۷‏ . 


« يسعى نورهم » )١(‏ قيل: أي مايبتدون به|لىالجنة « بين أيديهمو يأيما نبم» 
من حيث يؤتون صحائف أعمالبم لان السعداء يتون صحائف أعمالهم من هاتين 
الجبتين «بشرا كماليوم جدات» أي يقولون لم من يتلقاهم منالملائكة «بشرا كم» 
أي المبشس به « جنات » أو بشراكم دخول جنات « ذلك هوالفوز العظيم » إشارة 
إلى ما تقدتم من النور و البشرى بالجنات المخلدة . 

داولئك هما لصد يقون والشهداء عندر بهم » (؟) فيا لتهذيسعن ا لسجاد مم 
إن" هذه لنا ولشيءتنا ٠‏ وفيالمحاسن (؟) عنالصادق ٠‏ عن أبيه اهلام قال : ما من 
شيعتنا إلا صد یق شهيد › قيل: أنى يكون ذلك وعامّتهم يموتون علىفرشهم,فقال : 
أما تتلو كتاب الله فيالحديد د والذين آمنوا بالله ورسله اأولئك هم الصد يقون و 
الشبداء » قال : لوكان الشهداء | ليس إلا" | كما يقولونكان٠الشهداء‏ قليلا» . 

أقول : سيأتي أخبار كثيرة في ذلك وقدمي" بعضها . 

د لبم أجرعم ونورهم » أي أجرا لصد يقين والشبداء و نورهم ٠‏ 

د سابقوا » )٤(‏ أي سارعوامسارعةالسابقين في المضمار « إلى مغفرة منر بكم» 
أي إلى موجباتها وكعرض السماء والاأرض » قي لأي كعرض مجموعبما إذا بسطتا. 

ديا أينها الذين آمنوا (ه) » أي بالرسل المتقد مة « اتلقوا الله » فيمانها كم 
عنه « يؤتكم كفلين » أي نصيبين « من رحمته » ليما نكم بمحمد و إيمانكم بمن 
قبله ه ويجعل لكم نوراً تمشون به » قيل يريدالمذ كور فيقوله د يسعى نورهم » أو 
البدى الذي يسلك به إلىجناب القدس . 

وقال علي“ بن إبراهيم (<) : د كفلين » نصيبين « من رحمته » أحدهما أن 

. ۱۹ : الحديد‎ )۲( . ١١ الحديد‎ )١( 

(؟) المحاسن : +؟١.‏ والحديث عن زيد بن أرقم عنالحسين بن علىعليهما السلام . 
وفيه قال : قلت جملت فداك أنى يكون ذلك الخ . 

(ع) الحديد: ۲١‏ (6) الحديد : ۲۸ 

. ٩٩٩ : تفسيرالتى‎ )١( 


وعن الصادق ثَليَمُ(١)‏ « كفلين من رحمته » : قال: الحسن والحسين و«نوراً 
تمشون به » يعني إماماً تأتمون به وفيالمناقب : قال: والنودعلي” اج . 

د لايستوي أصحاب النار و أصحاب الجنة (؟) » قيل أي لا يستوي الذين 
استكملوا نفوسهم فاستأهلوا الجنّة » و الذين استممنوها فاستحقوا الثار ' دهم 
الفائزون » بالنعيم المقيم . 

« تومئون » (۴) استئناف مبين للتجارة ' وهوالجمع بين الايمان و الجهاد 
المؤدئي إلى كمال عزهم » والمراد به الم » و إثما جيء بلفظ الخبر ٠‏ إيذاناً 
بن“ ذلك مما لايترك . « ذلكم خير لكم » يعني ما ذكرمنالايمان والجباد « إن 
كنتم تعلمون » أي إن كنتم من أهل العلم إذالجاهل لايعتن يفعله . 

> يغفر لكم » جواب للأعى المدلول عليه بلفظ ااخيرء أو بشرط أو استفهام 
دل عليه الكلام » تقديره : إن تؤمنوا وتجاهدوا . أو هل تقبلون أن أدلكم يغفر 
لكم « ذلك » إشارة إلى ماذكرمن المغفرة وإدخال الجنة . 

» وآخرى » أي ولكم | لىهذه النعمة المذ كورة نعمة أخرى ٠‏ وقيل ممتدء 
خبره « نصر من الله وفتح قريب » فتح مكة ٠‏ وني تفسير علي" بن إبراهيم يعني في 
الد نيا بفتح القائم ي د وبشر المؤمنين » عطف على محذوف مثل : قل يا أيها 
الذي ن آمنوا وبشّر. أوعلى تؤمئون به فاته في معنى الامر. 

د من أنصاري إلىالله » (4) أيمنجندي متوجباً] لى نصرةالله؟ والحواريلون 
أصفياؤه ٠‏ « فامنت طائفة » أي بعیسی د وأيدنا الذين ا « أي بالحجة أو 
بالحرب ٠‏ وذلك بعد رفع عيسى ا « فأصبحوا ظاهرين »> أي فصاروا غالبين . 

د ولله العز"ة ولرسوله وللمؤمئين » (ه) أي لله الغلية و القواة .وطن أعزاه 

. كنزجامع النوائد : 64م‎ ٠ ٤۳۰ الكافى ج ۱ س‎ )١( 


(؟) الحش : ٠٠١‏ (") الصف : ٠١‏ 
)٤(‏ الصف : ١6‏ . (5) المنافقون : ۸ 


«معهمم..ه. 
* ع مدع ع.ثمث٠ع-ء-0-.م‏ ...مووي ووو م.م ومو وم مه وهو ووو وه مون ووو عو م وهم ةوه ولموأو ووم م نل وومةه و أرما فو ممه و واأنو و و فونه موجهو نوو ووه ون وموم ويه فو وه دوو ووه وموم نيوو ون وووونونويووهةه 


من رسوله والمؤٌمئين , « ولكن” المنافقين لايعلمون » من فرط جبلهم و غرورهم . 

2 والنور الذي أ نزلناه < )۱( کا كثرالمفسوية إلى أنه القرآن ٠‏ وقال 
علي بن | براهيم : (؟) النور أمير الموهنين تي و ني الكاني (۴) عن الكانلم ي 
الامامة هيالنور وذلك قوله تعالى : « فآمنوا بالله ورسوله و النور الذي أنزلناء » 
قال : النور هوالامام . 

وعن الباقر ت (4) أنه ستل عن هذه الآ ية فقال : الذور ‏ والله ‏ الامة 
الخبر » والا خبار في ذلك كثيرة أوردناها في كتاب الامامة (ه) . 

د يوم يجمعكم ليوم الجمع » )١(‏ لأجل ما فيه من الحساب و الجزاء .و 
الجمع جمع الأوتلين والآخرين ه ذلك يوم التغابن » يغبن فيه بعضهم بعضاً لنزول 
السعداء منازل الا شقياء » لوكانوا سعداء » وبالعكس » وفي معاني الأخبار (۷) عن 
الصادق تي يوم يغبن أهل الجنة أهل النار . 

د ويعمل صالحاً » أي عملا صالحاً « ذلك الفوز العظيم » إشارة إلى مجموع 
الأمرين » ولذلك جعله الفوز العظيم لأ ته جامع للمصالح من دفع المضار" وجلب 
المنافع ٠‏ 

« يبد قلبه » (۸) قيل أي للثبات ؛ و الاسترجاع عند حلول المصيبة ' وقال 
علي “بن إبراهيم : أي يصداق الله فيقلبه ‏ فاذا بيّنالله له اختار البدى ؛ ويزيده 
الله كما قال : « والّذِين اهتدوا زادهم هدى » . 

وفي الكافي (9) عن الصادق ي قال : إن“ القلب ليتر جج فيما بينالصدر 

۰ 581 (؟) تفسيرالئمى‎ ٠ ۸ التغابن‎ )١( 

(؟) الكافى ج ١‏ ص ۱۹٩‏ 

)٤(‏ الكافى جاص ١94‏ و ه9١‏ حديئان 

(ه) داجع ج ۳۲ ص ۳۲١-۳۰۴‏ 

(5) التغابن : ٩‏ (۷) معانىالاخبار ص ١6‏ 

(۸) التغابن : ١١‏ (ة) الكافى ج ۲ ص +۲١‏ 


والحنجرة ؛ حتلى يعقد على الايمان › فاذا عقد على الابمان قر“ و ذلك قول الله 
عر وجل" « ومن يؤمن بالله يبد قلبه »۰ 

اقول : كأنه ت قرأ بالبمز ورفع قلبهكما قرا فيالشواد )١(‏ منسوبأ 
إلى عكرمة وعمروبن دينار » أوهوبيان لحاصل المعنى » فيوافق القراء ة المشهورة 
أيضاً : أي يدي الله قلبه فيسكن ٠‏ 

د ذكراً رسولا »(؟) عن‌الرضا ای أن" الذكرهنا هوالرسول (؟) ونح نأهل 
الذكر؛ وقالالبيضاوي : يعني بالذ کر جبر یلام لكثرة ذكرءأولنزوله بالذ كر 
وهوالقر أن ؛ أولكونه من كوراً في السماوات ' أو ذا ذكرأي شرف ٠‏ أُوجّرا ملا 
لواظته على تلاوة القر أن » أوتبليغه . 

وعِبّر عن إرساله بالا نزال ‏ ترشيحاً ٠‏ أو لا ته مسب عن إنزالالوحي 
إليه و أبدلعنه رسولاً للبيان » أو أراد به القرآن و رسولاً منصوب بمقدار 
مثل أرسل » أو ذكراً» والر“سول مفعوله , أو بدله على أنه بمعنى الرسالة 
« من الظلمات إلى النور » من الضلالة إلى البدى « قد أحسن الله له رزقاً » قيل: 
فيه تعجيب وتعظيم لا رزقوا من الثواب . 

« و الّذِين آمنوا معه » (4) عطف على النبي' يلاي إحماداً لهم » و تعريضاً 
لن ناواهم ٠‏ وقيل : ناء خرن « نورهم يسعى بين يديهم وبأيماتهم › ه: 

في المجمع (5) عن الصارق في هذه الا ية قال : يسعى أكممّة المؤمنين يوم 

القيامة بين أيدي المؤمنين وبأيمانهم حتّى ينزلوهم منازلهم فيالجنّة وروىعلي” بن 

۲۹٩ ص‎ ٠١ داجع مجمعالبيان ج‎ )١( 

| ۰ ٩۱ ٠٠١ : (؟) الطلاق‎ 

(؟) وذلك لان «رسولاء بیان أوبدل عن «ذكرأ» ولايازم کون الرسول منزلا فان 
التقدير انا انزلنا اليكم ذكرابل انا أرسلنا اليكم دسولاء 

.٩ : التحريم‎ )٤( 

۰ ٤٥٩۹ص مجمعالبيان ج ١٠ص ۳۱۸ وهكذا رواه على بنابراهيم فى تفسيره‎ )٥( 


ج 1٤‏ 1- باب فضل الايمان وجل شراگطه 0۷~ 


إبراهيم مثله . وعن الباقر ي فمن کان له نور يومئذ نجا وكل ممن له نور 
يقواون إذا طغىء أنوار المنافقين « ربنا أتمم لذا نورناء و قيل تتغاوت أنوارهم 
بحسب أعما لهم ' فسألون إتمامة ا 

د أفمن يمشي مكب » )١(‏ يقال : كببته فأ كب » وهومن الغرائب أي يعثر 
كل ساعة ويخ ر “على وجبه؛ اوعورة طريقه ؛ واختلا فأجزائه » ولذلك قابلهبقوله 
, أمن يمشي سوياً » أي قائماً سالماً من العثار د على صراط مستقيم » أي مستوي 
الا جزاء أوالجبة . 

والمراد : تشبيه المشرك والموح.د بالسالكين ؛ والدينن بالمسلكين » وقيل: 
المراد بالمكب : الأعمى ' فانّه يعتسف فينكب * وبالسوية : البصير » و قيل : 
من يمشي مكبأ هو الذي يحشر على وجبه إلى النار ‏ ومن يمشي سويًاً : الذي 
يحشر على قدميه إلى الجنة . 

وني الكافي : (؟) عن الكاظم يلك أنه سئل عن هذه الآآية » فقال : إن الله 
ضرب مثل من حاد عن ولاية علي عليه السلام كمن ,مشي على وجبه » لا يبتدي 
لأمره وجعل من تبعه سويئاً علوصراط مستقيم ؛ والصراط المستقيم : أمير المؤٌمنين 
عليه السلام . 

« أفنجعل المسلمين » (۴) . إنكار لقولهم : إن صح أنا نبعث كما يزعم عل 
و هن معه لم يفضاونا » بل نكون أحسن حالاً منهم » كما نحن عليه في الدنيا 
دها لكم كيف تحكمون » التفات فيه تعجيب من حكمبم ؛ واستبعاد له » و إشعار 
باه صادر من اختلال فكر واعوجاج راي“ 

د فلايخاف بخساً ولارهقاً » : (4) أي نقصاً فيالجزاء » أو أن يرهقه ذلّة . 

و قال علي“ بن | براهيم : البخس : النقصان و الرهق : العذاب . 


4” ص‎ ١ (؟) الكافى ج‎ .٠٠١ الملك:‎ )١( 
٠ ١٠ : الجن‎ )٤( . 0: العام‎ (۳) 
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وني الكاني : )١(‏ عن جى بن الفضيل عن أبيالحسن الماضي يلي قال :قلت: 
قوله « لما سمعنا البدى آمنًا به» قال : البدى : الولاية , أمنًا بمولانا ٠‏ فمن 
آمن بولاية مولاه « فلا يخاف بخساً ولارهقاً » » قلت ؛ تنزيل ؟ قال : لاتأويل . 

« يضحكون » (؟) أي يستوزؤون › « وإذا موا بهم يتغامزون»» : أي يغمز 
بعصم بعضاً ٠‏ ويشيرون بأعينهم <٠‏ انقلبوا فكبين 5 أي ملت ين بالسخرية مهم . 

وقال علي بن إبراهيم : إن الذين أجرموا : الأول والثاني و من تبعهما 
يتغامزون برسول الله ٠‏ إلى آخرالسورة . 

وني المجمع (؟) قيل : نزلت في علي بن أبي طالب ب وذلك أنه كان في 
نفر منالمسلمين جاؤوا إلى رسول الله يلاي » فسخر منم المنافقون » و ضحكوا 
وتغامزوا » ثم" رجعوا إلى أصحابهم » فقالوا : رأينا اليوم الاأصلع » فضحكنا منه 
فنزلت الا يات قبل أن يصل علي وأصحابه إلى النبي” لاي . 

و عن ابن عباس : )٤(‏ « إن" الذين أجرموا » منافقو ةريش « و الّذين 
اموا علي بن أبي طالب ج : 

«وإذا رأوهم ٩‏ (ه): أي وإذا رأوا المۇمنين نسبوهم إلى الضلال ؛ « و ما 
رسلوا عليهم »أي على المؤمنين « حافظين » يحفظون عليهم أعما أبم ۰ ويشهدون 
برشدهم وضلالهم » « فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون » حين يرونهم 
أذلا ء مغلولين في النار . 

وروي )١(‏ أنه يفتح لمم باب إلى الجنه ؛ فيقال لهم : اخرجوا إليها ؛ فاذا 


٠ فى حديث‎ » ٤۳۳ ص‎ ١ الكافى ج‎ )١( 

(۲) المطففين : م؟ ٠‏ 

(؟) مجمم البيان ج ٠١‏ ص ٤٥۷‏ 

)٤(‏ دواء أيضاً ف ىالمجمع عن 1 بی‌القاسم الحسكانى فى كناب شواهد التنزيل 
)٥(‏ المطفقين : ۳۲ . 

() دداء الطبرسى عن أبىصالح ج ٠١‏ ص ٤٥۷‏ 


وصلوا ا غلق ده نهم » فيضحك المؤمنون منهم « هل ثوب الكفار » : أي اثيبوا 
وجوزوا « ما كانوا يفعلون » من السخرية بالهؤمنين ' و الاستفهام للتقرير . 

«غيرهمئون » . )١(‏ أي غير مقطوع ؛ أو ممئون به عليوم كماع « ذلك 
الفوز الكبير » (؟): إذ الدنيا ومافيما يصغر دونه . 

د وتواصوا بالصبر » () أي أوصى بعضهم بعضاً بالصبر على طاعةالله تعالى 
د والمر<مة » : الرحمة على عباده أو بموجبات رحمةالله د أصحاب الميمئة » : أي 
اليمين أو اليمن وقال علي بن | بر أهيم ٠.‏ أصضحداب أهئرا لووهنيق م 5 

2 والعص » قيل أقسم بصالاة العصر؛ أوابغضرالنو ةة ( أو بالدهر لاشتما له على 
الأعاجيت 0 إن الانسان لفي حسر» : أي فى خسران فيمساعيوم وصرف أعمارهم 
في مطا لم , إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات »> فا نهم اشتروا الآخرة بالد نىا 
فار اة الا بذ و العا ارهد واوا ال © ا كا لدي 

م( 0 
للا لضم | نكاره من اعتقاد أوعمل 2 وتواصوا بالصير 6 عن المعاصي وعلى الطاعات 
وعلى الصاف . 

و في الا كمال عن الصادق تيل قال : « العصر » عصرخروج القائم ج 
« إن الا نسان لفي خسر » يعني أعداءنا « إلا اللذين أمنوا » يعني بآياتنا 
« وعملوا الصالحات » يعني بمواساة الا خوان « و تواصوا بالحق » يعي الا مامة 
29 وتواصوا بالصمر > يعني با لعشرة. 

و قال علي“ بن إبراهيم : « إلا" اللّذين أهنوا » بولاية أمير المؤمنين ج 
2 وتواصوا بالحق» ذر اتمم وهن خلفوا بالولارة تواصوا با وصمروأ عليها ٠‏ 

و في المجمع )٤(‏ عن على عليه السلام وعلي بن | برأهيم عن السادق تا 


أدّهما قرءا : والعصر إن الا نسان لفىخسر © وإنه فيه إلى آخرالدهر. 


٠١١ الانشقاق : ه؟ والتئين + (؟) اليروج : ج‎ )١( 
۵ن١ ص‎ ٠١ اليلد : “و١ )5( مجمم البيان ج‎ (۳( 


الا خبار 

۱¬ ع : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله ' عن عبن الحسين ابن أبيالخطاب 
عن علي” بن عفان » عن المفضل بن عمر ٠‏ عن أ بي عبدالله ي قال : إ نما سمي 
ا لمۇمن مومناً لا نه يۇمن علىالله فيجيز أمانه . )١(‏ 

بيان : « يۇمن على الله » أي يدعو ويشفع لغيره في الدنيا والآخرة > فيستجاب 
له » وتقبل شفاعته فيه وسياتي التخصيص بالا خيرة : 

#- سن : عن أبن يزيد » عن مروك بن عبيد » عن سئان بن طريف ؛ عن 
أبيعبدالل ت أنه قال : لم سمي المؤمن مؤمناً ؟ فقلت : لا أدري إلا أنه أراء 
يؤمن بماجاء من عندالله » فقال: صدقت وليس لذلك سمي المؤمن مؤمناً » فقلت : 
ام سمي المؤمن مومناً ؟ قال: إنّه يؤمن علىالله يوم القيامة فيجيز أمانه . (؟) 

۴- ع : عن أبيه ' عن الحميري » عن هارون ؛ عن أبن صدقة » عن جعفر 
عن أبية اام قال: قال رسو لالله بلا ألا ا لم سمي المۇمن وفنا ؟ لا يما نه 
ااناس على أنفسهم و أموالهم ؛ ألا انبتكم من المسلم ؟ من سلم النّاس من يده 
ولسانه الخير . (؟) 

بیان : فيه إيماء إلى أنه يشترط في الايمان أو كماله أن لايخافه النا سعلى 
أنفسبم وأموالبم و كذا الا سلام . 

© - شی : عن زرارة و حمران ولخد بن مسلم : عن ابي جعفر و أبيعبدالله 
عليهماالسلام ٠‏ في قول الله « العروة الوثقى » )٤(‏ قال : هي الا يمان بالله يژمن 
بالله وحده . (ه) 

۲۱۹ علل الشراكئم ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) المحاسن : ۴۲۹ . 

(؟) علل‌الشرائم : ۲۱۹ . 

. ٠۵١ : البقرة‎ )€( 

(ه) تفسيرالىياڈى ج ١‏ ص 1۳۸ . 


۵ - ختص : روي عن الصادق لقم أن قال : اللؤمن هاش أ * لائ مت 
الضَّلال والكفر والنفاق والمؤمن فرشي * لأن اق اليه N‏ ' وأنكر 
شيء : الدلام و أتباعه ‏ و ا مؤمن نبطي ايا استشيط الأشياء ¢ تعر “ف الحسث 
عن الطيب › ؛ والمؤمن عربي ۹ نه عرب عتا اهل البيت والومن أعجمي * أت 
أعجم عن الدلام فلم يذ كره ه بحير ٠‏ 

و المؤمن فارسي لا نه تفرءس في الأسماء ‏ لوكان الايمان منوطاً بالثريًا 
لتزاوله أبئاء فارس , ٠‏ يعني به المتفرس فاختار منها أفضلها » واعتصم بأشرفها » و قد 
قال رسول الله ا 5 نقوا فراسة المؤّهن ٠‏ فأ نه ينظ بنورالله )0 

توضيح : کان الغرض بيان فضل المؤمن ٠‏ وأنه يمكن أن يطلق علي هكل“ 

6¢ © م‎ e ه‎ ٠. 
اسم حسن بو<ه من الوحدوه ¢ فسن چ آنه يمكن أن عل قي الباثمسين 0 لا نه‎ 
. هشم الضلال وأشباهه أي كسرها وأبطلها‎ 

في القاموس البشم : كسر الشيء اليا بس أوالا جوف » أولكسرالءظام والرأس 
خاسة أو الوخة وال ف ٠‏ أو کل" شيء » هشمه يرشمه فبوهبشوم وهشيم .؛ و هاشم 
أ بوعبدالمطاب واسمه عمرو لا نه أوتل من ثرد الثريد وهشمه . (؟) . 

والقرشي“ كأنّه هبني على الاشتقاق الكبير أوكان أصله ذلك كتا بئط شرا 
فصار بكثرة الاستعمال كذلك ٠‏ والمراد بالشيء الحق؛ الثابت » وباللا شىء الباطل 
اال ( ويمكن أن يكون بمعنى المشيء أي ما يصلح أن تتعلق به لمشمئة 
والدق* كذلك . 

و الدلام بيان للا شيء ويكثى به غالباً في الأخبار عن عمرتقيْة » وقد يطلق 
على سا بقه اأ إها لواد ظاهرهما › أو باطنهما بالكفر والتفاق , أولا نتشار الظلم 
والدتن بهما في الا فاق. 


. ۱٤۳ : الاختصاص‎ )١( 
. ۱۹۰ (؟) القاموس ج م ص‎ 


فيالقاموس : الدتلام كسحاب : السواد أوالا سود )١(‏ وفيا لنباية فيه أمير كم 
رجل طوالأدلم : الا دام الا سود الطويل؛ ومئهالحديث فجاء رجل أ أدلوفاستاذن على 
ابي م > قيل هو عمر بن الخطاب انتهى وهذا يدل على أن ' الكناية بعمر 
نسب » و القرش : القطع و الجمع ؛ و في تسمية قريش أقوال 5 شتی لا طائل في 
ذكرها. 

دلا نه عرب عنّاء كأنه على بناء المجبول من لتفعيل » فا ن” التعريب تهذيبٍ 
المنطق م ناللحن فعن تعليلية ‏ أوعلى بناع المعلوم من التعريب ؛ بمعنى التكلّم عن 
القوم » والا عراب : الا بانة والا فصاح وعدم اللحنني الكلام والرد“ عن القبيح كل* 
ذلك ذكره الفيروز ‏ بادي* (؟) . 

وفيالنهاية : عربت عن القوم إذا تكلمت عنهم » وقال : الا عراب والتعريب : 
الا بانة والا يضاح ؛ وني القاموس : من لايفصح كالا عجمي واستعجم : سكت . 

قوله يا د لا نه تفر "س في الا سماء » التفرس التثيت والنظر » وإءمنال 
الحدسالصائب في. الأ مور » وقوله فاختازعطف علىقوله تف رتس » والحديث معترض 
بينهما لبيان أن" الفارس في هذا الحديث أيضاً المتفراس ٠‏ و المعنى أن" الذي 
مدحہم الرسول مَل ليس مطاق العجم ‏ بل أهل الدين و اليقين منم كسلمان 
رضي الله عنه و التفرئس في الاأسماء كالتفكّر في الا يمان و النفاق مثلاً و اختيار 
الايمان » وفي التقوى والفسق واختيار التقوى أوالتفكر في أن الايمان ما معناه 
و على آي الفرق المختلفة يصح“ إطلاق المومن » فيختار من الايمان ما هوحقه 
وما ر يصح أن يطلق عليه . 

و الحاصل أنة يتدبر و يتفكر ف ي الدلائل والبر اهن نين الكتات و اليس 
والأدلة المقلية ‏ ويختار من العقائد و الأعمال ها هراجسبا و أرقا للا دلة. 


وه يالنهاية فيه ان نقوا فراسة الؤمن فانه ينظر بنورالله يقال بمعنيين أحدهما 


.ا١١ القاموس ج »م ص‎ )١( 
. ٠١” ص‎ ١ (؟) المصدر ج‎ 


ما دل" ظاهر هذا الحديث عليه , وهو مايوقعه الله تعالى في قاوب أوليائه فيعلهون 
أحوالالناس بنوع من الكرامات » و إصابة الظن” والحدس , و الثاني : نوع يتعلم 
بالدلائلوالتجارب والخلق والأخلاق فتعرف به أحوالالناس » وللناس فيه تصا نيف 
قديمة وحديثة » ورجل فارس بالااعص أي عالم يه بصير . 

1- صفات الشيعة : با سناده عن عمار الساباطي ؛ عن أبيعبدالله ثِلَضمْ أنه 
سل عن أهل السماء هل يرون أهل الا رض ؟ قال : لايرون إلا المومنين ظ و 
المومن من‌نور کنور الكواكب ؛» قيل : فهم يرون أهل الأرض ؟ قال : لاء يرون 
نوره حيث ماتوجه » ثم“قال : لكل مومن خمس ساعات يومالقيامة يشفع فيها. )١(‏ 

۷- قضاء الحقوق للصورى : باسناده قال: قيللا بيعبدالله َم : سمي 
المومنهومناً ؟؛ قال: لأ نه اشتقللمؤٌّمناسماً م نأسمائه تعالى: فسماه مومناًء وإ نما 
سملي المؤمن لا نه يؤمن من عذابالله تعالى » ويومن علىالله يوم القيامة فيجيزله 
ذلك ولوا ك لأوشرب أوقامأ و قعد أونام أو نكح أو مر “بموضّع قذر حو لهال من سبع 
أرضين طهراً لا يصل إليه من قذرها شيء وإن” المؤمن ليكون يوم القيامة با موقف 
مع رسول الله يليج فيم“ بالمسخوط عليه المغضوب غير الناصب ولاالمؤمن » و قد 
ارتكب الكبائر فيرى منزلة عظيمة له عندالله عز“وجلة ؛ وقد عرفالمؤٌمن في الدنيا 
وقضى له الحوائج . 

فيقوم المؤّهن اثكالا علىالله ع وجل" يعر فه بفْضل الله فيةول : الل هب 
لي عبدك فلان ابن فلان ؛ قال : فيجيبه الله تعالى إلى ذلك . 

قال : وقد حكىالله عز “وجل عنهم يومالقيامة قولبم : « فمالنامن شافعين» (۲) 
من النبيين « ولا صديق حميم » من الجيران و المعارف ' فا ذا أيسوا من الشفاعة 
قالوا : يعني من ليس بمؤمن « فلوأن" لنا كرأة فنكون من المؤٌمنين » . (۴) 

بيان : « بموضع قذر » كأ نه متعلق بجميع الأفعال المتقدامة » و المراد 

. ۱۸١ صفات الشيعة ص‎ )١( 

(؟) الشعراء : ٠٠١‏ . () قضاء الحقوق مخطوط . 


بالقذارة والطهر المعنويان ٠‏ أوبالطبر فقط المعنوي” , وال مراد بغيرالناسب وال مؤمن 
المستضعف ٠‏ أوالمؤمن الفاسق أو العم“ منهما . 

هه كتاب المؤمن : عن زرارة قال : سكل أبوعيدالله ب وأنا جالس عن قول 
الله عر “وجل « منجاء بالحسئة فله عشر أمثالبا» )١(‏ أيجري لبؤلاء ممن لايعرف 
منهم هذا الام ؟ قال : | نّما هي للمؤمنين خاسّة . (؟) 

64- ومنه : عن يعقوب بن شعيب قال : سمعته يةول : ليس لأحد على الله 
ثواب على عمل إلا للمؤمنين . 

٠‏ ومنه : عن أبيعبدالله ب قال : إذا أحسن العبد المؤمن ضاعف الله له 
عمله ٠‏ لكل عمل سبعمائة ضعف ' و ذلك قول الله عزتوجلة : « و الله يضاعف 
لمنيشاء » (۳) 

-١‏ ومنه : عن أحدهما ليلم قال : إن" المؤمن ليزهر نوره لأ ه لالسماء 
كما تزهر نجوم السماء لأأهل الأأرض ٠‏ و قال ي : إن المؤمن ولي“ الله يعينه 
ويصنع له » ولايةول على الله إلا الدق” ؛ ولا يخاف غيره . 

۳ وقال يحم : إن"المؤمنين ليلتقيان فيتصافحان ؛ فلايزال الله عز'وجل” 
مقبلاً عليهما بوجهه ‏ والذنوب تتحات عن وجوههما حتى يفترقا. 

بيان : د ولي الله » : أي محبه أومحبوبه أو ناصر دينه » قال فيالمصباح : 
الولي فعيل بمعنى فاعل من وليه إذا قام به » و منه د الله ولي“ الذين آمنوا » )٤(‏ 
ويكون الولي“ بمعنى المفعول فيحق المطيع: فيقال : المؤمن ولي الله . 

قوله « يعينه » : أي الله يعن المؤّهمن ٠‏ «ويصلع له» أي يكفي مهماته د ولا 
يقول » : أي المؤمن « على الله إلا الحق” » : أي إلا" ماعلم أنه حق دولا 
يخاف غيره » وفيه تفكيك بعض الضمائر والا ظرأن المعنى : يعين الهؤمن دين ال 

. (؟) لم يطبع بعد‎ .۱٩ : الانعام‎ )١( 

٠ ٠٠۷ : البقرة‎ )( ٠ 5١١ : البئرة‎ )۳( 


وأو لباءء « ويصنع له 6: أي أعماله خا لصة لله سبحانه ؛ في‌الةاموس : صنع إليه معروقاً 
كمنع صنعاً بالضم" ؛ وما أحسن صنع الله يالضْم وصنيعالله عندك . 

.۴ - المؤمن : عن أبيعبدالل لضم قال : لايقدر الخلائق على كنه صفةالله 
عز وجل ؛ فكما لايقدر على كنه صفة الله عز“وجلة ؛ فكذاك لايقدر على كنه صفة 
رسول الله تلباق . و كما لايةدر على كنه صفة ال ر “سول يلاي فكذلك لا يقدر.على 
كنه صفة الامام ج . و كما لايقدر على كنه صغة الامام ت كذلك لايقدر على 
كنه صفة المؤّمن . 

۴- ومنه : عن أبيعبدالله چ قال : يقول الله ءز وجل" : من أهان لي 
ولا فقدأرصد لمحاربتى » وأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي وماتردةدت في شيء 
أنا فاعله كترددي في موت عبدي المؤهن › إني لاح“ لقاءه فيكره الموت 
فأصرفه عنه , وإنّه ليسألني فأأعطيه وإنّه ليدعوني فاجيبه » ولولم يكن فيالد نيا 
إلا عبد مؤمن لاستفنيت به عن جميع خلقي ولجعلت له من إيمانه أ نساً لايستوحش 

68- وهنه : عن أبيجعف رت قال :لوكانت ذنوب المؤمن مثل رمل عالج 
ومثل زبدالبحر لغفرهاالله له فلا تجتروا . 

بیان : يدل على نه لي سالمراد بالمؤمنالمومن! لكامل؛ لعدماجتما عالايمان 
الكامل مع هذه الذنوب الكثيرة ؛ و عدم الاجتراء ؛ إمنًا لا نه قلّما يبقى الا يمان 
مع الا صرار على الدنوب الكثيرة أو لان المغفرة وعدم العقوبات لاينائي حط 
الدرجات وقوت السعادات . 

- المؤمن : عن أبيعبدالله لب قال : يتوفى المؤمن مغفوراً له ذنوبه 
والله جميعاً . 

۷- ومنه : عله ت قال : إن" المؤمن إذا دعا الله اجا په ..فشخص بصري 
نحوه إعجاباً )١(‏ بما قال » فقال : إن" الله واسع لخلقه . 


)١(‏ وفى المطبوع «اعجاباً بها َال فقال : وهوتصحيف 


۸- ومنه : عن أبن أبيا لبلاد ٠‏ عن انيف عن بعض أهل العلم قال : إدا 
مات المؤمن صعد ملكاء فقالا : يا رب مات فلان » فيقول ‏ انزلا فصلْيا عليه عند 
قبره » وهللاني وكبراني إلى .وم القيامة واكتبا ماتعملان له . 

84 و منه : عن أ بيعبدالله 2 قال : رأي الموهن ورؤياه <زء من سيعين 
جز ها من الننوة وهنهم من يعطى على | اثلث . 

بيان : « وهمم هن يعطى € : إي هن المؤمنين الكاملين هن يعطى ثلث <زاء 
السو منالرأي والرويا أوالاع,". 

٠‏ المؤمن : عن أبوعيداللّ يي قال : إن" عمل اومن يذهب في له 
2 الجنة كما #رسل الرحل غللامهة فدفرش له ۳ DD: Y7‏ وهن عمل 06 لحاف وسم 
يمبدون » . )١(‏ 

#9 و منه : عله ت وال : إن" الله عن وحل* يدود المؤمن عما یکره 
كما دود الر "جل البعير الغريب لیس من أهله 5 

۴۳ و ميد :. عنه م أنه قال . U‏ لايتفع مع الشرك شيء ظ فألا 0 
مع الا يمان شيء . 

بيان: كائه مول علىترك الصغائر فان“ ترك الكبائر من الايمان » أوعلى 
الضرر الذي يوج دخول النار » أوالخلود فيها . 

۳- المؤمن : عن أبي جعفر م قال : يقول الله عزتوجلء : ما ترد“دت في 
شىء أنا فاعله كتردئدي على المؤمن ' لأ ثي حب لقاءه ويكره الموت فأزويه 
عنة )2 ولولم يكن 2 الاارضش إلا مؤمن واحد لا كتفيت 4 عن بع خلقي 6 وحعلت 
له من إیما نه ا لایحتاج نه إلى أحد . 

© و منه : عن ا بی عبد الله تلم قال : مأ مهن !»وت ٤‏ عر به م نالأرض 
فرعيس ع بوا كيه ( إلا بكته بقاع الاش التي کان بعالل عليما ¢ وبکته أثوابه 
وبكته أبواب السماء الّتَى كان يصعد بها عمله » و بكاه الملكان امو کان به. 


)01( الروم :6{ 


واقول : ستأتى الأخبار في ذلك وشرحها في كتاب الجنائز إن شاءالله . 

8" المؤمن : عن أحدهها اهلام قال : إن" ذنوب المؤمن مغفورة » فيعمل 
المؤمن لما يستأنف . أما إنها ليست إلا لأهل الايمان | 

بان :ا ا أي یل اا ا ق 

- نهج : في بعض خطبه ت : سبيل أبلج المنهاج ٠‏ أنور السراج 
فبالايمان يستدل على الصالحات » و بالصالحات يستدل على الايمان ' و بالايمان 
يعمر العلم » وبالعلم ورهب الموت , وبالموت تختم الدنيا . و بالدنيا تحرز الآخرة 
وبالقيامة تزلف الجنة للمتقين ٠‏ وتبرز الجحيم للغاوين » وإن” الخلق لامقصر لهم 
عن القيامة مرقلين في مضمارها إلى الغاية القصوى )١(‏ . 

قبيين : بلج الصبح : أي أضاء وأشرق ٠‏ والمنهاج : الطروق ؛ و الظاهر أن”* 
الكلام في وصف الد ين » ومناهجه : قوانينه » وسراجه الا نور : الرتسول البادي 
إليه و أوصياؤه صلوات الله عايهم . 

قال بعض شرام النهج : يريد بالايمان أو*لا” مسمتاء اللّغوي و هو التصديق 
قال الله تعالى : « و ما أنت بمؤمن لنا و لو كنا صادقن » (؟) أي بمصداق » و 
ثانياً بمعناه الشرعي : أي التصديق والافرار والعمل : أي منحصل عندهالتصديق 
بالوحدانيّة والرساله . استدلة بهما على وجو الأعمال الصالحة عليه » أو ندبه 
| ليا ٠‏ و بأعماله الصالحة يعلم إيمانه ؛ و بهذا فر" من الدتور (8) . 





١٠١4 الخطبة‎ 50١ نهجالبلاغة عبده ط مصر ص‎ )١( 

(»؟) يوسف : ۱۷ 

(۴) بل الصحيح أن الاستدلال ليس يمعناء المصطلح عليه عند الفلاةة والم:كاءين 
بل هو بمعناء اللغوى و هو الاستهداء والم.راد أن الايمان يهدى الى عمل الصسالحات فذيمن 
آمن و لم يكن لمعمل السالحات كما أن الصالحات تهدى الى الايه_ان بالله فيمن يعمل 
السالحات ولم يكن ليؤمن بالله كما سيجىء احتماله فيما بعد ٠‏ 


وقال بعضهم : الصالحات معلولات للايمان وثمرات له » فيستدل” بوجوده 
في قلب العبد على ملازمته للصالحات استدلالا بالعلة على المعلول و بصدورها عن 
العبد على وجوده في القلب استدلالا بالمعلول على العلة . 

وعلى هذا الوجه يكون الايمان في الموضعين بالمعنى الّغوي' ؛ وحيئذيمكن 
أن يكون المعنى : يستدل” بالايمان على الصالحات » أو يكون الايمان دليلا" 
للانسان نفسه » وقائداً يؤد”يه إلى فعل الصالحات ؛ و بأعماله الصالحة يعلم غيره 
أنه من المؤمنين , فالاستدلال في الموضعين ليس يمعنى واحد . 

ويمكن أن يراد بالثانى أن مشاهدة الا عمال الصالحة يودي من يشاهدها 
إلى الايمان . 0 

ويحتمل أن يكون المراد أن الايمان يبدي إلى صالح الأعمال ؛ والاأ عمال 
الصالحة تورث كمال الايمان » أو الايمان يقود الانسان إلى الاأعمال الصالحة 
والأعمال الصالحة الناشية من حسن السريرة وخلوص النيّة » تورث توفيق الكافر 
للايمان . 

أويستدل” بايمان الر“جل إذا علم » على حسن عمله » وبقدر أعماله على قدر 
إيمانه وكماله » أو یستدل“ بكل” منهما إزاعلم على الا خر؛ وهذا قريب من الثاني 
«الغرض بيان شدةة الارتباط و التلازم بينهما . ) 

« وبالايمان يعمرالعلم » : فان“ العلم الخالي من الايمان كالخراب لاينتفع 
به و قيل : لان ين العمل هه أجزاء الايمان , و العلم بلاعمل كالخراب لا 
فأكدة فيه . 

« وبالعلم يرهبالموت » : أي يخشى عقاب الله بعدالموت كما قال الله تعالى 
« إنما يخشىالله من عباده العلماء » )١(‏ « و بالموت تختم الدثنيا » : و الموت لا 
مهرب منه ٠‏ فلابد“ من القطع باتقطاع الد نيا , ولا ينبغي للعاقل أن تكون همته 
مقصورة عليها . 


. ۲۸ : قاطر‎ )١( 


د وبالد“نيا تحرز الآخرة » : أي تحازوتجمعسعاداتهما ؛ فان الدتيامضمار 
الآخرة ' و محل الاستعداد» و | کتساب الزاد ليوم المعاد » أو المراد بالدنيا : 
الأموال ونحوها : أي يمكن للانسان أن يصرف ما أعطاء الله من المال و نحوه 
على وجه يكنسب به الآخرة » والز“لفة والز“لفى بالضم' فيهما. : القربة ٠‏ وأبرذه 
الشيء إبرازاً و برتزه تبريزاً : أي أظبره و كشفه . 

والغاوي : العامل بمايوجبالخيبة أي بالقيامة أوفيها يقرب الجنّة للمتقين 
ليدخلوها أوليستبشروا ببا ٠‏ ويكشف الغطاء عنالجحيم للضالين كما السات : 
هو أزلفت الجنّة المتثقين » و بر زت الجحيم للغاوين )١(‏ » قبل : و في اختلاف 
الفعلين دلالة على غلبة الوعد ؛ والقصر بالفتح : الغاية .كالقصارى بالض" و قصرت 
الشيء : حسته وفصرت فلاناً على كذا : رددته على شيه دون ما اراد . كذ ن 
العبن : إى لامحبس للخلق أولاغاية لبم دون القيامة أو لاد ليم عنها : 

وأرقل : أي أسرع » والءضمار: موضع تطميرالفرس ومدتته » وهوأن تعلفه 
حتى يسمن . ثم تردأه إلى القوت ؛ وفسرالمضمار بالميدان وهو أنسب بالمقام . 

#97 ذوادرائر اوندك : باسناده عن موسى بن جعفر» عن آبائه ال قال : 
قال رسو الله لاي : المؤمن كمثل شجرة لايتحات“ ورقبا شتاء ولا قيظا , قيل : 
يا رسولالله وماهي؟ قال : النخلة . 

بيان : القيظ : صميم الصيف من طلوع الثريا إلى طلوع سبيل . 

م؟ ما : جماعة عن أبي المفضل › عن أحمد بن ين العلوي . عن جداه 
الحسين ؛ عن أبيه إسحاق بن جعفر؛ عن أخيه:الكاظم » عن آبائه ا عن النبي' 
صلىالله عليه و آله قال : يعيرالله عزتوجل" عبداً من عباده يوم القيامة » فيقول : 
عدي ! مامنعك إِذ رضت أن تعود ني ؟ فىةول : سبحانك سبحانك أنت رب العباد 
لا تألم و لا تمرض » فيقول : مرض أخوك المؤمن فلم تعده » و:عزاتي و جلالي 
لوعدته لوجدتنيعنده » ثم“ لتكفلت بحوائجك فقضيتها لك وذلكمن كرامة عبدي 


المؤمن وأنا الرتحمان الر"حيم )١(‏ . 

أقول : وروى باسناده عن أبي هريرة مثله مع زيادة السقي و الا طعام . 

بيان : لوجدتني أي وجدت ر<متي أوعامي عنده » والكلام مشتمل على 
المجاز والاستعارة مبالغة فيإ كرام المؤهن . 

۹ - مشكاة الانوار : عن ميسر؛ عن أبيعبدالله تي قال : إن” المؤمن 
منكم يوم القيامة ليمر “به الرجل ‏ وقد اعمس به إلىالثار ؛ فيقول : يا فلان أغثني 
فاني كنت أصنع إليك المعروف في دار الدنيا فيقول للملك : حل سبيله : قياص 
الله به فیخلی سبیله . 

"٠‏ وهنه : عن دين حمران ‏ عن أ بي عبداله ي قال : يوّتى بعبديوم 
القنافة جد لاصضينة فشان له O N ET E‏ 
غيرأن” فلاناً عبدك المؤمن مر بى فسألنى ماء ليتوضاً به فيصلى » فأعطيته 56 
بذلك العيد ‏ فيقول: نعم يا ار 2 جل از قن 7 لك ؛ أدخلوا 
e‏ 

#9 ومنه : عن المفضل » عن أبي عبدالله ي قال : يقال للمؤمن يوم 
القياءة : تصفح وجوه الناس ؛ فمن كان سقاك شربة أو أطعمك أكلة ؛ أو فعل بك 
كذا وكذا فخذ بيده فأدخله |اجنّة ‏ قال : فاته ليم على الصراط ومعه بشر 
كثير ' فيقول الملائكة : يا ولي الله إلى أين يا عبد الله ؟ فيقول جل" ثناؤه : 
أجيزوا لعبدي » فأجازوه » و إثما سمي المؤمن مومناً لا نه يجيز على الله 


. 0 
انز اما له . 


#م- ومنه : عن جابربن يزيد ااجعفي قال : قال لي أبوجەفر ¥ : إن 
المؤّمن يفو شال إليه دومالقيامة فيصنع ما رشاء ١‏ قلت : حد ثلى فى کتاب الله أين 
وال؟ قال: ووله دم ماشاون ف.هاو لدينامز يد»(؟) فمشيةالله مذو أذةإليه ( والمزيد 
من الل ما لا يحصى ( ثم قال : 5 حابر ولا ستعن عدو لنا في داحة ( ولا تستطعمه 


. ۴: ط النجف . (۲) ق‎ ۲٤۲١ أمالىالطوسى ج ۲ ص‎ )١( 


ولا تسأله شربة ؛ أما إنّه ليخلد في الثار فيمر به ا مؤمن » فيقول : يا مؤمن ألست 
فعلت كذا وكذا ؟ فيستحبى منه ' فيستنقذه من النار » و إنّما سمى المؤمن مؤمناً 
لا نه يؤمن علىالله فيجيز الله أمانه. ١‏ 

#م- ومنه : عن أ بيعبدالله ج قال : المؤمن زعيم أهل بيته » شاهدعليهم 
ولايتهم » و قال : إن المؤمن يخشع لدكل* شيء <تى هوام“ الأأرض و سباعها و 
ا 

صم ومنه : عن عبد المؤمن الا نصاري” قال : قال الباقر يل : إن الله 
أعطى المؤمن ثلاث خصال : العزة في الدنيا وني دينه ؛ والفلح فيالآآخرة » والمهابة 
في صدور العالمين . 

©" ومنه : عن أبيعبدالله تل قال : المؤهن أعظم حرمة منالكعية . 

م- ومنه : عن أبيعبدالله ت قال : قال رسو لالله تئج : قالالله تبارك 
وتعالى : ليأذن بحرب مني من آذى عبدي ال مؤمن ؛ وليأمن غضبي هنأ کرم عبدي 
المؤمن » و لو لم يكن في الأرض ها بين المشرق والمغرب إلا" عبد واحد مع إمام 
عادل لاستغنيت بهما عن جميع ما خلقت في أرضي » و لقامت سبع سماوات و سبع 
أرضين بهما » و جعلت لهما من إيمانهما أ نسأ لايحتاجون إلى | نس سواهما . 

#7 ومنه : قال : قال لنبي' علبي : ما من شيء أن إلىالله من الايمان 
والعمل الصالح ' وترك ما أ أن يترك . 

۸- ومنه : عنه لاني قال : لايعن ب الله أهل قرية وفيها مائة من المؤمنين 
لايعن الله أهل قرية وفيا خمسون منَالموٌئين , لايعن بالله أهل قرية وفيهاءشرة 
من المؤٌمنين ٠‏ لايعنن الله أهل قرية وفيها خمسة من المؤمئين , لا يعدب الله أهل 
فرية وفيها رجل واحد من المؤٌمئين . 

- ومنه : روي أن" رسول الله لج نظر إل ىالكعبة فقال : مرحباً بالبيت 
ما أعظمك و أعظم حرمتك على الله ؟! والله للمؤمن أعظم حرمة منك ٠‏ لان الله 
حرم منك واحدة ؛ ومن المؤّمن ثلاثة : ماله » ودمه » وأن يظنة به ظن" السنّوه . 


٠‏ ومنه : عنه يلق قال : من آذى مؤمناً فقد أزاني » ومن آذاني فقد 
آذىالل عز وجل" ومن آزىالله فبوملعون فيالتوراة والانجيل والز بور والفرقان. 

١‏ ومنه : عنه لااو قال : مثل المؤمن كمثل ملك مقرب ' وإن" المؤمن 
أعظم حرمة عندالله و أكرم عليه من ملك مقرب » و ليس شيء أحب' إلىالله من 
مؤمن تاب و مؤمنة تائبة ٠‏ و إن" المؤمن يعرف في السماء كما يعرف الر“جل 
أهله وولده . 

۳ ومنه : عن أبيعبدالله 5 قال : إن" الله فواض إلى المومن أمره كله 
ولم يفوآض إليه أن يكون زليلا ٠‏ أما تسمع الله عز "وجل" يقول : « و لله العزثة 
و لرسوله و للمؤمئين » )١(‏ فالمؤمن يكون عزيزاً ولايكون ذليلا » و قال : إن“ 
المومن أءز“ من‌الجبل ' يستقل" منه بالمعاول ' والمؤمن لايستةلٴ من دينه . 

بیان : « و لم يفواض إليه أن يكون ذليلا » : أي نهاه أن يذل" نفسه ولو 
كان في الام بالمعروف والنبي عن المنكر وسائر القرب ٠‏ فاذا علم أنه يصيرسيباً 
لمذلته وإهاتته و أذاه ' سقط ذلك عنه . أو المعنى أن" الله يعاه بعن"ة ديه ورفعته 
الواقعيّة و إن أذل" نفسه » فان الله أخبر بعر"نه وضمنها له » و كن" الاستشهاد 
بالا ية وآخرالخبر بالأخيراً نسب . 

۴۴- ما : عن المفيد » عن ابن قولويه » عن د الحميري” » عن أبيه » غن 
البرقي ؛ عنشريف بنسابق؛ عنالفضل بن عبدالملك » عن أبيعبدالله ج أنه قال 
يافضل لاتزهدوا في فقراء شيعتنا » فان" الفقير منهم ليشفع يوم القيامة في مثلر بيعة 
و مضر » ثم" قال : يا فضل | نما سمي إلمؤمن مومناً لأ نه يومن علىالله. فيجيز الله 
أمانه ‏ ثم قال : أما سمعت الله تعالى يقول في أعدائكم إذا رأوا شفاعة الر“جل 
منكم لصديقه يوم القيامة : « فما لنا من شافعين و لا صديق حميم» (۲) الخبر (۴) 


(؟) الشمرا: ٠٠١٠١‏ 
(؟) أمالى الطوسى ج ١‏ ص 45 . 


مم سن : عن أبية › عن ابن فضال ؛ عن د عن الثمالي" قال : سمعت 
أباءبد الله چ يقول : لو كشف الفطاء عن الناس ' فنظروا إلى ما وصل هابين الله 
وبين المؤهن » خضعت للمؤمن رقابهم و تسبّلت له مورهم ‏ ولانت طاعتهم » ولو 
نظروا إلى مردود الأعمال من ااسماء ‏ لقالوا : مايقي لاله من أحد عملا . )١(‏ 


7 
راپ 
*( أن المؤمن ينظر بنورالله » وان الله خلقه من نوره )* 

-١‏ ير: عن ع بن عيسى ٠‏ عن سليمان الجعفري" ٠‏ قال : كنت عند أبي | لحسن 
عليه‌السلام قال : ياسليمان اتدّق فراسة المومن ٠‏ فا نه ينظر بزورالله » فسكت* حتلى 
أصبت خلوة ؛ فقلت : جعلت فداك سمعتك تقول : اتدّق فراسة المؤمن فانّه ينظر 
بنورالله ؟ قال : نعم ياسليمان إن الله خلق المومن هن نوره ٠‏ وصبغهم في رحمته 
و أخذميثاقيم لنا بالولاية » والمؤمن أخ المومن لا بيه واأمّه » أبوه النور و امه 
الرحمة » وإثما ينظر بذلك النور الذي خلق منه . (؟) ' 

بيان : الغراسة الكاملة لكمّل المؤمنين ' و هم الأئمة يلغ فا تيم يعرفون 
كلا من المؤمنين والمنافقين بسيماهم كمامي" في كتاب الامامة ٠‏ و سائر المؤمنين 
يتفر سون ذلك بقدر إيما نهم د خلقالمؤمن من‌نوره » : أي من روح طيبة منو رة 
بنورالله » أو من طيئة مخزونة مناسبة لطينة أئمتهم بالكل og‏ : أي عمسم 

أولو"نهم « في رحمته »: كناية عن جعلهم قابلة لرحماته الخاصة » أو عن تعلق 


(۲) بصائر الدرجات : 79 . 
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الرئوح الطيبة التي هي محل“ الرحمة « أبوه النور و امه الرحمة» كأنه على 
الاستعارة أي لشدةة ارتباطه بأنوار الله و رحماته » كأن أباه النور ولامّه الرحمة 
أوا لور كناية عنالطيئة والرحمة عنالروح أوبالعكس . 

#- ير: عنالحسن بن معاوية » عن تمد بنسليمان » عن أبيه . عنعيسى بن 
أسلم » عن معاوية بن عممّارقال : قلت لا بئعبدالله فلتخم :جعلت فداك هذا الحديث 
الذي سمعته منك ماتفسيره ؟ قال : وهاهو ؟ قلت: « إن" المؤمن ينظر بذورالله » قال: 
يا معاوية » إن الله خلق ال مؤمن من نوره » و صبغهم في رحمته ‏ و أخذ ميثاقهم لنا 
بالولاية علىمعرفته › يوم عر“فه نفسه › فا ممن أخ ال ممن لا بيه واأمّه » أبوهالنور 
واامّه !الر<مةء فا نما ينظر بذلك الأورالّذي خلق منه . )١(‏ 

فضائل الشيعة للصدوق : عن أبيه : عن سعد ؛ عن عباد بن سليمان ؛ عن د 
ابن سليمان » مثله . (؟) 

# ير: عن الحسن بن علي ؛ عن | براهيم ؛ عن تمد بن سليمان ؛ عن أبيه 
عن أبيعبدالله عي قال : إن" الله جعل لنا شيعة فجعلهم هن نوره » و صبغهم في 
رحمته ؛ و أخذ ميثاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرفهم نفسه » فهو المتقبل من 
محسنمم » المتجاوز عن مسيئمم ؛ من لم يلق الله بماهوعليه لم يتقبل منه حسنة ولم 
يتجاوزعنه سياكة . (۴) 

۴- ير: عن عل بن الحسين ؛ عن عمروبن عثمان › عن أبيجميلة > عن جابر 
عن أبي جعفر تل قال : قال رسول الله مله : انقوا فراسة المؤمن فا نه ينظر 

بنورالله » ثم" تلا : )٤(‏ « إنة في ذلك لا يات للمتوسمين » . (ه) 

(؟) فضائل الشيعة ٠٠١‏ . 
(؟) بصائرالدرجات ص ۸۰ . 


(غ:) الحجر : هلا . 
(ه) بصائرالدرجات : لاه” . 


ه- ير : عن أبيطالب ؛ عنخمتاد بن عيسى ؛ عن جل بن هسلم ؛ عن بي جعفر 
عليهالسلام في قول الله تعالى : « إن في ذلك لا يات للمتوسمين » قال: هم 
الأأئمة ل ٠‏ قال رسول الله تيلاي : اتلقوا فراسة المؤمن فا نله ينظر بنور الله 
لقول الله : د إنة في ذلك لا يات للمتوسمين » . )١(‏ 

5- سن : عن أبيه ٠‏ عن سليمانالجعفري": عن الْأسَالِقم قال: قال لي ؛ 
ياسليمان إن" الله تبارك و تعالى خلق المؤمن من نوره و صبغهم في رحمته » و أخذ 
ميثاقهم لنا بالولاية » فالمومن أخ المومن لا بيه و امه , أبوه النور و امه الرحمة 
فاقوا فراسة المومن فائه ينظر بنورالله الذي خلق منه (؟) 

۷- سن : ع بنعلي ؛ عن ع بنالفضيل ؛ عن الثمالي » عن أبيجعفر 33 
قال : إن الله تبارك وتعالى أجرى في المومن من ديح روحالله ٠‏ والله تبارك وتعالى 
يقول : (۳) « رحماء بینم » . )٤(‏ 

۸- نوادرائر اوندى : باسناده عنموسى بن‌جعفر؛ عن | بائه قله قال: قال 
رسول الله ملع : إيا كم وفراسة المومن » فا ذه ينظر بنورالله تعالى . 

4- ن : با سناد التميمي عن الرأًضا › عن آبائ هعلخ قال: قال رسو ل الل لان 
المؤمن ينظر بنورالله . (ه) 

٠‏ - نيج : قال أميرالمۇمنين ت : اتلقوا ظنون المؤمنين ‏ فان” الله 
سبحانه جعل الحق” على ألسنتهم . )١(‏ 

9ط : عن العدةة » عن أحمد بن جل بن خالد ٠‏ عن فضالة ؛ عن عمر بن أبان 
عن جابرالجعفي" ؛ قال : تقبلضت بين يدي أبيجعفر بل فقلت : جعلت فداك 
7 <زنت من غيرمصيبة تصيبني أوأص زل بي حتى يعرف ذلك أهلي فيد جي 

.١3١ : يسائر الدرجات : لإه". (؟) المحاسن‎ )١( 

(؟) الفتح : ۲۹ . (؛) المحاسن : .۱۳١‏ 


(ه) عيون أخبارالرضا ج ۲ ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ نهج البلاغة : 5١9‏ تحت الرقم ۳٠۹‏ من باب الحكم والمواعظ 


و صديقي ؟ قال : نعم ياجابر إنء الله عز“وجل” خلق المؤمنين من طيئة الجنان 
وأجرى فيم من ريح روحهء فلذلك المؤمن أخ المؤمن لا بيه و أأمّه . فاذا أصاب 
روحاً من تلك الأرواح في بلد من البلدان حزن حزنت هذه لأثها منها (۱) . 

بیان : التقسض: ظبورأثر الحزن عندالانبساط ؛ وفيالمحاسن «تنفسّت(؟) : 
أي تأوهحت › « من ريح روحه» أي من نسيم هن روحه الذي نفحه في الا نبياء 
و الأوصياء بلغ كما قال : « ونفخت فيه من روحي » (۳) أومن رحمة ذاته كما 
قال الصادق ي : والله شيعتنا من نورالله خلقوا وإليه يعودون . 

أو الاضافة بيانيكة » شبّه الروح بالريح لسريانه في البدن ' كما أن" نسبة 
التمخ إليه لذلك . أي من الروح الذي هوكالريح واجتباه و اختاره » ويمكن أن 
يقرء بفتح الراء أي من نسيم رحمته» كما في خبر آخر : دو أجرى فيهم من 
روح رحمنه » . 


د لا بيه واأمّه » الظاهرتشبيه الطينة بالأم” والروح بالأب ويحتمل العكس. 


(١)الكافى‏ ج ؟ ص ١١‏ . وثراء فى المحاسن : ۱۴۴۳ . 
(؟) ای بدل تقبضت . (6) الحجر : ه؟: ص : ۷۲ 
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۳ 


(٥‏ باب)ه 
#4«( طينة المؤمن وخروجه من الكافرو بالعكس )»© 
#«( و بعض اخبار الميثاق زائدأ على ماتقدم )»+ 
٭«( فى كتاب التوحيد و العدل )»* 

-١‏ سن : عن تمد بن علي" رفعه عنجا بر' عن أبيعبدالله ب قال : خلق 
لله تبارك وتعالى شيعتنا منطينة مخزونة » لايشذ منها شاذ» ولا يدخل فيما داخل 
أبداً إلى يوم القيامة . )١(‏ . 

۴٣‏ سن :عن أبيه ' عن فضالة ‏ عن علي بن أبيحمزة ؛ عن أبي بصير » عن 
أبي جعفر ا قال : إنَا وشيعتنا خلقنا من طيئة واحدة . (؟) 

۴- سن : عن بي إسحاق الخفاف ' رفعه قال: قال أبوعبدال ل : المؤسن 
آنس الا ن جيّدا لجنس ' من طینتنا أهل البيت . (۴) 

بيان : « آنس » على صيغة اسم الفاعل ..ويحتمل أفعل التفضيل » و نسبته 
إلى الأ نس على المجاز والمراد : الأ ن بأئمْتهم بال أو بعضهم ببعض . (غ) 

۴- سن : عن علي بن حديد . عمن ذكره › عن أبي‌عبداله ج قال : 
إن الله إذا أراد أن يخلق المؤمن من المؤمن والمؤمن منالكافر» بعث ملكا فأخذ 

ا جح ng‏ 

(؟) اامصدرنفسه : ١6‏ . 


(4) أوهوالانس خلاف الجن والمعنى أن المؤمن آنس أفراد الانى . 


قطرة من ماء المزن » فألقاها على ورقة . فأكل منهاأحد الا بوين )١(‏ فذلك 
المؤمن منه . (؟) 

۵ - سن : عن الوشاء ؛ عن علي بن ميسر'؛ عمن ذ کره ؛ عن أبىعبدالله 
عليه السلام قال : إن نطفة المؤمن لتكون في صلب المشرك › فلا يصيبد شيء من 
الشر حتى يضعه ؛ فاذا صار بشراً ويا آم ٫صبه‏ شيء من الشى حتسی يجري 
عليه القلم (؟) . 

5 ختص : عن د بن <مران ؛ قال : سألت الصادق تي من أي شيء 
خاق الله طينة المؤمن ؟ قال : من طيئة عليئين » قال : قلت : فمن أي" شيء خلق 
المؤمن ؟ قال : من طيئة الأ نبياء فلن ينجّسه شيء )٤(‏ . 

۷ وبا سناده » عن ربعي”؛ عن رجل , عن علي بن الحسين صلوات الله عليه 
قال : إن الله خلق النبيئين من طينة عليين قلوبهم وأبدانهم ' وخلق قلوب المؤمنن 
من تلك الطينة » و خلق أبدانهم من دون ذلك ؛ وخلق الكفار من طيئة سجين 
قلو مم وأبدانهم ؛ فخلط بين الطينتين » فمن هذا يلد المؤمن الكافر ' و يلد الكافر 
المؤمن » ومن هذا يصيب المؤهن السيئة ؛ ومن هبنا يصيب الكافر الحسنة » فقاوب 


ا لؤمنين 06 إلى ماخلةوا همه › وقلون الكافرين تحن" إلى ماخلقوا مته (6). 





)١(‏ والمرادالاب فانه صاحب النطئة ؛ و به يلحق الواد ؛ وهذا التعبير وزان قوله 
عليه لسلام : «اختاروالنطةكم فان الخال أحد الصجيمين» . 

(؟) المحاسن : ۱۳۸ . 

(۳) المصدر : ۱۳۸ . 

)٤(‏ الاختصاص : ۲۵ . و مثله فى الكافى ج ۲ ص ۳ باسناده عن صالح بن هل 
قال ؛ قلت لابىعبدالله عليهالسلام : جعلت فداك من أى شىء خلقالله عزوجل طينةالمؤمن ؟ 
فقال من طينةالانبياء فلم اجس أبداً . 

قال المؤلف قدسسره فى شرحه مرآت العقول يمى نجاسة الكنروالشرك . 

(ه) الاختصاس : ۲۲ . ومثله فى الكافى ج ؟ ص ۲ . 


بيان : الخلق يكون بمعنى التكوين » و بمعنى التقدير ؛ و في النهاية : طين 
عليه : أي جبل ويقال: طانهالله علىطينته : خلقه على جبلته ؛ وطيئةالرجل : خلقه 
وأصله » وقال : «علْيون» اسم للسماء السابعة ٠‏ وقيل اسم لديوان الملائكة الحفظة 
ترفع إليه أعمال الصالحين هن العباد . 

و قيل : أراد أعلى الا مكنة وأشرف المراتب و أقربها منالله تعالى في الدار 
الاأخرة و تعربت بالحروف والحركات كةنسرين و أشياهها ١‏ على آنا جمع أو 
واحد. انتهى. 

وإضافة الطينة إما بتقدير ا للام اوه 3 في“ «قلو ېم وأ بدا ام بدلا لنبيين 
و يحتمل أن يراد بالقلب هنا العضو المعروف الذي يتعلّق الروح أوثلا بالبخار 
اللطيف المنبعث منه ‏ فلا ينا في ما مر" في باب خلق أبدان الا ئة لل من أن 
أجسادهم مخلوقة من طينة علْيين؛ وأرواحهم مخلوقة من فوق ذلك . 

على أنه لوا ريد به الروح أمكن الجمع بجعلالطينة مبدءاً لبامجازاً باعتبار 
القرب والتعأق ' أو بتخصيص النبيين بغير نينا صلىالله عليه وآله ويؤيّده بعض 
الأخبار » وفي القاموس : سجدين كسكين موضع فيه كتاب الفتجار وواد في جبنم 
أوحجرني الأرض السابعة » وني النباية اسم علم لانار فعيل من السجن . 

«فخلط الطينتين» أي في جسد آدم َل فلذا حصل في ذر يته قا بليةإلمر تبتين 
و استعداد الدرجتين ؛ « ومن ههنا يصيسالءؤٌمن السيئة » لخلط طينته بطينة الكافر 
و كذا العكس » « فقلوب المؤمنين تحن“ : أي تميل و تشتاق ٠‏ قال الجوهري”: 
الحنين : الشوق وتو قان النفس د إلى ماخلقوا منه» أي إلى الأعمال المئاسية 1 
خلقوا منه المؤدية إليها » أو إلى الا نبياء الا وصياء يللا المخلوقين من الطينة 
التي خلق منها قلوبيم ‏ و كذا الفقرة الثانية تحتمل الوجهين ؛ و قد م" الكلام 
نا في أمثال هذا الخبر في كتاب العدل . 

و قال بعض المحدثين في تأويله : إن الله تعالى دا عام في الاأذل الاأرواح 


التي تدتارالا.مان باحتيارها والتيتختارالمعصية باختارهاء سواء خلقوا من طينة 


علْيين أو من طينة سجئين ٠‏ فلمًا علم ذلك أعطى أبدان الأرواح الني علم أَنْبم 
يختارون الايمان [ ياختيارها ] كيفيئة عليتين للمناسبة, وأعطىأ بدان الا رواح التي 
علم أنْها تختار الكفر باختيارها كيفية| لسجين ؛ من غير أن يكون للا مرین مدخل 
في اختيارهم الايمان والكفر؛ وخلط مابين الطينتين من غير أن يكون لذلك الخلط 
مدخل في اختيار الحسنة والسيكة. 

وقال بعض أرباب‌التأويل من المحقلقن )١(‏ : المراد بعلن أشرف المراتب 
وأقر بها منالله تعالى وله درجات كما يدل" عليه ماورد في بعض الا خبار منقولهم : 
أعلى علَيين ' و كما وقع التنبيه في هذا الخبر بنسبة خلق القلوب والا بدان كليهما 
إليه ' مع اختلافهما في الرتبة . 

فيشبه أن يرادبهما عالم الجبروت والملكوت » حميعاً اللذين هما فوق عالم 
الملك أي عالم العقل والنفس و خلق قلوب النبينين من الجبروت معلوم لا نهم 
المق “بون » وأمّا خلق أبدانهم منالملكوت ' فذلك لآنة أبدانهم الحقيقية هي التي 
في باطن هذه الجلود المدبّرة لبذه الا بدان » و إثما أبدانمم العنصرية أبدان 
أبدانهم » لاعلاقة لهم بهاء فكأ تم وهم في جلابيب من هذه الا بدان ؛ قد تفضوها 
وتجرتروا منمالعدم ركونهم إليها » وشدةة شوقهم إلى النشأة الأأخرى ' ولهذا نعموا 
بالوصول إلى الآخرة و مفارقة هذه الأدنى ‏ ومن هنا ورد في الحديث : « الدنيا 
سجن المؤهن وجنة الكافر(؟) , 


. يريد به الفيلوف المثهور ملا صدرا الشيرازى‎ )١( 

(؟) قال العلامة الطباطبائى مدظله فى بم ضكلامه : الاخبارمستفيضة فى أن الله تعالى 
خلقالسعداء من طينة عليين وخلق الاشقياء من طينة سجين ‏ من النار ‏ وكل يرجع الى 
حك-م طينته من السعادة والشمّاء . وود اورد عليها اولا بمخالفة الكتاب و ثانا باستلزام 
الجبر الباطل . 

أما البحث الاول فقد قال الله تعالى : «هوالذى خلةكم من طين» وقال ؛ «بدأخلق 
الانسان من طين » فأفاد أنالانسان مخلوق من طين' ثم قال تعالى : « ولكل وجهة هوم 


و نما نسب خلق أبدان المؤمنين إلى مادون ذلك لا نيا مر كلبة من هذه 
و من هذه لتعلقهم بيده الا بدا التهرية اسا مادام ا فاو و ن اغ 
المراتب و أبعد ها من الله سبحانه فيشبه أن يراد به حقيقة الدنيا وباطنها التي هي 
مخبوءة تحت عالم الملك ؛ أعني هذا العالم العنسري” فأ ن" الأرواح مسجونة فيه 
ولبذا ورد في الحديث «المسجون من سجنته الدنيا عن الا خرة» . 


+ موليهاء الاية . وقال : دما أصاب من مصيبة فى الارض ولافى أنفسكم الا فى كتاب من قبل 
أن نبرأها » الآية : 

فأفاد أن للانسان غاية ونهاية من السمادة والدنّاء , وهومتوجه اليها . سائر نحوها 
وقال تعالى :كما بدأكم تءودون فريعاً هدى و فريمًاً حق عليهم‌الضلالة » الاية . 

فأفاد أن ماينتهى اليه أمر الانسان من السمادة و الشمّاء هوماكان عليه فى بدء خلقه 
طيناً » فهذه الطينة طينة سعادة و طينة شمّاء ,؛ و آخر السعيد الى الجنة . و آخر الشمّى 
الى النار » فهما أولهما لكون الاخر هو الاول ؛ و حينئذ صح أن السعداء خلقوا من طينة 
الجنة »و الاشقياه خلقوا من طيئة النار . 

و قال تعالى : «كلا ان كتاب الابرار لغى عليين وما أدراك ماعليون كتاب مرقوم 
يشهد. الممّر بون كلا ان كئاب الفجار لفى سجين و ما أدراك ماسجين كتاب هرقوم ويل 
يومن للمكذبين» الايات وهی تشعر بأن عليين وسجينهما ماينتهىاليه أمرالابرار والفجار 
من النعمة والعذاب فافهم ' 

و اما البحث الثانى وهو ان اخبارالطينة تسنلزم أن تكون السمعادة و الشماء لازمين 
حتميين للانسان » ومعه لايكون أحدهما اختيارياً کسبياً للانسان وهوالجبرالباطل . 

فالجواب عنه أن اقتضاء الطينة للسعادة أو الشماء ليس من قبل نفسها بل من قبل 
حكمه تعالى و قضائه «اقضى من سعادة و شقاء » فيرجع الاشكال الى سبق قضاء السعادة 

الشاء فى حق الانسان قبل أن يخلق ؛ و أن ذلك يستلزم الجبر , والجواب أن القَضْأء 
متعلق بصدور الفمل عن اختيارالعبد ٠‏ فهو فمل اختيارى فى عين أنه حتمى الوقوع » ولم 
يتعلق بالفعل سواء اختارء العيد أولم يختره.حتى يلزم منه بطلان الاختيار . 


و خلق أبدان الكفار من هذا العالم ظاهر ' و إنّما نسب خلق قلوبهم إليه 
لشدة ر كونهم إليه ٠‏ و إخلادهم إلى الارش وتثاقلهم إليها ٠‏ فكأنه ليس لهم من 
الملكوت نصيب » لاستغراقهم في الملك . 

والخلط بينالطينتينإشارة إلى تعلقَالاً رواح الملكوتيئة بالا بدان العنصرية 
بل نشؤها منها شيئاً فشيئاً . فكل من النشأتين غلبت عليه صار هن أهلها » فيصير 
مؤمناً حقيقيناً أوكافراً حقيقيناً أوبينالأمرين ؛ على حسب مرات بالا يمان والكفر 
انی . 

و أقول : هو مبني على |أصول و اصطلاحات لم تثبت حقيئّتها » و لم تعرف 
حقيقتها » ولا ضرورة في الخوض فيها . 

۷ - کا : عن ل بن يحيى ' عن مد بن الحسن ؛ عن النضر بن شعيب » عن 
عبدالغفار الجازي' ٠‏ عن أبيعبدالله ي قال : إن" الله عز"وجل” خلق المؤمن من 
طينة الجنّة . و خلق الكافر من طيئة النار » و قال : إذا أراد الله بعبد خيراً طيب 
روحه و جسده ١‏ فلا يسمع شيئاً من الخير إلا" عرفه ؛ ولا يسمع شيئاً من المنكر 
إلا أنكره . 

قال : وسمعته يقول : الطينات ثلاث : طيئة الا نبياء ' وال ممن من تلك الطينة 
إلا أن" الا نبياء هم من صفوتها هم الاأصل ولم فضلهم ؛ والمؤمئون الفرع منطين 
لازب كذلك . لايفر ق الله عز“وجل” بينم و بين شيعتهم ٠‏ و قال : طينة الناصب من 
حماً مسنون ‏ وأا المستضعفون فمن تراب ؛ لايتحو“ل ممن عن إيمانه ؛ ولاناصب 
عن نصيه ؛ و لله المشية فيهم )١(‏ . 

تبيين : «من طيئة الجنّة» : أي من طينة يعلم حين خلقه منها أنه يصير 
إلى الجنة ‏ أو من طينة مر جّحة لاأ عمال تصير سبياً لدخول الجدّة لاعلى الالجاء 


«إدا أراد الله بعد خيراً» : أي حسن عاقية وسعادة . 


.۳ الكافى ج ؟ ص‎ )١( 


وين روجه برا لدانات الخامة وألا لطاف ارح وذلك يعن حسمن 
اختياره و ما يعود إليه من الا سباب . 

« من طين لازب » : قال القاضي : هوالحاصل من ضرب الجزء المائي إلى 
الجزء الأرضي و في القاموس ا اللصوق والثبوت » و لزب ككرم لزباً 
ولزوباً : دخل بعذه في بعض ' والطين : ازق وصلب ٠‏ 

اقول : ويمكن أن يكون على هذا التأويل للااية الكريمة المراد باللزوب 
لصموقهم بالا ئمة يللا وملازمتهم لم » فقوله «كذلك لايغر"قالله» وني بعض النسخ 
«لذلك» أي للزو بهم و لصوقهم بأئمنتهم يللا ولصوق طينتهم بطينتهم » لايفرق الله 
بينهم و بينهم ء' أولكونهم من فرع تلاك| لطينة » لايفر قالله بينهما في الدنيا والآخرة 
لان الفرع ا ال صل وتابع له . 


ل۰ 


دالا الى لا دود و اون الف ر الى وقل: أي موت 
كان أ بحسي صارصورة ؛ وقيل إنها! رطب » وقيل مصوار. ودالحما المسئون» 
طين سجن « فمن تراب » : أي خلقوا من تراب غير ممزوج بماء عنب زلال كما 
مزحت به طيئة الا نبياء و المؤهنين ؛ و لا بماء آسن ا جاج كما من جت به طينة 
الكافرين . 

وكا هى] وجه مع بين الا يات الكريمة . فان مادلة على أنه خلقهن 
حماً ساون فيو ف اللاصب > ومادل على أنه خلق من طن لازب فو في الشيعة وما 
دل على أنه خلق هن تراب فيو في المستضعفين » فيحتمل أن يكون المراد إدخال 
تلك الطينات في بدن آدم ليل لتحصيل قابلية جميع تلك الأ مور وال قسام في 
ولده ' أو يكون المراد خو كر صنب من طيئة بادخالها في النطفة » أو بحصول 
تلك النطفة من هذه الطيئة . 

فالأوسط أظبر لما رواه الشيخ في مجالسه باسناده » عن عبيد بن يحيى 
عن يحبى بن عبدالله بن الحسن» عن حده الحسن بن على لِلعلامْ قال : قال رسو ل الله 


3 7 : ق ٠‏ 5 7 
صنى الله ake‏ وا إن ي اأفردوس عه خی من ا لشهد / والين م نالز بد ( وابرد 
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٠ OT E E‏ فيها طينة خلقناالله عز وجل" منها » ؤخلق شيعتنا 
منم! ٠‏ فمن لم يكن من تلك الطينة فليس منا و لا من شيعتنا ‏ وهي الميثاق الذي 
أخذه الله عز “وجل على ولاية أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب . 

قال عبيد : فذ كرت لمحمد بن الحسين هذا الحديث ٠‏ فقال : صدقك يحيى 
ابن عبدالله , هكذ! أخبر ني أبي؛ عن جدأي عن النبي" يلالق قال عبيد : أشتبي أن 
تفسّره لنا إن كان عندك تفسير ٠‏ قال : نعم أخبر ني أبي عن جدي ' عن رسولالله 
صلى الله عليه و أله أنه قال : إن لله ملكأ رأسه تحت العرش » و قدماه في تخوم 
الأرض السابعة السفلى » بين عينيه راحة أحدكم ٠‏ فازا أراد الله أن يخلق خلقاً 
على ولاية علي" بن أبي طالب ## أمر ذلك الملك فأخذ من تلك الطينة ٠‏ فرمى 
بها في النطفة حتنى يصير إلى الرحم منها يخلق وهي اأميثاق › قوله « و لله المشية 
فيبم » : أي في المستضعفين و التعميم بعيد )١(‏ . ) 

۸ - کا : عن دن يحيى ' عن أحمد بن صل ؛ عن | بن فضال » عن | براهيم 
ابن مسلم الحلواني؛ عن أبيإسماعيل الصيقل الرازي ٠‏ عن أبيعبدالله ب قال : 
إن فى الجنة لشجرة تسمتى المزن » فاذا أراد الله أن يخلق مومناً أقطرمنها قطرة 
فلا تسيب بقلة و لا ثمرة أكل منها ممن أو كافر إلا" أخرج الله عز“وجل” من 
فالا 

بيان : في المصباح : حلوان بالضْم بلد مشهور من سواد العراق ' وهي خر 
مدن العراق ٠‏ وبينها وبين بغداد نحوخمس مراحل » و في القاموس : المز نبا لضم" 


)١(‏ بللله المشية فيهم جميماً وليسالمشية مشية جزافية بل هى مايجرى عليه ناموس 
الكون والفساد الحاكم على الانسان وقلبه وفكره وأفماله كلها فمن آ من فقّد آمن بمشية 
الله ومن كفر فقد كفن بمشية الله ومن أرتد عن الايمان الى النسب والعناد فقد أرتد بمشية 
اه > فافهم ذلك . 

(۲) الکافی ج ۲ ص ۱٤‏ . 
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السحاب ET‏ بأو 0000 التسمية هنا على التشبيه . 

قيل : هذا الحديث كما يناسب ماقيل إن ال مراد بالطينة الأ صول الممتزجات 
المنتقلة في أطوار الخلقة » كالنطفة وما قبلا من مواد ها مثل النبات ؛ و الغذاء 
و ما بعدها من العلقة ‏ والمضغة ' والمزاج : الانسان القابل للنفس الناطقة 
المدبّرة . كذلك يناس ماذكرهن أنة المراد بالطينة طينة الجنّة لان طينةالجنّة 
اختمارها و تر بيتها بهذه القطرة » كما أنه بماء العذب الفرات المذكور سايقاً 
و بالجملة خلقه من طينة الجنّة و مزجا بماء الفرات أو'لا و تربيتها بماء المزن 
ثانياً لطف منه تعالى بالنسبة إلى المؤمن ٠‏ ليحصل له الوصول إلى أعلى مراتب 
القرب انتهى . 

و قال بعض المحققين من أهل التأويل : الجنّة تشتمل جنان الجبروت 
والملكوت » و « المزن» : السحاب ٠‏ و هو أيضأً يعم“ سحاب ماء الرحمة و الجود 
والكرم و سحاب ماء المطر والخصب والديم و كما أن" لكل" قطرة من ماء المطر 
و وسحاباً انفسلت منه في عالم الملك كذلك له صورة و سحاب انفصلت هذه 
في عالميالملكوت والجبروت » وكماأن البقلة والثمرة تتربى بصورتها الملكية 
كذلك تترببى بصورتيها الملكوتية والجبروتية ‏ المخلوقتين من زكر الله تعالى 
اللتين من شجرة المزن الجناني » و كما أنتهما تتر بان بها قبل الأ كل كذلك 

تتر بتّيان بها بعد الا كل في بدن الآ كل » فانّها مالم تستحل إلى صورة العضو 
في بعد في التربية . 

فالانسان إذا أكل بقلة أو تُمرة ذكرالله عزتوجل” عندها و شكر الله عليها 
وصرف قو“تها في طاعة الله سبحانه ' والأفكار الايمانيئّة والخيالات الروحانيّة فقد 
تر بت تلك البقلة أو الثمرة في جسده بماء المزن الجناني فاذا فضلت من ماداتها 
فضلة منوية » فبي من شجرة المزن التي أصلها في الجنّة . 

و إذا أ كلها على غفلة من الله سبحانه ..ولم يشكر الله عليها ٠‏ وصرف قو تيا 
في معصية‌الله تعالى والأفكار الممواهة الدنيويئة , والخيالات الشهوانيئة فقذ تربت 


تلك البقلة أو الثهرة في جسده بماء آخر غير صالح اخلق المؤمن إلا" أن يكون 
قد تحقاق تر بيتها بماء المزن الجناني" قبل الأ كل . 

و اماما كولة الاقف الى لو هيا اليؤمن فا ثما شتو ارب ذلك 
الماء قبل أكله لها غالياً ولذكر الله عند زرعما أو غرسها مدخل في تلك التربية 
وكذلك لحل" ثمنها » وتقوى زارعها أوغارسهاء إلى غير ذلك من الا سباب . 

٩‏ - ا : العدةة : عن سمل ؛ و غير واحد ؛ عن الحسين بن الحسن جميعاً 
عن محمد بن اأورمة » عن عمد بن على" » عن إسماعيل بن يسار » عن عثمان ابن 
يوسف » عن عبد الله بن كيسان ؛ عن أبي عبدالله تبي قال : قلت له : جعلت فداه 
أنا مولاك عبدالله بن كيسان قال : أُمّا السب فأعرفه وأمًا أنت فلست أعرفك . 

قال : قلت له : إنّي ولدت بالجبل و نشأت في أرض فارس » وإ ني “خالط 
الناس في التجارات وغيرذلك » فا خالط الرجل ؛ فأرى له حسن السمت ؛ وحسن 
الخلق وكثرة أمانة » ثب“ ا فتلشه فا فتشه عن عداوتكم » واأخالط الرجل فأرى منه 
سوء الخلق » وقلة أمانة , وزعارة , ثهة | فنشه فا فتنشه عن ولايتكم فيكف يكون 
ذلك ؟ 

قال : فقال لى : أما علمت يا ابن كيسان أن الله عزتوجلة أخذ طينة من 
ا ار ا ان" نوع ستدمن هته و من هلءة تارايت 
في أأوائك من الأمانة. وحسن الخاق ؛ و حسن السمت ٠‏ فممًا مسّتهم من طينة 
الجنّة ؛ وهم يعودون إلى ماخلقوا منه » ومارأيت من هؤلاء من قَلّةالا مانة » وسوء 
الخلق والزعارة؛ فمما متهم من طينة النار » وهم يعادون إلى ماخلقوا منه )١(‏ 

توضيح : « عن عداوتكم » التعدية بعن لتضمين معنى الكشف » و« السمت» 
الطريق وهيئة أهل الخيرء وه زعار“ة » بالزاي والرناء المشدتدة ويخفف »الشراسة 

وسوء الخلق ' وفي بعض النسخ بالدال والعين والراء المهملات وهو الفساد والفسق 


٠ الکافی ج ؟ ص ع‎ )١( 
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و الخبث « فخلطهما جميعاً » أي في صلب 0 يهم إلى أن يخرجوا من أصلاب 
أولاده » و هو المراد بقوله « ثم" نزع هذه من هذه » إذ يخرج المؤمن من صلب 
الكافر والكافر من صلب المؤّمن 

وحمل الخلط على الخلطة فيعا لم الا حساد ؛! وا كتسان بعضوم الأخلاق من 
بعض فوخ | > وقيل « ۳ نزع هده هن نھ ما انه فزع طيئة الجنة من 
طينة الذار “ وطيئة النارمن‌طينة الجنّة » بعد مامسّت إحداهما الأأخرى » ثم“ خلق 
أهل الجنّة من طبنة الجدّة » وأهل النار من‌طينة الثار . 

ود اولئك » إشارة إلى الأعداء » وهؤلاء إلى الأولياء ‏ و« ما خلقوامئه » 
فيالأوتل طينة النار وفي الثاني طيئة الجنّة . 

ERN ريعي وخروردا لابن أبى تماد عن‎ Ey 
عن الحسن بن علي بن أبيحمزة ؛ عن | براهيم ؛ عن أبيعبدالله يليم قال : إن" الله‎ 
ع "وجل" نا أراد أن يخلق آدم # بعث جبرئيل ج في أوءل ساعة هن يوم‎ 
الجمعة فقبض بيمينه قبضة فبلفت قبضته من السماء السابعة إلى السماء الدنبا» و‎ 
أخذمن كل سماء تربة ؛ و قبض قبضة ا خرى من الا رش السابعة العلا إلى‎ 
لار السابعة التسوف:.‎ 

فام الله عن” وجل" كلمته فأميك القدضة الا ولى بدميئه » و القيضة الأخرى 
بشماله ففق الطن فلقتن ‏ فذرا م نالا رض ذرواً ومن السماوات ذرواً » فقال لذي 
مةك لرل وال اء واا وصنامو الف ون و ا لومون البهداء ومن 
ا رید کرامته ‏ فوجب لهم ما قال كما قال » وقال للّذي بشماله : منك الجبارون و 
المشر کون والکافرون والطواغيت ومن ريد هوانه و شقوته » فوجب لهم ما قال 
كما قال . 

ثم إنة الطينتين خلطتا جميعاً ؛ وذلك قول الله عن" وجل د إن" الله فالق 
الحب والتوى » )١(‏ فالحب'طينة المؤمنين اني ألقىالله عليها محبته ‏ والنوى طينة 


. و مایمدها ذيلها‎ ٩٥ : الانعام‎ (١) 


الكافرين الذين نأوا عن كل خير ١‏ و إِنّما سملي التوى من أجل أنّه نأى عن 
كل خير وتباعد عله , وقال الله عز وجل" : « يخرج الحي” من الميتت و مخرج 
اميت من الحي » فالحي“ المؤمن الذي يخرج طينته من طيئة الكافر » و المت 
الذي يخرج هومن الحي" هوالكافر الذي يخرج منطيئة المؤمن ٠‏ فالحي المؤمن 
والميّت الكافر » وذلك قول الله عر وجل" : « أومن كان ميتاً فأحييناء » )١(‏ فكان 
موته اختلاط طيئته مع طبنة الكافر » و كان حياته حين فرق الله عن" وجل" بينهما 
بكلمته.» كذلك يخرج الله ءز "وجل المؤمن فيالميلاد من الظلمة بعد دخوله فيها 
إلى النور ' ويخجرج الكافر من النود إلى الظلمة بعد دخوله إلى الور ' و ذلك 
قوله عز؟ و جل : (؟) د لينذر من كان حيئاً و يحق” القول على الكافرين » (۳) . 

تبيين : قوله د في اول ساعة » الخ قيل : لماكان خلق آدم ل بعد خلق 
السماوات والا رض ضرورة تقدثمالبسيط علىالم ر كي وكان خلقالسماواتوالاً رش 
و أقواتها في سنّة أيام من الأ سبوع ‏ وقد جمعت جميعاً في الجمعة صار بدو خلق 
الانسان فيه . 

و المراد بكلمته جبرئيل چ لا نه حامل كلمته ' أو لاهتداء الناس به 
كاهتدائهم بكلام الله » أو لكونه مخلوقاً بكلمة كن » بلا مادتة » و قيل : المراد 
بالسماوات درجات الحبة و بالا رضن در کات سجن ' ليطابق الا خبار الأآخر 
ويحتمل أَحَذْها منهما معاً . 

وقيل : كأنٴ المراد بالتربة ما له مدخل في تبيكة المادةة القابلة لأن يخلق 
منها شيه فيشمل الطيئة بمعنى الجبلة » وآثار القوى السماوية المربية للنطفة 
وبالجملة ما له مدخل في‌السبب القابلي . ایی 

وقيل : إطلاق التر بة على ماا خذ من السماوات من قبيل مجازالمشارفة أي 
ما يضير تربة وينقلب إليهما و« القصوى » موّنث الا قصى أي الا بعد ٠‏ ويدل' على 
أن“ الأرض سبع طبقات كالسماوات كما قال الله تعالى : « الله الذي خلق سبع 


)١(‏ الانعام : .٠۲١‏ (۲) يس : ۷۰ (۴۳) الكافى ج ؟ ص ه 
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سماوات ومن الا رض مثلبن" » )١(‏ . 

قوله قم « ففلق الطين فلقتين » ضمير فلق إِمّاراجع إلىالله أو لىجبرئيل 
وكذا قوله « فذرا » وفي القاموس : فلقه يفلقه شقه كفلقه . و فالق الحب خالقه 
أو شاقنه با خراج الورق منه » وقال : ذرت الريح الشيء أوأذرته ‏ وذرثته أطارته 
وأزهبته وذرا هو بنفسه . 

اقول : الكلام يحتمل وجوهاً : 

الأول أن يكون قوله « فغلق » تفريعاً و أ كيدا لما مضى أي فصار بقبض 
بعض الطين باليمين و بعضه بالشمال الطين صنفين . ففراق من الا رض أي ما كان في 
يده من طينالاأرض , وكذا الثاني » فقال الله أو جبرئيل لذي بيمينه قبل الذرو 
أو لذي کان بيميئه بعده 1 

الثاني أن يكون المعنى ففق كل“ طبن من الطينتين فلقة ٠‏ أي جع لكلا 
منهما حسّتين قف رق من كل طين حصّة ليكون طينة للمستضعفين و الأطفال وؤ 
المجانين ‏ وقال لما بقي في اليمين : « منك الرسل » الخ ولما بقي في الشمال « منك 
الجيثارون » الخ وعلى هذا لعل“ إرجاع الذمائر إلى الله أولى ٠‏ فيقرء د أ ريد» 
في الموشعين بصيغة المتكلم » وعلى الوجه الا خريقرء بصيغة الغائب المجهول . 

الثالث ما ذكره بعض الأفاضل حيث قال : كأن” الفلق كناية عن إفراز ما 
يصلح من المادتنين لخلق الانسان ؛ وإ تما ذرا م نكل" منهما ما ذرا » لاه كان 
فيبما ما ليس له مدخل في خلق الانسان وإ تّماكان مادةة لسائ رالا كوان خاصة . 

قوله چ : « ثم إن" الطينتين خلطتا » أي ما كان في اليدين أو جميع 
الطينتين المدروء منهما وغير المذروء . 

قوله 5 : « فالحب' طينة المؤمنين » هذا بطن من بطون الاية » و على 
هذا التأويل المراد بالفلق شق كل" منهما وإخراج الآ خرمنه ؛ أو شق كل" منهما 

)١(‏ الطلاق : ١۲‏ . ولكنها لاتدل على أنالارض ذات طباق كالسماوات ولم لالمراد 
«ثلهن عدداً ٠‏ أو مثلهن قطما فينطبق مع سبع قارات لارضنا هذه التى نحن عليها . 
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عن صاحمه ٠‏ أوخلقهما . 

دهن أجل أنه نأى » : كأنة مناسبة نأى و نوى من حبة الاشتقاق الكبير 
الممني* على توافق بعض حروف الكلمتين فان الأول مهموز الوسط ه الثاني من 
المعتل' )١(‏ . و يحتمل أن يكون أصل المهموز من المعتل أو بالعكس ؛ و يؤيده 
أن صاحب مصباح المنير » والراغب في المفردات ذكرا « نأى » في باب النون مع 
الواو؛ أو يقال ليس الغرض هنا بيان الاشتقاق بل بيان أن التوى بمعنى البعد 
وذكر نأى لتناسي اللفظين فان" الواوي أيضاًيطلق بهذا المعنى » قال في القاموس : 
النية الوحه الذي يذهب فيه والبعد كالنوى فيبما انتبى . 

والآية في سورة الا نعام هكذا : دإنتالله فالق الحب والنوى » (؟) قال : في 
مجمع البيان (؟) أي شاق“ الحبئة اليابسة الميئتة فيخرج منهالنبات » وشاق"النواة 
اليابسة فيخرج منه النخل والشجر' وقيل : معناه خالق الحب و التّوى وه نة 
وهبدئهما » وقيل المراد به ما فيالحبة والنواة من الشق' وهومن عجيب قدرة الله 
تعالى في استوائه . 

د يخرج الحية من ال ميت ومخرج المت من الحي » )٤(‏ أي يخرجالنبات 
الفض* الطرية الخضر؛ من!احب اليابس ويخرج الحب اليابس من النباتالحي” 
الثّامي عن الزتجّاج ؛ والعرب تسمئي الشجرة مادام عضا قائماً باه حي" ؛ فاذا 
يبس أوقطع أوقلع سموه ميا . 

وقيل: معناه يخلق الحي "من النطفة وهي موات ويخلق النطفة وهي موات هن 
الحي'عنالحسن وغيره وهذا أصح وقيل: معناه يخرج الطير من‌البيض والبيض من 


)١(‏ ولعل ذلك اشارة الى أنا لحب وهوماكان له قشرولباب يۇكل انمايئاسب المؤهن 
ذا اللب و أن النوى و هو ماکان كله كالّشر و ليس له لباب يؤكل انما يناسب الكافر ليس 
الك 

(؟د5) الانمام : هه . (؟) مجمع اابیان ج 4 ص ۳۳۸ . 


© عه م م 6 86م ع5 56 66 6م-6ه م9٠‏ م-6 .وم م ثلي .د ورث نه ور دوو ووه يلودو و عو دود ود ودود ود ومودود نه وموم ود ودو نوو نودو دوو ووو وو ول ود ووه ووه م ووو و و يو ددم وو وو ووه مومهو دوو ووو هه 


الطير عن الجبائي )١(‏ ؛ وقيل : يخرج المؤمن من الكافر والكافر من‌المؤمن . 

ثم قال سبحانه في هذه السورة أيضاً : « اومن كان ميتاً فأحييناه و جعلنا له 
نورا دشي به في الناس کمن مثله فيالظلمات ليس بخارج منها» (۲) قالالطبرسي (۴) 
« أومن كان ميناً » : أي كافراً « فأحييناه » بأن هديناه إلى الايمان عن ابنعباس 
وغيره ؛ شه سنحانه الكفر بالموت والايمان بالحياة » و قيل معناه من كان نطفة 
فأحييناه « وجعلنا له نوراً » المراد بالنور العلم والحكمة أو القرآن ' أو الايمان 
وبالظلمات ظلمات الكفر. 

وإ ماسم الله الكافرميتاً لا نه لاينتفع بحياته » ولاينتفع غيره بحياته؛ فبو 
أسوء حالا من الميدّت ٠‏ إذ لايوجد منالميّت مايعاقب عليه » ولايتضْرر غيره به . 

و سمى المؤمن حياً لا نه له و لغيره المصلحة و المنفعة في حياته ' و 

كذلك سمى الكافر ميتاً و المؤمن حياً في عد مواضع مثل 5_وله : « إِنّك 
لا تسمعالموتى » (4) و« لينذر من كان حيئّاً (5) » و قوله د و ما يستوي الا حياء 
ولا الا موات» )٩(‏ 

وسم-ى القر آن والايمان والعلم نوراً لان“ الما سيبصرون بذلك ؛ ويبتدون 
سن ات ا لر ور الطاذلة کا قدي ای الا نواد وم الک 
للها لان العاف لأمتدي:بيداء: :ولايضر ارقت أ سن 

واقول : على التأويل المذ كور فيالخبر وأكثر التفاسير المذكورة قوله 
تعالى « يخرج الحي» بيان لقوله « فالق الحب» . 

قوله « حين فرق الله بينهما بكامته » أي بقدرته أو بام « کن » أو بجبرئيل 


)١(‏ وليس بشىء فان النطفة ليست بميتة بل الحيوانات والنباتات كلها انما يخلقون 


هن نطفة حى . 
(؟) الانمام : ۱۲۲ ٠‏ )۳( مجمع البيان ج ٤‏ ص وه" . 
)٤(‏ الثمل : )٥( ° A‘‏ وس : ° . 


)5 فأطر : ۲۲ , 


والتفريق في الميلاد أو في الطينة ؛ والأو'ل أظبر؛ فقوله «كذلك» تشبيه الاخراج 
من الظلمات إلى النور وبالمكس » باخراج الي منالميت و بالعكس , في أن" 
المراد فيهما إخراج طيئة المؤمن من‌طينة الكافر وبالمكس . 

وليس المراد ثأويل نتمة تلك الا ية أعني قوله سبخانه «أومن‌ كان ميتاً الخ» 
فاته لم يذكرفيها إخراج الكافر منالنور إلى الظلمة بل فيهاأنّه في الظلمات ليس 
بخارج منها ٠‏ بل هو إشارة إلى قوله تعالى « الله ولي“ الْذين آمنوا يخرجهم من 
الظلمات إلىالنور » الأ ية . 

ولاينافيه قوله ي « ويخرج الكافر» مع أن" في الا ية نسب الاخراج إلى 
الطاغوت لأنة لخذلانه سبحانه مد خلا في ذلك مع أنه يمكن أن يقرء على بناء 
المجر د المعاوم , أوعلى بناء المجبول . 

وما قيل من أنه يظبر من هذا الحديث أن إخراج المؤمن من الكافر و 
بالعكس في وقتين : | وقت | تفريق الطبن و وقت الولادة فليس بظاهر كما عرفت 
ثم استشهد ي لا طلاق الحياة على الايمان » أو كونه من طينة مقر بة له بقوله 
سبحانه « لينذر من كان حيّاً » أي كان من طبنة الجنّة على تأويله ك . 

قال الطبرسي” )١(‏ : أي أنزلناه ليخواف به من معام الله من كان مؤمناً 
لان الكافر كلمت بل أقل* منالميت ' أومنكان عاقلا" كما روي عن علي 3م 
وقبل : من کان حي القلب حي البصر. 

« و يحق” القول على الكافرين » أي يجب الوعيد و العذاب على الكافرين 
بكفرهم ؛ وأقول على تأویله چ يحتمل أن يكون المراد بالقول ما مرتمنقوله 
سحانه « منك الجبارون و المشر كون والكافرون » إلى آخره 1 

١‏ مع : سئل الحسن بن علي بن عند يالل عنالموت ما هو؟ فقال : هو 
التصديق بما لايكون حدثني أبي» عنأبيه ؛ عنجداه عن الصادق يي قال :إن“ 
المؤمن إذا مات لم يكن ميئناً فان المت هو الكافر إن الله عز“ و جل" يقول : 





٤)۳۲ مجمعالبيان ج لم ص‎ )١( 


« يخرج الحي” من ال ميت و يخرج الميت من الحي» )١(‏ يعني المؤمن هن الكافر 
والكافر من المومن (؟) . 

؟-كا: عن على ٠‏ عن أبيه ؛ عن ابن محبوب ؛ عن صالح بن سهل قال : 
قات لا بيعبدالله ي : جعات فداك من أي' شيء خلقالله عن"وجل'طيئة المؤمن ؟ 
فقال : من طيئة الا نبياء فلن تنجس أبداً (۴) . 

بيان : « فلن تنج سأبداً » أي بنجاسة الكفروالشرك ؛ وإن نجست بالمعاصي 
فتطهر بالتوبة والشفاعة و رحمة الرب" تعالى و قيل : أي لن يتعلّق بالدنيا تعلق 
ركون وإخلاد يذهله عن الا خرة. 

۴-کا : عن تبن يحبى » عن البرقي”؛ عن صالح بنسبل قال : قات لا بي. 
عبدالله # : المؤمنون من طينة الا نبياء ؟ قال : نعم (4). 

بيان : أي منفضل طينتهم . 

۴- : عن أبيعلي الأشعري' ودين يحيى ؛ عند بن إسماعيل , 
علي بن لحكم ؛ عن أبان بن عثمان ؛ عن زرارة ؛ عن أبيجعغفر ب قال : د 
الناس كيف ابتدأ الخلق | ل ما اختلف اثنان : 

إن الله عزتوجل” قبل أن يخاق الخلق » قال: كن ماء عذ بأ أخلق منك جتني 
وأهلطاعتي ٠‏ و كنملحاً | جاجأ أخلقمنك ناري وأهلمعصيتي ؛ ثُم"أمرهمافامتزجا 
فمنذلك صار يلد المؤمن الكافروالكافر المؤمن ؛ ثُم“أخذ طيئة من أديم الأأرض. 
فعر كه عر كأشديداً فاذا هم كالذر يدبون ٠‏ فقال لأصحاباليمين : إلىالجنة بسالام 
وقال لا صحاب الشمال : إلى الثار ولا | بالي 

ثم أمى ناراً فاأسعرت ؛ فقال لأصحاب الشمال : ادخلوها فابوها » وقال 

لأصحاب اليمين : ادخلوها فدخلوها . فقال : كوني برداً و سلاماً فكانت برداً 

۲۹۰ : الروم : ۱۸ (۲) معان ىالاخبار‎ )١( 


(") الكافى ج ۲ : ٠.۳‏ وفيه فلم تنجس أبداآً 
)٤(‏ الكافى ج ۲ : ه 


فقال أصحاب الشمال : يارب أقلناقال: قد أقلتكم فادخلوها فذهيوا فا بوها 
فم ثبتت الطاعة والمعصية ٠‏ ولايستطيع هؤلاء أن يكونوا من هؤلاء ' ولا هؤلاء 
من هؤّلاء . )١(‏ 

تبيين : « لما اختلف اثنان » : أي في مسئلة الاستطاعة و الاختيار و الجبر 
أولما تناز ع اثنان في أمىمن مورالدین لاختلاف أفباههم وقابلياتهم وطينهم » ولما 
بالغوا في هداية الخلق . 

« كن ماء عذباً » أمرتكوينى : أواستعارة تمثيليّة لبيان علمه تعالى باختلاف 
واد الخلق واستعداداتهم وماهم إليه صائرون ' وفي القاموس ماء | جاج : ملح 
وقال : أديمالنهار: عامّته أوبياضه ومن الضحى: أو"له » ومنالسماء والاأرض: ماظبر 
وقال: عر كه : دلكه وحكه حتى عفاه » وقال: الذر“ : صغارالنمل ومائة مناز نة 
حيّة شعير » الواحدة زرة » وقال : دب يدب دبا ودبيباً : مشى على هنيئة ٠‏ وقال 
أقلته : فسخته واستقاله طلب إليه أن يقيله » وقال : هابه يهابه هيبأومهابة : خافه. 

وقال السيد رضي الله عله في نبج البلاغة : (؟) روى اليماني” عن أحمد بن 
قتيبة ٠‏ عن عبدالله بن يزيد » عن مالك بن دحية » قال : كنا عند أميرالمومنين 
على' لي وقد ذكراختلاف الناس قال : إذما فرق بينهم مبادي طينهم » و ذلك 
نهم كانوا فلقة من سبخ أرض وعذبها » وحزن تربة وسهلها ٠‏ فهم على حسبقرب 
أرضهم يتقاربون ؛ وعلى قدراختلافهم يتفاوتون » فتام ال" واء ناقص العقل ؛ وماد؛ 
القامة قصيرالهمة , وزا كى العمل قبيح المنظر» وقريب‌القعر بعيدالسبر » ومعروف 
افر حك الول ون تر القلب متف رق اللْبِ” > وطليق اللسان حديدالجنان . 

وقال ابن ميثم (۲) في قوله 5# « إذما فرق بينهم » الخ : أي تقاربيم في 

> : ۲ الكافى ج‎ )١( 

(۲) نهجالبلاغة ط مصر عبده ج ١‏ ص ٥٣‏ 

(؟) شرحالنهج لابن «يثم ص 4١8‏ ط ايرأن قديم. 


الور وال حخلاق تابع لتقارن طيئهم ل وتقارں ميأدية وهي| لسبل والحزن والسبخ 
والعدب ( وتغاوتهم فيا لتفاوت طينهم ومبادیه المد كورة 

وقال أهل التأويل : الاضافة بمعنى الام أيالمبادي لطينهم كناية عن الا جزاء 
العنصريّة اأتي هي مبادي الم كدّبات ذوات الأمزجة )١(‏ أوالسبخكناية عن الحار” 
اليايس »والعذب عن الحار الرطب » والسهل عن البارداارطب » والحزن عن البارد 
اليابس انتهي . 

واقول : لايبعدأن يكون الماءالعذب كناية عماخلقالله فيالا نسان من‌الدواعي 

إلىالخيروالصلاح كالعقل والنفس الملكوتي”. والماء الأجاج عما ينافي ويعارش 
ذلك ويدعوإلى الشهواتالدنية »واللذ"ا تالجسمانية منالبدن ؛ ومار كب فيه من 
الدواعي إلى| اشهوات. 

ومز جیما كناء ۳ عن‌تر كيبههافي الانسان , فقوله د د أخلق منك € أي من أجلك 
د جنتي وأهل طاعني » إذ لولا ماني الانسان من جبة الخير » ام يكن لخلقالجئة 
فائدة ولميكن يستحقتها ا حد 6 ولم يصر أحد فاا له تعالى 5 

وكذا قوله « أخلق منك ناري » إذ لولا ما في الانسان من دواعي الشرورام 
يكن صي الله أحد ¢ ولم يحلج إلىخلق النار ظ لاز جرعن الشرور : 

ثم“لاظارإحاطة عامه بماسيقع من كل فرد م نأفرادا ليشر للملائكة لطغاً لم 
ولبني أدم أيضابعد إخبارالرسل بذلك جعلهم كالذر ٠‏ وهيزمن عام منهم الايمان 
مممّنعلم منهم خلافه » وكلفيم يدخولالنار » ليعلهوا قبل التكليف في عالمالا جساد 

)١(‏ بل الصحيح كما اشرنا اليه قبلا أن النطفة هى التى خلقت من سلالة من‌الطين 
فليس الانسان مر كباً من الماء والتراب وانما ذلك هو النطفة ولست أعنى الماء الدافق ولا 
«اسپرماتوزئید» على اصطلاح المتأخرين بل هی شىء آخر سميت بالنطفة عند المتأخرين 
فى داخل «اسيرهاتوزئيد» و انما شخصية الجنين بها فالنطفة التى اخذت واستلت من سهل 


الارض عر ما اخذت و استلت من حز نها و ما اخذت من طن لازب رس غورهأ اخذنت دن 


أن ماعلم منهم مطابق للواقع . 

« فثم" ثبتت الطاعة والمعصية » وعلما لملائكة من يطيع بعد ذلك ومن يعصي 
وأثبت ذلك في الا لواح مطابقا لعلمه تعالى . 

وقوله : « فمن ذلك صاريلد المؤمن الكافر» أي لاأ جل ماقر “رفي الانسان من 
جبتي الخير والشر" ترى الاب يصير تابعاً للعقل ومقو"ياً لدواعي الخير » وزاجراً 
للشبوات فيصير من الأخيار ٠‏ و الابن يبع البوى والشوات ويسلطبا على العقل 
فيصير من الأشرار ٠‏ مع نباية الارتباط بينهما . 

و قوله « و لا يستطيع هؤلاء » أي لا يتخلف ما عام الله تعالى منهم ٠‏ لكن لا 
يختارونها إلا باختيارهم وإدادتهم واستطاعتهم , هذا ماخطر بالبالعلىوجهالاحتمال 
والله يعام غوامض أسرارهم يلكلا . 

وال عض اقل الناويق م غر عن الاد قار برالناء وا خرف القرية 
لاشترا كبما في قبول الأشكال , و لاجتماعهما في طبنة الانسان » و تر كيب خلقته 
و« أديم الأرض» وجهها » وكأثّه كناية عممًا ينبت منها «ممًا يصاح أن يصير غذاء 
الانسان » ويحصل منئهالنطفة , أوتثر بسى به و«العرك »> الدثلك وكانه كناية عن 
مزجه بحيث يحصل منهالمزاج ويستعد للحياة و« الذر» : النمل الصغار » ووجه 
الشبه الحس' والحر كة ؛ و كونهم محل" الشعور مع صعرالجثة والخفاء . 

وهذاالخطابإ ماکان فيعا لالام . ولشدةةارتباطالملكبالملكوت ؛ وقوامه 
به » جازإسناد مادةته إليه » وإنكان اعام الا دا عن المادةة ؛ واجةماعم في 
الو<ود عندالله إنما هولاجتماع ال جساءمالزمانية عنده تعالى دفعة واحدة فيعالم 
الأمرء وإن كانت متفر قة مبسوطة متدرجة فيعالم الخلق . 

ووجودهم فيعالم الام وجود ملكوتي لي ؛ يندعث من حةرقته هذا الوجود 
الخلقي الجسماني ؛ وهوصورة علمه سبحانه بها ؛ وعنه عبر بالظلال فيحديثآخر. 

وأمره تعالى إياهم إلى الجنّة والنارهدايته إيّاهم إلى سبيلهما » ثم" توفيقه 
أوخذلانه » ولعلا اراد بالنارا مسعرة بعد ذلك التكاليفالشرعيّة » وتجصيلالمعرفة 


المحرقة لاقلوب لصءوبة الخروج عن عبدتها ١‏ 

واستقالة أصحابالشمال كناية عن تمنّيب الاطاعة؛ وعدم قدرتهم التامّة عليه 
لغلبةالشبوة عليهم ' و كونهم مسخرة تحت سلطان البوى كما قالوا : « ربناغليت 
علينا شقوتنا و كبا قوماً ضالين » )١(‏ اتنبى . 

و لعل" | بداء تلك التأويلات في الأخبار جرأة على الله و رسوله و الأئمة 
الأخيار . إلا أن يكون على سبيل الاحتمال ؛ لكن بعد ثبوت مابئوا عليهالكلام 
من المقد مات التي لم تثبت بالبرهان واليقين » بل بعضها مناف لاثبت في الد ين 
المين . 

١8‏ کا : عن علي ؛ عن أبيه » عن البزنطي ٠‏ عن أبان بن عثمان ؛ عن عل 
الحلبي”؛ عن أبيعبدالله بي قال : إن“ الله عز"وجل” لما أراد أن يخلق آد مل 
أرسل الماء على الطين ؛ ثم قبض قبضة فعر كبا ثم“ فر”قها فرقتين بيده » ثم ذراهم 
فاداهم يبون 

ثمترفع لهم ناراً . فأمرأهل الشمال أن يدخلوها فذهبوا إليها فبابوها ‏ ولم 
يدخلوها , ثي أمرأهل اليمين أن يدخلوها » فذهبوا فدخلوها ٠‏ فأمرالله عز“وجل* 
النار ' فكانت علي,م برداً وسلاها : 

فلممًا رأى ذلك أهل الشمال » قالوا : ربا أقلنا ‏ فأقالهم » ثم" قال لم : 
أدخلوها فذهبوا فقاموا عليها ولم يدخلوها » فأعادهم طيناً وخلق منها آد م . 
وقا ل أبوءبدالله تا : فلن يستطيع هؤلاء أن یکو نوا منهؤلاء , ولاهؤلاء أنيكونوا 
نءؤلاء » قال : فيرون أن" رسو لالله يلاي أوآل من دخلتلك النارء فلذلك قوله 
عنوجل" (۲) « قل إنكان للرحمان ولد فأنا أوتل العابدين » . (۳) 

بيان : فيرون أي علماء أهل البيت يابا » « قل إنكان » الا ية قد مر“ فيه 

٠ ٠۰۷ : المؤمنون‎ )١( 


(؟) الزخرف :١م‏ . 
(۳( الكافى ج ل" 


وجوه منالتأويل : )١(‏ 

الأوتل فأنا أوتل العابدين منكم » فان" الذبي“ يكون أعلم بالله و يما وصح 
له ؛ ويما لايصح له ؛ وأولى بتعظيم مايجب تعظيمة › وهن حدق" تعظيم الوالد تعظيم 
ولده » و لا يستلزم ذلك إمكاك كينونة الولد و عبادته له ؛ فان المحال قد يستلزم 
الملحال 6 بل اراد نفيهما ٠‏ 

والثاني أن معناه إن کان له ولد في زعمكم ٠‏ فأناأوتل العابدينلله » الموحدين 
له [المنكرين لقولكم] . 

و الثالث أنة المعنى فأنا أوآل الآ نفين منه (۲) أومن أن يكون له ولد؛ من 
غیرد يعبد إذا اشتد أنفة . (r)‏ 

الرابع أن ةكامة 0 إن » نافية ؛ أي ماكان له ولد ' فأنا أو آل الموحدين من 
أهلمكة . وبناء الخبرعلى التفسير الأأوتل . إذ ظبر منه أنه يلاي كان مبادراً إلى 
كل حير وسعادة وإطاعة ظ فالا بن" أن کون ادا ٤‏ دحول النار عند الا مر به 

- كا : عن عبن يحيى ؛ عن عل بن الحسين ' عن صل بن إسماعيل › عن 
صالح بن عقبة ٠‏ عن عبدالله بن عل الجعفى وعقية ا ' عن أبي جعفر ليلم قال : 
اك الله عن"وجل” خلق الخلق . فخلق من اح مما حب ' فكان ما اح أن 
خلقه من طيئة الجنة ( وخلقما أبفض قا أبغض ١‏ وكان ما أبغض أن لةه من طينة 
النار » ثم" بعئهم في الظلال . 


. من هذه الطبعة الجديدة‎ ٠٠١ راجع ج ۳ ص‎ )١( 

(؟) واختاره على بنابراهيم فى تفسيره , وفى الاحتجاج عن أمير ا لموٌمذين عليه لسلام 
أول العابدين أى الجاحدين . 

(۳) قال الجوهرى : قال أبوزيد : العيد بالتحريك : الغضب والانف والاسم المبدة 
مثل الانفة ٠‏ وقد عبد أى أنف قال الفرزدق : 

اولك أحملاسى فجدّنى بمثلهم وأعبد أن أهجو كليبا بدارم . 


قال أ بوءمرو : وقوله تعالى فأ نا اول الما بدين دهن الانن والغضب . 
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فقلت : و أي a Ss‏ في الشمس شيئ 
و ليس بشيء ؟. 

ثم“ بعث فيهم النبيئين ٠‏ فدعوهم إلى الا قرار بالله ع نوجل وهو قوله تعالى 
«ولئن سألتهم من خاقهم ليقولن الله » )١(‏ ثُم"دعوهم إلى الاقراد بالنبيين ' فأقر” 
بعضهم » وأنكر بعضبم » ثم دعوهم إلى ولايتنا فأقرة بها والله من حب ؛ و أتكرها 
من أبغض ٠‏ وهو قوله «ها كانوا لیژمنوا بما كذ"بوا به من قبل (؟) ثم" قال 
أبوجعفر ت : كان التكذيب تم (r)‏ 

بيان : د فخلق من أحبة مما حب » قيل : « ما » في قوله « ما أحب” » 
وهدما أبغض » مصدربة . 

وأقول : يمك ن تأويله بالعلم » أي بأنه لا عام لله تعالى حين خلقهم أنهم 
سرون هق الا كاعد وا فضهم » فكأ ته خلقهم مما أبغض » أو أنّه إشارة إلى 
اختلاف استعد'دات6م وقا بلياتهم ؛ ٠‏ في اختيار الحق وقبوله . 

والمراد بالظل إمّا عا! م الأأدواح » أوعالم ال ثال ؛ فعلى الا ول شيّه الوح 
المج رتد علىالقول به أوالجسم اللطيف بالظل للطافته و عدم كثافته , أولكونه تابعاً 
لعالم الأأجساد الأصليّة . وعلى الثاني ظاهر . 

وقوله «شيئا» بتقدير « تحده »أو الرؤية بمعنى العلم لکن لايئاسبة تعد یتما 
با لى ؛ والأظبر « شيء »كما ورد في هذه الرواية بسندآخر. 

و قيل : أراد بقوله « و ليس بشيء » أن" الحياة والتكليف في ذلك الوقت لا 
يصيران سببين للثواب و العقاب , كأفعال النائم » و لا يبقى ' بل مثال و حكاية عن 
الحياة و التكليف في الآ بدان » و لذا سملي الوجود الذهني” بالوجود الظلي لعدم 
كونه مشأ للا ثار و مبدءاً للا حكام . 

وقيل : يمكن أن يراد به عالم الذرً المبائن لعالم الأحساد الكثيفة ' وهو 


.4 : الزخرف : ۸۷ . (؟) يونس‎ )١( 
: ۲ (؟) الكافى ج‎ 
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يحكي عن هذا العالم ويشبهه ٠‏ وليس منه » فهو ظل بالنسبة إليه أو عالم الاأرواح 
كما قال أهيرالمومنين 8# في بعض خطبه : ألا إن" الذرية أفئان أنا شجرتها » و 
دوحة أنا ساقتها » وإ ني من أحمد بمنزلة الضوء من الضوء , كنا أظلالاً تحت 
العرش قبل [ خلق] البشر ٠‏ وقبل خلق الطيئة اني كان منها البشر ٠‏ أشباحاً خالية 
لا أحساماً نامية . 

« ليقولن” الله » أي خلقنا إلله ؛ أوالله خلقنا » علىاختلاف في تقديم المحذوف 
وتأخيره ‏ و المشهور الأول ؛ والغرض أن اضطرارهم إلى هذاالجواب» بمقتضى 
العبد والميئاق . 

وقوله : « ماكانوا ليؤمنوا» الا ية فىسورةالا عراف(١)‏ هكذا : «تلكالقرى 
نةص“ عليك من أنبائها ولقد جائتهم E‏ اوا وا جنا كن روا 
من قبل كذلك يطبع الله على قلوبالكافرين » و كأنة التّغيير من الأسّاح أوالنقل 
بالمعئى (؟) . 

وقال البيضاوي“ : فماكانوا ليؤٌمئوا عند مجيئهم بالمعجزات بما كذ بوا من 
قبل أي بما كذ“ بوه قبل الرسل بل كانوا مستمر ين على التكذيي ' أو فما كانوا 
ليؤمنوا هدةة عمرهم بماكذبوا به اّلا » حين جائتهمالرسل ؛ ولم يوت لرقط فيهم 
دعوتهم المتطاولة ' و الأ يات المتتابعة ' واللا"م لتا كيد النفي ,و الدلالة على أنْبم 
ماصلحوا للايمان , لمنافاته لحالهم في‌التصميم على الكفر؛ والطبع على قلوبهم . 

۷- كا : عن علي عن أبيه ؛ عن ابنأ بيعمير » عن بع ضأصحابنا » ع نبي 

بصير قال : قلت لا بي عبدالله وتاج كيف أحابوا وهم ر؟ قال : جعل فيهم ما إذا 


(؟١)‏ الاعراف : ۱۰٩١‏ . 
)0( بل كمأ أشر نا اليه سا بها ألاية فی :و نس Y{‏ بزيادة لفظ به وهى قوله تعالى : 


سألم أجابوا يعني في الميثاق )١(‏ . 

بيان : « ما إذا سألهم » كلمة « ما » موصولة ‏ والعائد محذوف » أي أجابوء 
به » أي جعل في كل" ذرّة العقل » وآلة السمع , وآلة النطق ؛ و من حمل الأ ية 
على الاستعارة والتمثيل حمل الخبرعلى أن" المراد به أنه جعلبم بحيث إذا سكلوا 
في عالم الأ بدان أجابوا بلسان المقال (۲) وهو بعيد . 

۸- شی : عن الأأصبغ بن نباته عن علي #@ قال : أتاء ابن الكو"! فقال: 
ياأميرالمومنين أخبر ني عنالله تبارك وتعالى هل كلم أحداً من ولدآدم قبل موسى ؟ 
فقال على" ب : قدكأمالله جميع خلقه برهم و فاجرهم ‏ و روا عليه الجواب 
فثقل ذلك على ابن الكوء! ولم يعرفه ٠‏ فقال له : كيفكان ذلك يا أمير الموهنين ؟ 
فقال له : أوما تقرء كناب الله إذ يقول لنبيئك « و إذ أخذ ربك من بني آدم هن 
ظهورهم ذر ّيا تم وأشهدهم على أنفسهم الست كم قالو | بلى(؟) « فأسمعهم كلامه 
ورد وا عليه الجواب » كما تسمع فيقولالله ' ياابن الكوتاء « قالوا : بلى» فقال: 
إتي أنا الله لاإله إلا" أنا وأنا الر“حمان , فأقر“وا له بالطاعة والربوبية » و ميئز 
الرسل والا نبياء والاوصياء ‏ وأمرالخلق بطاعتهم » فأقرئوا بذلك فيا ميثاقفقالت 
الملائكة : شهدنا عليكم يا بني أدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا 


. ۱۲ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) قال الفيض رحمه‌اله فى تفسير الاية : ان الله نسب لهم دلائل ربوبيته » ور کې 
فى عقولهم مأيدءعوهم الىالاقراربها ٠‏ حتىصاروا بمئزلة الاشهاد على طريئّة التمثيل ٠‏ نظير 
ذلك قوله عزوجل : «انماقولنا لشىء اذا أردناه أن نقول له كن فيكون» وقوله جل وعلا 
دفمّال لها وللارض ائتيا فالتا أتينا طائمين» ومعلوم أنه لاقول ثمة ٠‏ وانما هوتمثيل و تصوير 
للمعنى . و ذلك حين كانت أنفسهم فى أصلاب آبائهم العقلية ؛ و معادنهم الاصلية ٠.‏ يعنى 
شأهدهم وهم دقائق فى تلك الحتائق ٠‏ وعبرعن تلك الاباء بالظهور , لان كل وأحد منهم 
ظهر أومظهر لطائفة من النفوس أوظاهر عنده لكونه صورة عقلية نورية ظاهرة بذاتها . 

(؟) الاعراف : ۱۷۱ . 


٠ )١( غافلين‎ 

4 شى : عن أ بي بصير قال : قلت لا بيعبدالله م : أخبر ني عن الذ 
حديث أشبدهم على أنفسهم الست بربكم ؟ قالوا بلى وال :و سر بعضهم حلاف ما 
أظبر» كيف علموا القول حيث قيل لم : « ألست بر بكم » ؟ قال : إن" الله جمل 
فيهم ما إذا سألهم أجابوه (۲) . 

كى عن أ بي بصير » عن أبي عبدالله تي في قول الله ه ألست بربكم 
قالوا بلى » قلت : قالوا بألسنتهم ؟ قال : نعم ٠‏ وقالوا بقلوبهم ٠‏ قلت : وأي شيء 
كانوا يومئذ ؟ قال : صنع فيهم ما | كتفى به (؟) . 

١‏ اقول : وجدت في بعض الكتب مروياً عن أحمد بن عن الكوفي » عن 
حنان بنسدير › عن أبيه سديرالصيرفي ٠‏ عن أبي إسحاق الليئي قال : قلت للامام 
الباقر#-دبن علي للام : ياا بن رسولالله أخبر ني عن ال مؤمن من شيعة أميرالمؤمنين 
إذا بلغ و كمل فيالمعرفة هل يزني ؟ قال بي : لاء قلت : فيلوط ؟ قال: لاء 
قلت : فیسرق ؟ قال : لاء قلت : فيشرب خمراً ؟ قال : لاء قلت : فيذنب ذنياً ؟ 
قال : لا 

قال الراوي : فتحيرت من ذلك ؛ و كثرتعجبي منه ‏ قلت: ياا بنرسولالله 
إني أجد من شيعة أميرالمؤمنين ومن مواليكم من يشر ب الخمر؛ ويا كل الربا ء و 
از ني ويلوط › ويتهاون بالصلاة والزكاة والصوم والحج” والجهاد و أبواب ال 
حتى أن" أخاء المؤمن يأتيه فيحاجة يسيرة فلايقضيها له » فكيف هذا يا ابنرسول 
الله ؟ ومن أي" شيء هذا ؟ . 

قال : فتبسم‌الامام ي وقال : يا أبا إسحاق هل عندك شيء غيرهاذ كرت ؟ 

فلت : نعم ياابن رسو لاله وإني أجدالناصب الذي لاأشك* في كفره يتور ع عن هذه 
)١(‏ تفسيرالعياشى ج ؟ ص 4١‏ . 
(؟) تفسير العياشى ج ۲ ص ٤۲‏ 
(۳) تفسیرالمیاشی ج ۲ ص 4٠‏ 


الأشياء : لايستحل" الخمر ولا يستحل“ درهماً لمسلم , ولايتباون بالصلاة والز كاة 
والصيام والحج والجباد ؛ ويقوم بحوائج المؤمنين والمسلمين ,الله و في الله تعالى 
فكيف هذا ولم هذا ؟. 

فقال تلم : يا إبراهيم لهذا أمى باطن ٠‏ و هو سر مکنون ؛ و باب مغاق 
مخزون ' وقد خفيعليك وعلى كثير من أمثالك وأصحابك » وإنة الله عزو جل ”لم 
يؤّذْن أن يخرج سره وغيبه إلا" إلىمن يحتمله وهوأهله . قلت : يا ا بنرسول الل 
إني والله لمحتمل من أسرار كم ؛ ولست بمعاند ولا بناصب » فةال ا : يا 
ا ا ن علمنا صعب مستصعب لايحتمله إلا ملك مقراب' أو 
نبي مرسل » أومؤمن امتحن الله قلبه للايمان » وإن” التقية من ديننا و دين آ بائنا 
ومن لاتقيسة له فلا دين له . 

يا إبراهيم لوقلت إن" تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقاً » يا] براهيم 
إن" من حديثنا وسر نا وباطن علمنا ما لايحتملمه ملك مقرب » ولانبي مرسل ؛ ولا 
هومن ممتحن . 

قلت : ياسيّدي ومولاي فمن يحتمله إذاً؟ قال : ماشاءالله وشئنا » ألامن أذاع 
سرةنا إلا" إلى أهله , فليس منّا ‏ ثلاثاً ‏ ألا من أذاع سرتنا أذاقه الله حر 
الحديد . 1 

ثم" قال : يا إبراهيم خذ ما سألتني علماً باطناً مخزوناً في علم الله تعالى 
الذي حبا الله جل" جلاله به رسواه بل › وحبا بەر سواه وصيه أميرالمومنين ل 
ثم" قرء باي هذه الا ية « عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا © إلا من ارتضى 
من رسول » )١(‏ 

ويحك يا | براهيم نّك قدسألتني عنالمؤمنين من شيعة مولانا أميرالمۇمنين 
علي بن أبي طالب وعن زهئاد الناصبة وعبادهم » منهينا قالالله عز “وجل «وقدمنا 
إلى ماعملوا من عمل وجعلناه هباء منثوراً» (؟) ومنههئاقالالله عن"وحل : دعاملة 

إلى الجن:70 0.569 (۲) الفرقان : ١‏ 


ناصبة © تصلى ناراً حامية + تسقى من عبن أنية )١(‏ » . 

وهذاالناصب قدجبل على بغضنا » ورد فضلنا ؛ ويبطلخلافة أبيناأمير الموٌمنين 
عليه السلام » ويثبت خلافة معاوية وبني! مية ؛ ويزعم أنهم خلفاء الله في أرضه ؛ و 
يزعم أن* من خرج عليهم وجب عليه القنل » ويروي فيذلك كذباً وزوراً » و دروي 
أن" الصلاة جايزة خاف من غلب ' و إن كان خارجيئاً ظالماً » و يروي أن" الامام 
الحسين بن علي" صلوات الله علييما كان خارجيئاً خرج على يزيد بن معاوية ؛ و 
يزعم أنه 55 على كل مسلم أن يدفع زكاة ماله إلى السلطان و إنكان ظالماً . 

يا |إبراهيم هذا کله رد علىالله تعالى وعلى رسوله يلايع . سبحان الله قد 
افتروا علىالله الكذب , وتقولوا على رسول الله ميلج الباطل . وخالفوا الله و 
خالفوا رسوله و خافاءء . 

يا | براهيم لأشرح.ة لك هذا من كتاب الله ' الذي لا يستطيعون له إ نكاراً 
ولا هنه فراراً » ومن رد حرفا من كتاب الله فقد كفر باللّه ورسوله . 

فقلت : ياابن رسولالله إن" الذي سألتك في كتاب الله ؟ قال : نعم ٠‏ هذا 
الذي سألتني في أعى شيعة أميرالمؤمنين صلوات الله عليه و أمى عدوه الناصب في 
كتاب الله عز “وجل , قلت : ياابن رسول الله هذا بعيئه ؟ قال : نعم هذا بعينه في 
کتاں الله الذي لآياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد . 

يا إبراهيم اقرأ هذه الآية « الذين يجتنبون كبائر الا ثم و الفواحش إلا 
اللمم إن" دبك واسع المغفرة هوأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض (؟) » أتدري 
ما هذه الأرض ؟ قلت : لاء قال ك : اعلم أن الله عر" وجل" خاق أرضاً طيبة 
طاهرة » وفجرفيها ماء عذباً زلالاً , فراتاً سائغاً » فعرض عليها ولايتنا أهلا لبت 
فقبلتها » فأجرى عليها ذلك الماء سبعة أيّام ' ثم نضب عنها ذلك الماء بعد السابع 
فأخذ من صفوة ذلك الطين طيئاً ٠‏ فجعله طين الا َة يلللا ثم“ أخذ جل" جلاله ثفل 
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ذلك الطين , فخلق منه شيعتنا ‏ و محبونا من فضل طينتنا ‏ فلو ترك يا | براهيم 
طينتكم كما ترك طينتنا لكنتم أنتم و نحن سواء . 

قلت : ياابن رسو لاله ماصضع بطتتنا ؟ قال ؛ مزح طينتكم ولم يمزج طيئتنا 
قلت : يا | بن‌رسول الله وبما ذا مزج طيئتنا ؟ قال تي : خلقالله عز :وجل أيضأًأرضاً 
سبخة خبيئة منئئة » وفجرفيها ماء | جاجأمالحاً آسناً » ثم" عرض عليهاجأت عظمئه 
ولاية اش ليون ين ي فلم تقبلها ؛ و أجرى ذلك الماء عليها سبعة أيام ۳ 
نض ذلك الماء عمها ٠‏ 

ثم" أخذ من كدورة ذلك الطين المئتن الخبيث و خلق منه أئمة الكفر و 
الطغاة والفجرة ؛ ثم" عمد إلى بقية ذلك الطين فمزح بطينتكم » واو ترك طينةهم 
على حاله ولم يمزج بطينتكم ماعملوا أبدا عملا صالحاً . ولا أدأوا أمانة إلى أحد 
ولاشهدوا الشهادتين 0 ولا صاموا ولا صلْوا ولا زكوا ولا حجوا ولا شېو كم في 
الصور اطا 0 

5 إبراهيم ليس شيء أعظم على المؤهن أن یری صورة حسية في عدو" هن 
أعداء الله عز وجل" ؛ والمؤمن لايعلم أن" تلكالصورة من طين‌المؤمن و مزاحه . 

5 إبراهيم ۳ مراع الطياتان بالماء الاو والماء الثاني > فما تراه هن 
شيعتنا هن ربا وزنا ولواطة وخيانة وشرب خمر وترك صلاة وصيام وزكاة و حج و 
جپاد ١‏ فبي كلها من عدو نا الناصب و سنه ومزاحه الذي مرح بطينته وغارا ت 
فيهذا الغذو الخاصب من|ازهد والعيادة والمواظبة على الصلاة و اا الز كاة و 
الصوم وااحج والجہاد وأعمال الب والخين: فلك کله من طين المؤّمن وساحه 
ومزاجه . 

فاذا عرض أعمال المؤمن وأعمال الناصب على الله ؛ يقول جل وعزة: أناعدل 
عي دكب من سنح الناصب وطينه ومزاحه. 

. 6 ه. 
هذه الا عمال الصالحة كلها من طين المؤمن ومزاحه ‏ و الأعمال الردية 
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التي كانت من المؤمن من طين العدو الناصب ' و يازم الله تعالى كل“ واحد 
منبغ ما هوذن أضله وجوهرء وطينته ؛ وهوأعلم بغباده من الخلائق كلهم ٠‏ أفترى 
هذا ظلماً و خوراً وعدواناً ؟ ثم" قرء لي د معاز الله أن نأخذ إلا من وجدنا 
مثاعنا عنده | ننا إزأ لظالمون )١(‏ » . 

يا إبراهيم إن الشمس إذا طلعت فبدا شعاعها في البلدان كلها ٠‏ أهو بائن 
منالقرصة أم هومتلصل بما ؟ شعاعها تبلغ في الد“ نيا فيالمشرق والمغرب حتى إذا 
غابت يعود الشعاع ويرجع إليها ‏ أليس ذلك كذلك ؟ قلت : بلىيا ابن رسول الله 
قال : فكذلك يرجع كل" شيء إلى أصله وجوهره وعنصره . 

فاذا كان يوم القيامة ينزع الله تعالى منالعدوً الناصب سنخالمؤّمن ومزاجه 
وطينته وجوهره وعنصره مع بيع أعماله الصالحة ويرده إلى المؤهن ؛ وينزع الله 
من المؤمن سنخ الناصب ومزاجه وطينته وجوهره وعنصره مع جميع أعما له السيئة 
الرديّة ' و يرد“ه إلى الناصب عدلا مئه جل" حلاله » و تقد"ست أسماؤه » ويقول 
للناصب : لاظلم عليك , هذه الأعمال الخبيئة منطينتك ومزاجك , وأنتأولى بها 
وهذه الا عمال الصالحة من‌طينة المؤمن ومزاجه ؛ و هو أولى بها ! « اليوم تجزى 
كل نفس بماكسيت لاظلم اليوم إن" الله سريع الحساب (۲)» . 

أفترى هہنا ظلماً و<وراً ؟ قلت : لا ياابن رسول الله » بل أرى حكمة بالغة 
فاضلة » وعدلا بِيئْناً واضحاً » ثم قال ج :أزيدك بياناً في هذاالمعنى من القر آن؟ 
قلت : بلى يابن رسول الله قال : أليس الله عز “وجل يقول : « الخبيثات للخبيشن 
والخبيئون للخبيثات والطيدبات للطيبين والطيتبون للطيبات ا"ولئك مبرتؤن مما 
يةواون لهم مغفرة و رزق کریم » (۳) و قال عزن وجل : « و الذين کفروا إلى 

جهنم ي<شرون + ليميز الله الخبيث من الطيئب و يجعل الخبيث بعضه على بعض 

. ۷٩ : :وسف‎ )١( 


(؟) المؤمن : /ا١‏ . 
)١(‏ النور : ۲٤‏ . 


فير كمه بعيعاً فيجعله في جبنم ا ولئك هم الخاسرون » . )١(‏ 
فقلت : سبحانالله العظيم ما أوضح ذلك لمن فبمه ؟ وما أعمى قلوب هذا الخلق 
المنكوس عن معرفته ؟ 

فقال :: يا | براهيم من هذا قالالله تعالى د إن هم إلا" كالا نعام بل هم 
أضل” سبيلا » (؟) مارضيالله تعالى أن يشبّههم بالحمير والبقر والكلاب والدواب 
حتنّى زادهم فقال : « بل هم أضل؛ سبيلاً » . 

ياإبراهيمقال الله عز "وجل" ذكره في أعداءنا الناصبة : « وقدمنا إلىماعماوا 
من عمل فجعلناء هباء مندوراً » (۳) و قال عزو جل « يحسبون انهم يحسنون 
ا » (») وقال حل حللاله « يحسيون أنهم على شيء ألا نهم هم الكازذبون » (ه) 
وقال جل“وعز" : « والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى 
إذا جاءء لم يجد شيئاً » )١(‏ كذلك الناصب يحسب ما دم من عمله نافعة حتى 
إذا جاءه أم يجده شيكا. 

م ضرب a‏ آخر د أو كظلمات في بحر لي" يغشأه موج من فوقه موج 
من فوقه سحاب ظلمات بعذها فوق بعض إذا أخرج يده لميكد يريما ومن لميجعل 
الله له نوراً فماله من نور » . (۷) 

“قال ا يا | براهيم أزيدك في هذا المعنى منالقر أن ؟ قلت : بلى » يابن 
رسول الله قال تللم : قال الله تعالى « يبدل الله سييئاتهم حسنات و كان الله غفوراً 


۳۸ الانغال : ۳۷ و‎ )١( 
. 4 : الفرقان‎ )۲( 
۲١ : الفرفان‎ )۳( 

٠٠٠٥١ : الكهف‎ )*( 

(ه) المجادلة : ۱۸ 

1٠ : النور‎ )١( 

4١ : النور‎ )۷( 


رحيماً » )١(‏ يبد ل الله سينئات شيعتنا حسنات ؛ و<سنات أعدائنا سات » يفعل الله 
هايشاء و يحكم مايريد ؛ لا هعقب لحکمه » و لا راد“ لقضائه ؛ لا يسأل عمتا يفعل 
و هم يسألون . 

هذا ياإبراهيم من باطن علم الله المكئون » ومن سره المخزون » ألا أزيدك 
من هذا الباطن شيئاً في الصدور ؛ قلت : بلى ياابن رسول الله قال 22 : « قال 
الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا و لنحمل خطايا كم و ماهم بحاملين من 
خطاياهم هنشيء وإ نهم لكاذبون © وليحملن” أثقالهم وأثقالاً معأثقالهم وليسألن” 
يوم القيامة عمًا كانوا يفترون » (؟) والله الذي لاإله إلا" هوفالق الاصباح ؛ فاطر 
السماوات والأأرض» لقد أخيرتك بالحق ؛ وأنبأتك بالصدق » والله أعلم وأحكم. 

بيان : قد مي“هذا الخبر نقلا من العلل (۴) مع اختلاف ما » وزيادة ونقص 
وهومن غوامض الا سرار. 

و قال بعض المحققين في شرحه : جملة القول في بيان السر” فيه أنه قد 
تحقّق و ثبت أنة كلا من العوالم الثلاثة » له مدخل في خلق الا نسان ؛ و في 
طينته وماد “ته » من كل" حط ونصيب ' ولعلة « الأرض الطيئية » كناية عمثاله في 
جملة طينته من أثار عا الملكوت الذي منه الا رو اح المثالية » والقوى الخيالية 
الفلكية ؛ المعبرعلهم بالمدبدرات أمراً . 

و « الماء العذب » عمًا له في طينته من إفاضات عالم الجمروت » الذي منه 
الجواهر القدسيتة » و الأرواح العالية . المجرتدة عن الصور » المعبسر عنم 
بالسابقات با 

وه الأرض الخبيئة » عمنًا له في طينته من أجزاء عالم الملك الذي منه 
الأبدان العنصر ية المسخدرة تحت الح ركات الفلكية » المسخترة لما فوقها . 

(؟) المنكبوت: ۳۵۱۲ . 
(؟) داحم عللالشرايم ج ۲ :۲۹۳ . 
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و د الماء الأأجاج المالح الا سن »عماله في طينته من تهيتجات الأ وهام الباطلة 
والأهواء الممواهة الرديّة ' الحاصلة من تر كيب الملك مع الملكوت , ميا لا 
أضل له ولا احقرقة: . 

ثم" الصفوة من الطينة الطيبة عبارة عمًا غلب عليه إفاضة الجبروت منذلك 
والثفل منه ماغلب عليه أثرالملكوت منه » و « كدورة الطين المئتن الخبيث » هما 
غلب عليه طبايع عالمالملك ؛ ومايتبعه من الأهواء المضلة . 

وإثما لم يذكر نسيب عالم الملك للا ئمّة لل » مع أن" أبدانهما لعنصرية 
منه' لا تم لم يتعلقوا بهذه الدأنيا و لا بهذه الأحساد تعلّق ركون وإخلاد » فبم 
و إن كانوا في النشأة الفانية بأبدانهم العنصريئة . ولكثهم ليسوا من أهلها كما 
مضّى بيانه . 

قال الصادق ب في حديث حفص بن غياث : ديا حفص ما أنزلت الد نيا 
من نفسي إلا بمنزلة الميتة ' إذا اضطررت إليها أكلت منها » فلاجرم نفضوا أذيا لهم 
منها بالكلية » إذا ارتحلوا عنها » ولميبق معبم منها كدورة ‏ وإذلما لم يذ كر نصيب 
الناصب و أئمّة الكفر من إفاضة عالم الجبروت » مع أن“ لهم منه حظ؛ الشعور 
والادراك وغير ذلك ؛ لعدم تعلقهم ولا ر كونيم إليه » ولذا تراهم تشمئن" نفوسهممن 
سما ع العلم والحكمة ويثقلعليهم ؛ فم الا سراروامعارف » فليس لهم من ذلك العالم 
إلا كباسط كفّيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا فيضلال 
نسواالله فأنساهم أنفسهم فلاجرم ذهب عنهم نصيبهم من ذلك العالم » حين أخلدوا إلى 
الأأرض ٠‏ واتبعوا أهواءهم : 

فا ذا جاء يوم الفصل و مين الله الخبيث من الطيئب ٠‏ ارتقى من غلب عليه 
إفاضات عالم الجبروت إلى الجبروت و أعلىالجنان والتحق با مق “بين » ومن غلب 
عليه آثار الملكوت إلى الملكوت » و مواصلة الحور والولدان.؛ و التحق بأصحاب 
اليمين » وبقي منغلب عليه الملك في الحسرة والثبور والبوان ؛ والتعذيب بالنيران 
إذ فرق الموت بينه وبين محبوباته ومشتهياته. 
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فالا شقباء وإن انتقلوا إلى نشأة من جنس نشأة الملاوت » خاقت بتبعيتها 
بالعرض › إلا أنهم ي<ملون معهم من الد نيا من صور أعما لهم وأخلاقهم وعقائدهم 
ممما لايمكن انفكا کم عنه مما يتأُدون به ويعذ بون بمجاورته » منسموم وحميم 
وظل من يحموم » و من حيات و عقارب و ذوات لدغ وسموم؛ ومن ذهب وفضة 
کنزوها في دارالدثنيا ولميتفقوها في سبیل الله وا شرب فيقلوبهم محبتها ٠‏ فتکوی 
بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ماكازتم لا نفسكم فذوقوا ما کنتم تكنزون 
ومن ألبة يعبدونها من دو نالل من حجر أوخشي أو حيوان أوغيرها » ممايعتقدون 
فيه أنه ينفعيم وهويضرهم ٠‏ إذ يقال إ نكم وما تعبدون هن دون الله حصب جهدم. 

وبالجملةالمرء مع من أ<ية فمحبوبالا شقياء لمتاكان من متاع الدنيا الذي 
لا حقيقة له ولا أصل ' بل هو متاع الغرور . فا ذاكان يوم القيامة وبرزت وحواق 
TEL‏ متاعم وار غ مدا فاون بذ الفا و ون ال رأجوعإلى 
الدنيا التيهي وطنمم الما لوف ؛ لا تم من أهلما ليسوا مىأهلالنشأة الباقية » لانم 
رضوا بالحياة الدنيا ١‏ واطمأًتوابما » فاذافارقوها عن بوا بغراقها في نارجهثم. 

أعمالهم النيأحاطت بهم ؛ وبميع المعاصي والشهوات » يرجع إلى متاعهذه 
القاة الدتياوكة و مج ا + فن كان هن أعلبا عذان بغار لا ميخالة :وهن 
ليس من أهلها وإدّما ابتلى بها » و ارتكيها مع إيمان منه بقبحها » وخوف من الله 
سبحانه في إتيانها » فلاجرم يندم على ارتكابها ٠‏ إذا رجع إلى عقله ؛ وأناب إلى 
رده فيصير نامته عليها , والاعتراف بها » وذل“ مقامه بین يدي ریه حياء منهتعالى 
سبباً لتنوير قلبه ‏ وهذا المعنى تبديل سيائاتهم حسنات . 

فالا شقياءإ نما عذأ بوا بما لم يفعلوا لحنينهم إلى ذلك ' وشهوتهم له ؛ وعقد 
ا رهم على فعله دائماً إن ر لهم 3 نهم کانو امن أهله ومن جنسه » ولو ردموا 
ادوا ا وا عنةة: 

و السعداء إنما لم يخلدوا في العذاب » ولم يشتد" عليهم العقاب » بما فعلوا 
من القبائح » لا دهم ارتكبوا على كره من عقولهم ' و خوف من رېم ' لا تېم لم 


يكونوا من أهلبا . ولا من جنسها » بل | ثيبوا بما لم يفعلوا من الخيرات لحنينهم 
إليه ؛ وعزههم عليه ' وعقد ضمائرهم على فعله ٠‏ إن تيسر لبم . 

فا تما الأعمال بالنيئّات » وإنّما لكل امرىء مانوى وإنّما ينوي كلما 
ناسب طینته ‏ ويقتضيه حبلته ٠‏ كماقال الله سبحانه : « قل کل يعمل على شاكلته»(١)‏ 
ولبذا ورد فيالحديث : إن" كال من أهل الجنة والنار » إنمايخلدون فيمايخلدون 
على نيداتهم » وإذما يعذاب بعض السعداء حين خروحبم من الد نيا بسبب مفارقة 
مامزج بطينتهم من طينة الا شقياء مما أنسوا به قليلا » وألفوه بسبب ابتلائهم به 
ماداهوا في الد نيا . 

و روى الشيخ الصدوق رحمه الله في اعتقاداته مرسلا : أنه لا يصيب أحداً 
من أهل التوحيد ألم في النار إذا دخلوها ' و نما يصيبهم الام عند الخروج منها 
فيكون تلك الالام جزاء بما كسبت أيديهم ؛ و ها الله بظلام للعبيد » انتهى . 

واقول : بناء هذه التأويلات على امور ليست مخالفتها لاأصول متكلمى 
الا مامية أقل“ من مخالفة ظواهرتلك الأخبار ٠‏ وقد تكأمنا في أمثال هذهالروايات 
في كتاب العدل » وكان ترك الخوض فيها وفي أمثالبا » ورد علمها مع صحئتها] لى 
من صدرت عنه أحوط و أولى : كما قال مولانا أميرالمؤهئين صلوات الله عليه و قد 
سكل عن القدر : طريق مظلم فلا تسلكوه » و بحر عميق فلا تلجوه » و سر الله 
الا لقو 

۴ - کا : عن علي ٠‏ عن أ بيه ٠‏ عن ابن أبيعمير 1 عن متمد بن أو عن 
زرارة أن* رجلا سأل ا باجعفر ت عن قوله عر "وجل" : دو إِذ أَحَد ربك من بدي 
آدم دن طظبهورهم د يتهم و أشبدهم على أنفسهم الست بر بكم قالوا بلى » (؟) إلى 
آخرالا ية فقال وأ بوه يمم للام : 

حل" ی 08 ا الله عن "وحدل" قد قيض قيضة هن تراب التربة |[ تي خاق الله 


° Af OTT 
۰ ۱۷۱ : (؟) الاعراف‎ 


منها آدم ب فصب" عليها الماء العذب الفرات ٠‏ ثم" تر كما أربعين صباحا » ثم 
صبة عليها الماء المالح الأجاج ؛ فتر كما أربعين صباحاً » فلمًا اختمرت الطينة 
أخذها فعر کہا عر كا شديداً فخرجوا كالذر من يمينه وشماله ؛ ومهم جميعاً أن 
يقعوا في النار » فدخل أصحاب اليمين ' فصارت عليهم برداً وسلاماً » وأبى أصحاب 
الشمال أن يدخلوها )١(‏ . 

بيان : ظاهر الحديث أن السؤال عن الباقر عم كان في زمن بيه م و 
هو حاضر › وفيه أنه لم يعبد إدراك زرارة علي بن الحسين ي فيتحمل أنيكون 
روي ذلك عن الرجل السائل » و لم يكن زرارة حاضراً عند السؤال » مع أنه 
يمكن إدراكه زمان السجاد عليه السلإم » وعدم روايته عنه » و لذا لم يعد في 
اشا 

و في تفسير العياشي (۲) هكذا : عن زرارة أن" رجلاً سأل أباعبدالله ج 
إلى أخر الخير ' وهو أصوب . 

دوإد أخذ ربك من بني آدم من طبورهم » قال البيضاوي” : أي أخرج من 
أصلابهم نسلا على ما يتوالدون قرناً بعد قرن » و «من ظبورهم» بدل من بني أدم 
بدل البعض » وقرء نافع وأبوءمرد وابن عام ويعقوب زد ياتبم» و أشردهم على 
أنفسهم الست إل بكم» أي صب لوم دلائل ربوبيته ور كب 3 عقو لم مايدعوهم إلى 
الااقراربها.؛ حتى صاروا بمنزلة منقيل : «ألست بر بكمقالوا بلى» فنزل تمكينهم 
منالعلم بها و تمكنهم منه » مئزلة الاشهاد والاعتراف ٠‏ علىطريقةالتمثيل » ويدل* 
عليه قوله د قالوا بلى شہدنا » . 

دأن تقولوا يوم القيامة » : أي كراهة أن تقولوا «إناكنا عن هذا غافلين» 
لم نتنبه عليه بدليل «أوتقولوا» عطف على «أن تقولوا» . 

« نما أشرك باون من قبل و كنا زريّة من بعدهم » فاقتدينا بهم » لان 

. ۷ العافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) تفسير العياشى ج ۲ ص ۳۹ . 
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ال در ٠‏ والتمكن من العلم بهء لايصلح عذراً « أفتهلكنا بمافعل 
الميطلون» ر يعني أ باءه م المبطلين با ضفن الشرك وقيل : لا خلق الله له آدم أ احرج 
من ذر يته ذر ية ة كالذر , وأحياهم ٠‏ وجعل لمم العقلوالنطق , وألرهم ذلك لحديث 
رواه عمر )١(‏ انتبى . 

وقال بعضالمحققين : لعل" معنى إشهاد ذرية بني آدم على أنفسهم بالتوحيد 
استنطاق حقائقهم بألسنة قابليّات جواهرها ' و ألسن استعدادات ذواتها » وأن* 
تصديقهم به كان بلسان طباع الامكان ؛ قبل نصب الدلائل لهم » أوبعد نصب الدلائل 
أو أنه نآل تمكينهم من العلم و تمكنهم منه ‏ بمنزلة الاشهاد والاعتراف » على 
طريقة التخيل . 

نظير ذلك قوله ع نوجل" «إ نما قولنالشيء» (۲) الخ وقوله عزتوعلا « فقال 
لبا وللأرض ائتياطوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين » (۳) و معلوم أنّه لاقول ثمّة 
وإنما as‏ و يحتمل أن يكون النطق باللسان الملكوتي” 
الذي به سبح ا شيء بحمد ریه ؛ وذلك لا نهم مفطورون على التوحيد . 

قوله ب د منتراب التربة» هذا من قبيل إضافة الجزء إلى الكل ؛ قوله 
دمن يمينه وشماله» الضميران راجعان إلىالملكالمأمور بهذا الأأم سكجبرئيل أوالعرش 
أو إلى التراب » فاستعاراليمين للجبة التي فيها اليمن والبركة . والشمال للأخرى 
أو اليمين لصفة ال ر“حمانيئّة والشمال لصفة القباريّة » فالضميران راجعان إلى الله 
تعالى » كما في الدعاء : «والخير في يديك» : أي كأما يصدر منك من خير اوش 
أو نفع اوضر فهو خير » و هشتمل على المصالح الجليلة . 

EN د املو الو‎ EE 

)١(‏ داجم الدرالمنثور ج ۳ ص ٠ ١١۲‏ ففيه أحاديث متعددة عن رسول الله «ص» 
بأسا ثنتن مختلنة ٠‏ 


(۲) النحل : 
(") قصلت : ۱۱ . 
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داود العجلي ؛ عن زرارة » عن حمران ؛ عن أ بي جعفر يتل قال : إن" الله تارك 
وتعالى حيث خلق الخلق » خلق ماء عذباً » وماء مالحا | جاجاً » فامتزج الماءان 
فأخذ طيناً من أديم الأأرض فع ركه عر كا شديداً ‏ فةال لأصحاب اليمين » وهم 
كالذر يد بثون : إلى الجنّة بسلام » و قال لأأصحاب الشمال : إلى النار ولا 1 بالي 
ثم" قال : ألست بر بكم ؟ قالوا بلى شهدنا ' أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين . 
ثم" أخذ الميئاق على النبيين » فقال : ألست بر بسكم وأن” هذا" عن رسو لي 
و أن هذا على" أميرالهؤمنين ؟ قالوا : بلى » فثبتت لهم النبوتة » و أخذ الميثاق 
على اولي العزم » أي ربكم و چې رسولي ' وعلي أُميرالمؤمنين؛ و أوصياؤه 
من بعده ولاة أمري ٠‏ و خز ان علمي و أن" الميدى" أ نتصرنة لدي وان 
به دولتي › وأنتقم به من اعدا ئي ' وأعيدية طوعاً و كرهاً . قالوا : أقررنا يا زب 
وشهدنا ولم يجحد أدم و لم يقن" . 
فئبتت العزيمة لبؤلاء الخمسة في المبدي”؛ وام يكن لادم عزم على الاقرار 
به » وهو قوله عز وجل“ دولقد عيدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم جد له عزما» )01( 
فال : إذما هو فترك . 
ث." أمر ناراً فا جنجت ؛ فقال لأصحاب الشمال : ا دخلوها فهابوها , وقال 
لاأصحاب اليمين : ا دخلوها فدخلوها » فكانت عليهم برداً و سلاماً » فقال أصحاب 
الشمال : يا رب أقلنا » فقال : قد أقلتكم اذهبوا فادخلوها » فبابوها » فثم” ثبتت 
الطاعة والولاية و المعصية (؟) . 
توضيح : قوله ج «فأخذ طينأ» : أي مزجه بالمائين » ليحصل فيه استعداد 
الخيروالشى". «إلى الجنّة» : أي امضوا إليها سالمين من العذاب والنكال » أو إلى 
مايوجب الجنة ساللين من شبه الشياطين و وساوسهم . 
«أن تقولوا» كذا فيأ كثرالنسخ بصيغة الخطاب » كما في القرا أت المشهورة 


(١)طه: ٩۱١‏ . (۲) الکافی ج ) صم . 


فيكون ذكرئتمة الا ية استطراداً » والأصوب هنا.«أن يقولوا» بصيغة الغيبة موافقاً 
لقرائة أبيعمرو في الا ية . 

قوله ا : « ثم أخذ » لعل ا » هناللتراخي ال تبي لاالن ماني 
طا بين اليثاقين من التفاوت وإلا فالظاهر تقدم أخذ الميثاق من النبيين على غيرهم 
كما أن ميثاق !ولي العزم معدم على غيرهم أيضأ » و أ ريد باولي العزم : نوح 
و إبراهيم > وموسی ؛ و عيسى ؛ ود صلوات الله عليهم » ولا يناني دخول الاقرار 
بنبوة نينا يلبج فيما عبد إليهم ٠‏ دخوله في المعرود إلي,م . 

قيل : ولا كانوا معرودين معلومين » حاز أن يشار إليهم بمؤلاء الخمسة مع 
عدم ذ كره هم فا و إذّما زاد في أخذ الميئاق على من زاد في رتبته و شرفه 
لأأنةالتكليف إ نمايكون بقدرالفهم والاستعداد » فكلمازادزاد ؛ وإنممًا يعرف مراتب 
الوحدود من له حظ منها وبقدر حظه منها ‏ و اما آدم فلا لم يعزم على الا قرار 
بالمبدي › لم يعد من اولي العزم وإنما عزم على الا قرار بغيره نلا وسا : 

د إ ماهو فترك » يعني معنى «فسي» هنا ليس إلا" «فترك» ؛ ولعل” السر في 
عدم عزمه تل على الاقرار با مدي ٠‏ استبعاده أن يكون لبذا النوع الا نساني 
اتفاق على أمى واحد انتبى . 

و اقول : الظاهر أن“ المراد بعدم العزم ؛ عدم الاهتمام به و بتذكترء ء أو 
عدم التصديق الأساني ؛ حدث لميكن شيء منذلك واحياً؛ لاعدم التصديق به طاتا 
فا ته لايناسب منصب الذبوءة » بل ولا ما هو أدون منه » وقوله : «إثما هو فترك» 
أي معنى النسيان هنا الترك » لن النسيان غيرمجوتز على الا نبياء للل ٠‏ أوكان 
في قرائتهم ةلل : « فترك » مكان « فنسي » 

أوالمعنى أن" العزم إ دما هو ماذكر ١‏ أي العزم على الاقرارالمذ كور فترك 
آدم يج ٠‏ أو كان المطلوب الا قرار التام“ و لم يأت به ' أو عزم أولا ثم" ترك 
ق الا وال کات ااین: 

وني القاموس : الاأجيج تلب الناركالتأجمج, وأججتما تأجيجاً فتأجحجت . 
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۴ کا : عن ل بن يحيى ؛ عنأحمد بن عل وعلي بن[ براهيم ؛ عن أَبيه 
عن الحسن بن محبوب ؛ عن هشام بن سالم ؛ عن حبيب السجستاني” قال : سمعت 
أباجعفر ل يقول : إن الله عز وجل لما أخرج ذر ية بي آدم من طهره › ليأخذ 
عليهم الميثاق بالربوبيئة له » و بالنبوةة لكل نبي" » فكان أو“ل من أخذ له عليهم 
الميثاق بنبو"ته ' عن بن عبدالله ملاع . 

ثم" قال الله عز“وجل” لادم : انظر ماذا ترى ؟ قال : فنظر آدم يم إلى 
ذر'يئته وهم دن قدملوًا السماء , قال آدم تمي : يا رب" ما أكثر ذر يني ؟ ولام 
هاخلقتهم ! فما تريد منم بأخذك الميثاق عليهم ؟ قال الله ءز وجل" : يعبدو نني 
ولاادشر کون بي شيئاً ويؤمئون برسلي ويشبعو نهم . 

قال أدم : يارب فمالي أرى بعض الذر” أعظم من بعض ؟ وبعضهم له نور 
كثير ؟ وبعطهم له نور قليل ؟ و بعضهم ليس له نو رأصلا ؟ فقالالله عزوجل”: و كذلك 
خلقتهم لا بلوهم في كل حالاتېم . 

قال آدم ## : يا رب فتأذن لي في الكلام فأتكلم ؟ قال الله عز" و جل : 
تكلم فا ن روحك من روحي ' و طبيعتك خلاف كينو نتني . قال آدم 237 : فلو 
كنت خلقتهم على مثال واحد » و قدر واحد؛ و طبيعة واحدة؛ و جبلة واحدة 
وألوان واحدة ؛ و أعمار واحدة » وأرزاق سواء » لم يبغ بعضبم على بعض ولم يك 
ينهم تحاسد ولا تباغض , ولااختلاف في شيء من الأ شياء . 

قال الله ع و دل" lı:‏ آدم درو حي نطقت » و بضءف طدبيعتك تكلمت مالا 
علم لك به؛ و أنا الخالق العليم » بعلمي خالفت بين خلقهم . و بمشينتي يمضي فيبم 
أمري ؛ و إلى تدبيري و تةديري صائرون ' ولاتبديل لخاقي › إ تما خلقت الجن" 
والا نس ليعبدوني » و خلقت الجنة لمن عبدني فأطاعني منهم و اتلبع رسلي , ولا 
اأبالي » و خلقت النار لمن كفر بي وعصاني » ولم يتلبع رسلي ولا ا بالي . 

و خلقتك و خلقت ذر يلتك من غير فاقة بي إليك وإليهم » و إنّما خلقتك 
وخلقتهم لا بلوك وأبلوهم أيْكم أحس زعملا في دارالد“ نيا في حياتكم » وقبل مماتكم 
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فلذ لك خلقت الد“ نيا ا ( والحياة و الموت ؛ والطاعة والمعصية ( والحنة 
والنار . 

و كذلك أردت في تقديري وتدبيرني › وبعلمي النافذ فيهم خالفت بين صورهم 
وأجسامهم ؛ وألوانهم وأعمارهم ..وأرزاقم ( وطاعتهم ومعصيتهم فجعلت منهما ۾ ة 
والسعيد, والبضروالا ءمى؛ والقصيروالطويل والجميل والدهيم؛ والعالم والجاهل 
والغني" والفقير ‏ والمطيع والعاصي » و الصحيح والسقيم › ومن به الزمانة وهن 
لاعاهة به . 

ظ فينظر الصحيح إلى الذي به العاهة » فيحمدني على عافيته , وينظر الذي به 
العاهة إلى الصحيح فيدعوني ويسالني أن | عافيه » ويصبر على بلائي فا ثيبه جزيل 
عطا ئی ئي ؛ وينظر الغني إلى الفقير فيحمدني ويث شكرني » و ينظر الفقير إلى الغني 
فيدعو ني ويسألني » وينلظر الؤّمن إلى الكافر ٠‏ فيحمدني على ماهديته . 

فلذلك )١(‏ خلقتهى لأأبلوهم في السر “اء والشرًاء » وفيما أعافيهم , وفيم ا بتلييم 
وفيما عطيهم و فما أمنء بم ؛ » وأنا اله ال لك القادر ولي أن أهضي جم ع ماقدةرت 
على ما ذبرت ' ولي أن | غير من ذلك ماشات إلى ماشكت › و | أقدام من ذلك ما 
أخرت » وا ؤخرمن ذلك ماقدتمت , وأناالله الفمال لما ريد » لاا سأل عما أفعل 
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تبيەن e‏ قال» و« فط »الكل ماوق على شرج وقوله: 
دقال أدم» جواب للا , ودلا مرماء أي لا مرعظيم ٠‏ قوله يعدو نني» أي | ريد هنهم 
أن يعيدو ني ' قوله «لإيشر کون بي شيئاًء حال أواستيئاف ا 

قؤله « و كذلك خلقتهم » في بعض النسخ « د لذلك » أي لا جل الاختلاف كما 
قال سبحا نه « ولايزا لون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلتهم» (0) على بعص 
التفاسير “ أو لاان يعبدوني ولا يشر كوا بی شيئاً . 

۰ وكذلك أردت فى تقدیری‎ ٠ فكذلك زر , وزان قوله فيماسبق وكذلك خلتتهم‎ )١( 

(؟) الکافی ج ) ص ۸ - ٠١‏ (۳) هود :م١١‏ ۰ 


«من دو حی» أي من روح اص‌طفیته و احتر ته ( أومن عالم المجر”دات ٠‏ بناء 
على تجردالتفس » قيل : الروح الأول النفس والثاني جبرئيل؛ ولايخةى مافيه. 
« وطبيعتك » أي خلقتك الجسمانيءة البدنية أو صفاتها التابعة لبا « خلاف 
كينو نتي» أي وحجودي فانها من عالم الماديات ولا تناس عام المجر دات ٠و‏ 
وقيل : الكيئونة هنا مصدر كان الناقصة , والاضافة أيضاً للتشريف : أي 
صفاتك البدنيئّة مخالفة للآداب المرضية لى ' ككونك صابراً و قانعاً و راضياً 
بقصضاكه تعالى › «والجيلة» بكسرالجيم والياء وتشديدا للام : الحلقة ١‏ قوله 2و رصعف 
طبيعتك تكلفت ما لا علم لك به » في بعض النسخ : وبضعف قو“تك تكأمت . 
والحاصل أن" حكمك بأنهم إذا كانوا على صفات واحدة كان أقرب إلى 
الحكمة والصواب ‏ إنمنًا نشأمن الأوهام التابعة للقوى البدنيّة » فاتهم لوكانوا 
كذلك, لم يتسر التكليف المعرض لهم لاارفع الدرجات » ولم يبق نظام النوع ولم 
يرتكبوا | لصناعات الشاقة التي بها بقاء نوعبم ٠‏ إلى غير ذلك منالحكم والمصالح. 
«بعلمي خالفت بين خلقهم » إذ علمت أن" في مخالفة خلقتهم صلاحهم ويقاء 
ْ يت » أي إرادي التابعة لحكمة نی فبيه أمري »> ای الا 
بو عي 30و امسيسي ؟ ي إرادني بعة متي ؛ « دمضي فيهمامري » أي الا مر 
التكوينى” أو التكليفي أو الأأع“ ( روثلا تبديل لخلقي» : أي لتقديري أولما قررت 
فيهم من القابليات والاستعدادات . 
حسنت أحواله في الد نياء حسنت أحواله في الآخرة » ومن قبحت أحواله في ذلك 
الوقتقبحت أحواله في الموطنين الا خرين ؛ لايتبد“ل هؤلاء إلى هؤلاء , ولادؤلاء 
إلى هؤلاء . 
اقول : قد مي وسيأتي الكلام في تفسير قوله تعالى: «لاتبديل لخلقالله» )١(‏ 
وكالدة هذا إشارة إليه ْ دو ]نما خلقت الجن" والا نس ليعيدو ني» إشارة إلى قوله 


, ٠١ : الروم‎ )١( 


ووو ون نوهو م وم يوه و مأم هاوه وه ووو يو ووو و وم مومه ومو هوم وم نممو رودن نو ون ون و نل ندر 


تعالى : «وما خلقت الجن" والانس إلا ليعبدون» )١(‏ . 
وأ ورد على ظاهر الا ية أن بعض العدن" والانس لايعبدون أصلا , إمًا لكفر 
أوجنون أوموت قيل البلوغ أو نتحوزلك ١‏ وعدم ترتت العلّةا لغائية على فعل| لحكيم 
همتع و جیب بوجوه أر بعة : 
الاول : أنه أراد سبحانه بالجن” والانس اللذين بلغوا حدة التكليف قبل 
الممات » والتعليل المفبوم من اللام › أعم“ من العلة الغائية . كما روى الصدوق 
في التوحيد عن أبي الحسن الأوتل # أنه قال : معنىقول الي يلاي د اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له» (؟) أن الله عن وجل" خلق الجن والانس ليعبدوه» ولم 
يخلقهم ليعصوه » و ذلك قوله عز وحل « وما خلةت الجن والانس إلا لىعبدون » 
فير كلاً لما خلق له . فالويل لمن استحب” العمى على البدى . 
الثانى : أنه إن سلّمنا أن" المراد بالجن" والانس ماهو أعم“ من المكلفين 
وأن" اللام للعلية الغائية , لانسلم العموم في ذميرالجمع في قوله «ليعبدون» إذ 
لعل" المراد عبادة بعض الجن" والانس . 
الثالث : إن سلمنا عموم ضمير يعبدون أيضأ » فلا نسلّم رجوع الضمير إلى 
الجن” والانس » إذ يمكن عوده إلى المؤمنين المذكورين قبل هذه الا ية » في قوله 
تعالى : « فذكر فان" الذ كرى تنفع ال مؤمنين » فتدل“ على أن" خلق غير المؤمنين 
لأجل ا مؤمنين ‏ كما يومىء ليه قوله تعالى في هذا الخبر » « وينظر المؤمن إلى 
الكافر فيحمدني فلذلك خلقتهم » الخ . 
الرابع : لوسلمناجميع ذلك ؛ نقول: ترتّب الغاية على فعل الحكيم ووجوبه 
)١(‏ الذاريات: ٩ه‏ . 
(؟) قال رسولالله صلی الله عليه وآله مامنکم من أحد الا وقدكتب مقعده من النار 
ومقعده منالجنة قالوا يا رسولالله أفلانتكل على كتابنا وندع العمل » قال اعملوا فكلهيسر 
لما خلقله اما هنكان من أهلالسعادة فسييسر لعم لالسعادة ؛ وأما منكان من أهلالشئاوة 
فسييسر لعمل الشقّاوة . متفق عليه » كما فى مشكاة المصابيح ص ٠١‏ . 


ay‏ بالذات » والفاية بالذات هنا| نما هي التكليف بالعبادة ' والعبادة 
غاية بالعرض ؛ والتكليف شامللجميع أفراد الجن والانى . للروايات الدالة على 
أن“ الأطفال والمجانين يكلفون في القيامة » كما سياتي في كثاب الجنايز . 

قوله « وقبل مماتكم » كأنة تخصيص قبل الممات بالذكر وإنكان داخلاً 
في الحباة » للتنبيه على أن المدار على العافية في السعادة و الشقاوة لا بلول 
وأبلوهم » أي لأعاملك و إِيّاهم معاملة المختبر » « أيكم أحسن عملا » مفعول 
ثان للبلوى » بتضمين معنى العلم . 

قوله « والطاعة والمعصية » إسنار خلقهما إليه سبحانه إسناد إلى العلّه البعيدة 
أو المراد به : جعل المعصية معصية والطاعة طاعة » أو المراد بالخلق : التقدير على 
عموم المجاز » أو الاشتراك ؛ وظاهره أن الجنّة والنار مخلوقتان » كما هومذهب 
أكثر الامامية بل كلهم ٠‏ وأكثر العامة » وقد عر الكلام فيه في كتاب المعاد . 

» و بعلمي النافد فيوم ¢ : أي المتعلق بكنه ذواتهم وصفاتهم وأعمالهم ٠‏ كانه 
نفذ في أعماقمم » أوالجاري أثره فيم « فجعلت منهم الشقي” والسعيد » أي من كنت 
أعلم عند خلقه أنه يصير شقيا ' أو المادةة القابلة للشقاوة ؛ و إن لم يكن مجبوراً 
عليها ٠‏ وكذا السعيد « والبصير » أي بصراً أوبصيرة وكذا « الاعمى». 

و « الذميم » فيا كثر النسخ بالذالالمعجمة أي المذموم الخلقة ٠‏ في القاموس 
ذمّه دما ومذمّة فبومذموم و ذميم » وبئر ذميم وذميمة : قليلة الماء » و غزيرة ضد 
وبه ذميمة : أي زمانة تمنعه الخروج وكأمير بثر يعلوا لوجوه من حر" اوجرب .(۱) 

وفي بعض‌النسخ بالدالالمهملة ؛ ف يالقاموس : (؟) والدمة بالكسر: الرجل 
القصير الحقيروأدم” : أقبح ' أوولدله ولد قبيح دميم؛ وقال: الزمانة : العاهة وقوله 

د لأبلوهم » بدل لقوله : « لذلك خلقتيم » قوله « ولي أن غير » إشارة إلى أن* 


۰۱۱٩٣۵ ١١6 ص‎ ٤ القاموس ج‎ )١( 
٠.١١” (؟) القاموس : ج٤ ص‎ 


الطينات المختلفة ' والخلق منها » وتقدير الأمور ال مذ كورة فيهم » ليس مما ينفي 
اختيار الخير والشرء ؛ أومن .الا مورالحتمية التي لاتقبل البداء ٠‏ 

دلا سأل عمًا أفمل » نما لا يسأل لا ننه سبحانه الكامل بالذات ‏ العادل 
في كل ما أراد , العالم بالحكم و المصالح الخفية اني لا تصل إليها عقول الخلق 
بخلاف غيره فانّهم مسؤلون عن أعمالم و أحوالم ٠‏ أن فيما الحسن و القبيح 
و الايمان و الكفر ٠‏ لا بالمعنى الذي تذهب إليه الأشاعرة أنه يجوز أن يدخل 
الا نبياء ملعل النار ‏ و الكفمار الجنّة؛ ولا يجب عليه شيء . 

وقىل: إن" هدا إشارة إلى عدم الو جوب السابق ؛ وجوازتخلف المغلول عن 
العلّة التامّة. كما اختاره هذا القائل . 

و قال بعض أرباب التأويل في شرح هذا الخبر : إِنّما ملوًا السماء لاأنة 
الملكوت نما هوني باطن السماء وقد ملؤهاء وكانوا يومئذ ملكوتيين » والسر؛في 
تغاوت الخلائق في الخيرات والشرور » واختلافوم في السعادة و الشقاوة ٠‏ اختلاف 

. استعداداتهووتنو'ع حقائقم» لتبارينالمواد” السفلية في اللطافة والكثافة » واختلاف 
أمزجتهم في القرب والبعد منالاعتدال الحقيقي.؛ واختلاف الأرواح التي بازائها 
في الصفاء و الكدورة و القوتة و الضعف و ترتب درجاتهم في القرب من الله سبحا نه 
و البعد عنه كما اشير إليه في الحديث : )١(‏ الناس معادن كمعارن الذتهب و 
الفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الاسلام » و أما 0 هذا البو أعني ۴ 
اختلاف الاستعدادات و تنوأع الحقائق » فبو تقابل صفات: الله سبحانه و أسمائه 
الحسنى » التي هي من أوصاف الكمال ؛ ونعوت الجلال و ضرورة تباين مظاهرها 
التي بها يظهر أثرتلك الأسماء » فكل من الأسماء يوجب تعلق إرادته سبحانه 
وقدرته إلى إيجاد مخلوق يدل“ عليه * من حيث اتتصافه بتلك الصغة ؛ فلابد” من 

)١(‏ دواءالطينى فى الكافى ج ۸ ص 11007 و لفظه : الناس معادن كمعادن الذهب 


والفضة فمن كان له فىالجاهلية أصل فله فى الاسلام صل ؛ ورواه السيوطى ف ىالجامعالصنير 
ولفنظه كما فى المتن وبعده : «داذا تفققهواء» . 


« ف * #ف عق ع فعع ةع هوف فش هفع « ونع عه مده وعماع امه ههه شهعاة هاه وزهاه ههاة ووو اهام هاوواه وها هها و ةافوو وام اهو اق ولفههة واوفو و واففة مفو مقف افا هاه وف وعاو اوهو ممع وو وه موه ووو افو 


إيجاد المخاوقات كلها علىاختلافها ؛ وتباين أنواعها لتكون مظاه رلا سمائةا لحسى 
جميعاً ؛ ومجالي لصفاته العليا قاطبة .كما اشير إلىلمعة منه في هذا الحديثا نتهى. 

اقول : هذه الكلمات مينية على خرافات الصوفية ؛ إنها نورد أمثالها 
لتطلع على مسالك القوم في ذلك و آرائهم . 

۵ک : عن أ حمد دنعل ' عن دبن خالد » عن بعض أ صا بذ ظ عن عبد الله 
ابن‌سنان قال : قلت لا بي عبدالله ي ؛ جعلت فداك إني لأرى بعض أصحابذ .| 
يعتريه الثزق والحدتة والطيش . فأغتم“ لذلك غماً شديداً » وأرى منخالفنافأراء 
<سنالسمت » قال : لاتقل حسنالسمت' فان“ السمت سمت الطريق » ولكن قل : 
حسن السيماء ؛ فان الله عن "وجل" يقول : « سيماهم في وجوهبم » )١(‏ قال : قلت : 
فأراه حسن السيماء , له وقار » فأغتم“ لذلك » قال : لا تغتم” لما رأيت من نزق 
أصحا بك » ولا رأيت منحسن سيماء منخالفك ؛ إن الله تبارك و تعالى لما أراد 
أن يخلق آدم ؛ خلق تلك الطينتين ثم فر“قهما فرقتين ؛ فقال لا صحاب اليمين : 
كونوا خلقا با ذني » فكانوا خلقاً بمنزلة الذر يسعى » و قال لأأصحاب الشمال : 
کو نوا خلقاً ا فكانوا خلتاً بمنزلة الذر يدرج . 

ثُمترفع لبمناراً فقال(۲) : | دخلوهابا ذني » فكان أوٴل من دخلا ع الل 
ثم اتبعه ا ولوالعزم منالرسل . وأوصياؤهم وأتباعهم » ثم" قال لا صحاب الشمال : 
ا دخلوها باذنى » فقالوا : ربّنا خلقتنا لتحرقنا ؟ فعصوا » فقال لأأصحاب اليمين : 
اخرجوا با ذني من النار » فخرجوا لم تكلم منهم الناركلماً » ولم تؤثر فيهم أثراً. 

فلمًا رآهم أصحاب الشمال قالوا : ربنّنا نرى أصحابنا قد سلموا , فأقلنا 
ومرنا بالدخول » قال : قد أقلتكم فادخلوها ‏ فلا دنوا و أدابهم الوهج رجعوا 
فقالوا يا ّنا لاصبر لنا على الاحتراق » فعصوا فأمرهم بالدخول ثلاثاً .كل ذلك 
يعصون و يرجعون و أمى ا ولك ثلاثاً كل" ذلك يطيعون و يخرجون فقال لهم : 

كونوا طا باذني ٠‏ فخاق منه آدم . 


. الفتح : ۲۹ . (؟) فال لاصحاب اليمين ظ‎ )١( 


قال : فمنكان من هؤُلاء » لايكون من هؤلاء » ومن‌کان من هؤلاء لايكون 
من هؤلاء و ما رأيت من نزق أصحابك و خلقم ' فمما أصاب من لطخ أصحاب 
الشمال ؛ و ما رأيت هن حسن سيماء من خالفكم و وقارهم فمما أصابهم من لطخ 
أصحاب اليمين )١(‏ . 

توضيح : يقال : عراه و اعتراه : أي غشيه و أتاه ‏ و « الذزق »> بالفتح و 
التخر رلك الك عتدالنشى» والندن وروالظيقن فرسانهنة .و قال الجوهري : 
السمت : الطريق » وسمدت سمت بالضم أي قصد » والسمت هيئة أهل الحير» يقال : 
ما أحسن سمته أي هديه ؛ (؟) وقال: السيما مقصور من‌الواوء قال تعالى :«سيماهم 
في وجوههم » و قد يجيء السيماء و السيمياء ممدودين (۴) . 

وقالالفيروز أ باري؛ : السمت : الطريق وهئة أهل! اخير والسير علىالطريق 
بالظن * وحسن‌النحوء و قصد الشىء (4) ‘ و قال : السيمة والسيماء و السيمياء 
بكسرهن : العلامة (ه) . ١‏ 

وقال الجزري” : السمت : البيئة الحسئة » ومنه فينظرون إلى سمته و هديه 
أي حسن هيئته ومنظره فيالدين ؛ وليس من الح<سن والجمال ٠‏ وقيل هو من لسمت 
الطريق » يقال : الزم هذا السمت وفلان حسن السمت : أي حسن القصد . 

وقال الزمخشري“ : السمت أخذالنهج و لزوم المحجة › يقال : ما أحسن 
سمته : أي طريقته الى ینت جا في تحر َي الخير والتز ا بن ي الصا لحين ٠‏ 

وفيالمصباح : السمت : الطريق والقصد والسكينة والوقار والهيئة انتهى . 

ولعلة منعه بالك عن إطلاق الست لاأنة السمت يكون بمعنىسمتالطريق 
فيوهم أن" طر يقم ومذهيهم جن فعبر تاا بعبارة اخرى لايوهم ذلك ؛ أولما 

(5) السحاح ص 554 . 

(؟) الصحاح : ۰۱۹۵٩‏ 


)ع( القاهوس a‏ ص 0° \ 


#ا © هو م .م.م وي هو ووم ثم وم م و وان وعم موهسو وه همد وه دوو ووه و هود وة وميه سوه دوهو هيه هوهو ود ومو همه همه ده ةهج همهم هوه وومةه وده مو هنس ود هده هه وه ههه وده وور ون وومومءوةوومبوبيءء.١ده‏ 


لم يكن السمت بمعنى هيئة أهل الخير فصيحاً , أمى بعبارة | رى أفصح منه ٠‏ أو 
أنه يلي علم أنه أراد بالسمت السيماء لاهيئة أهل الخير و الطريقة الحسنة » و 
الأفعال المحمودة ٠‏ فلذا نبهه يلي بأن" السمت لم يأت بالمعنى الذي أردت » و 
هذا قريب من الأول . 

والوقار : الا طمينان و السكينة البدنيئّة , « لأصحاب اليمين » أي للْذين 
كانوا في يمينالملك الذي أ اصرف كفن نتيا 4 أو للذينكانوا و في دمي نالعرش ٠‏ أو للذين 
علم أنهم سيصيرون من المؤمنين اأذين يقفون في القيامة عن يمين العرش . 

د كونوا خلقا » أي مخلوقين ذوي أرواح » و قيل : أي كونوا أرواحاً 

د بمنزلة الذر» أي النمل الصغار » « يسعى » وإطلاق السعي هنا » و الدترج فيما 
سيأتي » إِمّا لمحض التفدّن في العبارة » أو المراد الي سرعة السير » و بالدترج 
اليا 7 يقال درج الصبي* 0 مشی أو“ ل مشه › فيكون إشارة إلى 
مسارعة الأو لبن إلى الخزات ويظء الآ خرين غنيا بذ قيل : المراد سعى الأو لن 
إلى العلوء والأآخرين إلى السفل . ولادلالة فياللفظ عليهما ٠.‏ 

د ثم" اتبعه أأولوالعزم » : أي سائرهم يلغ ٠‏ ود الكلم » الجرح ؛ و الفعل 
كضرب » وقديبنى على التفعيل ؛ وفي القاموس : وهج النار تيج وهجاً و وهجاناً : 
اتقدت » والاسم الوهج محر كة . 

واقول : يمن أن يقال في تأويل هذا الخر : إنه لما كان من علم الله 
منهم السعادة تابعين للعقل ولمقتضيات النفس المقدةس فكأتها طينتهم » ومن علم الله 
منهم الشقاوة » تابعين للشهوات البدنيئّة ؛ و دواعي النفس الأمّارة فكأئها طينتهم 
وما مزج الله بينهما في عالم الشمود ‏ جرى فيغالبالناس الطاعة والمعصية والصفات 
القدسية والملكات الردية ' فما كان منالخيرات فبومن جبة العقل والنفس ؛ وهما 
طيئة أصحاب اليمين › ٠‏ ون کان في أصحاب الشمال ؛ وما كان من الشرور و العام 
فهو من الأجزاء البدنيه التي هي طينة أسحاب الشمال ‏ و إن كان في أصحاب 


اليمئ . 


ج ١14‏ "م باب طينة المؤمن وخروجه من الكافر وبالعكس ١١50-0‏ 


ef‏ أيضاً أن يقال : المعنى أن الله تعالى قرتر فيخلقة آدم ي وطينته 
دواعي الخير.دالشر" ' وعلم أنه يكون في ذر'يته السعداء والاشقياء » و خلق آدم 
عليه السلام مع علمه بذلك » فكأ ته خلط بينالطينتين ' واكان أولاد آدم مدنيين 
بالطبع » لابدة لهم في نشأة الد نيا من المخالطة و المصاحبة ‏ فالسعداء يكتسبون 
الصفات الذميمة من مخالطة الأشقياء و بالعكس ؛ فلعل" قوله د من لطخ أصحاب 
الشمال» و «من اطخ أصحاب اليمين» إشارة إلى هذا المعنى . 

وما كان السبب الا قوى في | كتساب السعداء صفات الا شقياء استيلاء أئمّة 
الجور وأتباعبم على أئمّة الحق و أتباعبم » وعلم الله أن" المؤمنين نما يرتكبون 
الأثام . لاستيلاء أهل الباطل عليهم ٠‏ وعدم تولي أئملة الحق لسياستهم + فيعذرهم 
بذلك ويعفوعنمم » ويعذ ب أئملة الجور وأتباعبم بم لجرا م منخالطمع مع 
ما ستحقون من ن جرائم أنفسهم » و سيأتي مید تحقيق ق لذلك في الا خبار الا تة 
| نشاء الله تعالى . 

۶- ننن : عن أننه ٠‏ عن بن سئان » عن المفضل بن عمر › عنأبي عبدالله 
عليه السلام قال : إنة الله تبارك وتعالى خلقالموٌمن من نورعظمته » وجلا ل كبريائه 
فمن طعن علىالوٌمن أو زدتعليه فقد رد علىالله فيعرشه » وليس هومن الله فيولاية 
وإنما هوشرك شيطان )١(‏ . ) 

بيان : « وليس هومن الله ي ولا ية €: أي ليس م نأو لياءالله وأحبائدوا نصاره 
أوليس من ال مؤمنين الّذين ينصرهم الله ويواليهم كما قال تعالى : « ذلك بأن" الله 
مولىا لذن آمنوا وان“ الكافرين لامولى لهم (؟) » أو ليس منحزب الله » بلهومن 
حزب الشيطان كما ورد في خبر آخر : خراج من ولاية الله إلى ولاية الشيطان . 

۷- رياض الجنان : لفضل الله بن محمود الفارسي” باسناده عن بشر بن 

أبي عتبة ١‏ عن أب جع فر و أبي عبد الله ام قال : إنة الله خلق عا من طينة من 
)١(‏ القتال .1١١‏ 


مهو هه م مومهم هن مومهو همه هم ممت ممت ونم هجتت همومه دهده نوهدو هه وهم ووه ةدومو هد هه مهتم ممم م د همتهم مهمه هيوه هسهو وجوه و ووه هوه ههه مم دوه د دوت تووم ومو ووو ورا ووووو وه 


جوهرة من تحت العرش و إنه كان لطينته نضْج ٠‏ فجعل طينة أمير المؤمنين 235 
من نضج طيئة رسو لالله يلافج و كان لطينة أميرالمؤمنين 22 نج ٠‏ فجعل طيئتنا 
من فضل طيئة أميرا ل مۇمنين . 

و كانت لطينتنا نضح فجعل طيئة شيعتنا من نضح طينتنا ٠‏ فقلوبهم تحن إلينا 
و قلوبنا تعطف عليهم كعطف الوالد على ااولد » و نحن لهم خيرمئهم لنا ؛ و رسول 
الله لای لنا خير ونحن له خير . 

۸- ومنه : با سناده عن أبي الحجاج قال : قال لي أبوجعفر ت : ياأبا 
الحجناج إن “الله خلق چیا وآل ی سلىالله عليهم من‌طین علْيین » وخاق‌قلوبپم(١)‏ 
منطين عليين ؛ فقلوب شيعتنا من أبدان آل عن يبلق » وإنء الله تعالى خلق عدو 
آل ع من‌طين سجين ٠‏ وخلق قلوبهم أخبث منذلك ؛ وخلق شيعتهم منطيندون 
طين سجين ٠‏ فقلوبهم من أبدان |ولئك » و كل قاب يحن إلى بدنه . 

- بها : عن ابن الشيخ عن والده ؛ عن المفيد » عن الجعابي ؛ عن جعفر بن 
ين الحسيني » عن أحمدبن عبدالمنعم » عن عبدالله بن الفزاري” ' عن جعفر بن عل 
عن أبيه ٠‏ عن جابر الا نصاري” و بالاسناد عن أحمدبن عبدالمئعم . عن عمروين شمر 
عن جابر؛ عن أبيجعفر يچ عن جابر قال : قال رسول الله يبي لعلي بن ابي 
طالب تي : ألا | بشرك ألا أمنحك ؟ قال : بلى يا رسول الله قال : فا ني خلقت 
أنا وأنت من طينة واحدة ' ففضلت منها فضلة » فخلق منها شيعتنا » فاذا كان يوم 
القيامة دعي ااناس باأمّهاتهم إلا" شيعتك ' فانم يدعون بأسماء آبائهم لطيب 
مولدهم (۲) . 

«#- بشا : عن چ بنأحمدبن شهريارالخازن » عن ابي منصورچں بن عل بن 
أحمدبن عبدالعزيزا لمعد ل » عن ابي عميرالسماك؛ عن د بن أحمدالمبدي ؛ عن 

عمر بن الخطتاب السجستاني" ؛ عن إسماعيل بن العباس الحمصي ٠‏ عن أبي زياد 


. كأنه يعنى قلوب شيعتهم‎ )١( 
٠ ١979و‎ ١١6 (؟) بشارة المسطفى ص‎ 


عن أبيهريرة قال : سمعت رسول الله ولع يقول لعلي لايا : ألا برك ياعلية؟ 
قال : بلى بأ بي وأمّي يا رسول الله » قال : أنا وأنت وفاطمة و الحسن والحسين 
خلقنا من طيئة واحدة » وفضلت منها فضلة فجعل )١(‏ منما شيعتنا و محبينا » فاذا 
كان يوم القيامة دعي الاس بأسماء اتم ؛ ماخلا نحن وشيعتنا ومحبينا » فا نهم 
يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم (۲) . 

"١‏ بشا : عن ابن شيخالطائفة ٠‏ عن أبيه ٠‏ غن المفيد » عن المظفر بن ل 
عن عبن أحمد بن ابي الثلج ‏ عن أحمد بن ص بن عيسى الباشمي ٠‏ عن عل بن 
عبدالله الزراري ٠‏ عن أبيه » عن ابن محبوب ' عن ابي زكري الموصليٴ ؛ عن 
جابر؛ عن أب يجعفر عن أبيه » عن جداء الل أن" رسول الله ليج قال لعلي" : 
أنت الذي احتج الله بك فيابتداء الخلق » حيث أقاههم أشباحاً » فقال لم : لست 
بربكم ؟ قالوا : بلىقال : وع رسولي ؟ قالوا : بلى .قال : وعلي أهئرا لووك 
فأبى الخلق خا إلا استكياراً و عدو عن ولايتك › إلا نف رقليل وهم اقل“ 
القليل ؛ وهم أصحاب اليمين (۴) . 

#"-كا : عن عبن يحيى وغيره عن أحمدبن عل و غيره » عن صن بن خلف 
عن أبي نشل قال : حدثني صّربن إسماعيل ؛ عن أبيحمزة الثمالي” قال : سمعت 
أباجعة رت يقول : إن الله ءوجل خلقنا م نأعلىعليين » وخلق قلوب شيعتنا 
سا خلقنا منه » وخلق أبدا نهم من دون ذلك وقلوبهم آموي إلينا انها خلقت 
ممما خلقنا , ثم" تلاهذه الا ية « كلا إن كتاب الابرار لفيعليّين © وما أدراك ما 
ليون © كتاب مرقوم يشهده المقن بون (4) > . 

وخلق عدو نا من سجين ٠‏ وخلق قلوب شيعتةهم مما خلقهم هنه ' و أبدا نهم 

٠. فخلق خ ل‎ )١( 

٠ ۲٤ بشارة المسطفى‎ )؟١(‎ 


٠ ٠٤٤ : (؟) بشارة المسطفى‎ 
. ۲١ - ۱۸ : المطنفين‎ )٤( 


© © © © ها © ماوامقه وموم همه مم سه وه جهو ده وو هوه هم هس ةمهو همهت د ةل هه و وو هه هه وده وهو ه96 دو هه همهو ووه هه هوج وس ووه هم ووه و 5ت و وهم هن 5 همه وه 5< 56 ه56 هو وم وومه هه وداه ووو و وو لي همون و ووو 


من دون ذلك E PEY‏ ل خلقت مما خلقوا منه ؛ 0 ثم تلا هده 
الا بة دوكلا" إن كتاب الفجار لفي سجين © وها 00 كتاب 
مرقوم © )١(‏ | ويل يومئذ للمكذ بين » ] . (؟) 

بیان : فد مس ' الخبر وشرحه في باب خلق أ بدان الا؟ نمة يلل (). 

وقال بعص رباب التأويل :کل“ مايدر كه الى نسان بحواسه يرتفع منه أثر 
إلى روحه ؛ ٠‏ ويجتمع في صحيفة زاته و حرا نه مدر کات ٤‏ وكذلك كل؛ مثقال 
من خير أو 0 مله یا فكتويا ثمةاء و سما مارسخت لدب البيئات 
وتا كلدت به الصفات » وصارختلقاً وملكة . 

فالا فاعيل المتكررة » و العقائد الراسخة في النفوس » هي بمنزلة النقوش 
9 في الا فده ٠‏ كما قال الله الى N E‏ 
د وإذا 2 نرت > (ه) وقوله هزور دو كلك إنسان الزمناه طائره فيعنقه 
ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً » )١(‏ فيقال له : « قد كنت في غفلة من 
هذا فكشفنا عك غطاءك فبصرك اليوم حديد » (۷) « هذا كتا بنا ينطق عليكم يالحق” 
إنا كنا نستسخ ماكنتم تعملون » . (۸) 

فمن كان من أعل السعادة و أصحاب اليمين ؛ وكانت معلوماته اورا قدسية 
وأخلاقه زكية ( وأعماله صالحة › « فقد | وتي كنا به بيميئه ¿ (4) أعني من الجا نن 

. ٠١ - ۷ : المطفغين‎ (1) 

. ٤ (؟) الكافى ج ۲ ص‎ ٠ 
كتاب الامامة المجلد السابع‎ )( 
. ١ : المجادلة‎ )4( 
. ٠١ (ه) كورت‎ 
. ۱۳: أسرى‎ )5( 
. ۲ : ق‎ )0( 
, . ۲۸ : الجائية‎ )۸( 
. ١5 : الحاقة‎ - ۷١ : (ة) أسرى‎ 


هوم لومي و داومل ليم لوو ووووةه 


ا قوی الر“ وا | 0 ظ 0 ا لواحالعالية 
والصحف المكرمة؛ المرفوعة المطبهرة , بأيدتي سفرة ٠‏ كرام بررة )١(‏ يشهده 
امقر بون . 

ومنكان من الا شقياء المردودين ؛ وكانت مغلوماته مقصورة على |اجرميات 
وأخلاقه سياكة » و أعماله خبيئة » فقد أ وتي كتابه بشماله » أعني من جانبه الأأضعف 
الجدماني ؛ و هو جبة سجين » و ذلك لأنة كتابه من جنس الأوراق السفلية 
والصحائف الحسيةالقا بلةللاحتراق» فلاجرم يعذاب بالنار. 

و إِنّما عود الأرواح إلى ما خلقت منه ؛ كما قال سبحانه « كما بدأكم 
تعودون» (؟) «كما بدأناأوتل خلق نعيده » (؟) ففاخلقمن علي فكتابه فيعليين 
وما خلق من سجين ؛ فكتابه في سجین انتهى . 

سياق تلك التحقيقات عأ ى مذاقه من ا:صول الدين ولا ا بنفي 
ما اليم الامامية من أصحاب اليقين » لا أدري أذها ثبتت له في عليين أو 
سجين » وفقناالله لسلوك مسالك المسقين 

۴- بشا : عن بن الشيخ ؛ عن أبيه .“عن ال مفيد .“عن ابن قولويه » عن أبيه 
عن سعد ٠‏ عن ابن عيسى ؛ عن مد بن خالد., عن فضالة » عن ابي بصير » عن. أبي 
جعفر ليل قال : | نا و شيعتنا خلقنا من طينة عيبن » و خلق الله عدو" نا من طينة 
خمال من حماء مسئون (4) . 

بيان : قال في النباية: فيه من شر با لخمر سقاءاللّه من طينةالخباليومالقيامة 
جاه تفسيره في الحديث أنة الخبال عصارة أهل النار ‏ والخبال في الاأصل الفساد 
ويكون من الا فعال والا بدان والعقول.. 


. ١١-١ : اقتباس من قوله تعالى فى عبس‎ )١( 
٠١# : (؟) الاعراف : ۲۹ () الانبياء‎ 
بشارة المصطفى : ه‎ )۴( 


اا وعم م وم عمو لوو وو هم وو هوم ومو دوو مودو ل ووو و ووو ل توووم دومعو ود د تي رودتو امو و ودع وا روود و0 


» (باب) ۾ 
#«( فطرة الله سبحانه وصبغته )»© 


+( 1لا يات) # 
البقرة . صىغة الله وهن أحسن من اله صىغة و نحن له عا بدون ١‏ )1( 
الروم : فأقم وجبك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطرالنّاس عليها لاتبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن” أكثر الناس لايعلادون (؟) 


*( تفسير )* 

صبغة الله ' قال البيضاوي” : أي صبغنا الله صبغته » و هى فطرة الله التي فطر 
الناس عليها ٠‏ فانهًا حلية الانسان » كما أن" الصبغة حلية المصبوغ ‏ أو هدانا 
غا رتو ار شو ا ج او ر اونا ال هان تظبعروم و سماو صيفة لا نطو 
]5 عليهم ظهور الصبغ على المصبوغ ٠‏ وتداخل في قلوبهم تداخل الصبغ الثوب. 

أو للمشاكلة فان النصارى كانوا يغمسبون أولادهم في ماء أصفر ' سمونه 
المعهودية ويقولون هو تطبير لهم ؛ وبه تحقق نصرانیتهم ٠‏ ونصبها على أنه مصدر 
مو ك.د لقوله د« آمذا » وقيل : على الاغراء › وقيل على البدل من ملّة | براهيم : 

د وهن أحسن من الله صبغة » لاصبغة أحسن من صبغته ٠‏ « ون<ن له عا بدون » 
تعريض بهم أي لانشرك به کشر ككم . 


٠م.‎ : البقرة‎ )١( 
°: الروم‎ (۲( 





وأقول : قد مضى تفسيرالاً ية الثانية في باب فضل الايمان )١(‏ . 

-١‏ کا : عن على » عن أبيه وجل بن يحيى » عن أحمد بن عل جميعاً ٠‏ عن| بن 
محبوب ؛ عن عبدالله بنسنان » عن أبيعبدالله يللم في قول الله عز وجل « صبغةالله 
ومن أحسن هن الله صبغة » (؟) قال : الاسلام » و قال في قوله عز“وجل” : « فقد 
استمسك بالعروة الوثقى » (۴) قال : هي الا یمان بالله وحده لاشريك له (4) . 

بيان : قيل : على هذه الأخبار دتمل أن تكون « صبغة » منصوبة على 
المصدر من مسلمون في قوله تعالى قبل ذلك « لا نرق بين أحد منبم و نحن له 
مسلمون » (0) ثم" يحتمل أن يكون معناها و موردها مختصاً بالخواص و الخلص 
المخاطبين ب « قولوا » في صدر الا يات حيث قال : « قولوا آمنًا بالله وما ا نزل 
إلينا » )١(‏ دون سائر أفراد بني آدم . 

بل يتعسن هذا المعنى إن فسر الاسلام بالخضوع والانقياد للا واس والاواهي 
كما فعلوه ‏ وإن فسر بالمعلى العرني فتوجيه التعميم فيه كتوجيه التعميم في فطرة 
لله كما سيأتي إ نشاءالثه. 

وقيل : صبغةالله إبداع الممكنات و إخراجها من العدم إلى الوجود و إعطاء 
كل" مايليقبه من الصفإت والغايات وغيرهما . 

قوله : « فقد استمسك » قال تعالى : « فمن يكفر بالظاغوت وروٌمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لبا » و فسّر الطاغوت في الاأخبار بالشيطان 
وبأئمّة الضلال » والأولى التعميم ليشم ل كل" من عبد من دون الله من صم أوصاد” 
عن سبيل الله ؛ و « يؤمن بالله » بالتوحيد و تصديق الرسل و أوصيائهم . 

« فقد استمسك بالعروة الوثقى » : أيطلى الامساك من نفسه بالحبلالوثيق 

)١(‏ راجع ص ٤۳‏ و 44 فيماسبق 

٠ ۱۳۸ : البقرة‎ )۲( 

. ٠٥١ البقرة:‎ )۳( 


. ١٤ الكافى ج ؟ ص‎ )٤( 
. ۱۳١ : (ه و ) البقرة‎ 


ممم رمء روروء م رن ووومة م رورم ريه رر رمو ورج م ورين يورم فلم رن رم ورف رما هر مور ل وار وم دوروو م مو وف وم ووو ووووةه 


وهي مستعار لمتمسك الحق” PTT POE ET E Fe‏ 
أي لا انقطاع لها ؛ و ما ورد في الخبر هن تغسيره بالايمان » كأن" المراد به ائه 
تعالى شبّه الايمان الكامل بالعروة الوثقى . 

وعلى ماورد في كثير من الا خبارمن أن" المراد بالطاغوت : الغاصبون للخلافة 
فالمعنى من رفضمتابعة أئممّة الضلال ؛ و آمن بماجاء من عندالله في علي" والا وصياء 
من بعده ياش فقد أمن بال وحده لا شريك له ؛ وإلا فرومشرك ٠‏ كما روي في 
معان الاأخبار )١(‏ عن النبي' ا : من أحبة أن يستمسك بالعروة الو تی التي 
لا انفصام لبا فليستمسك بولاية أخي ووصيئي علي" بن أبي طالب فاته لا يبلك من 
حه وتولاه؛ ولا ينجومن أبغضه وعاداه ؛ وعن اللاقر ت : أن” العروة الوثقى 
هي هود 3 أهل البيت 

# ما : عن العدة ؛ عن سهل ؛ عن الب نطي ' عن داود بن سرحان » عن 
عبدالله بن فرقدء عن حمران ' عن أبيعبدالله 5 في قول الله عز"وجلء : 
« صبغة الله ومن أ سن من اله صبغة » قال : الصبغة هي الاسام (؟) . 

و ار o‏ عن العلا 
ابن الفضيل ٠‏ عن أبيعبدالله ي قال: سألته عن قول الله عز“وجل” « فطرة الله 
التي فطرالناس عليها » قال : على التوحيد . (؟) 

۴- ير : عن أحمد. بنموسى ؛ عن الحسن بن موسى الخْشاب ,.عن علي بن 
حسان ؛ عن عبدالرحمان بن كثير » عن أبيعبد الله 0 في قوله : د فطرة الله 
اني فطر الناس عليبا» )٤(‏ قال : فقال : على التوحيد وجل رسو لالله يلاف وعلي 
أمير المؤمئين 5 (0). 

)5( مما نى الاخبار : 7 ١‏ 

(؟) الكافى ج ۲ : ٩٤‏ 

(۳) كتاب التوحيد : ۳٤١‏ 


)€( ألروم : 3 
(0) بسائرالدرجات : ۸ 


ج14 4- باب قطرة الله وصبغته -\ 


ا ۲ ل ارم 


بيان : قال في النهاية 0 : الابئداء 

والاختراع ؛ والفطرة منه الحالة كالجلسة و الر كبة ؛ والمعنى أنه يولد على نوع 

من الجبلة والطبع المتهياً لقبول الدين ؛ فلوترك عليها لاستمر” على لزومها ؛ ولم 
يغارقها إلى غيرها و شما يعدل عله من يعدل لآ فة من آفات البعر والتقليد ' ثم" 
تمثال بأولادا ليبود والنصارى فيا تباعبم لآ بائهم ؛ والميل إلى أديانهم » عنمقتضى 
الفطرة السليمة . ر 

وقيل : معناء كل مولود يولد على معرفة الله والاقرار به » فلا تجد أحداً 
إلا وهويقر' بأنة الله صا نعه > وإن تا بغدر أسمة ؛ أوعيد معه غيره ؛ ومنه حديث 
حذيفة « على غير فطرة عل » أداد دين الالام الذي هومنسوب إليه انتبى 

وقيل: : الفطرة بالكسر مصدر للنوع هن الايجاد » و هو إيجاد الانسان على 
نوع مخصوص من الكمال ؛ وهو التوحيد ومعرفة الر يوبيئة » مأخوذاً عليهم ميثاق 
العدودية » والاستقامة على سنن العدل . 

و قال بعض العامة : الفطرة ما سبق من سعادة أو شقاوة ؛ فمن علمالله سعادته 
ولد علىفطرة الاسلام » ومن علم شقاوته ' ولد على فطرة الكفر تعلق بقوله تعالى 
د لا تبديل لخلقالله » )١(‏ وبحديث الغلام الذي قتله الخضر ي طبع يوم طبع 
كافراً ٠‏ فانّه يمنع من كون تولده على فطرة الاسلام . 

و | جيب عن الا ول بان معنى لاتبدیل لاتغيير ٠‏ يعني لا يكون بعضهم على 
قطرةالكفر ' وبعضهم على فطرة الاسلام ؛ ويؤيده قوله اا د کل مولود یولد 
على الفطرة » فأبواه يه ودا نه و ينصّرانه » فان ال مراد بهذه الفطرة فطرة الاسلام. 

و عن الثاني : بأن" ا مراد بالطبع حالة ثانية طرأت » و هي التي للكفر 
عن الفطرة اآتي ولد عليها . 

وقال بعضهم : المراد بالفطرة : كونه خلقاً قابلا للداية ‏ ومتهيئثاً لها ' لما 
أوجد فيه من القوءة القابلة لبا , لن فطرة الاسلام وصوابها موضوع في العقول 

۳۰ : الروم‎ )١( 
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وإنّما يدفع العقول عن إدرا كبا تغيير الا بوين ؛ أوغيرهما . 

وجيب عنه بأنة حمل الفطرة على الاسلام لا يأباه العقل » وظاهرالروايات 
يدل“ عليه . وحملما على خلاف الظاهر لا وجه له من غيرهستئد . 

6 سن : عن أبيه » عن على بن النعم ان ؛ عن عبدالله بن مسكان » عن 
زرارة قال : سألت أ باجءغر ا عن قول الله عز "وجل" : « فطرة الله التي فطرالناس 
عليها » قال : فطرهم على معرفة أنه ربم » و لولا ذلك لم يعلموا إذا سلوا من 
ربمم و من رازقمم )١(‏ . 

بيان : قال فيالمصباح المنير : فطرالله الخلق فطراً هنباب قتل : خلةهم » و 
الاسم : الفطرة بالكسرء قالالله تعالى « فطرةالله التي فطر الناس عليبا» وقال بلاطي : 
كل مولود يولد علىالفطرة ؛ قيل : معناه الفطرة الا سلامية والدين الحق”.وإنما 
أبواه بېو دا نه ودر ان أي ينقلانه إلى دينهما . 

وهذا التفسيرمشكل » إن حمل الآفظ على حقيقته فقط؛ » لا نّه يلزم منه أن 
لايتوارث المشر كون مع أولادهم الصغار قبل أن يهو دوهم وينصتروهم » و اللاازم 
منتف بل الوجه حمله علىحقيقته ومجازه معاً . 

أمّا حمله على مجازه فعلى ماقبل البلوغ . و ذلك أن" إقامة الا بوين على 
دينهما سبب لجعل الولد تابعاً لبما ؛ فلم كانت الا قامة سيبأجعلت تهويداً وتنصيراً 
مجازاً , ثم" أسند إلى الا بوين توبيخاً لبما , و تقبيحاً عليبما كأنّه قال : أبواء 
با قامتهما على الشرك يجعلانه مشر كأ , و يفبم من هذا أنه لو أقام أحدهما على 
الشرك ؛ وأسلم الآ خر ؛ لايكون مشر كا بل مسلماً » وقد جعل البيمقي“ هذا معنى 
الحديث » فقال : قدجعل رسول الله يلاخ حكم الأولاد قبل أن يختاروا لا نفسهم 
حكمالا باء » فيما يتعلق بأحكام الد نيا وأمًا حمله على الحقيقة فعلىا بعدالبلوغ 
لوجود الكفر من الأ ولاد . 

5 كا : عن علي بن إبراهيم ؛ عن عبن عيسى ؛ عن يونس ؛ عن عبدالله بن 


م٠.‎ : والاية فىالروم‎ ۲٤١ : المحاسن‎ )١( 


سنان » عن أبيعبدالله 25 قال : سألته عن قول الله عن وجل" د فطرة الله التي 
فطر الناس عليها » ما تلكالفطرة ؟ قال : هيالا سلام » فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم 
على التوحيد )١(‏ . 

بيان : على التوحيد متعلّق بفطر وأخذ علىالتنازع . 

لا : عن علي" عن أبيه ؛ عن ابن أبيعمير ‏ عن ابن أذينة ؛ عن زرارة 
عن أبى جعفر ل قال: سألته عن‌قول الله عن “وجل”ه حنفاء لله غي رمش ر كين به» (؟) 
قال : الحليغية منالفطرة التي فطرالناس عليبا لا تبديل لتخلق اله ٠‏ قال + قري 
على ا لعرفة به . 

فقال زرارة : وسألته عن قول الله عز “وجل « وذ أخذ ربك من بني آدم من 
ظبورهم ذر یتم وأشهبدهم على أنفسهم الست بر بكم قالوا بلى» () قال : أخرج 
من ظهر آدم ذريته إلى يوم القيامة » فخرجوا كالذر؛ فعرتفهم وأراهمنفسه , ولولا 
ذلك لميعرف أحد ربّه . 

وقال : قال رسول الله يدانه : كل“ مولود يولد علىالفطرة يعني علىالمعرفة 
بأن" الله عز “وجل خالقه ‏ وكذلك قوله : )٤(‏ د ولئن سألتهم من خلق السموات 
والأرض ليقولن” الله » (ه) . 

تبيين : قوله : « حنفاء لله » إشارة إلىقوله سبحانه فيسورةالحج :«فاجتنبوا 
ال جس من الأوثان واجتنبوا قول الزثور حنفاء لله غيرمشر كين به » أي اجتنبوا 
ال رحس الذي هوالا وثان كما يجتنف الا نجاس و كل" افتراء' وعنالصادق لإ 

ار جس من الاوثان : الشطرنح » و قول الزّ“ور : الغناء . 

٠١ والاية فى الروم:‎ ١۲ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 
م١‎ : (؟) الحج‎ 
١7١ : الاعراف‎ )۳( 
٠. لعمان : ه؟‎ )٤( 
١٠و‎ ١؟‎ : ۲ (ه) الكافى ج‎ 


قالالطبرسي )١(‏ رحمدالله : «حنفاء لله» : أي مستقيميالطريقة على ما أمرالله 
مائلين عن سائر الا ديان ٠‏ « غيرمشر كين به» أي حجاجاً مخلسين » وهم مسلمون 
موحدون لايشر كون فيتلبية الحج” به أحداً . 

وقال فيالنهاية : فيه خلقت عبادي حنفاء: أي طاهري الاأعضاء منالمعاصيء لا 
أنه خلقهم کلہم مسلمين لقوله تعالى «هوالّذي خلقكمفمنكمكافر ومنكم مؤمن»(؟) 
و قيل : أراد أنه خلقهم حنفاء مؤمنين لما أخذ عليهم اطيثاق « ألست بر بكم قالوا 
بلى » فلايوجد أحد إلا" وهو مقر بأَنْ" له ربا وإن أشرك به و اختلفوا فيه . 

والحنفاء مع حنيف » وهوامائل إلىالا سلام ‏ الثابت عليه » والحنيف عند 
العرب منكان على دين إبراهيم » وأصل الحنف : الميل, و منه الحديث بعثت 
بالحنيفية السمحة السهلة ' انتبى . 

« لاتبديل لخلق الله » : أي بان يكو نوا كلهم أو بعضهم عندالخلق مشر كين 
بل کان كلهم مسلمين مقر ين به ؛ أوقابلين للمعرفة ؛ « وأراهم نفسه » : أي بالرؤية 
العقلية الشبيهة بالرؤية العينية فيالظبور » ليرسخ فيهم معرفته » و يعرفوه في دار 
التكليف . ولولا تلك المعرفة الميثاقيئّة ؛ لويحصل لهم تلك القابليئة » و فر فعا 
الفطرة. فيالحديث بالمجبولية على معرفةالصانع والا ذعان به . 

د كذلت عولة» أنيهتهذه الا ية أيضاً حولة على هذا المعنى » « ولئنساًلتبمة 
أي كار مكّة كما ذكره المفسّرون » أوالأعي" ٠‏ كما هو الاأظبر من الخبر 
د ليقولن” الله » لفطرتهم على المعرفة ٠‏ وقال البيضاوي“ : لوضوح الدايل المانع 
من إسنادالخلق إلى غيره ؛ بحيث اضطروا إلى إذعانه انتهى . 

والمشہور أنه على أن كفارقريشق لم يكونوا ينكرون أن' الصانع 

هوالله » بل كانوا يعبدون الأصنام ' لزعمبم أنبا شفعاء عندالله » و ظاهر الخبر أن" 
00 «جمم البيان ج لم ص ۸۳ . 
(؟) التعابن : ؟ ٠.‏ 


م و ململي ويم ومو وو و ما ووو معو ووو ووو ووه عم ود مو ومو وو دادمو دوو و ووو وهموةووووو: 


كل كافر لوخلي وطبعنه, وتركالعضبية ومتابعة E‏ وتقليد 1 سلاف والآ باء 
لقره بذلك » كماورد ذلك ي 81 خبار الكثيرة . 

قال بعض المحققين : الدتليل علىذلك ماترى أن الناى يت وكّلون بحسب 
الجبلة على الله ٠‏ ويتوجهون توجها يزيا إلى مسبسب لساب ١‏ ومسل الا مو 
الصعاب ' وإن لم يتفطنوا لذلك ؛ ويشهد لبذا قول الله عز"وجلة « قال : أرأيتكم 
إن أتيكم عذابالله أوأتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين © بل إياء 
تدءون فيكشف ما تدعون إ ليه إن شاء وتسون ما تشر کون ١( ٠.»‏ 

وني تفسيرمولاناالعسكري ي أثه سئل مولانا الصادق عن الله فقال للسائل 
ياباعبدالله هل زكبت سفينة قط قال : بلى قال : فبل كسر بك حيث لا سفينة 
تنجيك » و لا سباجة تغنيك ؟ قال : بلى » قال : فېل تعلق قلبك هناك أنة شيئاً من 
الشياء قادرعلى أن يخلّصك من ورطتك ؟ قال : بلى ؛ قال الصادق : فذلكالشي: 
هوالله القادر على الانجاء حينلامنجي » وعلى الاغاثة حين لامغيث . 

'ولبذا جعلت:النّاس معذورين في تر كهم | كتساب ال معرفة بالله عن" و جل" 
مئرو كبن على ما فطروا علية ' مرضيداً عنهم بمجز“د الاقرار بالقول › و لم يكلفوا 
الاستدلالالعلميّة في ذلك وإدما التعمق لزيادة البصيرة ولطائفة مخصوصة» وأمًا 
الاستدلال فللردٌ على أهل الضلال. ) 

ثم" إن" أفبام الناس و عقولهم متفاوتة في قبول مراتب العرفان » و تحصيل 
الاطمينان , كما وكيفاً . شدةة وضعفاً ؛ سرعة وبطءاً ' حالا وعلماً » وكشفاوعياناً 
وإن كان أصل المعرفة فطريًاً » ما ضروري أويبتدى إليه بأدنى تنبيه » فلكل 
طريقة هدام الله عز”وخجل” إليها إنكان من أهل البداية ؛ و الطرق إلى الله بعدد 
أتفاسالخلائق » وهم درجات عندالله يرفعالله الذين آمنوامنكم والذين! وتوا العلم 
درخات . 


. و اي‎ »٠ : الانعام‎ )١( 


سا ها م6 هسه »ههه رقع سه مث وم عة و وين فوع عه ههه موه وه روه قه مه ومو ةو وي ههه م ووة ومون وها سووهم وقوه وه ووه ووو هوه ود وه وو همه دوو ة وو وه وه وو وقوه هم سوه دنست هسسوم وهو ووس وه وعو وه وعوهو هدو وجدس هو ووووةود:. 


قال بعض المنسوبين إلى العلم : اعلم أن" أظبر الموجودات وأجلاها هو الله 
عن "وحل"* ' فكان هذا يقتضي أن يكون معرفته أو"لالمعارف » وأسيقها ]إلى الا فهام 
و أسهلها على العقول » ونرى الام بالضد من ذلك » فلابدة من بيان السب فيه . 

وإثما قلنا إن" أظبر الموجودات وأجلاها هوالله ؛ لمعنى لا تفهمه إلا بمثال 
هو : أنا إذا رأينا | نساناً يكتب أويخيط مثلا كان كونه حيئاً من أظبرالموجودات 
فحياته و علمه و قدرته للخياطة أجلى عندنا من سائر صفاته الظاهرة والباطنة » إذ 
صفاتهالباطنة كشبوته وغضبه وخلقه وصحته ومرضه › و كل ذلك لانعرفه » وصفاته 
الظاهرة لانعرف بعضها » وبعضها نشك فيه » كمقدار طوله » واختلاف لون بشرته 
وغير ذلك من صفاته . 

أماحَيا ته وقدرته وإرادته وعلمه و كونه <يواناً فانه جلي عند ناء منغير أن 
يتعلّقَ حس“ البصر بحياته و قدرته و إرادته فان هذه الصفات لا تحس” بشىء من 
الحواس الخمس › ثم" لا يمكن أن يعرف حياته و قدرته و إرادته إلا بخماطته 
وحر كته ' فلونظر نا إلى كل ما في العلم سواء لم نعرف به صفاته » فما عليه إلا" 
دليل واحد » وهومع ذلك جلي واضح . 

و وجود الله و قدرته وعلمه و سائر صفاته شېد له بالضرورة كل ما نشاهده 
و ندر كه بالحواس الظاهرة و الباطنة من حجر ومدر ؛ ونبات و شجر ٠‏ و حيوان 
وسماء ؛ وأرض وكو كب ٠‏ وبر" وبحر » ونار وهواء » وجوهر وعرض » بل أو"ل 
شاهد عليه أنفسنا ؛ وأجسامنا » وأصنافنا » وتقأب أحوالنا » وتغيئر قلوبنا » وبعيع 
أطوارنا » في حر کاتنا وسكناتنا . 

و أظبر الأشياء في علمنا أنفسنا ٠‏ ثم" محسوساتنا بالحواس الخمس »ثم 
مدر کاتنا بالبسيرة والعقل ؛ و كل واحد من هذهالمدركات له مدرك واحد ؛ وثاهد 
ودليل واحد » وجميع ما في العالم شواهد ناطقة ‏ و أدلّة شاهدة » بوجود خالقها 
ومدبّرها ؛ ومصر فا ومحر" كما ؛ ودالة على علمه وقدرته ولطفه وحكمته . 

والموجودات المدركة لا حصر لبا ؛ فان كانت حياة الكاتب ظاهرة عندنا 


يماع و عه وه ووه و ووو هو و يهن ووو نو وووية و ودوو وو ووهن ونون نودم ونوسوعنون وسو ليدنم مهو ووه و مو و ووم ووه م مدي وه و وو وو مه وو هوم ده هوه مووود وو ووو وووو ةده 


ولیس يشهد له إلا شاهد واحد E E E‏ فف لامو ر 
في الوجود شيء داخل نةوسنا وخارجها إلا وهو شاهد عليه و على عظمته وجلاله 
إذكل” ذرتة فا نا تنادي بلسان حالهاأنّه ليس وجودها بنغسباء ولاحر كتبا بذاتها 
وإنما يحتاج إلى موحد ومحرك لها ؛ يشبد بذلك أوتلا تن کس أعضائنا وائتلاف 
عظامنا » و لحومنا و أعصابنا و نبات شعورنا » و تشكل أطرافنا » و سار أجزائنا 
الظاهرة و الباطنة ؛ فانًا نعلم أثما لم تأتلف بنفسها » كما نعلم أن" يد الكاتب لم 
يتحر ك بنفسها . 

ولكن لما لم يبق في الوجود مدرك » ومحسوس ومعقول ؛ و حاضر وغائب 
إل وهو شاهد هقراف عظم ظهوره » فانببرت العقول › ودهشت عن إدرا كه فاذن 
مايقصر عن فبمه عقو لناله سببان : أحدهما خفاژه في نفسه وغموضه ؛ وذلك لايخفى 
مثاله › والآخرمايتناهى وضوحه . 

و هذا كما أنة الخفاش يبصر بالليل › ولا يبصر بالنار » لا لخفاء النهار 
و استتاره ؛ ولكن لشدةة ظبوره ٠‏ فان“ بصر الخفاش ضعيف يبهره نورالشمس إذا 
أشرق » فيكون قو"ة ظهوره مع ضعف بصره سبباً لامتناع | بصاره فلايرى شيئاً إلا 
إذا امتزج الظلام بالضوء ٠‏ وضعف ظوره . 

فكذلك عقولنا ضعيفة » وجمالالحضرة الالبية في نهاية الاشراق والاستنارة 
وفيغاية الاستغراق والشمول » حتى لايشذ” عن ظبوره ذرة من ملكوتالسماوات 
والاأرض » فصارظهوره سبس خفائه » فسبحان من‌احتجب باشراق نوره» واختفى عن 
العاءرو الا ما وره 

ولا تتعجّب من اختفاء ذلك بسبب الظبور » فان الأشياء تستبان بأضدادها 
وما عم" وجوده حتى لا ضد"له عسر إدراكه ' فلو اختلف الأشياء فدل” بعضهادون 
البعض أد ركت التفرقة على قرب » و لما اشتر كت في الدلالة على نسق واحد 
أشكل الام . 

ومثاله نور الشمس المشرق على الاأرض ١‏ فا نا نعلم أنّه عرض من الأعراض 


يحدث في الأرض ١و‏ يزول عند غيبة الشمس ؛ فلوكانت الشمس دائمة الاشراق لا 
غروب لما ٠‏ لكنًا نظن" أن لاهيئة في الأجسام إلا“ ألوانها و هي السواد و البياضش 

وغيرها , فا نا لانشاهد في الا سود إلا" السواد ٠‏ وني الأ بيض إلا" البياش ؛ و أا 

الضوء فلا ند ركه وحده » لكن نا غابت الشمس وأظلمت المواضع ؛ أدر كناتفرقة 

بين الحالتين » فعلمنا أنةالا جسام كانت قد استضاءت بضوء » واتصفت بصفة فارقتها 

عندالغروب » فعرفنا وجود النور بعدمه ؛ وما كنا نطلع علية لولا عدمه إلا بعس 

شديد » و ذلك لمشاهدتنا الاأحسام متشاببة غير مختلفة ف الظلام و النور . 

هذا مع أن" النور أظهر المحسوسات ؛ إذ به يدرك سائر المحسوسات » فما هو 
ظاهر في نفسه وهومظهبرلغيره ١‏ | نظر كيف تصوار استبهام أمره بسبب ظهوره » لولا 
طريان ضداه » فأذن الرب“تعالى قواطى الآ ووو وھ رتال شا کل و 
كان له عدم أوغيبة أو تغيّر لانهدمت السماوات والأرض ١‏ وبظل الملك و الملكوت 
ولأدركت التفرقة بين الحالتين . 

ولو كان تعفن الا شياء موجودآبه» وبعطباموحوداً بغمره › لاأ د رركت التفرقة 
بين الشيئين في الدلالة ' ولكن دلالته عامّة في الا شياه على نسق واحد » و وجوده 
دائم في الا حوال ؛ يستحيلخلافه؛ فلاجرمأورث شدتة الظبورخفاء؛ فهذا هوالسبب 
في قصورالا فهام . 

و اما من قويت بصيرته ؛ و لم يضعف مته , فاته في حال اعتدال اء لا 
يرى إلا الله وأفعاله » وأفعاله أثرمن آثار قدرته ' في تابعة فلا وجود لها بالحقيقة 
وإنّما الوجودللواحد الحق الذي به وجود الآ فعال كلها . 

ومن هذا حاله فلاينظرفي شيء من الأفعال إلا" ويرى فيه الفاعل » ويذهل 
عن الفعل ؛ من حيث | نّه سماء وأرض وحيوان وشجر ٠‏ بل ينظر فيه من حيث إ نه 
صنع » فلا يكون نظره مجاوزاً له إلى غيره ٠‏ كمن نظر في شعر إنسان أوخطّه 
أو تصنيفه » ورأى فية الشاعر والمصشف . ورأى آثاره من حيث هی آثاره ؛ لا من 
حيث إ نه حبروعفص وزاج مرقوم على بياض ؛ فلا يكون قد نظر]لىغيرالمصف. 


فكل العالم تصنيفالله تعالى فمن نظر إليها هن حيث إشّها فعلالله ؛ وغرفها 
من حيث إثها فعل الله ؛ وأحيسها من حيث إنها فعل الله ' لم يكن ناظر إلا فيال 
ولا عارفاً إلا" بالله ‏ و لا محباً إلا لله » و كان هو الموحد الحق؛ الذي لا يرى 
إلا الله ٠‏ بل لا ينظر إلى نفسه من حيث نفسه ٠‏ بل من حيث هوعبدالله ‏ فبذا هو 
الذي يقال فيه | نّه فنىفيا لتوحيد , وإ نه فنىفي نفسه » وإليه‌الاشارة بقول من قال : 
كنا بنا » فغنينا عنا , فبقينا بلا نحن . 

فبذه ا مور معلومة عند ذوي البصائر » أشكلت لضعف الأفهام عن در كما 
و قصور قدرة العلماء عن إيضاحها و بيانها » بعبارة مفهمة موصلة للغرض إلى 
الأفهام . ولاشتغالهم بأنفسهم» واعتقادهم أن“ بيان ذلك لغيرهم مما لايغنيهم:. 

فبذا هو السبت في قصور الأفهام عن معرفة الله ته-الى » وانضمة إليه أنة 
المدركات كلها التي هي شإهدة علىالله » إنّما يدركبا الانسان في الى عند فقد 
العقل قليلا قليلاً > وهو مستغرق الهم" بشہواته » وقد أنس بمدركاته ومحسوساته 
إلفها . فسقط وقعها عن قلبه بطول الا نس ٠‏ ولذلك إذا رأى علىسبيل الفجأة حيواناً 
غريباً ؛ أو فعلا من أفعال الله خارقاً للعادة عجبباً انطلق لسانه بالمعزفة طبعاً فقال : 
«سبحان الله» وهو يرى طولالنبار تفسه وأعضاءه وسايرالحيوانات المألوفة › و كلها 
شواهد قاطعة » ولايحس؛ بشبادتها لطول الأ نس بها . 

ولوفرض أ كمه بلغ عاقلا ؛ ثم" انةشعت الغشاوة عن عينه ' فامتد بصره إلى 
السماء والاارض ؛ والأشجار والنبات ' والحيوان ؛ دفعة واحدة على سبيل الفجأة ٠‏ 
يخاف على عقله أن نهر لعظم تعجبه من شبادة هذه العجائب على خالقها . 

و هذا و أمثاله من الاأسباب ؛ مع الانهماك في الشبوات ٠‏ و هي التي سدتت 
على الخلق سبيل الاستضاءة بأنوار المعرفة , و السباحة. في بحارها الواسعة 
والجليات إذا صارت مطلوبة » صارت معتاصة )١(‏ ' فهذا سد" الام فليتحقق 
ولدلك قيل : 


. اعتاص عليه الامر : أى ألتوى › منه رحمه الله‎ )١( 


5 E ل‎ e 
لكن بطنت بما أظورت محتجباً فكيف يعرف من بالعرف‌استترا‎ 

وفي كلام سيدا لشهداء أبيعبدالله الحسن صلواتالله على جد ه وأبيه » وا مُه 
وأخيه ؛ وعليه وبنيه ‏ مايرشدك إلى هذا العيان: بل يغنيك عن هذا البيان ؛ حيث 
قال في دعاء عرفة : 

«كيف يستدل عليك بماهوفي وجوده مفتقر]ليك؛ أيكون لغيرك منالظبورما 
ليس لك , حتنى يكون هو المظبرلك ؛ متىغبت حتى تحتاجإلى دليل يدل عليك 
وهتى بعدت حتىتكون الآ ثارهي التي توصل إليك ( عميت عين لات راله ولاتزال 
عليها رقيباً . وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبلك نصيباً » 

و قال : أيضاً : «تعر “فت لكل شيء فما جبلك شيء ؛ وقال : تعر "فت إلي” 
في كل شيء فرأيتك ظاهراً في کل شيء ؛ فأنت الظاهر لكل" شيء» انتہی . 

واقول : قد مضى أكثر أخبار هذا الباب في كتاب التوحيد )١(‏ . 


)١(‏ داجع ج۳ ص89-775؟ من هذه الطبءة' با بٍالدينالحنيف والنطرة وصبغةالله 
والتعريف فى الميثاق . | 


000 EASE O EE GN له مه وثومهةه‎ 


#(باب)ه 
*<( فيما يدقع الله بالمؤمن )»* 

-١‏ کا : عن بن يحبى» عن علي بن الحسن التيمي ٠ )١(‏ عنصل بن عبدالله 
ابن زرارة ؛ عن مد بن الفضيل › عن ابي حه زة › عن أب جعفر ى قال : إن" الله 
ليدفع بال مؤمن الواحد عن القرية الفناء (؟) . 

بيان : «عن القرية » أي عن أهلها بحذف المضاف » كما في قوله تعالى : 
« واسأل القرية » (۳) وذلك الدفع إِمّا بدعائه أو ببركة وجوده فيهم . 

٣‏ - كا : عن ں» عن أحمد| بن |؛ عنابن محبوب ٠‏ عزعبدا بنسئان » عن 
أبي<مزة ؛ عن أبيجعفر عليه السلام » قال : لايصيب قرية عذاب ؛ وفيها سبعة من 
المؤمنين (4) . 

بیان : ويمكن رفع التنافي بينه وبين الاوتل بوجوه : 

الاول : أن" الا ول محمول على النادر ؛ والثاني على الغالب أو الحتم . 

الثانى : أن يراذ با مؤمن في الأو"ل الكامل ؛ و في الثاني غيره . 

الثالث : أن يحملا على اختلاف المعاصى و استحقاق العذاب فيها » فاته 
مختلفة ٠‏ ففي القليل و الخفيف منها يدفع بالواحد' و في الكثير و الغليظ هنما 

٠ والرجل على بن الحسن ين فضال الفطحى الثقة‎ ٠ منسوب الى تيم اللات‎ )١( 


وفى نسخة الكمبانى «الميثمى» وهو تصحيف ٠‏ (؟) الكافى ج ۲ ص ۲٤۷‏ 
(۳) يوسف : ۸۲ . )٤(‏ الكافى ج ۲ ص ۲٤۷‏ 


لا يدفع إلا بالسبعة » مع أن" المفهوم لا يعارض المنطوق . 
' # .كا : عنعلي”: ع نأبيه ' عن اب نأبيعمير» عن غير واحد ‏ عن أبيعبدالله 

عليه السلام قال : قيل له في العذاب إذا نزل بقوم؛ يصيب المؤمئين ؟ قال : نعم 
ولكن يخلصون بعده )١(‏ 

بيان : «ولكن يخلصون بعده» أي ينجون بعد نزول العذاب بهم في البرزخ 
والقيامة » فيالمصباح خلص الشيء من التلف خلوصاً هنباب قعد وخلاصاً ومخلصاً 
سلم ونجا » وخلص الماء من الكدر : صفا انتبى . 

ويشكل الجمع بينه و بين الخبرين السابقين ' ويمكن الجمع بوجوه : 

الأوتل : حم لالعذاب في الاو “لين على نوع منه , كعذاب الاستيصال , كما 
أنه سبحانه أخرج لوطا وأهله من بين قومه » ثم أنزل العذاب عليهم » وهذا الخبر 
على نوع آخر كالوباء والقحط ٠‏ 

الثاني : أن يحملهذ! علىالنادر » وما مي" على الغالب ؛ على بعض الوجوه . 

الثالك : حمل هذا على أقل من السبعة ؛ وحمل الواحد على النادر » و ما 
قيل : إن المراد بالخلاص : الخلاص في الدنيا » فبو بعيد » مع أنه لاينفع في 
دفع التنافي . 


۲٤۷ الکافی ج ۲ ص‎ )١( 
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۹ 
#زباب)ة 
ا( حقوق المؤمن على الله عزوجل )2 
* ( وما ضمن الله تعالى له ) * 

٩‏ - ل : عن ابيه » عن سعد » عن البرقي ؛ عن ع بن عبدالله بن مبران » عن 
ابن زيد ؛ عن جابر بن يزيد ؛ عن أبيجعفر ي قال : للمؤمن على الله عز وجل" 
عشرون خصلة » يفي له بها » له علىالله تبارك وتعالى أن لايفتنه ولايضله . وله على 
الله أن لا يعر به ولا يحجوعة؛ و له على الله أن لايشمت به عدوةء ( وله على الله أن 
لايرتك ستره ٠‏ وله على الله أن لايخذله ويعزته » وله على الله أن لايميته غرقاً ولا 
حرقاً ' وله على الله أن لايقع على شيء و لا يقع عليه شيء . 

و له على الله أن يقيه مكر الما كرين ؛ و له على الله أن يعبذه من سطوات 
الجيتارين » وله على الله أن يجعله معنا في الد“نيا والآخرة ؛ وله علىالله أن لاساط 
عليه من الا داواء مايشين خلقته » وله على الله أن يعيذه من البرص والجذام » و له 
على الله أن لايميته على كبيرة ؛ و له على الله أن لأينسية مقامه في المعاصي حتى 
يحدث توبة » وله علىالله أن لايحجج عنه علمه ومعرفته بحجتته . 

وله على الله أن لايغرز في قلبه الباطل ؛ وله على الله أن يحشره يوم القيامة 
ونوره يسعى بين يديه » وله على الله أن يوفّقه لكل خير » وله على الله أن لالط 
عليه عدو ٌه فيذ له > وله علىالله أن رجتم له بالا من والا يمان, ويجعله معنا يالرفيق 

الا على . هذه شرائط الله عز“وجلة للموٌمنين .)١(‏ 
)١(‏ الخصال : ج ۲ : ٩٩‏ . 


بيان 00 لقوله «لايفتنه» «وهتك الستر» : 
الفضي<ة بالعيوب والمعاصى » وذكر البرص والجذام بعد قوله « مايشين خلقه » 
تخصيص بعد| لتعميم ٠‏ وبذلك عدةاشيئين' و كذلك : تسليط العدو” وسطواتالجبارين 
بيئهما العموم والخصوص ١‏ فال مراد بالعدوً غير الجبارين « أن لا يحجب عنه علمه» 
أي بالحجة أومطلقا بعد الفحص . 

و في المصباح : غرزته غرزاً من باب ضرب ؛ أثبتّه بالأأرض ؛ وني النهاية : 
فيحديث الدعاء : وألحقنى بالر فيقَالا على : الرفيق<ماعة الا ياء الذين فون 
أل بن م ودراب ام على قن وا الجاع ادن ولط ف 


على الواحد والجمع » و منه قوله تعالى : « وحسن | ولئك رفيقاً » )١(‏ انتهى ؛ ثم 
إن" أ كثرهذه الخصال يحتمل أن تكون مبنية على الغالب ومشروطة بالشرائط . 

- ها : المفيد ؛ عن الصدوق » عن ابن ال متو ككل » عن الا سدي“ عن النخعى 
عنالنوفلي؛ عن عى بن‌سنان » عنالمفضّل › قال: قالأ بوعبدال ي : إن الله تعالى 
ضمن للمؤهن ضمانا . قال : قلت ماهو ؟ قال : ضمن له إن أقرة لله بالربوبية 
ولمحمد تلاج بابو ة ؛ ولعلي" تل بالامامة » وأدكى ماافترض عليه -أن يسكنه 
في جواره ' قال : فقلت : هذه و الله هي الكرامة الْني لاتشبهها كرامة الأادهيين 
ثم“ قال أبوعبدالله ت : اعملوا قليلا تنعموا كيرا (؟) . 

نو : ابن المت و كل مثله (۳) 


. ٩ : النسأه‎ )١( 
. ۱۹٥١ (؟) أمالى الشيخ ص‎ 
٠ ٠١٠ واب الاعمال ص‎ (۳) 


ل ا ل ل ل ال ال ا ا ا ا الا لا ا ا ا ل ا ا 000 


۰( باب )ه 
#4«( الرضا بموهبة الايمان » وانه من اعظم النعم )»هه 
*( وما أخذ الله على المؤمن منالصبرعلى مايلحقه من الاذى )* 

ما: الفحام عن التسورف , عن عم أبيه عن ا بي الحسن الثالث » عن 
آبائه » عن موسى بن جعفر يللا » قال : إن" رجلا جاء إلى سيد ناالسارق ي 
فشكى إليد الفقرء فقال : ليس الام كما ذكرت ' و ما أعرفك فقيراً قال : و الله 
ياسيدي ما استبنت » وذكرمنالفقرقطعة » والصادق يكذ به , إلى أن قال : 
حبر نی لوا" عطيت بالسراءة مناء مائة دينار كنت تأخن ؟ قال: لا ٠‏ إلى أن ذ كر 
لافار 3ن لعن سكف أت فل ال 0 مومه ب هل هذا 
المال لاسيعباء هوفقير؟. 

بیان : « ما استبنت » : أي ما حةلقت حالي و ما استوضحتها تها ؛ حيث لم 
تعر فني فقيراً . 

٣‏ اير : عن الحسین بن چ ؛ عن معلَى بن عن ؛ وتمندبن جمهور ؛ عزعبدالله 
ابن عبدالر“حمان » عنالبيثم بن واقد » عن أبييوسف البن از قال : تلا بوعيدالله 
عليه السلام علينا هذه الا ية « واذكروا آالاءالله » )١(‏ قال : أتدري ما آلاء لله ؟ 
قلت : لاء قال : هي أعظم نعم الله على خلقه » وهي ولايتنا (5) . 

#- سن : عن ابن فضال » عن ثعلبة » عن أبي| ميئّة يوسف بن ثابت بن أبي 

سعيد » قال : قال أبوعدالله تتم : إن تكونوا وحدانيين فقدكان رسو لالله لال 


٤ : الاعراف‎ )١( 
م١ (؟) بسائرالدرجات : ص‎ 


وومم وو رو ووو و وم ممم و ممم ووو م لمم ممم مدوم او و ااا ااا ااا الل 
يو ههه مو سوج وده 


وحدانياً يدعو الان > فلا يستجببون له » ولقدكان أو “ل من استجاب له علي بن 
أبيطالب ل و قد قال له رسول الله للاي : أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إل أنه لا نبي“ بعدي )١(‏ . 

۴- سن : عن أبنفضال ؛ عن علي بن شجرة ؛ عن عبيد بن زرارة قال : 
سمعت أباعبدالله ي يقول : مامن مومن إلا وقد جعل الله له منإيما نه | شایسکن 
إليه ؛ حتثى لوكان على “قلة جبل [ لم ] يستوحش إلى منخالفه (۲) . 

بيان : القلة بالصم : أعلى الجبل ؛ وقلّة كل شيء أعلاه » د يستوحش إلى 
من خالفه » أي ممن خالفه ' والظاهر د لميستوحش »كما في بعض النسخ؛ بتضمين 
معئى اليل : أي لم وستوحش من الوحدة فيميل إلى من خالفه فيالدين › ويا كن به 
فيالقاموس : الوحشة : البم' والخلوة والخوف ؛ واستوحش : وجدااوحشة . 

۵ سن : عن | بنفضال , عن ابن فضيل › عن أبي حمزة الثمالي ؛ قال : 
سمعت أبا عبد الله بم يقول : قال الله تبارك و تعالى : ما ترد دت في شيء أنا 
فاعله كتردثدي عن‌المؤمن » فاني حب لقاءه » ويكره الموت ؛ فأَزويه عنه» ولو 
لميكن في الاأرض إلا" مؤمن واحد لا كتفيت به عن بيع خلقي.؛ و جعلت له من 
إيمانه ا نسا لايحتاج معه إلى أحد () . 

-٩‏ سن : عن | بنفضال ؛ عن أبيبجيلة ' عن ممّدبن علي" الحلبي قال : قال 
أبوعبد الله يتم : قال الله تبارك وتعالى ؛ ليأذن بحرب ادل عبدي اللۇمن 
وها ترد“دت في شيء كتردئدي في هوت المؤمن » ني لاأ حب“ لقاءه » ويكره ا لوت 
فأصر فه عنه » وإنّه ليدعوني فيأمى فأستجيب له لماهوخير له , ولولم يكن في الدنيا 

إلا واحد من عبيدي مؤمن ؛ لاستغنيت به عن جميع خلقي ٠‏ ولجعلت له من إيمانه 
)١(‏ المحاسن : ۰.٠۵۹‏ 


(؟) المحاسن : ١69‏ . 
(؟) المجاسن : وه١‏ و١٠٠١‏ 


أنساً , لاستوحش فيه إل ىأحد )١(‏ . 

بيان : « ليأذن بحرب مني « أي ليعلم أني حاربه ' كناية عن شدأة غضه 
عليه » أو أنّه فيحكم محاربي ».كما قال تعالى « فان ام تفعلوا فأذنوا بحرب من 
الله ورسوله.(؟) » قال الطبرسي : أي أعلموا بحرب »ى المعنى أتكم في امتناعكم 
حرب لله و لرسوله » قوله : « لاستغنيت به » : أي لا قمت نظام العالم وأنزات الماء 
من| لسماء ' ورفعت عن الناس العذاب والبلاء لوجود هذا ا ممن لان هذايكفي 
لبقاء هذا النظام ‏ « لايستوحش فيه» كان" كلمة في تعليليّة » والضمير للا يمان ؛ و 
ليست هذه الكلمة فيأكثر الروايات ؛ وهوأظبر.. 

۷ سن : عنأبيه » عنالنضرء عن يحيى الحلبي ؛ عن أُيُوبٍ بن الجر أخي 
أديم ٠‏ قال : قال لي أبو عبد الله َل : ما ع أحدكم أن يكون على قله جبل 
جوع يوم وشبع یوما ٠‏ إذاكان على دين الله (۴). 

۸- سن ؛ عن أبيه ؛ عن حم اد بن عيسى » عن دبعي 1 عن فضيل ؛ عن أبي 
جعفر لم قال : سلامة الدين وصحّة البدن خيرمن زيئة الدنياحسب ٠ )٤(‏ 

4- عدة الداعى : عن أبىعبدالله م قال : قال رسول الله يلاف : قال" : 
الله تبارك و تعالى : ليأذن بحرب مني من أذى عبدي المؤمن ١‏ و ليأمن غضبي من 
أكرم عبدي المؤمن ؛ ولو لم يكن من خلقي ني الا رض فيما بين المشرق و ال مغرب 
إلا" مؤمن واحد مع إمام عادل ‏ لاستغئيت بعبادتهما عن جميغ ما خلقت في أرضي 
ولقامت سبع أرضين وسبع سماوات ببما واجعلت لما من إِيمانهما! نساً لايحتاجان 
إلى اليشرسواهما (ه) . 


. ١١٠١ : المحاسن‎ )٩( 
. ۷۹ . (؟) البقرة‎ 
٠١٠١ : (؟) المحاسن‎ 
۲٠۱۹ : المحاسن‎ )4( 

١ه)‏ عدةا لداعي : ۱۳۸ ٠‏ 





۰ کا : عن علي بن | براهيم ؛ عن ممدبن عيسى ؛ عنيو نس » عن كليببن 
معاوية؛ عن أبيعبدالله علي قال : سمعته يقول : ما ينبغي للمؤمن أن يستوحش إلى 
أخيه ' فمن دونه › ال ممن عزين في دينه )١(‏ . 

بيان : «أن ستو حش» : أي بحدا لو حشة ٠‏ ولعلة ا معن ىال ميل والسكون 
فعد'ي با لى » أي استوحش من‌الناس مائلا أو ساكياً إلى أخيه . 

قال فيالواني : ضمن الاستيحاش معنى الاستيناس ؛ فعد"اه با لى ؛ وإ نما لا 
بغي له ذلك :لا ئه ذل ' فلعلة أخاء الذي ليس فيم تبه لايرغب فيصحبته . 

وفال بعضهم : إلى » بمعنى « مع » والمراد ا اوه اللسبي“ ودمن» 
موصولة » و« دون » منصوب بالظرفية » و الضمير لا خيه ' أي لا ينبغي للمؤمن أن 
يجد وحشة مع أخيه النسبي" إذا كان كافراً » فمن كان دون هذا الاخ من الا قارب 
والأجانب ؛ وقيل : أي لاينبغي للمومن أن يستو<ش من الله ومن الايمان به إلى 
أخيه فكيف مندونه إذ للمؤمن أنس بالايمانوقربال<ق" من غيروحشة:؛ فاوا نتغى 
الأ نس وتحقاقت الوحشة , انتفى الايمان والقرب . 

واقول : الأظهر ما ذكرنا أوتلا من أن المؤمن لاينبغي أن يجدالوحشة 
من قلة أحبائه وموافقيه » و كثرة أعدائه ومخالفيه , فيا نس لذلك » و يميل إلى 
أخبه الدينى أو النسبى” » فمن دونه من الأعادي أوالاأ جانب ' و قوله : « المؤمن 
مويق ق ده حا ااا ا وقول ال ةل ابرح فح اه 
منيع رفيع القدر بسبب دينه » فلايحتاج فيعزه و کرامته وغلبته إلى أنيميلإلى 
حل ويا فين به » والحاصل أن ھت بالدين لا بالعشاير؛ والتا بعين › فكلمة « في > 


وأقول : في بعض ا لنسخ د عمن دونه » وفي بعضها د عن دونه » فبو صلة 
للاستيحاش ' أي يأنس بأخيه مستوحشاً عمّن هوغيره . 
۳-۹ : عن محدبن يديى ٠‏ عن أحمدبن محمد ؛ عن دين خالد ؛ عن فضالة 
ابن ايوب ٠‏ عن عمر بن أبان وسيف بنعميرة ٠‏ عن فضيل بنيسارقال : دخلتعلى 
()الكافى ج ۲س٤‏ | 


ER EO E NTT TES 
ما أقول : ما على رجل عرتفه الله هذا الام لو کان في رأس جبل حتتى يأتيه‎ 
الموت » يا فضيل بنيسار إن" الناس أخذوا يميناً وشمالا , و إننا و شيعتنا هدينا‎ 

الصراط المستقيم . 

يافضيل بن يسار إن" المؤمن لوأصبحله(١)‏ مابينالمشرق والمغر ب كان ذلك 
خيراً له ولوأصبح مةطعاً أعضاؤه کان ذلك خيراً له ؛ يا فضيل بن يسار ؛ إن الله 
لا يفعل بالمومن إلا" ما هو خير له؛ يا فضيل بن يسار ! لو عدلت الدنيا عند الله 
جناح بعوضة ؛ ماسقى عدوه منها شربة ماء » يا فضيل بن يسار إ ذه من كان همه 
هما واحداً » كفاه الله همه (؟) ومن کان هوة في كل واد ' لم يبال الله بأي واد 
هلك (۳) . 

محص : عن الفضيل مثله › 95 تغيير واختصار . 

بیان : دفي مرضة» بالفتحأو بالتحريك» و كلاهما مصدر دمرضها» أي مض بما 
وقيل : البارز فيد مرضها » مفعولمطلق للنوع ؛ «لميبق منه إلا رأسه» من للتبعيض 
والضمير للا مام بي أي من أعضائه . أو للتعليل والضمير للمرض » والأوءل أظهر 
والمعنى : أنّه نحف جميع أعضائه وهزلت ؛ حتى كأنه لم يبق منماشيء إلا رأسه 
فاه لقلة لحمه لايعتريه البزال كثيراً ؛ أوالمراد : أنه لميبق قوة الحركة في 
شىء من أعضائه إلا" فىرأسه ‏ والا ول أظهر. 

١‏ «كثيراً ما اقول هه » رزائدة للا بهام و«ها» فىقوله : دها على رجل» 
افية أواستغهاميئّة للا نكار. وحاصلبما واحد » أي لاضرر ولاوحشة عليه » «أخذوا 
يميناً وشمالاً » أي عدلوا عن الصراط المستقيم إلى أحد جانبيه ‏ من الا فراط 
كالخوارج » أو التفريط كالمخالفينله » « ما بينالمشرق » أي و الجال أن" له 
ما بينهما » أو « أصبح » بمعنىصار » « مقطّعاً » على بناء المفعول للتكثير»«دأعضاؤه » 

)١( 00‏ فى التسجيس : لوأصبح له ملك مابين المعرق الخ 


(؟) الكافى ج ۲ ص 565 . 
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بدل اشتمال من الضمير المستتر فيمقطعاً ومنهم من قرء « أعضاء » بالنسب على 
التميز . 

و قوله تي : « إن“ الله لا يفعل بالمؤمن » تعليل لباتين الجملتين » فانه 
تعالى لوأعطى جميع الدنيا المؤمن ؛ لميكن ذلك على سبيلالاستدراج » بل لا نه 
علم أنه يشكره ويصرفه فيهصارف الخير» ولا يصير ذلك سبباً لنقص قدره عندالله 
كمافعل ذلك بسليمان ت . بخلاف ما إزافعل ذلك بغيرالمؤمن ؛ فانه لا تمام 
الححة عليه » واستدراجه , شونا لث ه عذا به . 

وكذا إذا قد'ر للمؤمن تقطيع أعضائه » فانما هولمزيد قربه عنده تعالى 
ورفعة درجاته في الآخرة » فينبغي أن يشكره سبحانه فيالحالتين » ويرضى بقضاه 
فيهما . 

ولماكان الغالب في الدنيا فقرالمؤمنين وابتلائهم بأنواع البلاء » وغنىالكفار 
والأشراروالجبال » رب الأو“لين بالصبر » وحذترالا خرين عن الاغتر ار بالدنيا 
والفخر : بقوله ب « لوعدلت.الدنياعندالله جناح بعوضة ما سقى عدواه منماشر بة 
ماء » فما أعطاه أعداءه ليس لكراهتهم عنده » بل لهوانهم عليه » ولذا لم يعطبم من 
الآخرة التي لها عنده قدر ومنزلة شيئاً » وقد قال تعالى : « ولولا أن يكونالناس 
اواج ل لن يكفر بالرة<ءان لبيوتهم سقفا من فضّة و معارج عليبا 
يظبرون» . (۱) 

دإنّه منكان همه هما واحدا» الم“ : القصد والعزم والحزن ؛ والحاسل 
أنه من کان مقصوده اما واحداً ‏ وهو طلب دين الحقة ؛ ورضى اله تعالى وقر به 
و طاعته » ولم يخلطه بالأغراض النفسانية والهواء الباطلة فان الحقة واحد ‏ و 
للباطل شعب كثيرة أوغرضه فيالعبادات قر به تعالى ورضاه دون الأغراضالدنيوية 
«كفاء الله همه » أي أعانه على تحصيل ذلكالمقصود . ونصره علىالنفس والشيطان 
و حنود الجهل › د ومن كان همه في كل واد » فو أودية الضلالة و الجبالة « لم 
يبال الله بي" واد هلك » أي صرف الله لطفه و توفيقه عنه-؛ و تركه مع نفسه و 


(١)الزخرف‏ :م 
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أهوائها ٠‏ حتسى يبلك باختيار د ديان الءاطلة وال غراض الباطلة . 

أو كل“ واد من أودية الدنيا ؛ و كل“ شعبة من شعب أهواء النفس الا مارة 
بالسوء . من حب المال والجاه وااشرف والعلو , ولذّّة المطاعم والمشارب والملابس 
والمنا كح وغير ذلك من الا مورالفانية الباطلة . ظ 

و الحاصل أن" من اتشبع الشبوات النفسانية أو الازاء الباطلة » ولم يصرف 
نفسه عن مقتضاها | لىدين ال<ق » وطاعة الله وما يوجب قربه» لم يمدده الله بنصره 
وتوفيقه » ولم يكن له عندالله قدر ومئزلة » ولميبال باي طريق سلك , و لا في أي 
واد هلك , وقيل : بأي واد من أودية جبنم . 

وقيل : يمكن أن يراد بالهم الواحد : القصد إلى الله و التو كل عليه في 
جميع الأمور » فانّه تعالى يكفيه هم الدنيا والآخرة ؛ بخلاف من اعتمد على 
رأيه » وقطع علاقة الت وككل عن نفسه ؛ ويحتمل أن يكون المراد بالهم” : الحزن 
والفم أي من كان حزنه للآخرة كفاء الله ذلك , وأوصله إلى سرورالاً بد » ومن 
كان حر نهللن نيا وكله الله إلى نفسه » حتدّى يبلك في واد من أودية أهوائها . 

كا : عن العدةة ؛ عن البرقي؛ عن أحمد بن ع ؛ عن ابن فضال » عن 
ابن بكير » عن فضيل بن يسار » عن عبدالواحد بن المختار الا نصاري” , قال.: قال 
أبوجعفر َي : يا عبدالواحد ما يضر“ رجلا » إذا كان على ذا الرأي ماقال الناس 
له » و لو قالوا مجنون » وما يضر”ه ولو كان على رأس جبل يعبدالله حتى يجيئه 
الموت. )١(‏ 

بيان : « هايضر» ما نافية » ويحتمل الاستفهام على الانكار ,« على ذاالرأي» 
أي على هذاالرأي ؛ وهوالتشيّع . « ماقال » فاعل مايره » « ولوقالوا مجنون » 
فان“ هذا أقصى مايمكن أن يقال فيه كما قالوا في الرسول بلي « ومايضر”. » 
أي قول الناس ؛ و هذا أيضأ يحتمل الاستفهام على الانكار ه و لو كان على رأس 
جبل » أي لكثرة قول الناس فيه هرباً من أقوالهم فيه و ضررهم , « يعبد الله » 


)0 الكافى ج ۲ ص ۲4٥0‏ 
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۴- ا : عن علي بن إبراهيم » عن ابن غيسى » عن يونس » عن ابن 
مسان , عن المعلى ٠‏ عن أبيعبدالله ب قال : قال رسول الله جلي : قال الله 
تبارك و تعالى : لو لم يكن في الأرض إلا" مؤمن واحد؛ لاستغئيت به عن جميع 
خلقی ( ولجعات له هن إيمانه ١‏ نسألايحتاج إلى اخ . )1( 

بيان : يحتمل أن يكون هذا اللؤّهمن الواحد الامام ء( أو 5-6 هن أحد غبره 

* ي *. ت کار لضي ت 3 
يمن به » والا وال أظهر ؛ لام من کون إبراهيم ي | مة » وقد من مايؤيد 
ال ی اشا ( وما كون الايمان ا للا نس وعدم الاستبحاش ( لات يتفكر ی الله 
و صما ته وي مقا الا ناء والا ئة 3 وحالا تمم وي درحات الآخرة ونعمها 
د يتلاو کتاں ار › 3 ددذعوه فيعبده فيا نس به سبحا نه ( کماسئل عن راهب لم لا 
تستوحش عن الخلوة ؟ قال: لأ تي إذا أردت أن يكلمني أحد أتلو كتاب‌الله » و إذا 
أردت أن ا كلم أحداً ١‏ ناجي الل . 

۴ سا : عن تمد ؛ عن أحمد ؛ عن ابن أبي نصر ؛ عن الحسين بن موسى 
عن ابن يسار » عن أبىجعفر ا قال : ما يبالى من عرتفه الله هذا الأعى أن 

. م م 5 : ع م 
بيان : « مایبالی 6 حمر › اواطعنی يىبغى ان لاييالى من عر فه هدا الا ص اي 
دن الا قافية ۰ 

١6‏ كا - عن مد بن يحيى ؛ عن أ<مد بن مد ؛ عن د بن سئان › عن 
أبنمسكان عن منصورالديةقل والمعلى بن حئيس قالا: سوعنا أباعيدالله اد يقول: 
قال رسو لاله ا : قال الله عن “وحل” : ما تردادت 2 شيء أنا فاعله كتردأدي 
ي موت عبدي المؤمن إنني لاحب لقاءه و یکره الموت › فأاصرفه عنه › وإنه 

۲٤٥١ الکافی ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر ج ) ص ۲٤٥١‏ . 


ليدعوني ؛ فا جيبه ‏ وإنّه ليسألني فاعطيه » ولو لم يكن في الدثنيا إلا" واحد من 
عبيدي مؤمن لاستغنيت به عن جميع خلقي » ولجعلتله من إيمانه | نساً لايستوخش 
إلى أحد . )010( 

تبيين : « ما تردتدت في شىء » هذا الحديث من الأ حاديث المشبورة بين 
الفريقين ٠‏ ومن المعلوم أنه لم الترد د المعبود من الخلق في الأمور التي 
يقصدونها فيتردّدون في إمضائها » إمّا لجبلمم بعواقبها » أو لقلة ثقتهم بالتمكن هنما 
لمانع ونحوه ‏ ولبذا قال : « أنا فاعله » أي لامحالة أنا أفعله لحتم القضاء بفعله 
أو ارا ويف" لقو في التقديم والتأخير لا في أصل الفعل . 

وعلى التقدير ين فلابدة فيه من تأويل وفيه وجوه عند الخاصة والعامّة أمما 
عند الخاصة فثلاثة : 

الأول أنة فيالكلام إضماراً ؛ والتقدير لوجاز علي"التردةد ما ترد“دت في 
شيء كرد دي في وفاة المؤمن . 

الثاني أنه لما<رت العادة بأن يتردداألشخص فيمساءة هن رة واتوكارة 
كالضديق »وان لا يترد د في مساءة من ليس له عنده قدر ولا حرمة كالعدو ٠‏ بل 
يوقعها من غير ترد د و تمل ؛ صح" أن يعبر عن توقير الشخص واحترامه با لترد د 
وعن إذلاله واحتقاره بعدمه ؛ فالمعنى ليس لشيء من مخلوقاتي عندي قدر وحرمة 
كقدر عبدي المؤمن وحرمته » فالكلام من قبيل الاستعارة التمثيلية . 

الثالث : أنه ورد من طريقا لخاصة والعامّة أن الله سبحا نه يظبر للعيدا ومن 
عند الاحتضار من اللطف و الكرامة و البشارة بالجدة ما يزيل عنه كراهة اموت 
و يوجب رغبئه في الاتتقال إلى رارالقرار » فيقل* تأذيه به » ويصير راضراً بنزوله 
وراغباً في حصوله ' فأشبوت هذه المعاملة معاملة من يريد أن يولم حبيبه ألا يتعقتبه 
نفع عظيم ٠‏ فهويتردتد في أنّه كيف يوصل هذا الألم إليه » على وجه يقل تأذ يه. 

فلا يزال: يظبر له مايرغيه فيمايتعقبه م ناللذة الجسمية ؛ والراحةالعظيمة 


. ۲٤٩١ : الكافى ج ؟‎ )١( 


فى الكلام استعارة تفشلية : 
٠‏ وأها وجوهه عند العامة فبي أيضاً ثلاثة : 

الأول أن“ معناه : ما ترد عبدي المؤمن في شيء أنا فاعله كتر دده في 
قيض روحه ؛ فانه 25787 بين إرادتهللبقاء وإدادتي للموت » فأنا لطفه وا بشره 
حتى أصرفه عن كراهةالموت ؛ فأضاف سبحانه ترد د نفس وليه إلى زاته المقدتسة 
كرامة و تعظيماً له » كما يقول غداً يوم القيامة لبعض من يعاتبه من المؤمنين في 
تقصيره عن تعاهد ولي من أو ليائه : عبدي ! مرضت فلم' تعد ني ؟ فیقول : كيف 
تمرض وأنت رب العالمين ' فيقول: مرض عبدي فلان فلم تعده » فلو عدته لوجدتني 
عنده » و كما أضافٍ مرض وليه وسقمه إلى عزيز ذاته المقداسة عن نعوت 
خلقه إعظاماً لقدر عبده » و تنويباً بكرامة منزلته» كذلك أضاف التردثد إلى 
ذاإته لذلك . 

الثاني أن* « ترد دت » في اللغة بمعنى دردادت » مثل قو لم : فکرت 
وتفكرت › ودبئرت وتدبرتفکاً ته يقول: مارد دت ملائكتي ورسلي في أ حكمت 
بفعله . مثل مارد تېم عند قبض روح عبدي المؤمن؛ فا رد دهم في إعلامه بقبضي له 
وتشيره بلقا ئي ٠و‏ بما أعددت له عندي ٠‏ كما ردد ملك الموت بينم | لى| برأهيم 
وهوسى للام في القصتين المشمودتين إلى أن اختاراالموت فقضْهما ‏ كذلك خواص* 
المؤمنين من الا ولياء ير ددهم إليهم رفقاً و كرامة » ليميلوا إلىالموت » و يحبّوا 
لقاءه تعالى . 

الثالث أن“ معنا مارددت الاأعلال والامراض والبر" واللظف والرفق.حتى 
يرى بالب ر“عطفي و كرمي ؛ فيميل إلى لقائي طمعأًء و بالبلايا والعلل فيتب رم بالدنيا 
ولايكره الخروجهنها . 

وما دل" عليه هذا الحديث من أن المؤّمن يكره الموت ؛ لا ينافي ها دلت 
الر"وايات الكثيرة عليه من أن المؤمن يحب لقاء الله ؛ ولايكرهه ؛ إِمّالماذ كره 


الشبيد فيالذ كرى من أن حب لقاء الله غيرهمقيد بوقت » فيحمل على حال 
الاعتكان» واف اا فاته ليسشيء حينئذ أحب' إليه من الموت ولقاءالله 
أو لا نه يكره الموت منحيث التألّم به » وهما متغايران و كراهة أحدالمتغايرين 
لايوجب كراهة الآخرء أو لان" حب" لقاء الله يوجب حب" كثرةالعمل النافع 
وقت لقائه » وهويستلزم كراهة الموت القاطع له واللازم لاينافي الملزوم » قوله 
تعا لى « وإنه ليدعو ني > بأن يقول يا الله مثلا ' د فاجيبه » بأن يقول له لبيك 
مثلاً ٠‏ « وإ نه ليسا لنى » أي يطاب‌حاجته كأنيقول : اصرف عنّى الموت » «لاستغنيت 
به » أي | كتفيت به فى إبقاء نظام العالم للمصلحة ؛ و 2 ستو حش © معلى 
الاحتياح ونحوه . فعدّي با لى كما مس" . 


۸ 
#(باب): 
«( قلة عدد المؤمنين » وانه ينبغى ان لايستوحشوا لقلتيم )» 
«( وانس المؤمنين بعضيم ببعض )» 

الايات : قال تعالى : وقليل منعبادي الشكور .)١(‏ 
وقال : وقليل ماهم (؟) . 
وقال : وما آمن معه إلا قليل (۴) . 
وقال سبحانه : بل أكثرهم لايعقلون )٤(‏ . 

وقال : ولكن أكثرهم لايشكرون(ه) . 


١٠ : سبأ‎ )١( 
. ۲٤: ص‎ )۲( 
. ع٠‎ : هود‎ )۳( 


. ٦۳ : المنكبوت‎ )٤( 
.۷۴۳ : النمل‎ ٠۰ ٠ يونس‎ )6( 


واقول : مثله كثير في القر آن و الغرض رفع مايسبق إلى الا وهام العامية 
أن" الكثرة دليل ااحقيئّة ' و القلة دليل البطلان ؛ و لذا يميل أكثر الناس إلى 
السواد الاأعظم ؛ مع أن" في أعصار جميع الا نبياء كان أعداؤهم أضعاف أضعاف 
أتباعهم وأولياءهم » وقدذم” الكثير ومدح القليل , الرب” الجليل في التنزيل؛ والله 
يبدي إلى سواء السبيل . 

-١‏ نهج : قال أميرالموٌمنين ب : أيأها الناس ! لاتستوحشوا في طريق 
البدى لقلة أهله؛ فان“ الناس اجتمعوا علىمائدة شبعها قصير » وجوعها طويل .)١(‏ 

بيان : لا كانت العادة جارية بأن يستوحش الناس من‌الوحدة » وقلةالرفيق 
فيا لطريق » لاسما إذا كان طويلا صعباً غيرماً نوس » فنهى عن الاستيحاش في تلك 
الطريق » وكتثى به عمنا عساه يعرض لبعضهم من الوسوسة » بأثهم ليسوا على 
الحق لقلتهم ؛ و كثرة مخالفيمم » كما أشرنا إليه . 

و أيضاً قلّة العدد في الطرق الحسية مظنة البلاك : و السلامة مع الكثرة 
فنبههم ج على أنهم فيطريق البدى و السلامة » و إن كانوا قليلين؛ ولا يجوز 
مقايسة طرق الا خرة بطرق الدنيا . 

ثم نيه على علة قلة أهل طريق أهلالبدى ؛ وهي اجتماع الناسعلىالدنيا 
فقال : « فان“ الاس » واستعار للدنيا المائدة » لكونهما مجتمعاللّْذات » وكنى 
عن قصرمدتتها بقصرشبعّها » وعن استعقاب الانبماك فيها للعذابالطويل فيالآخرة 
بطول جوعبا . 

قيل : ولفظ الجوع مستعار لاحاجة الطويلة بعد الموت إلى المطاعم الحقيقية 
الباقية من الكمالاتالنفسانية ' وهوبسبب الغفلة في الدنيا » فلذلك نسب الجوع 
إليها . 

؟ - صفات الشيعة للصدوق : باسناده عنالمفضل بنقيس ' عن أبيعبدالله 


. ۱۹۹١ الخطبة‎ » 6١ : نهجالبلاغة‎ )١( 


عليه السلام قال : قاللي : كمشيمتنا بالكوفة ؟ قال :قلت خمسون ألفاً فما ذال 
يةول إلى أن قال : وال لوددت أن يكون بالكوفة خمسة وعشرون رجلا يعرفون 
أمرنا الذي نحن عليه , ولايقولون علينا إلا" الحقة )١(‏ . 

-٣‏ کا : عن بن يحيى » عن أحمدبن عل بن عيسى » عن دبن سٽان .عن 
قتيبة الأعشى قال : سمعت أبا عبدالله &@ يقول : المؤمنة أعز“ من الموّمن ؛ و 
المؤّمن أ منالكبر يت الأحمر فمن رأى منكم الكبريت الأحمر؟. )۲( 

بيان : يالقاموس : عن" يع عر | وعزثة بكرا صارعزيزاً کو رز و 
فوتي بعد ذل ١‏ والشيء قل" فلا يكاد دو حل , فبوعزيز )۳( ¢ وفال : م الكيريت 6 
من الحجارة الموقد بهاء والياقوت الا حمر» والذهب » وجوهرمعدنه خلف الكت 

و المشور أن“ الكبريت الا حمر هوالجوهر الذي يطليه أسحاب الكيمياء 
وهوالا كسير » وحاصل الحديث : أنالمرأة المتاصفةبصفات الايمان أقلٴ وجوداً 
من الرجل المتصف يها » و الرجل المتصف بهاأعن وجوداً من الأكسير الذي لايكاد 
يوحد › ۳ أكد قلة وجود الكبريت بقوله : « قمن رأى منكم » ؟ و هواستفيام 
انكاري ' أي إذا لم تروا الكبريت الاأحمر » فكيف تطمعون في رؤيةا ومن الكامل 
الذي هو اء“ و<وداً منه أو في كثرته : 

مک : عن ا لعد َة ٠‏ عنسهل ؛ عن ابن أبي نجران ؛ عن مثنّى الحناط › عن 
كامل التمار ٠‏ قال : سمعت أباجعفر ی يقول : الناس کلہم بہائم - ثلاثاً ‏ إلا" 
قليل منالموٌمئين › وا مۇمن غریب ۔ ثلاث مات (ه) . 

. ٠۷١ صفات الشيعة ص‎ )١( 

(؟) الكافى ج » : ٠ ۲٤١‏ 


(۳) القاموس ج ۲ ص ۱۸۲ . 
٤(‏ ) المصدر ج ١‏ ص ه6٠١‏ . 


(5) الكافى ج ۲ ص ۲٤١‏ 


0 م 7 PETE‏ 7 
الشبوات النفسانيئة على القوى العقلانيّة ‏ كما قالتعالى : «إن هم إلا" كالا نعام 
بل هم أضل سبيلا» « إلا" قليل » كذا فيأكثر النسخ ؛ وفي بعضها « إلا قليلا» وهو 

انوت 

د المؤمن غریب » لأ نّه قلّما يجد مثله فيسكن ليه » فهو بين النا س كالغر يب 
الذي بعد عن أهله ووطنه ودياره » « ثلاثميتات » أي قالهذا الكلام ثلاث مات 

وكذا قوله: « ثلاثاً » وي بعض النسخ «عزيز» مكان « غريب > . 

© -كا : عن علي ؛ عن أبيه » عن ابنهحبوب » عن ابن راب » قال : سمعت 

أباعبدالله اي يقول ا : أما والله لوأثي أجد منكم ثلاثة مؤمنين يكتمون 
حديثي ؛ ما استحللت أن أكتمبم حديثاً )١(‏ . 

بيان : « ثلاثة مؤمئين » ثلاثة إِما بالتنوين » و مؤمئين صفتها » أو بالاضافة 
فمؤمنين تميز “ و يدل“ على أن المؤمن الكامل الذي يستحق أن يكون صاحب 
أسرارهم وحافظها قليل » وأنهم كانوا تقون من أ كثر الشيعة » كما انوا يتلقون 
من‌المخالفن» لا نهم كانوايذيعون» فبصلذلكإمًا إلى خلفاء الجور .فيتض ر“رو نعل 

منهم » أو إلى نواقص العقول الذين لايمكنهم فممما ٠‏ فيصير سبباً لضلالتهم . 

ويمكن أن يقال يسبب تعيين| اثلاثة : إن" الواحد لایمکنه شيط ار و 
كذا الاثنان ' وأمّا إذاكانوا ثلاثة فيا نس بعضهم ببعض » ويذكرون ذلك فيمابينهم 
فلايضيق صدرهم » ويخف؛” عليهم الاستتار عنغيرهم كما هوا مجر ب . 

5-5 : عن عبن الحسن , وعلي بن عبن بندار ؛ عن | براهيم بن إسحاق 

عن عبدالله بن‌حمار 81 نصاري » عن‌سدیرالصیرفی قال : دخلت على بي عبد ال 0 
فقلت له : والله مايسعك القعود , قال : ولم يا سدير ؟ قلت : لكثرة مواليك و 

شيعتك وأنصارك ؛ والله او كان لأأمير المؤمئين ل مالك من الشيعة والا نصار و 

والموالي ؛ ماطمع فيه تيم ولاعدي . 





۲٤۲ الكافى ج؟:‎ )١( 


فقال : يا سدير! كم عسى أن يكونوا؟ قلت : مائة ألف . قال : مائة ألف ؟ 
قلت : نعم وما كني ألف » فقال : ومائتي ألف ؟ قلت: نعم ونصطمالدنيا ؛ قال : فسكت 
عن » ثم" قال : يخف* عليك أن تبلغ معنا إلى ينبع ؟ قلت : نعم فأمى بحمار وبغل 
أن يس رجا » فبادرت فر كبت الحمار ؛ فقال : ياسدير ترى أن تۇثر ني بالحمار ؟ 
قلت : البغل أزينوأنبل» قال: الحمارأرفق بي؛ فنزلت , فر كب الحمار » وركبت 
البغل . 

فمضينا فحانت الصلاة » فقال : ياسدير ا نزل بنا نصلي , ثم" قال : هذه رض 
سبخة لايجوز الصلاة فيها ٠‏ فسرنا حى صرنا إلى أرض حمراء » و نظر إلى غلام 
يرعى جداء » فقال : والله ياسدير لوكان لي شيعة بعدد هذه الجداء ماوسعني‌القعود 
ونزلنا وصلينا » فلممّا فرغنا من الصلاة عطفت إلى الجداء ؛ فعددتها فاذا هي سبعة 
عشر )١(‏ . 

بيان : سدير كأمير ' « ما يسعك القعود » أي ترك القتال و الجباد ٠‏ و في 
المصباح : قعدعنحاجته : تأخرعنها ؛ و« الموالي » الأحبّاء المخلصون من الشيعة 
و« تيم » قبيلة أبي بكر ود عدي » قبيلة 500 ماطمع من غصب خلافته ل 
والعدوي » أوقبيلتهما » « قال مائة ألف » على سبيل| لتعجب والا نكار » « يخف” 
عليك » بكسر الخاء أي سبل ولا يثقل » و في القاموس : خف” القوم : ارتحلوا 
همسرعين . 

و قال : «ينبع» كينصر<صن له عيون ونخيل وزدوع بطریق حاج” مصر(؟) 
وفيالنهاية : على سبع مراحل من المدينة من جبة البحرانتهى » وقيل : على أدبع 
مراحل وهو من أوقاف أمير المؤمنن ت وهو شم أجرى عينه » كما يظبرهن 
الأخبار . 

« أن يسر“جا » بدل اشتمال لقوله : حمار و بغل » « أزين » أي الزينة في 


(١)الكافى‏ ج ۲ ص ۲٤۲‏ 
(؟) القاموس ج "” ‘AY:‏ 


ركوبهأكثرء وعند الناس أحسن ٠‏ وفيالقاموس : « التُبل » بالضم الذكاء والنجابة 
ندل ككرم نبالة فمو نسيل ' وامرأة نبيلة فىالحسن بينة النبالة ٠‏ و كذا الناقة أو 
الفرس » والرجل )١(‏ ؛ والحاصل أنى إتما اخترت لكالبغل لا تهأشرف و أفسْل 
واختار ا الحمار ‏ لان التواضعفيهأ كثر» معسهولةال ركوب والنزولوالسير . 

د فحانتالصلاة » أي قرب أودخل وقتها ٠‏ في‌القاموس : حان يحين : قرب 
وآن » وكان" الا مربالنزول أوتلا ثي” الاعراض عنهللتنبيه علىعدم جوازالصلاة فيها 
وفي المشبو رول على الكراهة إلا أن يحصل الاستقرار » وسيأتي في كتابالصلاة : 
« وكرء|اصلاة في السبخة إلا أن تكون مكانا ليا تقع عليهالجبهة مستويأ» وسنتكلم 
عليه | نشاءالله 5 

و قال الجوهري“ : الحدي من ولد المعز » وثلاثة : أجدٍ فادا كثرت فبي 
الجداء ٠‏ ولاتقل الجدايا و لا الجدى بكسر الجيم (؟) وقال : « عطفت » أي ملت 
ويومىء إلى أن" الما حلم مع كثرة من يد“عي ا لتشيسع ليست له شيعة واقعية بهذا 
العددوقيل: أي لابد أن يكون فىعسكر الامام م هذا العدد م نالمخلصن » حتتى 
يمكتدطلب حقه بهذا الغسكر, لا أن هذا العددكاف فيجوازالخروج . 

۷- كا : عن د بن يحيى ؛ عن أ<مد بن عد بن عيسى » عن مد بنسنان 
عن عماربن مروان ٠ع‏ نسماعة بن هبر ان » قال : قال ليعبدصااح ي : يا سماعة 
أمنوا علىفرشهم وأخافوني » أماواللةلقدكانتالدنيا ' ومافيها إلا واحد يعبدالله » ولو 
كانمعه غيره لأضافدالله عز “وجل إليه حي ثيقول: « إن" | بر اهيمكان|مّةقا تتأللةحنيفاً 
ولم يك من‌المشر كين» (۳) فصبر (4) بذلك ماشاءالله » ثم" إن الله أ نسه باسماعيل 
وإسحاق ؛ فصارو| ثلاثة . 





. ه٤ القاموس ج 4 ص‎ )١( 

(؟) السحاح : ۲)٩۹‏ . 

.٠٠١ : النحل‎ )©( 

(8) فشو كلد االات 


أماوالله إن“المؤمن لقليل ؛ وإنأهل الكفر كثير » أتدري لمذاك ؟ فقلت: 
لاأدري‌جعلت فداك » فقال: دروا ا للمۇمنن › ون إ لبهم ما في صدورهم 
فيستر يحون إلىذلك ويسكنون إليه. )١(‏ 

بیان : «أخافوني» أي بالاذاعة وتركالتقية » والضميرفي «أمنوا» راجع إلى 
المد“عين للتشيع › الذين لميطيعوا أئمتهم في‌التقية . وترك الاذاعة ؛ وأشاربذلك 
إلى نهم ليسوا بشيعة لنا » ثم “ذكر لرفع استبعاد السائل عن قلةالمخلصين بقوله : 
«دلقدكانتا لد نياوهافيها» الوا وللحال ؛ و «ما» نافية » « ولوكان معه غيره » أيمن 
أهل الايمان , دلا ضافهالله عن “وجل ليه » لانةالغرضذكرأهل الايمان » التاركين 
للشرك ؛ حيث فال : « و لم يك من المشر كين » فلوكان معه غيره من المۇمنن 
e‏ 

د إن" إبراهيم كان امّة » قال في يمع البيان : (۲) اختلف في معناه » فقيل : 
قدُدوة ومعلمالاخير » قال ابنالا عرابي": يقال للرجل العالم : امّة » وقيل: أراد 
إمام هدى » و قيل : سماه اة لان قوام الامة كان فيه . وقيل: لا نه قام بعمل 
أمّة ؛ وقيل : لأ نله انفرد فيدهره بالتوحيد ' فكان مؤمناً وحده والناس كفار. 

دقا نتألل» أي مطيعا دائما على عبادته ' وقيل : مصلياء « <نيفا » أي مستقيه) 
على الطاعة و طريق الحق” وهو الاسلام » وام يك من المشر كين » بل كان 
موحدا | نتهى. 

وقيل: يحتمل أن يكون «هن» للابتداء أيلميكن في آبائه مشرك ؛ وهو 
بعيد ‏ وفيالنهاية : فوحديث قسإنّه يبعث يومالقيامة|مّة واحدة ؛ الأمّة : الرجل 
المتغر د بدين ٠‏ كقوله تعالى : « إن" | براهيمكان اة قانتاً لله» انتبى. 

واقول: کان هذا كان بعد وفات لوط لم أوأنه لما لميكن معه .و كان 

مبعوثاً علىقوم آخن ». لميكن ممن يؤنسه ویقو یه علىأمره فيقومه » « فغبر بذلك» 
(١)اكافى‏ ج ۲ : ۲٤۳‏ . 
(؟) مجمع البيان ج ٠ ۳۹۱ : ٩‏ 


في أكثر الأسخ بالغين المعجمة والباءالموحّدة » أي مكث أومضى وذهب ؛ كمافي. 
القاموس ٠‏ فعلى الأول فيه ضمير مستترراجع إلى إبراهيم ؛ و على الثاني فاعله 
ماشاءالله » وفي بعض النسخ « فصبر» فوموافق للأو“ل ؛ وفي بعضها ‏ بالعين المبملة 
فبوموافق للثاني . 

«وإنة أهل الكفر كثير » المراد بالكفرهنا مقابل الايمان الكامل » كما 
قال سبحانه :« وما يؤمن أكثرهم باللهإلا' وهم مشر كون » ١ )١(‏ د أتدري لمزاك» 
هذا بيان لحقئّية هذا الكلام أي قل عدد المؤمنين مع أنّبم بحسب الظاهر كثيرون 
أولا ن الله تعالى لم جعل هؤّلاءفي صورة المؤمنين ؟ أو لم خلقهم ؟ والمعنى على 
التقادير أن“ الله جعل دؤلاء المتشيعة | نساللموٌ مين لکلا يستوحشوا لقلتهم أويكون 
علّة لخروح هؤلاء عن الايمان ؛ فا معنى أن الله تعالىجعل المخالفين ١‏ نسأً للمؤٌمنين 
«فيبكٌون» أي المؤمنون إلى المخالفين أسرارأئمتهم » فبذلك خرجوا عن الايمان. 

ويؤيد الاحتمالات المتقدامة خبر علي بن جعفر (؟) «فيستريحون إلى ذلك» 
« إلى » بەعنى « هع » › افش في متعأقه معنى التوجه ونحوه. 

۸ - کا : عن العدأة » عن سبل › عقب يق أورمة” عن النْض » عن يحبى 
ابن أبي خالد القمدّاط ؛ عن حمران بن أعبن » قال : قلت لا بيجعفر يلم : جعات 
فداك ما أَقلْنا ؟ لو اجتمعنا على شاة ما أفنيناها ! فقال : ألا | حد ثك بأعجب من 
ذلك؟ المباجرون والا نصارزهيوا إلا" وأشاربيده ‏ ثلاثة. قال حمران : فقلت : 
جعلت فداك ماحال عمار؛ قال : رحمالله عماراً أبااليقظان بايع وقتل شهيداً . 

فقات في نفسى : ماشيء أفضل من الشهادة » فنظر إلى" فقال : لعلك ترى 
أنه مثل الثلاثة أيبات أيبات . (*) 

بيان : « ماأقلنا » صيغة تعجب » « ما أؤنيناها » أي ما نقدرعلىأ كلجميعما 
« وأشار » كلامالراوي » والمرادبه الاشارة بثلاثة أصا بع من يده ت و د ثلاثة » 
كلام الاهام ؛ و المراد بالثلاثة : سلمان وأبوذر" والمقداد » كما روى الكشي 





٩ (؟) الاتى تحتالرقم‎ . ۱۰١ : يوسف‎ )١( 
۲ج٤ (؟) الكافى ج ؟ ص‎ 


و« جم .ع »همومه مم ويلرمويث يونين 
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عن الباق ر ( )م أنه قال : TT‏ إلا ثلاثة 0 وأبوذر والمقداد . 
قالالراوي: فقلت: فعمتارقال:كانجاضجيضة ثُم“رجع؛ ثمإن أردتاآذي لم 
يشك”, و لم يدخله شيء » فالمقداد. فما سلمان فا ٿه ب أن عند 
أمير المؤمنين 2 اسمالله الأعظم لوتكلم به لأخذتهم الو هو هكذا م 
أبوذر قأمره أميرا مۇمنين بالسكوت ؛ و لم يأخذه فيالله لومة لائم قا إلا أن 
يتكلم « جاض » أي عدل عن الحق ومال . 

و قال الجوهري“ : (؟) « هبيات » كلمة تبعيد » والتاء مفتوحة مثل كيف 
واف اغا وای روا على كل جال رل تون هة وق دلا لاء 
[الأولى] همزة فيقال : أيبات » مثل هراق وأراق . قال الکسائي“ : ومن كسر 
التاء وقف عليهابالهاء » فقال : هيماه ‏ ومن نصبها وقف بالتاء وإن شاء بالهاء . 

4 - كا : عن الحسين بن تمد » عن المعلى » عن أجمد بن عل بن عبدالله 
عن على بنجعفر قال : سمعت أبا الحسن ي يقول : ليس کل من يقول بولايتنا 
مؤمناً ولكن جعلوا | نساً للمؤمنين . (؟) 

٠١‏ كا : عن علي بن | براهيم » عن عل بن عيسى بن عبيد ‏ عن يونس 
عن ذ كره » عن أ بي عبدالله ي قال: إن" المؤمن ليسكن إلىالمؤمن ٠‏ كمايسكن 
الظمان إلى ال اء البارد . 

بيان : « إلى المؤمن > قبل « إلى » بمعنى « مع ٠»‏ و أقول : كأن“ فيه 
تضميناً ؛ و هذا تشبيه كامل للمعقول بالمحسوس . فان“ للظمآن اضطراباً في فراق 
لاء و يشتد طلبه له » فاذا وجده استقر" وسكن » و يصير سبباً لحياته البدني” 
فكذلك المؤمن يشتد“ شوقه إلى المؤمن ؛ و تعطشه في لقائه » فاذا وجده سكن 

. ١١ رجال الكشى ص‎ )١( 

(؟) الصحاح : ۲۲۵۸ 


(") الكافى ج ؟ : ۲٤٠٥‏ . 
)٤(‏ الكافى ج ۲ : ۲٤۷‏ . 
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ومال إليه » ويحبىبه حياة طيبة روحانية , فانّه يصير سبباً لقوتة إيمانه » وإزالة 
شكو كه وشړاته وزوال و<شته . 

وقيل : هذا السكون ينشأمن أمرين ؛ أحدهما الاتتحاد في | اجنسية للتناسس 
في الطبيعة والروح مام » والمتجانسان يميل أحدهما إلى الآخرء و كلما كان 
التناسب والتجانس أكمل ١‏ كان الميل أعظم ؛ كماروي أن“الأرواح جنود مجنّدة 
واكتاد ف هنا اتتلقي واكك حنيا اعتلف ان قاندينا الفحية لن الت 
لكمال صورته الظاهرة والباطنة بالعلم والايمان و الآ خلاقوالا عمال محبوب‌القلوب 
وتاك الصورة قد تدرك باليصر واللصيرة؛ وقد تكون سبياً للمحبّة والسكون باذن 
الله تعالى وبسبب العلاقة فيالواقع ٠‏ وإن لم يعلم تفصيلها . 


6 
«(باب)ه 
«( اصناف الناس فى الايمان )» 

٭ الايات فد 
التوبة الأعراب أشن كفراً واا وأحدر أن لايعلموا حدووما أنزل الله 
على رسوله والله عليم < هم 2 وهن الأعراب من تاخنها نفو مقرها و يتن دص 
بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله يم عليم © وهن الأعراب من يؤهن بالل 
واليوم الا خر ويتخذما فق قر بات عندالله وصلوات الر “سول ألا إتهاقربة لوم 

سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم )١(‏ ' 

20 ٠. 6 7 5 

الشعراء : ولونز'لناه على بعض الا عجمين فقراه عليهمماكانوا بەمۇمنىن (؟). 


. ٩٩ _ ٩۲۷ البراءة‎ )١( 
. ۱۹۸ : (؟) الشمراء‎ 


© عه ه هده و.م م مويويوه 
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محمد : وإن تتولوا يستبدل قوماً غي ركم ثم لايكونوا أمثالكم )١(‏ . 

تفسير : « الأعراب أشن كفراً ونفاقاً» الأعراب سكان البادية الّذين لم 
يباجروا إلى النبي” لاي ؛ قالالراغب : العرب أولاد إسماعيل ‏ والاأعر | بجمعه 
في الأصل ؛ وصار ذلك إسماً لسككان البادية » قال تعالى : « قالت الأعرابآمنّاء 
وقال : « الأعراب أشد كفراً ونفاقاً » انتبى (۲) . 

وكونهم أشد' كفراً ونفاقاً من أهل الحضر لتوحشهم و قساوتهم و جفائهم و 
نشوهم في بعد منمشاهدة العلماء وسماع التنزيل ؛ « وأجدرأن لايعلموا » أي احق“ 
بان لايعلموا « حدود ما أنزل الله على رسوله » من الشرائع فرائضم-ا وسثنها و 
أحكامها د والله عليم » يعلم حال كل أحد من أهل الوبر والمدر ؛ د حكيم » فيما 
يصيب به مسيكهم ومحسنهم عقاباً و ثواباً . 

دومن الا عراب من يتخذ » أي يعد «ماينفق» أي يصر فه فىسبيل الله ويتصد ق 
به ؛ « مغرماً » أي غرامة و خسراناً إذ لايحتسبه ذا ولا چ 
إذما ينفق رئاء وتقية » « ويتربص بكم الدثوائر» أيينتظر بكم صروف النمان 
وحوادث الأيام من الموت و القتل و المغلوبيئّة ؛ فيرجع إلى دين المشر كين و 
يتخلص مزالا نفاق » « عليهم دائرة السوء » اعتراض بالدأعاء عليهم بلحو ما 
يتر بصو نه أو إخبار عن وقوع ما يتر بصون عليهم د والله ع » لما يقولون عند 
الا نفاق و غيره « عليم » بما يضمرون . 

« قربات » أي سبب قربات » « وصلواتال ر “سول » أي وسبب دعواته لا نه 
كان يدعو للمتصدقين بالخير و البر كة ٠‏ ويستغفر لهم « ألا إنّها قربة لهم » شهادة 
من الله لم بصحة معتقدهم » وتصديق لرجائهم ٠‏ « سيدخلبم الله > وعد لهم باحاطة 
الرحمة عليبم د إن الله غفور رحيم » تقرير له .. 


. ۳۸ : العتال‎ )١( 
. (؟) المفردات : ۳۲۸ . وفيه الاعراب ولداسماعيل‎ 
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د ماكانوا به مؤٌمِئين » )١(‏ لفرط عنادهم و استتكافهم من اتباع العجم » و 
قيل : من أن" المراد بالأعجمين البهائم » فبوفيغاية البعد . 

د وإن تتولوا » (۲) عطف على « وإن تؤمنوا وتثقوا يؤتكم أجوركم »(") 
وقال علي بن إبراهيم : يعني عن ولاية أمير اللمؤمنين كليم . 

د يستبدل قوماً غير كم » أي يقم مكانكم قوماً آخرين ؛ و قال علي” بن 
إبراهيم : يدخلبم فيهذا الأمى. « ثم" لايكونوا أمثالكم » قال: في معاداتكم و 
خلافكم وظلمكم لآل تمد عليه وعليهم السلام .. 

قال فيالمجمع : « و إن تتوأوا » : أي تعرضوا عن طاعته ‏ و عن أمى رسوله 
۵ يستيدل قوما أ غير كم » أمثل وأطوع منكم د ثم" لاييكونوا أمثالكم » بل يكونوا 
خبرا م: م ٠‏ وأطوع لله منكم . 

ازى انوع رة أن" اسا ف أصحاب رسو ل الله لا قالوا : يا رسول اله 
منهؤلاء الذين د كرالله في کتابه؟ و کان سلمان إلى جنب‌رسول الله فضرب چلال يده 
على فخذ سلمان » فقال : هذا وقومه » و الذي نفسى بيده » لوكان الايمان منوطاً 
بالثريا ' لتناوله رجال من فارس 1 

وروى أبو بصير عن أ بي جعفر اي قال : إن تتو لوا يامعشرالعرب » يستبدل 
قوماً غير كم » يعني الموالي » و عن أبي عبدالله ت قال : قد والله أبدل بهم خيراً 
منبم الموالي )٤(‏ . 

-١‏ مع : عن ماجيلويه ‏ عن عَرالعطار » عن الأ شعري ؛ عن ڳل بن هارون 
عن أبي يحيى |اواسطي » عمن ذ كره › قال : قال رجل لا بي عبدالله ل : إن* 

الناس يقولون من لميكن عر بياً صلباً ومولی صريحاً » فهو سفلي » فقال : و 
(؟) القتال : ۳۸ . 


(") القتال : ۳٩‏ . 
)٤(‏ مجمع البيان ج ٩‏ ص ۱۰۸ . 


6و8 مم ووسهه 
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شيء المولى الصّريح ؟ فقال له ال ر“جل : من ملك أبواه » قال : ولم قالوا هذا ؟ 
قال : لقول رسول الله برل : مولى القوم من أنفسهم » فقال : سبحان الله أمابلفك 
أن" رسولالله يلاقم قال : أنا مولى منلامولى له » أنا هولى كل مسلم » عر بيئها و 
عجميئها » فمن والى رسول الله لا » اليس يكون من نفس رسول الله ؟. 

ثم" قال : أيهما أشرف ؟ من كان من نفس رسول الله يلاق ٠‏ أومنكان من 
نفس أعرابي" جلف بائل على عقبيه ؟ ثم" قال ي : من دخل في الاسلام رغبة 
خيرممن دخل رهبة » ودخل المنافقون رهبة › والموالى دخلوا رغية » )١(‏ 

بيان : في القاموس : «الصلب» بالضْم”: الشديد » والحسب » والقوءة وقال : 
د الصريح » : الخالص من كل” شيء » و قال (؟) : « السفل والسفلة » يكسرهما 
نقيض العلو » وقد سفل ككرم » وعلم ٠‏ ونصر » سالا وسفولاً وتسفل وسفل في 
خلقه وعلمه ككرم سفلا ويضم* وسفالاً ككتاب وفي الشيء ولا نزل هنأعلاه 
إلى أسفله ‏ وسفلة الناس بالكسر كفرحة أسافلبم وغوغاؤهم . 

د مولی القوم من أنفسهم » كأن” غرضه لاب حدم على كرام مواليهم 
ومعتقيهم » ورعايتهم وعدم الازراء اپ وتعييرهم بخسة نسبهم ؛ لانم في حكمهم 
في جميع الأهور . كما فهمه بعض العامة » قال في النهاية ؛ في حديث الزكاة مولى 
القوم منهم » الظاهر من المذهب و المشور أن“ موالي بني هاشم والمطلب لايحرم 
عليهم أخذ الز كوة ‏ لانتفاء النسب الذي به حرم على بني هاشم والمطلب ٠‏ و في 
مذهب الشافعي” على وجه أنّه يحرم على الموالي أخذها لبذا الحديث . 

ووجه الجمع بين الحديث » ونفي التحريم أنه إنثما قال هذا القول تازيها 
لهم وبعثاً على التشبّه بسادتهم ٠‏ و الاستنان بسنتهم في اجتئاب مال الصدقة التي هي 
أوساخ الناس . 

٤۰٥ : هعانی الاخبار‎ )١( 

(؟) التاموس ج ۳ : ۳۹٩‏ . 
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رسول الله يلافك : مولى القوم من أنفسهم فالمولى الصريح أيضاً ملحق بهم ؛ فحمل 
الرواية على الحقيقة والعموم ؛ وسائرالناس من أهل فارس وغيرهم من سقاط الناس 
وأداذلهم ؛ وليسوا من أكفاءالءرب » كماكان عمر لعنه الله يقوله . 

و ذلك أنه سمع هن النبي” برلا أن" أنصار علي" وأهل بينه ٤ل‏ يكو نون 
من العجم ولذاحكم بقتلالعجم جمیعاً لمااستولى على بلادفارسءفمنعه أمير المؤمنِين 
عليهالسلام عن ذلك ؛ وقال : قال رسول الله تلاي : سدوابهم سئّة أهل الكتاب . 
فصار أولادهم من أهل العراق وغيرهم من أصحاب أَتَمْتنا صلواتالله عليهم وأنصارهم 
ومنحل" أسرارهم ٠‏ ودو نوا الأصول 1 وانتشر بير كترم علوم أهل البيت صلوات الله 
عليهم في العالم . 

و هذا الكلام الذي نقله الراوي عن المتعصبين من المخالفين ‏ الذين كانوا 
أعداء أهل البيت و شيعتهم و هواليهم » كان مبنيئاً على ما ذكرنا , فأجاب بج 
متعجباً من كلاههم بأن* الي تلاا وإن قال : مولى القوم هنأ نفسهم › قالأيضاً : 
انا مولى من لامولى له ' فالعجم كلهم رسول الله مولاهم . 

و أيضاً له صلى الله عليه و آله ولاء كل مسلم من العرب والعجم ؛ أي هو 
أولى باأمورهم و ناصرهم ' ومعينهم في الدنيا والآخرة؛ و إن ماتوا ولا وارث لبم 
فهو وارثهم » وعليه نفقتهم إن كانوا فقراء؛ و يجب عليه قضاء ديونهم » إن ماتوا 
ولا مال لهم ٠‏ هن بيت مال المسلمين ؛ و ك-ذا بعده أوصياؤء غاا مواليهم بتلك 
المعاني » كما قال رسول الله يلاي باتفاق المخالف والموٌالف : من كنت مولاء 
فعلي مولاء . 

ثم“ بين يل نهم أشرف من المواليالصريح ؛ الذي ذكره الراوي » لأ نه 
على مقتضىقوله إذا أعتق والدي رجل أعرابي جلف يبول على عقبيه › ولا يفسلبما 
للشقاق الذي فيبما » وكان ذلك عادتهم؛ ولذا أمرهم رسولالله بااپ بغسل رجليهم 
قبل الصلاة ' و قال : ويل للاعقاب هن النار » فتوهّموا أن ذلك في الوضوء 


كما ذكره الجزري في النباية . أوهو كناية عن عدم احترازهم عن البول ؛ فيصل 
إلى أرجلبم رشاشته ولايغسلونهاء والأوءل أظهرء فكان(١)هذا‏ الرجلمولى صريحاً 
للعرب » وهوعندهم أشرف من العجم ؛ مع أن" العجم مولى ردول الله يبلن ٠‏ بمقتضى 
الخبر الثاني » فهو من نفس رسولالله لاإ بمقتضى الخبر الا ول » فكيف لايكون 
أشرف منه و من مولاء ؟ 

ثم“ بيسن تتشي بوجه آخر أن"العجم الذين كانوا في ذلك الزمان من شيعتام 
وأصحابهم أفضلمن العرب الذين يفتخرون هؤلاء بالانتساب بهم » فان“ «الموالي» 
أي أولاد فارس دخلوا في الاسلام رغبة » و هم كانوا منافقين أظبروا الاسلام خوفاً 
ورهبة » فقوله : «فمن والى رسولالله لاي أي دخل في الالام ولامولى له وصار 
رسولالله مولاء » و « الجلف» في أ كثر النسخ بالجيم » فيالقاموس : الجلفبيالكسر: 
الرجل الجاني » وفيالنهاية : الجلف : الأحمق » وفي بعض النسخ بالخاء المفتوحة 
واللام السا كنة ' وهو الرديء من كل” شيء . 

٣‏ - مع : عن أبيه ؛ عنسعد ؛ عن سلمة بن الخطاب , عنعلي بن رالا شعث 
عن الد هقان . عن أحمد بن زيد » عن علي” بن جعفر » عن أخيه موسى بن 
جعفر بَا قال : | نما شيعتنا المعادن و الأشراف » وأهل البيوتات ومن مولده 
طيتب » قال علي“ بن جعفر : فسألته عن تفسير ذلك فقال : المعادن من قريش 
والاشرافمنالعرب وأهلالبيوتات منالموالى ومنهولده طيب منأهلالسواد (۲). 

بيان : «أهلالسواد» أهلالعراق ؛ لان“ أصلممكانوا من العجم » ثم" اختاط 
العرببهم بعد بناء الكوفة » فلايعد ون من‌العرب ولامن العجم » قال في المصباح : 
العرن تسمسي الاخ الاسوذ الث یری كذلك على بعد » و منه سواد العراق 
احدرة اشخارة و زروعه . 

۴- ع : القطان » عن السكّري ؛ عن الجوهري ؛ عن | بزعمارة ؛ عن أبيه 

قال : سمءت الصادق حعفر بن عل تي يقول : المؤّمن علوي , لاه علا في المعرفة 
(؟) معان ىالاخبار : م6١‏ . 
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والمژمن هاشءي * لات هشم الضلالة ؛ وال مؤمن قرشي لا نه أقر؟ با لشيء الفاخوة 
عناء ا ا أبوان| لشر ؛ والؤّمن و :لان سه 
صلى الله عليه و آله عر بي ٠‏ وكتابه المنزل باسان عر بي مبين ؛ والمؤمن نبطي , لأ نه 
استنبط العلم ‏ والمؤهن مباجري', لأ ته هجرالسيئئات ؛ والمؤمن أنصاري", لأ نه 
نصر الل ورن ل و اهل بت رعول 01 و اومن ماهد لا ناهن أعداء الله عر" 
وجل" في دولة الباطل بالتقية ؛ و في دولة الحق بالسيف )١(‏ . 

بيان : كان المقصود من هذه الرواية أن" مناط الشرف والفضل والكرامة 
الايمان والتقوى والعمل الصااح ؛ فاذا انضمّت إليه سائى الجبات كانت أحسن 
وأشرف ٠‏ وإن افترقتا » فصاحب الا يمان والنقوى أشرف ' وبالكرامة أحرى . 

بل يمكن إثبات تلك الصفات له أيضاً, لأنّه متتصف بماهو مناط الشرف فيي 
فالمؤمنعلوي لان فضل العلوي منجبة الاتتساب إلىعلى" ك من جبة الس 
وفضله تي من جبة كماله في الايمان و المعرفة . و او قم ا شيت 
إليه عليه السلام بذه الجهات ؛ كان | تتسا به الروحاني إليه أقوى من الانتساں 
الدسمانى » من حبة الس فقط » فبو علوي لعلو في المعرفة › و انتسابه إليه 

من هده الجبة. 

و كذا الباشمي لأن" شرافة الانتساب إلى هاشم إِمّا لشرفه » أو لشرف 
الرسول يلاع فا ن“ الانتساب إليه يستلزم قرابته ؛ فعلى الأأوتل ففضل هاشم من 
جبة كونه من أوصياء إبراهيم ّل و كسره للضلالة والبدع أقوى من إطعامه 
و كسره للثريد؛ فالانتساب إليه من هذه الجبة أقوى ٠‏ والمؤمن منسوب إليه من 
تلك الجبة ؛ وأمًا على الثاني فظاهر بتقريب مام في العلوي . 

قال الفيروز | بادي” (؟) : «البشم» كسس الشيء اليايس » أو الأجوف؛ أو 
كسرالعظام . والرأس خاصّة, أوالوجه والا نف » أو كل شيء ؛ وهاشمأبوعبدالمطلب 


. ٠١١ عللالشرائع ج ؟ ص‎ )١( 
. وقدمر نقله فيماسبق‎ . ١٠١0 (؟) القاموس ج ۲ ص‎ 


e E eT‏ لي 
و هذاالسيان بو حه جاه في القرشي و قوله لاا نه أقر“ بالشيء » لرعاية 
المناسية اللفظية » لالميان حبة ة الاشتقاق ؛ وإن أمكنحمله علىالاشتقاق الكبير . 
قال في القاموس )١(‏ : قرشه يقرشه ويقرشه : قطعه و جمعه من هبنا وهبنا 
وضمة بعضه إلى بعض ؛ ومنه قريش لتجمْعهم إلى الحرم » أولا تم كا نوا يتق رتشون 
البياعات فيشتر ونما » أولأن” النضر بن كنانة اجتمع في ثو بديوماً ' فقالوا : تقر 
أولا نّه جاء إلى 3 فقالوا كانه جمل قريش : أي شديد > أو لان قصياً كان 
يقال له : ا ولا نهم كانوا يفتّشون الحاج" فيسد“ون خلتما إلى أن قال : 
والنسبة فرشي 0 التي 1 
وقال : (؟)دالعجم» بالضْمٌو بالتحر يكخلاف العرب » والأعجم : م نلايفصح 
كالاً عجمي” ٠‏ والأخرس والعجمي' من جنه العجم و إن أفصح ' و أعجم فلان 
الكلام : ذهب به إلى العجمة » واستعجم : سكت » والقراءة : لم يقدر عليها لغلية 
الاس: 
وني النهاية : كلمن لايقدرعلى الكلام » فبوأءجم ومستعجم » ومنهالحديث 
فاذا قام أحد كم من الليل فاستعجم القر آن على لسانه » : أي | رتج عليه فلم يقدر 
أن رک ارغ ا 
والحاصل : أنه لا يبتدي إلى الشرٌ ‏ ولا يأتي منه إلا الخيرء فموعلى بناء 
المجبول ٠‏ ويحتملالمعلوم» وسيأتي ا لكلام فيالنبطي” :وسائ را لفقر اتظاهرةهمناص". 
ويحتمل أن يكون المعنى أن المؤمن لشرفه و كماله يمكن أن يطلق عليه 
كل فز هذه الآ لفاظ بوجه حسن' وإنكان قريبا ممام ة أوالمعنى أنه من أي 
هذه الأصنافكان » فاطلاقه عليه بوجه حسن يِتَضْمّن مدحا عظيماء والأوتل أظبر. 
۴ - فس : « ولونز>لناه على بعض الا عجمين فقرأه ماكانوا به مؤمئين» (") 


(؟) المصدراج € .١417:‏ 
(؟) الشعراء : م9١‏ . 


1٤ج كتاب الايمان والكفر‎ _\Y€- 


قال الصادق 3 : لونز ل القر آن على العجم » ما آمنت به العرب ؛ وقد نزل 
على العرب ١‏ فامنت به العجم . فبذه فضيلة العجم . 

©- فس : عن د الحميري” ؛ ع نأبيه » عن السندي بن د » عن يو نس بن 
يعقوب » عن يعقوب بن قيس » قال: قال أبوعبدالله قم : ياابن قيس « وإنتتولُوا 
يستبدل قوما غير كم ثم" لايكونوا أمثالكم » )١(‏ عنى أبناء الموالي المعتقين . 

ك ب : عن ابن طريف » عن ابن علوان؛ عن جعفر ٠‏ عن أبيه يلام قال : 
قال رسول الله رای : لوكان العلم منوطا بالثرينا لتناولته رجال هن فارس (؟) 

۷- ب : بهذا الاسناد. قال: قال النبي ملي فيفارس: ضر بتموهم على تنزيله 
ولا تنقضي الدنيا حتتى يضر بو کم على تأويله . (*) 

۸ - ع : عن أبيه » عن سعد ٠‏ عن ابن هاشم » عن عبدالله بن حماد ۽ عن 
شريك ؛ عن جابر » عن أبيجعفر ب قال : قال رسول الله اوي : لا سبوا 
قريشا » ولاتبغضوا العرس » ولاتذلُوا الموالى ؛ ولا تساكنوا الخوز » ولاتزواجوا 
إليهم ‏ فانة لهم عرقا يدعوهم إلى غير الوفاء (4) . 

بیان : د الموالي» المعتقون وأبناؤهم ؛ وهن لحق بقبيلة و ليس هنهم ؛ وكاتة 
المراد في الأخبار العجم » فانة أولاد الفرس غلب العرب على آبائهم ' فكأ تيم 
أعتقوهم » أوأنهملا يمانهما لحقوا باتهم » فصاروا مواليالعرب » وفيالقاموس(ه) 
د الخوز » بالضم : جيل من الناس » واسم لجميع بلاد خوزستان . 

4 - ع : عن ابن الوليد » عن الصفار » عن ابن معروف ٠‏ عن عاصم » عن 
أبي بكر الحضرهي ٠‏ عنأبيعبدالله ي قال : سألته عن الرجل يفتري علىالرجل 

. ۳۸ : القتال‎ )١( 
. (؟) قربالاسناد : ۵۲ ط حجرى‎ 
قر بالاسناد ص ۲ه‎ )۳( 


. ۷۹ : ۲ عللالشرائم ج‎ )٤( 
. ۱۷۵١ : ۲ (ه) القاموس ج‎ 
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من جاهليّة العرب ؟ قال : يضرب حلاً! . قلت حدً! ؟ قال: نعم ' إن )١(‏ يدخل 
على ر سول الله يلا (۲) 

بیان : كأنّه حول على ما إذا سرى شينه | ليه تلب ' کأجداره و جدةاته 
أوأقاربه القريبة » كمايومىء إليه قوله : « إنّه يدخل » أي عيبه وعاره » أوهومن 
الدخل بمعنى العيب ' و أو كان « إن يدخل » كما في بعض الاسخ » كان ما 
ذكزنا ان 

٠٠‏ ع : عن ابن المتو ككل » عن السعدآبادي » عن البرقى ' عن 
عبدالعظيم الحسني' ٠‏ عن حرب ٠‏ عن شيخ من بن يأسد يقال له د 
عن أ بي عبد اله لتم قال: أصاب بعيراً لنا علة , ونحن في ماء لبنيسليم » فقا لا لغلام 
لا بيعبدالله بيك : يامولاي أنحره ؟ قال : لا تلبث فلمًا سر نا أربعة أميال ‏ قال: 
ياغلام انزل فانحره » ولان تأ کله السباع أحب إليتمن أن تأكله الأعراب . () 

1١‏ مع : عن أبيه ' عن غد بن بي القاسم ماجيلويه » عن عل بن علي 
الكوني » عن بن سنان» عن حنان بن سدير » عن أبيه » عن أبيجعفر لا قال: 
صعد رسول الله لير المنس يوم فتح مكّة » ثمت قال : أيها الناس إن الله تبارك 
و تعالى قد زهب عنكم بنخوة الجاهليّة و تفاخرها بآبائم-ا » ألا إتكم من آدم 
وآدم من طن » وخير عماد الله عنده أتقاهم (' إن العر بية لضت بات والد, ولكننها 
لسان ناطق » فمن قصر به عمله )٤(‏ فلم يسلغه رضوان الله <سبه,ألا إنة کل دمكان 
في الجاهلية أو إحنة ؛ فهو تحت قدمي” هاتين إلى يوم القيامة . (ه) 

بيان :إن" العربية» إلخ أي العر بية الممدوحة إ نما هي باللسان › بأن 

. انه يدخل . خ ل‎ )١( 

(؟) علل الشرائم ج ۲ ص ۷۹ . 

(۳) عللالشرائم ج؟ : ۲۸٩‏ . 

. علمه ولم يبلغه خ ل‎ )٤( 

. ۲۰۷ : معان ىالاخبار‎ )6١ 


يقر" بالحق" » ويلحق بالرسول وأهل بيته , وإنكان من العجم لايكون [باؤه من 
العرب ثم بين a‏ أن“ الحسس لاينفع بدون العمل , « تحت قدمي” » أي أ بطلته 
لايط ل به فيالا سلام ' 

٠‏ مع : عن أبيه » عنسعد » عن سلمةبن الخطاب ' عن الحسن بن يوسف 
عن صالح بن عقبة ؛ عن أبي الحسن موسى اي قال : قال : الناس [ ثلاثة ] عر بي 
ومولى » وعلج » فأمًاالعرب فنحن ؛ وأمّاا مولى فمن والانا » وما العلج فمن تبر أ 
مثا وناصينا . )١(‏ 

بيان : في النباية : « العلج» الرجل من كفار العجم وغيرهم . 

١‏ مع: بالاسناد المتقدام عن الحسن بن يوسف , عن عثمان بن جبلة ؛ عن 
ضريس بن عبدالملك , قال : سمعت أباعبدالله ي يقول : نحن قريش » و شيعتنا 
العرب» وعدو نا العجم . (؟) 

بيان : « وشيعتنا العرب » أي العربالممدوح من كان من شيعتنا ' وإن كان 
عحماً 'والعجماللذموم من كان عدو ّنا ؛ وإن کان عرباً. 

۴- مع : بالاسناد المتقدام » عن سلمة » عن عمروبن سعيد بن خثيم » عن 
أخيه معمر ؛ عن عن بن علي ج قال : نحن العرب » وشيعتنا ما , سائر الناس 
همج أوهبج ؛ قال: قلت : وما الهمج ؟ قال : الذباب ؛ فقلت: وما الببج ؟ قال : 
البق . (۴) 

بيان : في القاموس : « المج » مجر“ كة ذباب صغير كالبعوض يسقط على 
وجوه الغنم » و الحمير » و « الببج» بهذا المعنى لم أجده في كتب اللغة قال في 
القاموس : « المج « محر كة كالورم في ضرع الناقة . 

8- هع : عن أبيه » عن سعد ؛ عن ابن عيسى » عن علي بن الحكم ٠‏ عن 

٤٠۴۳ : معانى الاخبار‎ )١( 


(؟) المصدر : ٠غ‏ , 
م المصدر : € )١‏ . 


داود بن الحصين › عن يعقوب بن شعيب ٠‏ عن أبيعبدالله تيم قال : قلت له : ما 
يزال الر“جل ممن ينتحل أمرناء يقول لمن من ةالله عليه بالاسلام : يا نبطى , قال 
فقال : نحن أهل البيت والنبط » من زرية إبراهيم )١(‏ » إنّماهما نبطان من النبط 
الماء والطين ؛ وليس يضار ه في ذر يته شيء فقوم استنبطوا العلم فنحن هم . (۲) 
بيان : قال في المصباح : النبط جيل من الناس كانوا ينزلون سوادالعراق 
ثم“ استعمل في أخلاط الناس وعوامهم ٠‏ والجمعأنباط » كسبب وأسبابالواحد نباطي* 
بزيادة ألف والنون تضم“ و تفتح ' قال اللِيث : ورجل نبطي ؛ ومنعه ابن الأأعرابي 
واستنبطت الحكم : استخرجته بالاجتهاد » وأنبطته | نباطاً مثله ‏ وأصله من استنبط 
الحافرالماء وأنيطه إنباطا : إذا استخرجه بعلمه . 
و في النهاية : نبط الماء ينبط إذا نبع » و أنبط الحفار بلغ الماء في البئر 
والاستنناط الاستخراج » والنبط والنبيط : الماء يخرج من قعرالبئر إذا احتفرت. 
وفيحديث عمر : تمعدوا ولاتستنبطوا » أي تشببوا بمعد » ولاتشبهوا بالط 
النبط و النبيط : جيل معروف كانوا ينزلون بالبطايح بين العراقين ؛ و مه حديثه 
الآ خر : لا تنبطوا في المدائن أي لا تشيهوا بالنبط في سكناها و اتدخاذ العقار 
والملك. 
وحديث ابنعباس : نحن معاشرقريش من النبط من أهل كوثى (۳) ؛ قيل 
لاآنة| براهيم الخليل صلواتاللهعليه ولد بهاء وكان النبط سكّانها . 
ومنه حديث عمروبن معديكرب سأله عمر عن سعد فقال : أعرابي فيحبوته 
تبط في جبوته » أراد أنه في جباية الخراج » وعمارة الارضين كالنبط حذقا با 
ومپارة فيا لا كانوا سكان العراق وأربابها : 
)١(‏ من ذرية آدم وابراهيم انما هما نبطيان من أنبط الماء والطين خ ل . 
(؟) معانى الاخبار ص ٤٠٤‏ . 
(؟) كوثى ‏ بالضم ‏ بلدة بالعراق قاله الئيروز] بادى . 


وفيحديث|لشعبي” أن “رجلا قال لآخر: 5 نبطيٴ قال : لاحدة عليه , كنا 
نيط » يريد الجوار والدار » دون الولادة . 

و في الصحاح : )١(‏ في كلام أيُوبٍ بن القر ية : أهل عمان عرب استنبطوا 
وأهل البحرين نبيط استعر بوا . 

وفي‌القاموس : النبط محر" كة أوآل مايظمرمن ماء البئر وأنبط الحافرا نتهى 
إليها و غور المرء و جيل ينزلون بالبطايح بين العراقين » كالنبيط و الأ نباط » وهو 
نبطي محركة ' وتنبط تشبه بهم «أوتنسب إليهم , والكلام استخرجه » و كلما 
١أظبر‏ بعد خفاء » فقد | نبط و استنبط مجهولين » و استنبط الفقيه : استخرج الفقه 
الباطن بغهمة واجتهاده (؟) . 

إذا عرفت هذا » فاعلم أن" الخبر «حتمل وجهين : 

أحدهما أن المراد أنا أهل البيت والابط جميعأمن ذديّة | براهيم » إمّا على 
الحقيقة أو على التأويل » لأأنّه عليه السلام كان يساكنهم في ديارهم ٠‏ فليم أيضاً 
شرافة السب » ثم“ بين عليه السلام فضلهم من جبة اشتقاق الأفظ فقال : النبط له 
اشتقافان 

أحدهما من استنباط الماء » و تعمير الأأرض » وهذا لايضر“هم إن لم يفعلوا 
مثل أفعالهم ؛ فا ن“ فعل الآ باء لايضر الا بناء » فهذا لايصير سببا لمهم كما يوهمه 
كلام عمر » وثانيهما : استنباط العلم والحكمة فنحن أنباط بهذا المعنى » و شيعتنا 
اأذين يستنبطون منّاداخلون فيذلك » كما قال سبحانه : « لعلمه الّذين يستنيطونه 
منهم » (۳) . 

وثانيهما : أن يكون المعنى أنا أهل بيت النبي يلاي وخلفاؤه ' و يذلكلنا 
الفضيلة على سائر الخلق » و ليس لغيرنا فضل على النبط , لا نهم أيضاً من 





. ۱۱٩۹۲ : السحاح‎ )١( 
. ۳۸۷ (؟) القاموس ج ؟ ص‎ 
. النساء : م‎ )"( 


ج -٩ ٦٤‏ باب أصناف الئاس في الايمان -۱۷- 


E E r FEA 
ثم" بين ي أن* للنبطي بحسب الاشتقاق معنيين : أحدهما مستخرج الماء‎ 
من الطين ' و هذا لا يضْر“هم في شرافة نسبهم ؛ و الا خر استنباط العلم فنحن هم‎ 
فلآ بكون: اللي عتما لبي بل ودب لو قى التقدزرين مير شار عاف‎ 
إلى | براهيم َنم و كذا ضمي رذر ته ويحتمل عورهما إلى النبطي ؛ وعودالا و “ّل‎ 

إلى النبطى ' والثاني إلى | براهيم ج : 

و في بعض النسخ من ذر ية آدم وإبراهيم ؛ و لا يختلف المعنى ؛ و يحتمل 
انكو المراد بالنبط : من يقال له على وجه الذام بطي : أي الذين أسلموا 
بعد الكفر والأسر ' و هم كانوا غالباً إِمّا من قريش , أو أهل الكتاب » وهم من 
در يّة | براهيم ي ؛ ويحتمل الخبر وجوهاً خر » تظبرءمنًا ذكرنا للمتدير. 

۵- مع : عن أبيه » عن سعد » عن ايوب بن نوح ٠‏ عن صفوان بن يحبى 
عنأخيدادم ٠ ٠‏ عن غلبن مسلم؛ قال: سمعت أباحعغر فق يقول: من ولد في الأسلام 
فبوعر :ي و من دخل فيه طوعاً أفضل ممن دخل فيه كر ف ' و المولى هو الذي 
خد أسيرأ من أرضه ويسلم. فذلك المولى )١(‏ 

- مع : عن ماجيلويه ؛ عن عل العطلار » عن الا شعري ؛ عن سبل ؛ عن 
أبنيزيد ٠‏ عن ابنعبدربه وق نافع , ؛ عن الحباب بن موسی » عن أب جعفر ج 
قال : من ولد في الاسلام حرا ٠‏ فهو عربي وهن كان له عبد2» فخفر في عېده 
فهو مولی رسول الله لا . ومن دخل في الا سلام طوعاً ٠‏ فبومباجر(؟) . 

بیان : «قرو عربي » أي في حقيقته الشرعية ٠‏ أو في حكم وجوب الا كرام 
والاحترام › « و من کان له عبد» أي ذمة فان من مسلم ٥“‏ فبو مولى رسول الله « 
فا ته حكم بوجوب إمضاء عبده وأمانه » فا ذا خفر فيعهده ونقض أمانه › فقدنقض 
عبد مولى رسو لالله . 


. 4١٠. : معانى الاخبار‎ )١( 
(؟) معانى الاخبار : ه‎ 


في القاموس : خفره وبه وعليه يخفر ويخفر ختفراً : أجاره » ومنعه ‏ وآمنه 
وره حرا وختفورا ١‏ تقش عينم + وعذرو كاشفره:[1): .وقال + الول : 
العبد » وال معتق» والمعتق .والجارءوالحليف ' والمنعم»والمنعم عليه » «فبومهاجر» 
أي فى حكمه في الأجرء والحرمة . 

- ل : عن أبيه » عن سعد ؛ عن سلمة بن الخطاب » عن الحسين بن يوسف 
عن صالح بن عقبة » عن أبي| لحسن موسى بلك قال : الناس ثلاثة : عربي ٠‏ ومولى 
وعلج ؛ فأمّا العرب فنحن » وأمّا الموالي فمن والانا ء وما العلج فمن تبرءأ مثا 
و ناصينا (۲) . 

۸ - مع : روي أن الصادق ب قال : من ولد فيالا سلامفبوعر بي » ومن 
دخل فيه بعد ما كبر فهو مباجر ؛ ومن سبي و اعدق فهو مولى » ومولى القوم من 
أنفسهم (©) . 

4 - سن : عن إسماعيل بن ههران » عن أبيه “ عن إسحاق بن جرير؛ قال: 
قال أبوعبدالله تلت : جاء ني ابنعمسك, كانت أعران کون ؛ عليه إزار وطيلسان 
oS ees‏ قلع المت هري قال 
ف إن" ارب اعا ي فلك لل لماك سو كدان ارت 
ما والله لئن أبغضته ثم"وردت عليه الحوض » لتموتن“ عطشاً (4) . 

بيان : « يقولون فيك » : أي بالا مامة » أو أقوالا . 

° -شى : عن بعض أصحابه » عن رجل , عن أبيعبدالله ي قال : سألته 
عن هذه الا ية : « فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أَذلّة على المؤمنين أعزءة 

. ۲۲ : القاأموس ج ؟‎ )١( 

(؟) الخصال ج ٠۰ : ١‏ . 

(۳) معانى الاخبار : .9؟ , 

(4) المحاسن : ۸۹و۰٩‏ . 


على الكافرين» )١(‏ قال : الموالي (؟) . 

بيان : «الموالي» : العجم . 

۹ - كتابالاستدراك : باسناده » عن ابنعقدة ؛ باسناده . عن يحيى بن 
زكريا بن شيبان ؛ عن الحسن بن علي بن أبي<مزة » عن سيف بن عميرة ؛ عن 
منصور بن حازم ؛ قال : سمعت أباعبدالله 25 يقول : نح نالعرب ؛ وشيعتنا الموالي 
وسائر الئاس همج . 


١٠٠١ 
«زباب)ه‎ 
»«(لزوم البيعة وكيفيتها وذم تكثرها)»*‎ 
الابات ٭‎ «+ 
النحل : و أوفوا بعبدالله إذا عاهدتم وا الا يهان يسع غا وقد‎ 
جعلتم الله عليكم كفيلا إن" الله يعلم ما تفعلون + ولاتكونوا كالّتي نقضت غزلها‎ 
من بعد قوة أنكاثاً تشخذون أيمانكم دخلابينكم أن تكون | مّة هي أدبى من | مة‎ 
إنما يبلو كمالله به وليبينن” لكميومالقيامة ماكنتم فيه تختلفون إلى قوله تعالى-‎ 
ولاتتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعدثبوتها وتذوقوا السوء بماصدرتم عن‎ 
سبي لاللّه ولكم عذاب عظيم به ولا تشتروا بعبدالله ثمناً قليلا إنّما عندالله هوخيرلكم‎ 
. )۳( إن كنتم تعلمون‎ 
. ه٤ المائدة:‎ )١( 


(؟) تفسيرالمياشى ج ٠9017 : ١‏ 
(") النحل : ١و ٩۰‏ . 


-185- كتاب الايمان والكفر ج 1٤‏ 


الفتح : إن الذين يبايعونك إنما يبايءونالله يدالله فوق أيديهم فمن‌نكث 
فانّما ينكث على نفسه ومن أوفى بماعاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً )١(‏ . 

الممتحنة : ديا أينْها النبي* إذا جائك المؤمنات يبايعنك على أن لايشر كن 
بالله شيئاً ولايسرقن ولايز نين ولايقتلن أولادهن" ولايأتين بببتان يمر ينه بين يد يهن 
وأرجلهن* ولايعصينك في معروف فبايعون” واستغفر لون" الله إن" الله غفوررحيم (؟) 


2 تفسير )نه 

د و أوفوا بعبد الله » قال الطبرسي” (؟) ‏ رحمه الله قال ابن عباس : 
الوعد من العبد و قال المفسّرون : العد الذي يجب الوفاء به » هوالذي يحسن 
فعله » و عاهد الله ليفعانّه فانّه يصير واجباً عليه «ولاتنقضوا الا يمان» هذا نبى منه 
سبحا نه عن حنث الا یمان وقوله «بعد تو كيدهاء أي بعد عقدها وإبراما و و 
باسم الله تعالى » وقيل بعدتشديدها وتغليظها ' بالعزم والعقد على اليمين » بخلاف 
لغو اليمين «وقد جعلتمالله عليكم كفيلا» أي حسيباً فيماعاهدتموه عليه وقيل كفيلا 
بالوقاء د إن" الله يعلم ماتفعلون » من نقض العہد أو الوفاء به , فايا کم أن تلقوه 
وقد نقضتم . 

و هذه الا ية نزلت في الذين بايعوا النبي” يليج على الاسلام فقال سبحانه 
للمسلمين الذين بايعوه : لايحملتكم قلّة المسلمين و كثرة المشر كين على نقض 
البيعة . فان الله حافظكم أي اثبتوا على ما عاهدتم عليه الرسول و أكدتموه 
لاان اى 

دولا تكونوا كالّتي نقضت غزلها» أي كالمرأة غزلت ثم" نكثت غزلها «من بعد 

قوأة» أي من بعد إحكام و فتل « أنكاثاً » جمع نكث بالكسر و هو ها ينكث فتله 
6 الفتح اا 
(؟) الممتحنة : ؟١‏ . 
(؟) مجمع البيان ج ٩٦‏ : ۳۸۲ 


وروى علي" بن | براهيم )١(‏ عن الباقر ت : التي نقضت غزلها امرأة من يني تيم 
ابن مية يقال لہا ريطة بنت كعب بن سعد بن تيم بن لؤي بن غالب ؛ كانتحمقاء 
تغزل الشعر فاذا غزلته نقضته ثم" عادت فغزلته ‏ فة ال الله « كالّتي نقضت غزلها » 
الآية . 

قال: إن" الله تعالى أمى بالوفاء » و نهى عن نقض العبد » فضرب لهم مثلا . 
«تتخذون أيمانكم دخلا بينكم» أي دغلا وخيانة ؛ ومكراً وخديعة » وذلك لانم 
كانوا حين عبدهم يضمرون الخيانة ' والناس يسكنون إلى عبدهم . 

والدتخل : أن يكون الباطن خلاف الظاهر ؛ و أصله أن يدخل في الشيء 
مالم يكن منه «أنتكون امه هيأر بى من| مّة» يعني لاتنقضوا العبد بسبب أنتكون 
جماعة وهم كفرة قريش أزيد عدداً وأوفر مالآ من|مّة يعني جماعة المؤمنين «إ نما 
يبلو كمالله به» أي إنما يختبر كم بكونكم أدبى لينظرأتوفون بعد الله أم تغتر ون 
بكثرة قريش و قو تهم وثروتهم ؛ وقلة المؤمنين وضعفهم وفقرهم «وليبينن" لكم يوم 
القيامة» وعيد وتحذير من مخالفة الرسول مهار . 

«ولاتتخذوا» تصريح بالنپي عنه بعد التضمين تأ كيدا ومبالغة في قبح المنبي” 
عنه « فتزلة قدم » عن محجّة الاسلام «بعد شوتها» علها أي فتضْلُوا عن الرشد بعد 
أن تكونوا على هدى ؛ يقال : زل قدم فلان في أ كذا : إذا عدل عن الصواب ٠‏ 
و المراد أقداميم » و إثما وحد و تكّر , للدلالة على أن" زلل قدم واحدة عظيم 
فكيف بأقدام كثيرة , « و تذوقوا السوم» في الدنيا » «بما صددتم عن سبيلالله » أي 
بصدود كم أو بصد كم غير کم علها لا هم لونقضوا العبد و ارتدأوا , لاتخذ نقضها 
سنة يستن” بها » «ولكم عذا بعظيم» في الآخرة . 

و في الجوامع : عن الصادق سج أنه قال : نزلت في ولاية علي والبيعة 
له حين قال النبي* يلافج : سلموا على علي با مرة المؤمنين . 

ظ واقول : قد مي" أن" في قراءتہم عليهم السلام : أن تكوق:اثمة هي از کی 


. 566 : تفسيرالتمى‎ )١( 


دإِنّما يبايعون الله» (؟) لا نه المقصود بيعته «يدالله فوق أيديهم» يعني يدك 
التي فوق أيديهم في حال بيعتهم يناك . | نما هي بمنزلة يدالله , لا نهم في الحقيقة 
يبايعون الله عن" وجل ببيعتك , «و من نكث» أي نقض العبد ' «فانما ينكث على 
نفسة4 أي لايعود ضرر نكئه ل عليه ؛ دوهن أوفى بماعاهد عليه اللّه» أي في مبایعته 
«فسيؤٌ تيه أجراً عظيماً» هوالجنة . 

دولايقتلن أولادهن”» (؟) يريد البنات ؛ أو الاأسقاط , «ولايأتين ببهتان» في 
الجوامع : كانتالمرأة تلتقط الو لود فتقوللزوجها هذا ولدي منك ؛ كى بالبهتان 
المفترى بين يديها ورجليها عن الولد الذي تلصقه بزوجها كذباً , لاأن؟ بطنها الذي 
تحمله فيه بين اليدين › وفرحبا| لذي تلده به بين الرحلين ؛ «ولايعصينك فىمعروف» 
أني في حسنة تأمرهن بها كفبايعين» بضمان الثواب على الوفاء بهذ الأشياء . 

وفيالمجمع (4) : روى الزهري” ٠‏ عنعائشة قالت : كان النبي يلق يبايع 
النساء بالكلام بهذه الاية « أن لايشر كن بالله شيئاً » ومامسّت يد رسول الله تبلا 
كان إذا بايع النساء دعا بقدح ماء فغمس يده فيه ثم" غمس أيديهن” فيه » و قيل : 
إنه كان يبايعين” من وراء الثوب عن الشعبي . 

١ن‏ : با سناده إلى الريان بنشبيب أن المأمون لما أراد أن يأخذا لبيعة 
لنفسه با مرة ال مؤمنين » وللرضا بل بولاية العبد » وللفضل بالوزارة ' أمى بثلاثة 
كراسي فنصبت لهم ؛ فلمًا قعدوا عليها أذنللناس فدخلوا يبايعون » فكانوايصفقون 
بأيمانم على أيمان الثلاثة من أعلى الا بهام إلى الخنصر» و يخرجون » حتلى 

)١(‏ داجع ج ٠5‏ ص ۸۱ د ۱٤۸‏ من تاريخ أمير المؤمنين عليه السلام و تراه فى 


تفسير العياشى ج ۲ : ٧٩۸‏ ۰ 


٠١ : الفتح‎ (5) 
١١ : الممتحنة‎ )۳( 
۲۷١ : ٩ مجممالبيان ج‎ )4( 


-186- . باب زوم البيعة و كيفيتها‎ ٠ a 


بايع في آخر الناس فتى من الا نصار » فصفّق بيمينه من أعلى الخنصر إلى أعلى 
الا بهام ٠‏ فتبسم أبوا لحسن يل فقال : كل" من بايعنا بايع بفسخالبيعة غير هذا 
الفتى » فانه بايعنا بعقدها . 

فقال المأمون: وما فسخ البيعة ؟ وماعقدها؟ قال أبوالحسن ب : عقدالبيعة 
هومن أعلى الخنصر إلى أعلى الا بام . وفسخما من أعلىالا بام إلى أعلىالخنصر 
قال : فماج الناس في ذلك » وأمى المامون با عادة الناس إلى البيعة على ما وصف 
أ بوا لحسن للم فقالالناس: كيف يستحق“ الامامة من لايعرف عقدالبيعة » إن" هن 
علم أولى بها ممن لايعلم ؛ فحمله ذلك على مافعله منسمدّه )١(‏ . 

#- ل : عن القاسم بن تمدن أحمد بن عبدويه ‏ عن الحسن بن عليٴ بن نصر 
عن ممّدبن عثمان ب ن كر امة ' عنعبيدالله بنموسى ؛ عن شيبان ٠‏ عن الا عمش٬عن‏ 
أبيصالح » عن أبيهريرة ٠‏ قال : قالرسولالله لاي : ثلاثةلا يكلمهم الله عز "وجل" 
ولايز كيم ' ولبم عذاب أليم (؟) : 

رجل بايع إماماً لايبايعه إلا" لدنياء إنأعطاء [ منها | مايريده وفىله , وإلا 
كف » ورجل بايع رجلا بسلعة بعدالعصر؛ فحلف بالل عز "وجل" لقد أعطى بباكذا 
وكذا » فصداقه وأخذها ؛ ولم يعطفيها ما قال » ورجل على فضل ماء با لفلاة يمنعه 
ابن السيل (*) . 

بیان : « لا يكلمهم الله » أي بمأ إسرأهم أو بشي ء أصلا” , فان الملائكة 
يسألونهم ٠‏ أو هوكناية عن سخطه سبحانه عليهم ؛ « ولايز كيم » أي لايثئي عليبم 
أو لايقبل منهم عملا ؛ أو لايطبرهم مما يوجب العذاب » بالعفو و المغفرة . 

# سن : عن عبدالله بن علي العمري ؛ عن علي بن الحسن » عن علي بن 

حعفر؛ عن أخيه ج قال : ثلاث موبقات : نكث الصفقة » وترك السئة » وفراق 

)١( 0‏ عيون أخبازالرشا ج ۲ س ۲۲۸ . الباب وه 


(؟) اقتباس من قوله تعالى فى البقرة : ١۷٤‏ 
(؟) الخصال ج ١‏ :۳ه 


-185- كتاب الايمان والكفر ج 14 


۴- الدرة الياهرة : قال الرضا ليل : لايعدم المرء دائرةالسوء مع نكث 


بيان : قال الراغب : الدائرة فيالمكروه ١‏ كما يقال : دولة فيالمحبوبءقال 
تعالى : « نخشى أن تصيبنا دائرة » (؟) وقوله «يتر بص بكم الدوائر عليهم دائرة 
السوء » (۳) أي محيط به السوء إحاطة الدائرة ٠‏ فلا سبيل لهم إلى الانفكاك منه 
بوحه (4) . و قال الجوهري : صفقت أه بالبيع و البيعة صفقاً : أي ضر بت بيدي 
على يده ' وتصافق القوم عند البيعة (ه) . 

ه- شا : فيبيعة الناس للرضا ت عندالمأمون فيحديث طويل ذكر فيه 
أنه جلس المأمون و وضع للرضا ليلم وسادتين عظيمتين » و أجلس الرضا ليم 
عليهما فيالخضرة وعليه عمامة وسيف» ثم” مرا بنه العباس أن يبايع له فيأوتل الناس 
فرفعالرضا يده فتلقى بها وجبه » وببطنها وجوهبهم » فقال له المأمون : أسطيدك 
للبيعة ؛ فقال الرضا : إن" رسول الله لا هكذاكان يبايع » فبايعه الناس و يده 
فوق يديهم (9) . 

5 ل : با سناده عن جا برالجعفيٴ عن الباقر ت في حديث طويل يذ کر 
فيه أحكام النساء » قال : ولا تبايع إلا" من وراء الثياب (۷) . 

بثو : باسناده عن أبيعبدالله ب أنة أميرالوٌ منين يتم قال : إن" ى 


. ٩٤ : المحاسن‎ )١( 

(؟) المائدة: مه 

٩۸ : برأءة‎ )۳( 

. ١74 : المفردات فى غریب القرآن‎ )٤( 
٠١ الصحاح : لاه‎ )٥( 

() الارشاد : ۲۹۱ 

(۷) الخصال ج ۲ : ١)١‏ 


ج ٠ 1٤‏ - باب لزوم البيعة و كيفيتها -181- 


النار لمدينة يقال لبا الحصينة ' أفلا تسألوني ما فيها ؟ فقيل له : وما فيها يا 
أمير المؤٌمنين ؟ قال: فيما أيدي الناكثين )١(‏ . 

4ك : عن علي عن أبيه ٠‏ عن البزنطي ؛ عن أبان ؛ عن أبيعبدالله ل 
قال : لما فتح رسول الل لل مكة بسع الرحال م حاءتها لنساء ومايعنه فا نزل 
الله عن "وجل : « ياأينها النبي* إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قوله : « فان الله 
غفور رحيم » (۲) . 

قالت هند : أمّا الولد فقد ربينا صغاراً و قتلتهم كباراً » و قالت ام“ حكيم 
بنت الحارث بنهشام و كانت عندعكرمة بن أب جبل : يا رسول الله ماذلكالمعروف 
الذي أعرنا الله أنلانعصيك فيه ؟ قال : لاتلطمن خا ولاتخمشن وجباً » ولاتنتفن 
شعراً ' ولاتشققن حيباً ' و لا تسودن ثوباً » و لا تدعين بويل ؛ فبايعبن” رسول الله 
صلَىالله عليه و آله على هذا » فقالت : يا رسول الله كيف نبايعك ؟ قال : | ني لا 
أ صافح النساء فدعا بقدح من ماء » فأدخل يده ثم" أخرجها فقال : أدخلنأيديكن" 
في هذا الماء في‌البيعة () . 

4-كا: باسناده عن المفضل قال : قلت لا بي عبدالله ج كيف ماسح 
رسول الله يلاتق النساء حين بايعبن”؟ قال : دعا بمر كنه ؛ الذي كان يتوضاً فيه 
فصب" فيه ماء » ثم" غمس يده فكذما بايعواحدة منون”؛ قال : اغمسي يدك فتغمس 
كماغمس رسول الله ایی فکان هذا مماسحته إيّاهن"(4) . 

بيان : المر كن كمنبر : الا جانة . 

1١٠‏ کا : باسئاده عن سعدان قال : قال أبوعبد الله تي : أتدري كيف 


۲۲۷ : ثواب‌الاعمال‎ )١( 

68 الممتحنة : ١"‏ . 
(۳) الكافى ج ه ص ٥۲۷‏ 
)٤(‏ الکافی ج ه ص ٥۲١‏ 


بايع رسول الله تلع النساء ؟ قلت : الله أعلم » وابن رسوله أعلم » قال : جمعبن* 
حوله » ثم" دعا بتور برام فصب فيه ماء نضوحاً ؛ ثم" غمس يده فيه ؛ ثم” قال : 
اسمعن يا هؤلاء ! | بايعكن” على أن لاتشر كن بالله شيئاً؛ وتسر قن ولاتزنين ؛ ولا 
تقتان أولاد کن“ ولاتأ تین ببهتانتفتر ينه بي نأيديكن وأرجلكن”.ولاتعصين بهو لتكن” 
في معروف ' أقررتن”" ؟ قلن : نعم ' فأخرج يده من التور, ثم" قال لبن" : اغمسن 
أيديكنة » ففعلن » فكانت يد رسولالله ملام الطاهرة أطيب من أن یمس بها كف" 
اانثئى ليست له بمحرم )١(‏ . 

بيان : في النهاية : التور : إناء من صفر أو حجارة كلا جّانة » وقد يتوضاً 
منه » وقال: البرهة بِالضْم : القدر مطلقاً , وجمعها برام وهي في الأأصل المتدخذة 
من الحجر المعروف بالحجاز و اليمن ٠‏ والنضوح كصبور : طيب . 

اقول: قد مر" تفسيرالا يات وسائر الا خبار فيالنكث و كيفية البيعة في باب 
فتح مكة (۲)› وأ بواب نكث طلحة واأزبر . 


)010( الكافى ج ۵ص ۲0۲ . 
(؟) داجع ج ۲۱ ص٥٩‏ - ٩۹٩‏ ۰ 


COICO!‏ 555ب 494جج ه56 6م ممم مجم مج يمي 


۱۱ 
«(باب آخر)ه 
4«( فى ان المؤمن صنفان )»2 

وكا : عن شل › عنأ<مد ؛ عن ابن سئان » عن نصيراً بي الحكم الختعمي 
عن أبيعبدالل ي قال : المؤمن مؤمنان : فمؤمن صدق بعبدالله » ووفا بشرطه؛ و 
ذلك قوله عر “وجل : « رجال صدقوا ماعاهدواالله عليه » )١(‏ فذلك الذي لاتصيبه 
أهوال الدنيا » ولا أهوال الآخرة ؛ و ذلك ممن يشفع ولا يشفع له » ومؤمن 
كخامة الزترع » تعوج أحياناً وتقوم أحياناً » فذلك ممن يصيبه أهوال الدنيا و 
أهوال الآخرة » وذلك ممّن يشفع له ؛ ولايشفع (؟) . 

بيان : قال الله سبحانه : « من الومنين رجال صدقوا ما عاهدوا اله عليه » 
قال البيضاوي“ : منالثبات مع الرسول ٠‏ والمقاتلة الأعداء الدين »من «صدقني» إذا 
قال لك الصدق فان العاهد إذا وفى بعبده فقد صدق » « فمنهم من قضى نحبه » أي 
نذده بأن قاتل حى استشهد » كحمزة ؛ ومصعب بن عمير ٠‏ وأنس بن النضر ».و 
« النحب ».النذر استعير للموت ٠‏ لأنه کنذر لازم فيرقبة كل حيوان , د وهلهم 
من ينتظر» أي الشهادة ٠‏ « وما بدٌّّلوا» المد ولاغيروه د بدلا : أي شيا من 
التتديل . 


)١(‏ الاحزاب : م" 
(؟) العافى ج ۲ ص ۲٤۸‏ ۰ 


وقال الطبرسي“ رحمه‌الله : )١(‏ « فمنهم من قضى نجبه » يعني حمزة بن عبد 
المطلب » وجعفر بن أبيطالب «٠‏ ومنهم من ينتظر» يعني علي“ بن أبيطالب ب . 

وروی في الخصال (؟) عن الباقر ي فيحديث طويل قال : قال مرا مۇمنین 
عليه السلام : لقد كنت عاهدت الله ورسوله أنا ٠‏ وعمي<مزة › وأخيجعفر ؛ وابن 
عمي عبيدة على أمس وفينا به للوتعالى ولرسوله ؛ ؛ فتقدامني أصحا بي ٠‏ وتخلفت بعدهم 
لا أراد الله .تعالى ٠‏ فأنزل الله فينا د من‌المؤمنين رجال » الا ية حتمزة ¡ وجغضش» و 
دة“ وأنا والله المنتظن وما بںٴٌّلت ديلا 

فاذا عرفت ذلك فاعلم أنه ل اتدل بہذه الا ية على أن" المؤمنين صنفان 
لاأثه تعالى قال : من المؤمنين رجال ' فصنف منهم مؤمن صدق بعبدالله » قيل : 
الباء بمعلى «في» أي في عبن الله فقوله : «صدق» كنصر با لتخفيف ففيه إشارة | إلى أن" ;€ 
6 يةأيضاًالباء مقد رة أي صدقوا بماعا هدو | الله عليه ٠‏ ويمكنأنيق رأضدة قبا لتشدید 
ا لحاصل معنى |الاية › أي صد “قوا بعپدال وما وعدهم. منالثوان » وما اشترطي 
الثواب من الايمان.و العمل الصالح » والأأوة ل أظهر ٠‏ والمراد بالعبدأ"صول الدين 
من الاقرار بالتوحيد والئبوةة والامامة والمعاو::والوفاء بالشرط الاتيان 5 
والانتباء. عن المنبيات » وقيل أراذ بالعبك الميثاق. » بقوله : بک 
قوله تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تهون عنة 0 Dn,‏ 

وأقول : يحتمل أن يكون المراد بوهامامص ' في كتان الامامة : ع حِيث 
قال: إنكم لانكو نون صالحين حتىتع رفوا ولاتعر فون حتى تضدقواء ولاتصدقون 
حتلى تسلموا أبواباً أربعة لايصلح أوّ“لبا إلا" بآخرها ‏ ضلء ‏ أصحاب الثلاثة . و 





)١(‏ مجمع البيان ج ۸ ص 864 ؛ وفیه :.قال ابنعباس . من قضى نحبة حمزة بن 
عبدالمطلب » ومن فقتل معه ٠‏ وأنس بن نض وأضحابه »> وروی الحا كم أبوا لقاسم الجسكانى 
بالاسناد عن عمرو بن ثابت » عن أبىاسحاق .عن على عليه السلام قال :فيا فلت وجال 
صدةوا ماعاهدر اله ؛ فأنا والله المنتظري . ومابدلت تبديلا ٠‏ نعم مانقله رحمه الله اننايوجد 
فى تفسيرالقمى ص ٠. ٠)۷‏ (؟) الخصال ج ۲ : ٠۲١‏ ("9)النساء: ١‏ 


-141- باب آخر في أن" المؤمن صنفاز.‎ ١ a 


تاهوا تيبا بعيداً » إن" الله تبارك وتعالى » لايقبل إلا" العمل الصالح » ولايقبل الله 
إلا" الوفاء بالشروط والعبود » فمن وفىلله عر وجل بشرطه ؛ و استعمل ما وصف 
ي عېده > نال ها عنده » و استعمل عبده . 

إن الله تبارك و تعالى أخبر العباد بطريق البدى » وشرع لبم فيا المنار 
و أخبرهم كيف سلكون فقال : : « وإني لغفار لمن تاب و آمن وعمل صالحاً ثي* 
اهتدى )١(‏ » وقال : دإ نما يتقبْلالله من المتدقين (5)» إلى آخرالخبر؛ فالشروط 
و العبود هي التو بة » و الايمان و الأ عمال الصالحة » و الاهتداء بالا ئة يللا . 

« فذلك الذي لا تصيبه أهوال الدنيا ‏ و لا أهوال الاخرة » قيل : المراد 
بأهوال الدنيا : القحط والطاعون و أُمثالبما فيالحياة » وما يراه عند الموت من 
سكراته وأهواله , وأهوال الاخرة ما بعدالموت إلى دخول الجنة ؛ وقيل :المراد 
بأهوال الدنيا : البموم من فوات نعيمها » لان الدنيا ونعيمها لم تخطر بباله ؛ فكيف 
البموم من فواتها » أو المراد أعم* منها ومن عقوباتها ومكارههًا و مصائبها » لا ثا 
عنده نعمة مرغوبة لا أهوال مكروهة؛ أولا ثا لاتصيبه لجل المعصية ؛ فلاينافي 
إصابتها لرفع الدرجة » ولايخفى بعد تلكالوجوه . 

والأظبرعندي أنة المراد بأهوال الدنيا ارتكاب. الذنوب والمعاصي ' لأ تا 
عنده هن أعظم المصائب والأهوال ' بقرينة ما سيأتي فيالشق" المقابلله ؛ ويحتمل 
أن يكون إطلاق الا هوال عليها على مجاز المشاكلة . 

« وذلك ممن يشفع » » على بناء المعلوم , أي يشفع للمؤمئين من المدنبي 
د ولايشفع له » على بناء المجبول ؛ أي إنه لا يحتاج إلى الشفاعة O‏ 
المقد* بين ا لذي لاخوف عليهم ولايحز نون وإنما الشفاعة لأهل المعاصي . 

« كخامة الز رع » قال في النباية : فيه مثّل المؤٌمن مثل الخامة م نالزدع 
تفيئها الرياح : هي الطاقة الغضة اللينة من الزرع » و ألفها منقلبة عن واو. انتهى 


۰ ۸۲ : طه‎ (١) 
۲۷ : (؟) المائدة‎ 


وأشار يتفم | لىوجهالشبدبقوله: ديعوج' أحياناً» والمراد با عوجاجه ميله إلى الياطل 
وهو متاع الدنيا » والشهوات النفسانية ‏ وبقيامه : استقامته على طريق الحق ‏ و 
مخالفته للأهواء والوساوس الشيطانية » «ولايشفع» أي لايؤذن له فيالشفاعة . 

٣كا‏ : عن العدةة * عن سل ؛ عن دين عبدالله » عن خالد القمني » عن 
خضر بن عمرو؛ عن أب عبدالله ب قال : سمعته يقول : المؤمن مؤمئان : مؤمن 
وفى لله بشروطه التي‌اشترطما عليه » فذلك مع النبيسين والصديقين ؛ والشهداء ؛ و 
الصالحين » وحسن أولئك رفيقاً » وذلك ممن يشفع » ولايشفع له ' و ذلك ممن 
لايصيبه أهوال الد نيا ولا أهوال الا خرة؛ ومؤمن زأتبه قدم كخامة الزترع كيفما 
كفته الريح انكفى »و ذلك من تصيبه أهوال الدأنيا و أهوال الاخرة » ويشفع 
له وهو على خیر(۱) . 

بيان : « خضر» بكسرالخاء وسكون الضاد » أو بفتح الخاء و سكون الضاد 
صحّح ببما في القاموس و غيره » « وفى لله بشروطه » العبود داخلة تحت الشروط 
هنا » « فذلك مع النبيلين» إشارة إلى قوله تعالى « ومن يطع الله والرسول فا ولئك 
مع الذين أنعم الله عليهم هن النبيسين و الصد يقين و الشبداء و الصالحين وحسن 
'ولئك رفيقاً (؟) » و هذا مبني على ما ورد في الأ خبار الكثيرة أن الصد يقين و 
الشهداء و الصالحين هم الا مة للق والمراد بالمؤمن في المقسم هنا غيرهم من 
المؤمنين ٠‏ وقدم" عن أب جعفر ا أنه قال بعد قراءة هذهالاية : فمنًا النبي* 
وهنا الصد يق » و الشهداء و الصالحون . 

وني تفسير علي بن إبراهيم (۴) : قال : النبيئّين : رسول الله ٠‏ و الصد يقين 

على : والشهداء : الحسن والحسين ؛ والصالحين: الأئمّة . وحسن اأولئك رفيقاً : 
القائم من أل عد صلوات الله عليهم . 

.۲٤۸ : ۲ الكافى ج‎ )١( 


(۲) الساء : ٩‏ . 
(؟) تفسيرالقمی ص ۱۳١‏ . 


فلايحتاج إلى ماقيل : إنة الظاهر أنه كان من النبيئّين , لآنة الصنفالأو"ل 
إها نبي ٠‏ أو سنايق , أو شبيد ؛ أوصالح ؛ و الصنف الثاني : يكون مع هؤلاء 
¢ « زات ر4 قدم » كأنة الياء للتعدية ش أي أزلته قدم وإقدام على| لمعصية 
وقيل : الياء للسبية أي ز لت بسببة قدمه › أي فعله عمدا من غير نسيان و | كراه 
و« كيفما » کب من « كيف › للشرط نحو كيف تصنع أصنع ' و«ما» رائدة 


للتا كيد . 

وني الناية : يقال :كفت الا ناء » وأكفاته : إذا كببته ' وإذا أملته » وفي 
التافوس + كفاء ك صرفه و که وقلية 5 کاو اكتفاء ' و انكفاً : رجع 
و لونه تغيسر )١(‏ . 

۴ -کا : عن العدة ٠‏ عن البرقي » عن ابن"ههران ؛ عن يونس بن يعقوب 
عن أبيمريم الا نساري » ع نأبي جعفر يا قال: قام زخل بالبصرة ‏ لىأمير المؤٌمنين 
فقال : يا أمير المؤمنين أخبر نا عن الا خوان » فقال : الا خوان صنفان :إخوان 
الثقة » وإخوان المكاشرة : 

فأَمّا إخوان الثقة : فهم الكف* و الجناح ' والأأهل والمال ؛ فاذا كنت من 
أخيك علىحد الثقة , فابذل له مالك وبدنك » وصاف من صافاه ؛ و عاد من عاداه 
ا دا ی ا أقل* م نالكبريت 
الااحمر . 

وأمّا إخوان المكاشرة فا نك تسيب لذكتك مني . ؛ فالاتقطعهة ۰ 
تطلينة ما وراء ذلك منضميرهم ؛ وابذل لبم ما بذلوا لك من طلاقةالوجه ' 
حلاوة اللسان (۲) . 

بیان : « الا خوان صئفان » المراد بالا خوان : إما مطلق المؤمئين › فان 

المؤمنين إخوة ' وا مۇمنين | لذين يصاحبهم ويعاشرهم؛ ويظبرون لها لمو دة والاخوةة 


)1( القاموس : ع ١‏ :55" 
(0) الكافى ج ۲ : ٠. ۲٤۸‏ 


أو العم من‌المؤمنين وغيرهم إزا كانوا كذلك . 

والمراد باخوان الثقة : أهل الصلاح والصدق والأمانة الذين يثق بهم » و 
يعتمد عليهم فيالدين ؛ وعدم النفاق » وموافقة ظاهرهم لباطنهم » وباخوانالمكاشرة 
اأذين ليسوا بتلك المثابة » ولكن يعاشرهم لرفع الوحشة ٠‏ أو للمصاحة و التقية 
فيجالسهم ويضاحكبم » ولايعتمد عليهم » و لكن ينتفع بمحض تلك المصاحبة هنهم 
لازالة الوحشة و دفع:الضرد . 

قال في النهاية : فيه | نا لنكشرفي وجوه أقوام » الكشر: طبور الأأسنان في 
الضحك ' وكاشره : إذا ضحك فيوجبه وباسطه ؛ والاسم : الكشرة كالعشرة . 

د فى الكف» الحمل على المبالغة والتشبيه » أي هم بمنزلة كفك في إعانتك 
وكف الأذى عنك » فينبغي أن تراعيه وتحفظه كما تحفظ كفك . 

قال فيالمصباح :: قال الأزهري” : الكف' : الراحة مع الاأصابع ؛ سيت 
بذاك لا ثا تكف الاأذى عنالبدن ؛ وقال : جنا الطائر بمئزلة اليد للانسان , 
وني القاموس : الجناح : اليد » والعضد » والابط » والجانب » و نفس الشيء؛ و 
الكثف ‏ والناحية ' انتهى » وأ كش المعانى مناسبة » والعضد أظهرء و الحمل كما 
سبق ؛ أي هم بمنزلة عضدك في إعانتك ' فراعبم كما تراعي عذدك » وكذا|الأهل 
والمال» و يمكن أن يكون المراد بكونهم مالا أنّهم أسباب لحصول المال عند 
الحاجة إليه . 

« فاا كنت من أخيك © أي بالنسبة إليه ٠‏ كقول الي 0 أنت مني يمئزلة 
هارون منموسى : «على حد الثقة» أي على تبه الثقة والاعتماد › أو على اول حد" 
من حدودها » والثقة في الاأخوةة والديانة » والاتنصاف بصفات المؤمنين » و كون 
باطنه موافقاً لظاهره . 

دفايذل له مالك و بدنك» بذل المال : هو أن يعطيه من ماله عند حاجته | ليه 
سأل أم لم يسأل ؛ و بذل البدن : هو أن يخدمه و يدفع الاأذى عنه قولاً و فعلا” 
وهما متفراعان على كونهم الكف؟ والجناح » والأأهل وا مال ؛ «وصاف من صافاء» 


أي اعات اء لان أخلص له الود ٠‏ قال في المصباح : صفا : خلس من الكدر و 
أصفيته الوداد أخلصته ؛ وفي القاموس : صافاء.: صدقه الا خاء , كأصفاء . 
«و عاد من عاداء» أي في الد ين٠‏ أذ العم إذاكان الأخ محقناً ٠‏ و نما 
أطلق لان“ المؤمن الكامل لايكون إلا ا ع 
في النبج :.)١(‏ : أنه قال : : أصدقاۇك ثلاثة ئة › وأعداۇك اة فأصدقاۋك : صديقك , 
وصديق صديقك » وعدو* عدو"ك ؛ .و أعداؤك : عدو ك, و عدو صديقك ؛ و صديق 
عدو ك . 

دواكتم سرته» أي ما أمرك با خفائه » أو تعلم أن" إظباره يضراه «٠‏ وعيبه » 
أي إن كان له عيب نادراً » أو مايعيبه الناس عليه و لم يكن قبيحاً واقعاً كالفقر 
و الأأعراض الخفيية دو أظبر منه الحسن» بالتحريك أي ماهو حسن ممدوح عقلا 
وشرعاً ٠‏ من الضفات والأأخلاق والأعمال »و يمكن أن يقرء بالضم” . 

0 فا نك 0 لنةنك منبم » أي تلذ“ بحسن صحبتهم ومؤانستهم » وتحصيل 
بعض المنافع الدنيوية منهم » بل الا خروية أيضاً أحيان بمذا كر تيم ومفاوضتهم 
فلا تقطعن” ذلك الحظ منهم بالاستبحاش عنهم ٠‏ و ترك مصاحبتهم » فة مير وحيداً 
لندرة النوع الأوتل . كما قال ب في حديثآخر : زهدك في راغب هيك نقصان 
حظ” , و رغبتك في زاهدفيك ذل نفس . 

دولا تطلي.* ماوراء ذلك من ضميرهم» أي مايضمرون في أنفسهم فلمل يظون 
لك منهم حسد وعداوة ونفاق فتترك مصاحبتهم فيفوتك ذلك الغا هنهم ٠‏ أويظهر 
لك منهم سوء عقيدة. وفساد ري فتطط “ إلى مغارقتهم لذلك . 

أو المعنى : لا تتوقع منم موافقة ضميرهم لك و حيسم الواقعي وا كتف 
بالمعاشرة الظاهرة و إن علمت عدم موافقة قليهم لاسانہم ' كما يرشد إليه قوله 
عليه السلام : « و ابذل لهم مابذلوا لك من طلاقة الوجه » أي تبلله و إظبار فرحه 
برۇيتك وتبسمه ٠‏ 


. من الحكم والمواعظ‎ ۲۹٠١ نهجالبلاغة ج ۲ ص ۲۱۷ تحت الرقم‎ )١( 
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في المصبام : رجل طلق الوجه : أي فرح ظاهر البشر . وهو طليق الوحه 
قال أبوزية هتيلل ساف 

و في الحديث حث على حسن المعاشرة والا كتفاء بظواهر أحوالم ١‏ وعدم 
تجسس ما في بواطنهم » فانّه أقرب إلى هدايتهم و إرشادهم إلى الحق ٠‏ و تعليم 
الجبّال و هداية أهل الضلال ؛ وأبعد منالتضرثر منهم والتنفرعنهم ٠‏ والاأخبار في 
حسن المعاشرة كثيرة . لاسيما مع المدتعين للتشيئع والا يمان > والله المستعان . 


۱۲۳ 
»(باب)» 
#( شدة ابتلاء المومن و علته )* 
ج ( وفضل البلاء ) جه 
د الآيات ٭ 

البقرة : أ حسبتم أن ندخلوا الجئة ولماياتكم مكل الذين خلوا من قبلكم 
مستهم| لباساء والضْرتاء وراز لوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه منّى نصر الله 
ألا إن* نصر الله قريب .)١(‏ 

7 لعمران : لتبلون في أموا لكموا نفسكم ولتسمعن" منالذين ١‏ وتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين اشر 5وا اذى كثيراً و إن تصبروا وتتقوافان” ذلك من 
عزم الأمور 0 

الانعام a‏ أرسلنا ‏ لى | هم هن یلك فاخدناهم بالماساء والصْرثاء لعلهم 

. 5١4 : البقّرة‎ )١( 

(؟) العمران : ۱۸۸ ٠‏ 


يتض عون © فلولا إذ جائهم بأسنا تضر“عوا ولكن قست قلوبهم وزيّن لهم الشيطان 
ماكانوا يعملون © فلما نسوا ماذ كروا به فتحنا عليهم أبواب كل شي ء حتى إذا 
فرحوا بما أأوتوا أخذناهم بغتة فازاهم مبلسون )١(‏ . 

تفسير : «أم حسبتم» قال في المجمع : (؟) أي أظننتم و خلتم اينما المؤمنون 
أن تدخلواالجنة» ولما تمتحنوا و تبتاوا بمثل ما امتحن|أذين مضوا من قبلكم به 
فتصبروا كما سيرواء و هذا استدعاء إلى الصبرء وبعده الوعد بالنس . 

ثم ذكرسبحانه ما أساب اولك فقال : «مستهم البأساء والضرءاء » والس“ 
واللمسواحد ؛ والبأساء نقيض النعماء ؛ والضْرءاء نقي ضالسرتاء » وقيل : البأساء : 
القتل ٠‏ والضر“اء : الفقرء « وزلزلوا »أي حر كوا بأنواع البلايا ‏ وقيل : معناء 
هنا | زعجوا بالمخافة من العدو » وذلك لفرط الحيرة . 

دمتى نصرالله» قيل : هذا استعجال للموعود كما يفعله الممتحن › وإثما قاله 
الرسول استبطاء للنصر , و قيل : إنة معناه الدعاء لله بالنصر ولايجوز أن يكون 
على جبة الاستبطاء لنصر الله » لأن" الرسول يعلم أن الله لا يۇخلره عن الوقت 
الذي توجبه الحكمة ' ثم أخبر الله أنه ناصر لاأ وليائه » فقال : « ألا إن نصر الله 

يب > . 

و قيل : إن" هذا من كلاههم فانّهم قالوا عند الااياس : منى نصر الله » ثم* 
تفكّروا وعلموا أن الله منجز وعده ٠‏ فقالوا : ألا إن" نسرالله قريب » وقيل : إنّه 
ذكر كلام الرسول وال مؤمنين جملة وتفصيله : وقال المؤٌمئون منى نصرالله ' و قال 
الرسول : ألا إن" نصرالله قريب انتهى . 

و اقول : روى في الخرائج عن زينالعابدين , عن آبائه ولط قال : فما 
تمدثون أعينكم ؟ لقد كان من قبلكم ممن هو على ماأنتم عايه » يۇخذ فتقطع يده 
ورجله ويصلب ثب“ تلا : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنّة» الآية . 





.45- ٤٤ : الانعام‎ )١( 
. ففيه : معناه : بل أظننم وخلتم الخ‎ ١ ۴۰۸ (؟) مجمعالبيان ج ۲ ص‎ 
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ET ا‎ FO ET 
. ثم“ زز لوا حتلىيقول الرسول»‎ 

و قال في المجمع )١(‏ في قواه تعالى : « لتبلون” » أي لتوقع عليكم المحن 
وتلحقكم الشدائد « في أموالكم » بذهابها و تقصانهاه وني أنفسكم» أيّها المؤمنون 
بالقتل والمصائب ؛ وقيل : بفر ضالجباد وغيره «و لتسمعنة من‌الذين ا وتوا الكتاب» 
يعني اليمودوالتصاري › «ومن-الَذْينَ اشر كوا» يعني كفارمكة وغيرهم «أذى كثيرأ» 
من تكذيب الي ماني ومن الكلام الذي 77 دهن عزم الأهور » أي ممايان 
رشده وصوابه » و وجب على العاقل العزم عليه ؛ وقيل : أي من محكم الأأمور . 

و قال في قوله تعالى 9( : « و .لقد أرسلناء أي رسلا د إلى 1 مم من قبلك » 
فخالفوهم؛ عسي بالبأساء والضرة 'اء» يريد بالفقروالبؤس والأسقام والأوجاع 
عن! بنعماسن «لعلهم ين ضر عون هعناء الكي نتضرعوا «فلولاإذجائهم بأسنا تضر"عوا». 
معناه فبلا" تضرتعوا إذجاءهم بأسنا » «ولكن قست قلوبهم» فأقاموا على كفرهم ولم 
تنجع فيهم العظة « وزين لم الشيطان::: بالوسوسة والاغراء بالمعضية , لما فيها هن 
عاجل اللذءة «ماكانوا يعملون» يعني أعمالهم . 

دفلا نسوا ما ذ كر ؤابه» أيتز كوا ماوعظوا به ؛ « فتحنا عليهم أبواب كل" 
شيء» أي كل نعمة و بركة من‌السماء دالا رض والمعنى أنه تعالىامتحنهم بالشدائد 
لكي يتضرتعوا ويتوبواء فلممّات ركوا ذلك فتح عليه مأبواب‌النعم» والتوسعة فيالرزق 
ليرغبوا بذلك في نعيم الاآخرة د حتى إذا فرحوا بما "وتوا » من النعيم و اشتغلوا 
بالتلذأذ » ولم يروه نعمة من الله حتنّى يشكروه « أخذناهم بغتة » أي مفاجأة” من 
حيث لايشعرون ؛ «فاذاهم مبلسون» أي أ يسون من النجاة والرحمة.. 

وروي عن النبي ملاع قال : إذا رأيت الله يعطي على المعاصي فذلك استدراج 

. ١85 : مجمع البيان ج ۲ ص ده . والاية فى آلعمران‎ )١( 

6 مجمع البيان ج 4 : ١‏ . والاية فى الانعام :£ 


هنه ثم" تلا هذه الاية » و نحوه ماروي عن أميرالمؤمنين ب أنه قال : يا ابن آدم 
إذا دأيت ربك يتابع عليك نعمه فاحذره انتبى,(1) . 

ويظبر من الايات أن" البلايا والمصائب نعم من الله , ليتعظوا ويتذ كك روابها 
ويتر كوا المعاصي » كما قال أميرالمؤمنين 2 (؟) : ولوأن” الناس حين تنزل بهم 
النقم » و تزول عنهم النعم ٠‏ فزعوا إلى ديم بصدق من نيئّاتهم ووله من قلوبهم لردء 
عليهم كل" شارد ش وأصلح لهم كل" فاسد ۰ 

وتدل“ على أن" تواتر النعم على العباد ؛ وعدم ابتلائهم بالبلايا استدراج منه 
سبحانه غالبا كما قال علي بن إبراهيم › « لعلم ينض عون »> يعني كي يتضرأعوا 
فلممًا لم يتضرتعوا فتحالله عليبم الدثنيا وأغناهم لفعلهم الردى' « فاذاهم مبلسون » 
أي أيسون وذلك قول الله في مناجاته لموسى م . 

حدثني ابي » عن القاسم بن ڃڄ ؛ عن سليمان بن داود » عن حفص. بنغياث 
عن أبيعبدالله ب قال : كان في مذاجاة الله تعالى لموسى : يا موسى إذا رأيت 
الفقر مقبلا” فقل مرحباً بشعارا لصالحين ؛ وإذا رأيتالغنى مقبلا" فقل ذنب عجّلت 
عقو بته ٠‏ فما فتحالله على أحد فيهذه الد نيا إلا بذنب لينسيه ذلك الذنب فلايتوب 
فيكون إقبال الد نيا عليه عقوبة لذنويه )١(‏ . 

و روى الكشي' (؟) والعياشي“ باسنادهما ٠‏ عن أبيالحسن صاحب العسكر 
عليها لسلام أن" قنبراً مولى أميرا لمؤمنين لي ا دخل على الحجًا ج فقال : ما الذي 
كنت تلى من علي" بن أبيطالب ؟ قال : كنت اویه » فقال له : ماکان يقول إذا 
فرغ من وضوئه ؟ فقال :كان يتلو هذه الاية «فلممًا نسوا ماذكلروابه » إلى قوله : 

)01( «جمعا لبيان ج 05:5 . 

(۲) نهجالبلاغة ج ۳٠۴۳ : ١‏ تحت الرقم 117 من الخطب 

(۳) أخرجه الديلمى فىارشادالتلوب : ۲۱۹ ؛ الباب 4۸ ؛ وتراه فى الكافى ج ۲ 


ص ٠ ۲٠۳‏ راجع تفسيرالقمى ذيل هذه الاية . 
(۴) رجال الكثى ٠. Yo:‏ 


دفاذاهم مبلسون-فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب" العالمين» )١(‏ فقال 
الحجاج : أظدّه كان يتأو“له علينا ؟ قال : نعم (؟) . 

-١‏ كتاب صفات الشيعة للصدوق رحمه الله باسناده ؛ عن أبي عبداللّ لم 
قال : البرص شبه اللعنة ‏ لايكون فينا ٠‏ ولا في ذر يتنا ٠‏ ولا في شيعتنا . 

و باسناده عن معاوية بن عمار قال : قال أبوعبداللّ ت : إن لم يؤمن 
المؤمن من البلايا في الدنيا ٠‏ ولكن امنه من العمى في الاخرة ومن الشقاء يعني 
عمى البصر (؟) . 

؟- نوادرائراو ندى : باسناده ‏ عن جعفر بن مد › عن آ بائه يالا قال : 
قال رسو لالله ملاع : إن“الاسلام بدا غريمأوسيعود غريباً كما بدا » فطوبى للغرباء 
فقيل: و من هم يا رسول الله بلي ؟ قال : اأذين يصلحون إذا فسد الناس » إنّه 
لاوحشة ولاغربة على مؤمن ؛ ومامن مؤمن يموت في غر بته إلا" بكت عليه الملائكة 
رحمة له ؛ حيث قلْت بواكيه » وفسح له في قبره بنور يتللا من حيث دفن إلى 
مسقط راشة:.: 

٣‏ - كا: عن علي" ٠‏ عن أبيه » عن ابن أبيعمير عن هشام بن سالم ؛ عن 
أبيءبدالله ج قال : إن" أشد" الناس بلاء الا نبياء ۳ الذين يلو نهم 2 الأمثل 
فالأأمثل (4) . 

بيان : « أشدة الئاس بلاء » قيل : المراد بالناس هنا الكُمل من الا نبياء 
والأأوصياء والاولياء » فاتهمالناسحقيقة" وسائرالناس‌نسناس » كماورد في الا خبار 
والبلاء : مايختبر ويمتحن به من خير أوشر". وأكثر ماياتي مطلقاً الشر“ ؛ وماا ريد 

به الخير يأتي مقيداً كماقال تعالى . «بلاء حسنأ» (0) و أصله : المحئة . 
)١(‏ الانعام : هع ٠.‏ 
(؟) تفسير العياشى ج ٠ ۳۵۹ : ١‏ 
(؟) صفات‌الشيمة : ۱۸١‏ 
)٤(‏ الكافى ج ؟ : ۲۵۲ . (ه) الاثقال : ۰.۱۷ 


والله تعالى يبتلي عبده بالصنع الجميلليمتحن شكره ؛ وبما يكره ليمتحن 
صبره ؛ يقال : بلاه الله بخير أو شر" يبلوه بلواً » و أبلاه | بلا , و ابتلاه ابتلاه 
بمعنى امتحنه , والاسم : البلاء مثل سلام ‏ والبلوى والبلية مثله.. 

و قال في النهاية : فيه أشد* الناس بلاء الأ نبياء ثم" الاأأمثل فالا مثل : أي 
الأشرف فالأشرف ؛ والأعلى فالأعلى في الرتبة والمئزلة ' ثم" يقال : هذا أمثل 
من هذا أي أفضل و أدنى إلى الخير , و أماثل الناس : خيارهم انتهى . 

«ثم” الذين يلونهم» أي يقربون منهم ويكونون بعدهم , فيالمصباح : الولي 
مثل فلس : القرب ' وفي الفعل لغتان أكثرهما وليه يليه بكسرتين ' و الثانية من 
باب وعد وهي قليلة الاستعمال ‏ وجلست ممايليهأييقاربه ' وقيل : الولي : حصول 
الثاني بعد الأول من غير فصل انتهى والمراد بهم الاأصياء لكلا . 

ع کا : عن عن بن يحيى » عن عل بن الحسين ‏ عن صفوان ؛ عن معاوية 
ابنعمّار » عن ناجية قال: قلت لا بيجعفر #5 : إن" المغيرة يقول : إنالمؤمن 
لايبتلى بالجذام ولا بالبرص »ولا بكذا ولابكذا ؛ فقال : إنكان لغافلا عن صاحب 
ياسين إنّه كان مكمّعاً ثم“ رر“ أصابعه » ففال : كأثي أنظر إلى تكنيعه » أتاهم 
فأنذرهم ٠‏ ثم" عاد إليهم من الغد فقتلوه ‏ ثم“ قال : إن" المؤمن يبتلى بكل” بلية 
ويموت بكل ميتة ؛ إلا" أنه لايقتل نفسه )١(‏ . 

بيان : المغيرة : هوالمغيرة بن سعيد » وقد ذكر الكشي” (۲) أحاديث كثيرة 
في لعنه » وقال العامة قدس سر : إثدكان يدعو إلى ج بن عبدالله ب نالحسن 
وقال رحمدالله في مناهج اليقين : القائلون بامامة الاقر تي اختلفوا بعد هوه 
فالامامية ساقوها إلى ولده الصادق تا » ومنهم من قال : | نه لم يمت » ومنهم من 
ساقها إلى غير ولده » فذهب بعضهم إلى أن“ الامام بعد الباقر 8 ع بنعبدالله بن . 
الحسن بن الحسن » وهم أصحاب المغيرة بن سعيد ' 


۲٥٤ : ۲ الكافى ج‎ )١( 
۰ ۱٩۹۸ - 1١94 : (؟) رجالالكشي‎ 
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ودوىالكشي )١(‏ عن الصادق تلم أنه قال يوماً لأ صحابه : اعنالله المغيرة 
ابن سعيد و لعن الله يروديئة كان يختلف إليها » يتعلّم منها السحر » و الشعبذة 
والمخاريق » إن" المغيرة كذب على أبي تيا فسلبه الله الايمان وإن” قوماً كذبوا 
علي" ' مالم أذاقهم الله حر “الحديد . 

و روى أيضاً عن الرضا ## (؟) أنه قال : كان المغيرة يكذب على أبي 
جعفر تلط فأذاقه الله حر“الحديد . 

وقال في المواقف : قال مغيرة بن سعيدا لعجلي : الله جسم على صورة إنسان 
من نور » على رأسه تاج » وقلبه منبع الحكمة ؛ ولم أراد أن يخلق الخلق تكلم 
بالاسم الأعظم » فطار » فوقع تاجأعلى رأسه ' ثم" إنّه كتب على كفّه أعمال العباد 
فغضب هن المعاصي ؛ فعرق » فحصل منه بحران أحدهما : مالح مظلم » و الآخر 
حلونير » ثم" اطع في البحر النْيئر » فأبصر فيه ظلّه » فانتزعه فجعل منه الشمس 
والقمر؛ وأفنى الباقيمنالظل” نفياً للشريك. ثم" خل قالخلق منالبحرين فالكفار 
من المظلم » و المؤمنين من النير . 

ثب أرسل عّراًء و الناس في ضلال ؛ وعرض الأمانة على السماوات و الأأرش 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منهاوحملها الانسان وهو بو بكر يأص عمر بشرط 

أن يجعلالخلافة بعده له وقوله تعالى: د كمثلالشيطان إذ قال للانسان | كفر»(6) 

۰۱۹٩: دجال الكشى‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ص ۱۹٤‏ . 

أقول وروی باسناده الى هشام بن الحكم أنه سمع أباعبدالله عليه السلام يؤل : كان 
المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبى » ويأخذ كتب أصحابه ‏ وكان أصحابه المسئثرون 
بأصحاب أبى يأخذون الكتب من أصحاب أبى فيدفعونها الى المغيرة . 

فكان يدس فيها الكفروالز ندقة ٠‏ ويسندها الى أبى ٠‏ ثم يدفها الى أصحابه فيأمرهم 
أن يبثوها فى الشيعة ٠‏ فكلما كان فى كتب أصحاب أبى من الغلو » فذاك ممادسه المغيرة 
أبن سعيد فى كتبهم . 

(؟) الحش : ١١‏ . 


والامام المنتظر هوزكريًا بن ع بن علي بن الحسين بن علي" ؛ و هو حي 
في جبل حاجر إلىأن يوم بالخروج » وقتل المغيرة فقال بعض أصحابه با تتظاره 
و بعضهم بانتظارز كريا انتهى . 

وقيل : هوالمغيرة بن سعد ؛ وكان يقب بالا بتر » فنسبت إليهالبتريئّة من 
الزيدية > ولم أدرمن أين أخذء . )١(‏ ) 

د فقال إن كانلغافلا» إن : مخفمة من المثقللة ه وصاحب ياسين » هوحبيب 
النجار ‏ وإنذاره إشارة إلى قوله تعالى : « واضرب لم مثلا أصحابالقرية» (؟) 
وهذه القرية هيأ نطا كية في قول المفسرين « إذ جائها المرساون إذ أرسلنا إليهم 
اثئين » أي رسولين من رسلنا د فكذ بوهما »أي الرسولين . 

فال ابن عباس ضر بوهما وسجنوهما « فعز زنا. بثالث » أي فقواينا و شددنا 
ظبورهما برسول ثالث › قيل : كان اسمالرسولين شمعون ويوحنًا ؛ والثالث بولس 
وقال ا بنعبّاس وكعي : صادق » وصدوق والثالث سلوم ؛ وقيل : إ نهم رسلعيسى 


)١(‏ قال الفيروزآ بادى فى القاء.وس ج ١‏ ص 4" فى مادة د بتر » : والابثر لقب 
المغيرة بن سعد و البترية ‏ بالضم ‏ من الزيدية تنسب اليه . 

ولكن قال الكشى فى رجاله ص ۲١۲‏ : 'البترية هم أصحاب كثيرالنوا والحسن بن 
صالح بن يحيى [حىظ] ؛ وسالم. بن أبىحفسة والحكم بنعتيبة وسلمة ب نكهيل وأبوالمقدام 
ثابت الحداد , وهم الذين دعوا الى ولاية على عليه السام ثم خلطوها بولاية أبى بكر وعمر 
ويثبتون لهما امامتهما ويبنضون عثمان وطلحة والزبير وعائشة » ويرون الخروج مع بطون 
ولد على بن أبىطالب الخ . 

وانما قيل لهم البترية لان جماعة من الزيدية دخلوا على بىجمفر الباقى عليه السلام 
وكان عنده زيد بن على ٠‏ فأظهروا عتائدهم و مايتولون به , فقال لهم زيد : بترتم أمرنا 
بتر كم الله . 


(۲) :س : ١‏ . وما بعدها ذيلها . 


وهم الحواريئون > وإ دما أضافيم إلى سي ارس مہم بأمرء « فقالوا 
إنا إليكم مرسلون ». 

د قالوا » يعني أهل القرية « ما أنتم إلا" بشر مثلنا » فلا تصلحون للرسالة 
كمالا نصلح نحن لها د و ما أنزل الر“حمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون © قالوا 
ربا يعلم إنا إليكم لمرسلون © وما عليئا إلا البلاغ المبين» . 

إلىقوله تعالى: « وجاء من أقصى| لمدينة رجل سعى» وكان اسمه حبیب 
النجار.عن ابنعباس وبجماعة م نالمفسرين» وكان قدآمن بالرسول عند ورودهم 
القرية و كان منز له عند أقصى باب من أبوابالمديئة » فامًا بلغه أن“قومه قد كذتبوا 
الرسل وهموا بقتليم , ٠‏ جاء يعدو ويشتدة؛ «قال ياقوماتبعوا المرسلين» الذي نأرسلبم 
الله إليكم وأقروا برسالتهم . 

قالوا : وإ نما علمهونيوء تملا نهم لما دعوه قال : أتأخذون على ذلكأجراً؛ 
قالوا : لا ' وقيل : | نهكان به زمانة أوجذام فا برؤوه فآمن بهم عن ابن عباس . 

«اتبعوا من لايسئلكم أجراً وهم مېتدون © ومالي لا أعبد الذي فطر نيو ]ليه 
ترجعون ت أأتدخذ من دونهآ لبة إن يردنالرحمان بضر" لاتغن عني شفاعتهم شيئاً 
ولاهم ينقذون * | ني إذاً لفوضلال مبين5 إ ني آمنت بر بكم فاسمعون » فاسمعوا 
قولي واقبلوه » وقيل : إنّه خاطب بذلك الرسل ؛ أي فاسمعوا ذلك حتلى تشهدوا 
لي به ۰ ابن مسعود . 

ٿم إن" قومه للاسمعوا ذلك القول منه ؛ وطئوه بأرجلرم , حتّى مات 

: فيا يرزق ؛ وهوقوله : « قيل ادخل الجنة »و قىل‎ ET 
وقيل : إن“القوم لا أرادوا أن يقتلوه رفعهالله ليه فون الجنة‎ ٠ رجموه حتی‌قتلوه‎ 
ولايموت إلا بفناء الدنيا وهلاك الجنّة ؛ عنالحسن ومجاهد ؛ وقالا إن“ الجدةا لتي‎ 
. دخلها يجوزهلا کہا‎ 

وقيل: | نهم قتلوه إلا أن الله سبحانه أحياه وأدخله الجنّة ؛ فلمّادخلباقال: 
د ياليت قومي يعلمون بماغفر لي ربي و جعلني من المكرمين » . 


و في تفسير الثعلبي” بالا سناد عن عبدالرحمان بن أبي ليلى ؛ عن أبيه » عن 
النبي” يلقع قال: سباق الهم ثلاثة لم يكفروا بالله طرفة عين : علي بن أبيطالب 
وصاحب ياسين ٠‏ وموّمن آل فرعون ؛ فم الصد يقون و علي أفضلهم . 

كل“ذلكذكرءا لطبرسي*(1) رحمهاللهفيجمع البيان, والأخمارا لطويلةالمشتملة 
على تلك القصّة قد تقد”مت فيالمجلدالخامس. 

دإتهكان مكنعاً » فيأ كثر| لنسخ بالنون المشد دة المفتوحة ٠‏ وفي بعضها بالتاء 
وفي‌القاموس: كنع كمنع كنوعاً: | نقبضوا نضم”» وأصابعه : ضر بها فأيسهاء و كفرح 
يبس وتشتّج ولزم . وشبخ كنع ككتف : شنج والكنيع : المكسوراليد » والاأ كنع 
الاشل, وكمعظم ول : المقفع اليد : أي متشنجها أو المقطوعبا > كنع 
بده : أشلباء (؟) وقال: تع كمئع : انقشض وانضم”؛ وال كتع : من رجعت أصا بعه 
إلى کفه وظبرت رواجبه . (؟) 

و اقول : كأتّهكان الجذام سببا لتكنيع أصابعه كماسياًتي تفسيره بالجذام 
أو كان هذا الداء أيضا مذ كوداً في الا دواه التي نفاها عن المؤمن » أو الغرض 
بیان أن الابتلاء بالا دواء العظيمة الشنيعة لاينافي كمال الايمان و قيل : كانت 
أصا بعه سقطت من الجدام فأشار ج بضم أصابعه إلى كفّه إلى ذلك . 

د مرد“ أصابعه » هذا من كلام الراوي أي رد" فيضم أصابعه إلى كفهإشارة 
إلىتكنيعه » فقال : « كأ تي أنظر إلى تكنيعه » أي أعلم ذلك و كيفيئته بعينليقين 
د أتاهم » أي حبيب « فأنذرهم » و خوٴفپم عقاب الله على ترك اتباء الرسل ؛ بما 
حكى الله تعالى عذه؛ و ريما يتوهّم التنافي بين هذا الخبر » وبين ما ورد عن 
السادق ي أنه إذا بلغالمؤمن أر بعين سئة" آمنهالله منالأدواء الثلائة : البرص 
والجذام» والجنون» ويمكن أن يجاب بِأنّه مول على لغالب ؛ هلاينافي الابتلاء بعد 

)١( 00‏ مجمم البيان ج ۸ ص7١:4‏ - 4۱ . 


(؟) القاموس ج ۳ ص م . 
(") القأموس ج ۳ ص /الا . 


الا ربعن نادراً , مع أنه يمكن أن يكون ابتلاء المؤمن قبل الأ د بعين ١‏ وأيضاً الخير 
ليس بصریح فيابتلائه بالجذام . 

د والميتة» بالكسر للحال والبيئة » ويدل على أن" قاتل نفسه ليس بمؤمن 
سواء قتلها بحربة ٠‏ أو بشرب السم , أو بتركالا كل والشرب » أوترك مداواة جراحة 
أومرض علم تفعها ؛ ما لوأحرق العدو“ السفينة فألقى من فيها نفسه في البحر فمات 
فالظاهر أنه أيضاً داخل في هذا الحكمخلافاً لبعض العامة فا نّه أخرجه منه , لا نه 
فرآمنموت إلى موت وهوضعيف » وربمايحمل علىمناستحل قتل نفسه » والظاهر 
أن المراد بالمؤمن : الكامل . ) 

8- کا : عن ل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عن ؛ عن ابن سنان » عن عثمان 
النوا ٠‏ عند كره ٠‏ عنأبيعبدالله ت قال : إن الله عن “وجل يبتلي المؤمن بكل 
بلية ' و يميته بكل ميتة ؛ ولايبتليه بذهاب عقله » أما ترى أيوب كيف سلط الله 
إبايس على ماله » وعلى ولده وعلى أهله » وعلىكل” شيء منه » ولم يسلط علىعقله 
ترك لهليو حد الله به(١)‏ 

بيان : : « و لايبتليه بذهاب عقله » لان" فائدة الابتلاء التصبّر والتذكر 
والرضا ونحوها ؛ ولا يتور شيء من ذلك بذهاب العقل وفساد القلب » ولا يناي 
ذهاب العقل لا لغرض الابتلاء ؛ على أن" الموضع هو المؤمن ؛ والمجئون لا يتلصف 
بالايمان كذا قيل ؛ لكن ظاهر الخبر أن المؤمن الكامل لايبتلي بذلك ؛ و إن لم 
يطلق عليه في تلك الحال اسم الايمان . وكان بحكم المؤمن . 

ويمكن أن يكون هذا غالبيئاً فانًا نرى كثيراً منصلحاء المؤمنين » يبتلون ' 
في أواخر العمر بالخرافة وذهاب العقل » أويخص بنوع هنه » و الوجه الأأوتل لا 
يخلو من‌وجه ؛ « وعلى كل شيء منه » ظاهره تسلطه على بميع أعضائه وقواه سوى 

عقله وقد يؤو“ل بتسأطه على بيته » وأثاث بيته ‏ و أمثال ذلك » وأحبائه وأصدقائه 


(١)اكافى‏ ج ۲ ص ۲٥١٦‏ . 


و قد سبق بسط القول في قصص أيُوب ي و دفع الشبه الواردة فيها في المجلد 
الخامس فلا نعيدها حذراً من, التكرار . 

٦‏ کا : عنممدبن يحيى ' عن‌ابن‌عیسی ؛ عن بنمحبوب ؛ عزعبدالرحمان 
ابن الحجاج قال : ذ كر عند أببيعبدالله يضم : البلاء و ما يخص الله عز"وجل” به 
المؤّمن » فقال : سكل رسولالله لاير من اشد اناس بلاء في الدنيا ؟ فقال: النبيلون 
ثب الأمثل فالأمئل ».و يبتلي المؤمن بعد على قدر إيمانه » وحسن أعماله » قمن 
صح إيماتة:. و جسن عمله » اشتد” بلاؤه ' ومن سخف إيمانه و ضعف عمله قل" 
بلاوه (1) . 

محص : عرعيدالر<مان مثله . 

بيان : « السخف » الخفة في العقل و غيره ذكره الجزري و الفعل ككرم 
« وصعف عمله » أي بالكمية أوبا لكيفيّة أو ببما 5 

۷ کا :عن دبن يحيى ٠‏ عن ابن عيسى ؛ عن تمد بن سنان ' عن عمار بن 
مروان ٠‏ عن زيدالشحًام ‏ عن أبيعبدالله بي قال: إن" عظيم الأجر لمع عظيم 
البلاء » وما أحب الله قوماً إلا" ابتلاهم (؟) . 

بيان : يدل“ علىأن” عظيم البلاء سبب للا جر العظيم » وعلامة لمحبئّة الرب 
الركحيم » إذا كان في المؤمن الكريم . 

4- کا : عنالعدةة ؛ عن سهل بنزياد » عن بنمحبوب؛ عن! بن رئاب» عنا بي 
بصير؛ عن أ بيعبدالله ب قال : إ نله عز“وجلة عباداً في الأرض من خالص عباده 
ماينزل هن السماء تحفة إلى الأأرض إلا صرفها عنهم إلىغيرهم؛ ولابلية إلا" صرف 
إ لهم (۳) . 

نبه : عن ابن ركاب وكرام بن عهرو ‏ عن أ بی بصير مثله : 

. ۲٥۲ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 


(؟)الكافى ج ۲ ص ”557 . 
(؟) المصدرص 587 , 


بیان : « مايئزل من السماء » أي يقد ر فيبا « تحفة » أي من التحف الدنيوية 
وكذا « البلية». 

4 - كا : عن العدةة ؛ عن البرقي » عن أحمد بن عبيد ‏ عن الحسين بن 
علوان ؛ عن أبي عبدالله 5 إنّه قال و عنده سد سدير : إن الله إذا حب عبداً غه 
بالبلاء غتناً ٠‏ وإنا وإياكم ياسدير لنصبح به ونمسي )١(‏ . 

بيان : «غته » أي غمسه و الباء بمعنى د في » ويحتمل القبر والغم ٠‏ في 
النباية : : فيه يغتهم الله في الغذاب * غننّاً » أي يغمسهم فيه غمساً متتابعاً » و منه 
حديث الدعاء : يا من لا يغه دعاء الداعين : أي يغلبه و يقهره » و في حديث 
الحوض : بيغت“ فيه ميزابان » مدادهما من الجنة » أي يدفقان فيه الماء 
دفقاً دائماً متتابعاً ٠‏ وفي القاموس : فته بالا کده ‏ وفي الماء ء غطه ؛ وفلاناً غه 
وخنقه ' (؟) « لنصبح به » أي بالغت” أو بالبلاء . 
كا : عن مدن يحبى » عن | بنعيسى ؛ عن ممسدبن سنان , عنالوليدين 
العلا ؛ عن حماد ٠‏ عن أ بيه عن أ بي جعفر ل قال : إن" الله تبارك و :عا لى إدا 
حدس" عدا غه بالملاء té‏ او بالبلاء تجا فاذا دعاه قال : لبيك عبدي ! 
لئن عجّلت لك ماسألت ‏ إني على ذلك لقادر » ولئن ادتخرت لك فما ادتخرت 
لك خير لك (۳) . 
جع : عنه ع مثله . )٤(‏ 
بيان : فيالقاموس : تج الماء : سال ؛ وجه : أساله ؛ و في النهاية : فيه 
أفضل الحج المج الثج“ » الثج: سيلان دماء البدي والأضاجي (4) ٠‏ يقال: جه 
(؟) القاموس ج ١.ص ٠6‏ . 
(۳) الكافى ج )ص ٥۳‏ . 
٤(‏ ) دوى الصدوق فى معانى الاخبار ص ۲۲۳ باسناده عن النخمى عن عمه عن 
اسماعيل بن مسلم » عن جعفر بن مج-مد » عن آبائه » عن على عليهمالسلام قال : نزل 


جبرئيل على النبى صلی الله عليه وآله فقال : يا محمد ! مر أصحابك بالمج والئج ٠‏ فالمج 
رفع الاسوات بالتلبية ٠‏ والئج نجر البدن . 


ONT‏ يم ما اللاي ا ل ا 


يجه تجا ؛ ومنه فحلب فيه ا أي لبناً سائلا كثيرا” ؛ وحديث المستحاضة| ني 
5 تجا انتبى . 

واقول : ما فيهذا الخبر يحتمل أن يكون على الحذف و الايصال والباء 
زائدة أي ” ج ' عليه البلاء أو کون یله کا عن شدة ألمه و حزنه»› كات 
يذوب مناليلاء ويسيل » أوعن توجہه إلى جناب الحق” سبحانه بالدعاء و التضر ع 
لدفعه ‏ وقيل : أي أسال دم قلبه بالبلاء . 

واقول : في جامع الأخيار )١(‏ و غيره « بِجّه » بالباء الموحّدة و البج : 
البق" والطعن بالرمح . 

د فاذا دعاه » أي لدفع البلاء » أو لغيره من المطالب أيضاً » وفي القاموس : 
آلب“ : أقام كلب" , ومنه لبيك أي أنا مقيم على طاعتك إلياباً بعد إلباب و إجابة 
بعد إجابة » أومعناه اتنجاهي وقصدي لك ؛ من: داري تلب“داره : أي تواجبهاء أو 
معناه : محبتي لك ٠‏ من: امرأة لثة : محبّة لزوجما » أذ معناه إخلاصي لك من: 
حسب لباب : خالص (؟) . 

١0-كا‏ : عن دبن يحيى ؛ عن أحمدبن جل ٠‏ عن |بنمحبوب » عن زيد 
الزر" "اد ٠‏ عن أبيعبدالله يج قال : قال رسول الله a‏ : إن" عظيم البلاءيكافاً 
به عظيم الجزاء » فاذا حب الله عيداً ايتلاه الله بعظيم ايلاء ؛ فمن رضيفله عندالله 
الرضًا ' ومن سخط البلا فله عندالله السخط (”) . 

ل : عنأبيه ٠‏ عن دالعطار » عزسبل ؛ عن الحسن اللْوّْلوى › عنممدبن 
سنان » عن زيد الشحام, عنه ات مثله (4). 

محص : عن الشحام مثله . 

بیان  :‏ يكافاً به » على بناء المجہول ‏ أي يجازى* أويساوى ؛ في القاموس: 

۱۲۷۵۱۲۹ ص‎ ١ (؟) القاموس ج‎ .١ 4 : جامعالاخبار‎ )١( 


(؟) الكافى ج ) ص ٠ ۲٥۴‏ 
)٤(‏ الخصال ج ١‏ ص ١١‏ 


كافأه مكافأة و كفاء : جازاه , وفلاناً : ماثله وراقبه )١(‏ ؛ وال<مد للّهكفاء الواجب 
اي ما يكون مكافئاً له . 

« فاذا أحبة الله عيداً » أي أراد أن يوصل الجزاء. العظيم إليه » و يرضى عنه 
ووجده أهلا لذلك ابتلاه: بعظيم البلاء من الا مراض الجسمانيكة؛ والمكارهالروحانية 
د فمن رضي » أي ببلائه وقضائه , والظاهر أن المراد :بالموصول:فيالموضعينأى» 
من العبد المحبوب المتقدم ؛ فان العبد المحبوب لله سبحانه لا يسخط قضاءء » و. 
يحتمل أن يكون المراد بالمحبة ' تعريضه للمثوبة » سواء رضي أم لا «فمن رضي 
فله عندالله الرضا »> أي يرضىالله عنه » د ومن سخط» القضاء « قله عنداللة السخظ » 
أي الغض . 

۴-کا: عن دبن يحيى » عن أ<مد بن عل » عن علي بن الحكم » عن 
ذكرينًا بن الحر ؛ عن جابر بن يزيد ٠‏ عن أ بي جعفر 53 قال : | ثّمايبتلي المؤمن 
فيالدنيا على قدر دينه » أوقال على<سب وينه (۲) . 

بيان , « أوقال » الك من الراوي ؛ ودالحتسّى» بالتحر يك المقداز: فمآل 
الروايتين واحد » قال في المصباح : قولهم : يجزى المرء على حسب عمله : أي 
على مقداره . 

۴۳ کک : ع نالعد؟ة ٠‏ عن أحمدبن بي عبد الل ' عن بع ضامحا به عر دبن 
المشنى الحضرهي ؛ عن دين بولول بن مسلم العبدي ٠‏ عن أبيعبدالله 4# قال: 
إ نما المؤمن بمزلة كفة الميزان » كلما زيد في إيمانه زيد في بلائه (©).. 

بيان : « نما المؤمن » كأنة المعنى أن حال المومن في إيمانه و بلائه 
بماز له کفستي المرزان » كما ورد: الصلاة ميزان فمن وف ىاستوفى » و قيل : المط. 
أن" المومن ككفة اأميزان » في أده كلما وضع فيه يوضع في اللكفة الاأخرى 





"+ ص‎ ١ العامدون ج‎ )١( 
۲٥۴ (؟) الكافى ج ۲ ص‎ 
۲٥٤ الكافى ج ۲ ص‎ )*( 


© ©6 جهو ووموة دوه 
® 6م مع فو 6م مام 6 0و6 وو ددم مم مرو ووم م لوو و ل م و ع ل ل م و م يا ووو واو و لو وله هم سمه و وك و ووو وا 


ما يوازنه عند الوزن a‏ لفن من الان بد فى والكفة الأخرى 
وهوا لكافر الذي بلاء المؤمن يسبيه » سواء كان من الانس أوالجن : فيزيد بلاوّه و 
وأذاه للمؤمن بحسب زيادة إيمان المؤمن . 

۴-ک : عن علي ٠‏ عن أبيه ؛ عن ابن ابي عمير؛ عن ابي يلوب ٠‏ عن دين 
مسلم قال : سمعت أباعبدالله بي يقول ؛ المؤمن لايمضي عليةأر بءونليلةإلا عرض 
له ام يحز نه يذ کربه )١(‏ . 

بیان : د أمريحز نه » بالضم ؛ قال في المصياسم : حزن حزناً من باب تعب 
والاسم الحزن بالصم فبوحزين ؛ ويتعدى فيلغة قريش بالحر كة ؛ يقال : حزنني 
الأمس يحزنني » من ج پات قتل قاله تغلب والأزهري؛ وي e‏ يالا لف ومثدل 
إل زهري“ باسم الفاعل والمفعول في اللغتين على بابهما ومنع أبو زيد الماضي من 
الثلاثي . فقال : لا يقال : حزنه و إنما يستعمل المضارع من الثلاثي فيقال : 
یحز نه انتبى . 

وقوله : « يذكربه » على بناء المفعول من التفعيل ٠‏ كأنّه سئل عن سيب 
عروض ذلك الاس ' فقال : يذ كر به ذنويه » والتوبة منها › لقوله سبحانه + « ما 
أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم (۲) ». و ربه القادر على دفع ذلك عنه ء 
فيتضر ع لذلك » ويدعوالله لرفعه ‏ و سفالة الدنيا (؟) و دناءتها لشيوع أمثال ذلك 
فيها فيزهد فيبا » و الآخرة و خلوص لذائبا عن الأحزان و الكدورات فيرغب 
إليبا ولايصلح القلب إصلاح الحزن شيء و قد قيل : إن القلب الذي لاحزن فيه 
کالبیتا لخراب . 

1١6‏ : عن العد"ة ١‏ عن أحمدبن أبي عبدالله ١‏ عن أبيه, عن إبراهيم بن 
ل الا شعري » عن عبيدبن زرارة قال : سمعت أبا عبدالله كليم يقول :. إن" المومن 
من الله عزتوجلة لبأفضل مكان_ثلاثاً-] نّه ليبتليه بالبلاء ٠‏ ثم"ينزع نفسه عضواً عضواً 

. ۲٥۴۳ ردصملا)١(‎ 


(؟)الشورى : .٠م‏ 
06 أى وين كر سفالة الدنيا ٠.‏ وهكذا قوله : والاخرة الخ . 


من جسده » وهويحمدالله على ذلك )١(‏ . 

بيان : « من الله » أي بالنسبة إليه « ثلاثاً » أي قال هذا لكلامثلات مات 
« نفسه عطواً عضواً » أي روحه من بدنه بالتدريج » وقيل : أراد بقطع بدنه عضواً 
عضواً فكلما قطع منه عضوسلب الروح منه » وقال بعضهم : النفس بطم النونوالفاء 
جع نفيس أي يقطع أعضاءه النفيسة بالجذام » ولا يخفى مافيه والأول أظبر . 

۶-کا : عن عبن يحبى ؛ عن ابنعيسى » عن علي بن الحكم » عن فضيل 
ابن عثمان » عن أبيعبدالله لم قال: إن" في الجنّة منزلةلايبلغها عبد إلا" بالابتلاء 
في جسده (۲) . 

بيان : يدل" على أن" بعض درجات الجنّة يمكن البلوغ إليها بالعمل و 
السعي » وبعضها لا يمكن الوصول إليها إلا" بالابتلاء في الجسد ؛ فيمن“ الله تغالى 
علىهن أحب منعباده بالابتلاء ليصلوا إليها ٠‏ 

/ا-كا : عن العد"ة ٠‏ عن البرقي ٠‏ عن أبيه ؛ عن إبراهيم بن دالا شعري 
عن أبي يحبى الحتاط ن الله ايسور قال : شكوت إلى أبيعيد الله 
عليه السلام ها ألقى من الاأوجاع ‏ وكان مسقاماً ‏ فقال لي: ياعبدالله لويعلمالمؤمن 
ماله من الجزاء فيالمصائي » لتمتتى أنه قر ض بالمقاريض (") . 

بیان : دو کان مسقاماً» هذا كلام أبيحيى ؛ و ضمير كان عائد إلى عبد الله 
وه المسقام» بالكسر الكثير السقم و المرض ؛ « إنّه قرأض » على بناء المفعول 
بالتخفيف » أو بالتشديد للتكثير و المبالغة . 

وني المصباح : فرضت الشيء قرضاً من باب ضرب : قطعته بالمقراضين › و 
المقراض أيضاً بكسرالميم والجمع : مقاريض , ولايقال: إذا جمع بينهما مقراض 
كما تقوله العامة وإنمايقال عنداجتماعبماقرضته قرضاً من باب قطعته بالمقزاضين 


(؟) الكافى ج ۲ ص ٥١‏ 
(۳) المصدر ج ۲ ص هه" 


ج٤‏ ۲ باب شدثة ابتلاء المؤمن _(\r-‏ 


وني افواحد قطعته بالمقراض . 

4ك : عن عبن يحيى ؛ عن أحمدبن عل ٠‏ عن بن سنان ؛ عن يو نس بن 
رباط قال : سمعت أباعبدالله ي يقول : إن" أهل الحق” لميزالوا منذكانوا في 
شدة أما إن" ذلك إلى مدة قليلة وعافية طويلة )١(‏ . 

نبه : عن | بنر باط مثله . 

بیان : « منذكانوا » ثامة « وني شلا » خبرهلم يزالوا» «إلى مدد قليلة» أي 
إلى انتهاء مد قليلة هي العمر » ينبي إلى «عافية طويلة » في البرزخ والااخرة 
وقيل : « إلى » بمعنى هع . ) 

۹۔کا » عن علي » عن أبيه › عن بعض أصحا به ؛ عن الحسين بن المختارعن 
أبي | سامة » عن حمران ؛ عن أ بي جعفر بي قال : إن" الله عز” و جل" ليتعاهد 
المؤّمن بالبلاء كما يتعاهد الرجل أهله بالودية من الغيمة » واا كما 
يحمي الطبيب المريض (۲) . 

بیان : في القاموس تعبده وتعاهده : تفقكده وأحدث العبد به وقال : حمى, 
امرش مايضه : منعه إياه فاحتمى » وت<مى : امتنع . 

واقول: وجه الشبه فيالفقرتين فيالمشبّه وإنكان أقوى » لكنألمشثه به عند 
الناس أظبر وأجلى . 

«#-كا : عن علي ؛ عن أبيه ٠‏ عنعبداللهبن المغيرة ٠‏ عنصل بن يحيى| لخثعمي” 
عن جل بن ببلول العبدي قال : سمعت أباعبدالله ¥ يقول : لم يؤمن الله المؤمن 
من هزاهز الدأنيا » ولكنّهآمنه من العمى فيا والشقاء فيالآآخرة (©) . 

بيان : «من هزاهزالد نياء أي الفتن والبلاياالّتي يبتز“فيها الاس ودالعمى» 

. ۲٥۵ الكافى ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) المصدر ج ۲ ص ون" 

() المصدر نفسه , 
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عمى القلب ؛ الموجب للجبل بالله ‏ و التنفر عن الحق" و البعد عن لوازم الايمان 
و كل“ ذلك يوجب الشقاء والتعب في الاخرة . 

#١‏ - كا: عن العدة , عن أحمد بن أ بيعبدالله عن بوج بن سفت “عن 
أبيداود المسترق” رفعه قال: قال أبوعبدالله ليم : دعي النبي” تلفي إلى طعام فلا 
دخل منزل الرجل نظر إلى دجاجة فوق حائط قد باضت فتقع البيضة على وتدفي 
حائط » فثبتت عليه » و ام تسقط.و لم تنكس , فتعجتب النبي” لاي هنبا فقال له 
الرجل : أعجبت من هذهالبيضة؟ فوالذي بعثك بالحق” مارزئت شيئاً قط . 

فض رسول الله رلا ولم يأ كل هن طعامه شيئاً » وقال : من لم يرذء فمالله 
فيه من حاحة )١(‏ . 

بيان : « فتقع » أي فوقعت ؛ و استعمال المضارع في الماضي في أمثال هذه 
المواضع شائع ؛ « مارزئت شيئاأ » أي مانقصت ' في القاموس : رزأه ماله كجعله 
وعلمه ‏ رازءاً بالضْم : أصاب منه شيئاًكارتزأه ماله » ورزأ الشىء : نقصه » والرزيكة 
المصيية » ومارزئته بالكسر : مانقصته (؟) . 

و في النهاية : في حديث سراقه : فلم يرذءاني شيئاً أي لم يأخذا مني شيا 
يقال : رزأته أرزأه و أصله النقص » فقوله ؛ رزئت على بناء المجبول و مفعوله 
الثانى محذوف . 

د فمالله فيه من حاجة » استعمال الحاجة في الله سبحانه مجاز؛ والمراد أنه ليس 
من خلْص المؤمنين . وممن أعدةهاللّ لبداية الخاق و لعبادته ومعرفته , فان نظام 
العالم لما كان بوجود هؤلاء . فكأنّه محتاج إليبم في ذلك ؛ أوأتهم لماكانوا من 
حزب‌الله » وعبدته حقيقة ' وأنصاردينه ‏ فكأ نه سحانه محتاج إليهم؛ كما أنتسائر 
الخلق محتاجون إلى مثل ذلك . 

أو المراد حاجة الا نبياء والاوصياء في ترويج الدين » ونسب ذلك إلىذاته 


. الكافى ج ۲ :ل0‎ )١( 
. ۱٩ : ١ (؟) القاموس ج‎ 
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تعظيماً لهم كماورد في‌قوله‌تعا لی : د إنتنصروا الله ينصر كم» )١(‏ « وماظلمو ناء (۲) 
وأمثاليما . 

أو أنه تعالى لما طلب من عباره العبادات بالا وام و غيرها ٠‏ كطلب ذي 
الحاجة مايحتاج | إليه ٠‏ فاستعملت| لحاجة فية جار + أوسلسالحاحة كناية يا 
اللطف به ؛ وترك 1 قيال عليه الان الللف وال قبال منا لازمان للحاجة ؛ فنفى 
الملزوم وأداد نفي اللازم ؛ والوحوه متقارية . 

و إنما امتنع لاف من طعامه لأأنة ما ذكره كان من صفات المستدرجين 
و من لا خيرفيه لاخيرفي طعامه ‏ و المال الذي ام ينقص منه شيء ملعون كالبدن 
وقد قال يَبلائٍ : ملعو نكل ماللايز کنی» ملءو نكل 'بدن لايز كلى (؟) مع أنه 
يمكن أن يكون علم ماي من تقريره أنه لايؤْدي الحقوق الواجبة أيضاً. 

وأيضاً لماكانت الخصلة التي ذكرها صاحب الطعام » مرغوبة بالطبع لسائر 
الخلق؛ أراد يلقع المبالغة في زمهاء للا ترغب الصحابة فيا : وليعلموا أَشّها ليست 

 ##‏ : .عن العداة عو علي بن الحكم ١‏ عن أبان بن عثمان عن 
عبدال ردان عن أبي عبدالله ؛ و ابي بصير ٠‏ عن أبي عدا تع قال : قال رسول 
اله لاقم :. لاخاجة لله فيمن ليس له فيماله وبدنه نصيب .)٤(‏ 

بیان : « فيمن ليس له « أي له وإرجاعه إلىالمؤّمن كمازعم بعيك ؛ والظاهر ١‏ 
أن“ المراد بالنصيب ::النقص اأذي وقع بةضاءاللهوقدره ؛ فيماله أو بدنه » بغيراختيار 
و يحتمل شموله للاخنياري” أيضاً ‏ كأداء الحقوق الماليئة . و إبلاء البدن 
بالطاعة. | 

مم کا : عن ندبن یحیی ؛ عند بنعيسى ؛ عن ابن فضال » عن علي 

. ۷ القتال‎ )١( 

(؟) البعرة : لاه . 


(۳) سيأتى. الحديث ص ۲۱۹ ٠‏ 
)٤(‏ الكافى ج ۲ ص 5ه» . 


ابن عقبة » عن سليمان بن خالد ؛ عن أ بي عبداله ي قال | نه ليكون للعبد منزلة 
عند الله ' فما يتالا إلا باحدی الخصادين : إا بذهاب ماله ؛ أو بملية في <سده(۱) . 

بیان : « بذهاب ماله » بكسر اللا م » وقد يقره بالفتح وعلى الا ول يمكن 
أن يكون على المثالفيشمل ذهاب ولده وأهله وأقاربه وأشباه ذلك ؛ والمرادبالعيد: 
المؤمن الخالص الذي يحبه الله . 

۴- كا : بالاسناد المتقدم عن البرقي ٠‏ عن ابن فضال ؛ عن مثتى الحتاط 
عن بيا سامة ٠‏ عن أبيعبدالله ا قال : قال الله عر “وجل : لولا أن جد عبدي 
المؤمن في قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد لايصدع رأسه أبداً (2) . 

بیان : « لولاأن يجد عبدي المؤمن في قلبه » كأ نمفعولالوجدان محذوف 
أي شك أو<ز نا شديداً ؛ أويكون الوجد بمعنى الغضم ؛ أو بمعلى الحزن » فقوله: 
« في قلبه » للتأكيد أي وجداً مؤثراً في قلبه باقياً فيه. 

فيالمصباح : وجدته أجده وجداناً بالكسر' و وجدت عليه موجدة في الغضب 
ووجدت به في‌الحزن وجدا بالفتح انتهى . 

والعصابة بالكسر : ما يشد“ على الرأس والعمامة ؛ والعصب : الطي الشديد 
وعصب زامةنالعيابة: وعصب أيضاً بالتشديد أي شد"هبها › و « الصداع »كفراب 
وجعالرأس ٠‏ يقال: صد ع على بناء المفعول من التفعيل » وجو زفي الشع را لتخفيف 
و ذكر الرأس هنا على التجريد ؛ و العصب بالحديد كناية عن حفظه مما يؤله 
و يوديه. 

وتخصيص الرأس لان“ أكثر الأمراض العظيمة ينثا منه وأكثر القوى فيه 
وذ كرالصدا علا نه أقل”مىات بالا لام والأوجاع وأخفها؛ أي فكيفمافوقه'ويحتمل 
كون تخصيص الرأس لذلك . 

والحاصل أنّه : لولا مخافة انكسارقلب‌المؤمن ' أوضعف يقينه » لمايراه على 


. الكانى ح ۲ ص /اه؟‎ )١( 
. (؟) المصدر ج ) ص ۷ه‎ 


الكافرمن العافيةالمستمرةة » لقو"يت الكافر» وصححت جسمه » <تى لايرى وجعا 
وألماً في الدثنيا أبداً . 

وقيل تعصيب الرأس كناية عن وضع تاج الساطئة على رأسه » وذ كر الحديد 
كناية عن شدة ملكه بحيث لا تحصل فيه ثلمة » ولايخفى بعده . 

و فيه إشارة إلى قوله سيحانة : « اولا أن يكون الناس هة واحدة» )١(‏ 
قال الطبرسي رحمدالله : أي لولا أن يجتمع الناس على الكفر ٠‏ فيكونوا كليم 
كفاراً على دين واحد » لميلهم إلى الدثنيا » وحرصهم عليها د لجعلنا لمن يكفر 
بال رتحمان لبيوتهم سقفاً من فضّة » فالسقف إذا كان من فضّة فالحيطان من فضة 
د ومعارج عليها يظبرون » أي وجعلنا درجا وسلاليم من فضة لتلك السقف ؛ عليها 
يعلون ويصعدون . 

, ولبيوتهم أبوا با ورا علمها » أي على تلك السّرر « يتكئون و زخرفا 6 
أي ذهبا » أي وجعلنا ليم مع ذلك ذهبا ‏ وقيل : الزخرف : النقوش “ وقيل : هو 
الفرش ومتاع البيت ٠‏ والمعنى لأعطى الكافر في الد نيا غاية مايتمنّاء فيها ' لقلتها 
وحقارتهاعنده » ولكنّه سبحانه لم يفعل ذلك لما فيه منالمفسدة » « وإ ن كلٴذلك 
لما متاع الحياة الدنيا والاخرة عند ربك للمتقين » خاصة لم (؟) . 

-٥‏ كا : عن علي ؛ عن أبيه ٠‏ عن ابن ابي عمير ؛ عن حسين بن عثمان 
عن ابن مسكان ؛ عن أبي بصير ٠‏ عن أبيعبدالله #4 قال: قال رسول الله ملاع : 
مثل المؤمن كمثل خامة الزرع » تكفئها الرياح كذا و كذا . و كذلك المؤمن 
تكفئه الأأوجاع والأأمراض » ومثل المنافقكمثلالا رزبة المستقيمة اأتي لايصيبها 
شيع حتسى يا تیه الموت فيقصفه قصقا (؟) . 

بيان : قد مر“معنى « خامة|از رع » في باب أن"المؤهن صئفان )٤(‏ والفرق 

. الزخرف : ۳۴۳ - ه0”‎ )١( 

(؟) مجمعالبيان ج ٩‏ ص ۷) . 


(۳) الكافى ج ۲ ص ۲٥۷‏ . 
)٤(‏ داجع ص ۱٩۹۱‏ فيماسبق 
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بين التشبيه هنا وبين ماسبق ؛ حيث شبه هناك بعض ال مۇمنين بها وههنا جميعيم بها 
هوأنه شبّه المعاصي هناك بالريح ٠‏ وههئا شه البلایا و الا راض بہا ء « تكفئبا » 
بالهمز أي تقلبها » في‌القاموس : كفاه كمنعه : صرفه و که وقلبه » كأ كفأه )١(‏ 
و قال : الارزبة » و المرزبة مشدتدتان ,أو الأولى فقط : عصيلة من حديد (۲) 
وم حتى » في قوله: « حتی يأتيه الموت » تعلق بالجار" والمجرور في قوله : 
د كمثل الارزبة ».و في الءصباح : قصفت العود قصفا فانقصفت , مثل كسرته 
فا نكسن + ل وسا 
ومثل هذهالرواية رواها مسلم في صحيحه باسناده عن النبي بلي قال : مثل 
المؤمن مثلالخامة منالز“رع تكفئماالرياح: تصرفهاميءة . وتعدلها| خرى ؛ حتنى 
يأتيه أجله » ومثل المنافق مث لالارزة(؟) المجذية التي لا يصيبها شيء حتنى يكون 
| نجعافها مرةة واحدة » وفي زؤا اشر لالا 
قال عياض : الخامة هي الزرع أول ماينبت » ومعنى تكفئها بضم التاء تميلها 
الريح و تلقيها بالأارض كالمصروع » ثم" تقيمه يقوم على سوقه » ومعنىالمجذية : 
الثابثة » يقال : أجذى يجذي ؛ و « الانجعاف » ؛ الانقطاع » يقال : جعفت الرجل 
ر 
و قال محيي الدين : الأرزة ‏ بالفتح ‏ و قال بعضبم : هي الا رزة بالمد 
و كسر الراء على وزن فاعلة » وأنكره أبوعبيد » وقال أهل اللفة : الآرزة بالمد” 
الثابتة » وهذا المعنى صحيح هبنا » فانكار أبيعبيد إنكار الرواية لا إنكاراللغة . 
وقال أيوعبيد : شب المومن بالخامة الج ي تميلواالر يح › لا ته يرزأ في نفسه 
وماله ‏ وشمّه الكافر بالا رزة لا تثدلايرزاً ذ فيشيء حتی يموت ؛ وإن رزیء أميوجر 
حتى يلقى الله بذنوں جمة . 
ظ 56 کا : عن علي بن | براهيم » عن هارون بن مسلم ؛ عن مسعدة بنصدقة 
(6)القاموس ج ٩‏ ص ۲٩‏ . 


(؟) القاموين ج ١‏ ص ۷۳ . 
(©) فى ضصخة الكمبانى «الارزبة» وهو دمحيف ٠‏ 


عن أبيعبد اكليم قال: قال النبي” ملع يومالا صحابه: ملعو ن کل ماللايز 9 
ملعون كل" جسد لا یز کی › ولوفي كل أد بعين يوما َة فقيل : يارسو لالله أمنا 
زكاة المال فقد عرفناها » فما زكاة الأأجساد ؟ فقال لهم : أن تصاب بآفة . 

قال : فتغيرت وجوهالّذِين سمعوا ذلك منه ؛ فلمًا رآهم قد تغيئرت ألوانهم 
قال لبم : هل تدرون ماعنيت بقولي ؟ قالو: لايارسولالله . قال : بلى ارج ليخدش 
الخدشة ٠‏ و ينكب النكمة » ويعثرالعثرة » ويمرض المرضة » ويشاك الشو كة وما 
أشبه هذا ؛ حتی ذكر في آخرحدیثه اختلاج العين )١(‏ . 

بيان : « ملعون كل“ مال لا ي زكتى » قال الشيخ الببائي ب ر“د الله مضجعه : 
أي بعيد عن |اخير و البر كة ' يعني لاخير فيه لصاحبه ولا بر كة » ويجوز أن يراد 
ملعون صاحيه ؛ على حذف مضاف » أي مطرود مبعلد عن رحمةالله تعالى وقسعليه 
قوله ږ : د ملعون کل“ جسد لاين کی » وذ كر الز كاة هنا من باب المشاكلة 
ويجوزأن يكون استعارة تبعيّة » ووجه الشبه أن كلا منهما وإ ن كان نقصا بحسب 
الظاهر إلا" أنّه موجب لمزيد الخيروالبر كة في نفس الام 

«فتغيكرت وجوه الّذين سمعوازلك» لا نهم ظدّوا أن مراده بالافة : العاهة 
و ليلة |أشديدة التي PAE‏ 1 ما يخلو عنما الانسان سنين عديدة » فطلا عن أر بعين 
يوما » « قال: 5 كا عن وال فارع كان القوم الوا آلا 
تسر لنا ؟ قال : بلى 

و صحف بعض ال فأضل فقراً « بلى الرجل» مصدراً مضافا إلى الر حل أي 
خلفة كان اناقل الخد و اقا و دق هة الرخللا ن اثلا اللعيد 
الذّهنى » ولايخفى a‏ 

وال الشيخ المتقد م ذكره قدّس سره : « يخدش » بالبناء للممفعول » و كذا 
« بلكب » و الخدشة تفر “ق اتصال في الجلد ؛ من ظفر و ن<وه ؛ سواء خرج منه 
الم أولا . 
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واقول : النكبة : أن يقع رجله على الحجارة ونحوها ٠‏ أويسقط علىوجية 
أو أصابته بليّة خفيفة من بلايا الدهر » في القاموس : النكب : الطرح ؛ و تكب 
الاناء: هراق مافيهء و الكنانة: نثرمافيهاء والحجارةرجلهلئمتها » أوأصابتها » فبو 
منكوب وتكبء وبه : طرحه ؛ والنكية بالفتح : المصيبة ونكبه الد"هر نكباً و نكياً: 
بلغ منه ' أوأصابه بنكبة )١(‏ . 

وفي النباية : وقدنكب بالحرةة : أي نالته حجارتها » وأصابته ' ومنه‌النكبة 
وهي ما يصيب الانسان من ‌الحوادث » ومنه الحديث : انه نكيت أصيعة أي نالته 
الححارة ٠‏ 

د ويعثرالعثرة » في القاموس : العثرة : المر”ة من العثار في المشي » و قال 
الشيخ رحمه الله : المراد عثرة الرجل ؛ و يجوز أن يرادبها ما يعم“ عثرة اللسان 

« ورشالك الشوكة » يقال : شا كته الشو كة › تشو كه شاكة وشيكة : إذا 
رخات في جسده » وانتصاب الشو كة بالمفعولية المطلقة .كانتصاب الخدشة؛والنكبة 
و العثرة » فان: قلت تلك مصادر بخلاف الشو كة » فكيف يكون مقرلا فطلا 6+ 
قات : قديجيء المفعول المطلق غيرمصدر إذا لابسالمصدر بالا لينّة ونحوها ' نحو 
ضر بته سوطاً » وإن أبيت فاجعل انتصابها بازع الخافض أي يشاك بالشوكة . 

اقول : ون‌القاموس : شا کته‌الشو كة : دخلت فيجسمه » وشسكته أنا أشو كه 
وأشكته : أدخلتها في جسمه » وشاك يشاك شاكة وشيكة ‏ بالكس : وقع في 
الشوك؛ والشوكة خالطباء وما اشا کہ شو كة ولاشاكه بہا: ماأصابه بباانتبى ٠)۲(‏ 
فعلى بعض الو جوه يمكن أن يكون الشوكة مفعولاً ثانياً من غير تقدير. 

وقال : « وما أشبه هذا » يحتمل أن يكون من كلام النبي” لاا › و أن 
هكون من كلام الراوي . 

59 التاموى ج ١‏ ص ١١4‏ 

9؟) القامون ج ۳ ص ۳۰۹ . 
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اقول : الظذاهر أنه من كلام الصادق 282 إلى آخرالخبر؛ وضمير حديثه 
راجع إلى النبي” يلايع ' وقال قدأس سره : عد ييلع اختلاج العين من الافات 
لان" الاختلاج عرض من الأعراض » وقد ذكره الأطباء ٠.‏ و هو حركة سريعة 
متواترة غيرعادية ٠‏ يعرض لجزء من البدن »كالجلد و ن<وه بسبب رطوبة غليظة 
جا ل :قفر وجا ارا غلا هرر وخا فن العا :ول او اا 
دفعه ' فتقع بينهمامد| فعةواضطراب. 

۷-کا : عن أبيعلي الأشعري . ٠‏ عن عبن عبد الجبار » عن ابن فضال 
عن ابنبكير قال : سألت أباعبدالله ي أستلي المؤمن بالجذام والبرص و أشياه 
هذا ؟ قال : فقال: وهل كتب البلاء إ١‏ على المؤمن )١(‏ . 

بيان : د وهل كتب البلاء إلا" على المؤمن » أي غالبا . 

۸-کا : عن علي ؛ عن أبيه . عن ابن ابي عمير › عن رواه » عن الحلبي 
عن أبيعبدالله بلي قال : إن" المؤمن ليكرم على الله حتلى لوسأله الجنّة بما 
فيها » أعطاء ذلك » من غير أن ينتقص من ملكه شيئأ و إن" الكافر ليبون علىالله 
حتى لوسأله الدنيا يما فيا لأعطاه من غيرأن ينقص من ملكه شيا » و إن الله 
ليتعاهد عبده المؤهن بالبلاء ؛ كما يتعاهد الغائب أهله بالطّرف » و إنْه ليحميه 
الدنيا كما يحمي الطبيب المريض (؟) . 

بيان : كلمة « لو» في الموضعين شرطيّة امتناعية, ودأعطاه» جزاؤه» أي لو 
سأل المؤمن الجنّة أعطاء ٠‏ لكثه لايسأله ذلك ؛ لأ ده بعلم عدم المصلحة في ذلك 
اكد الشركاء فيها ولايطاب التف رد » مع أنه يمكن أن يعطيه ماهوجِنّة بالفعل 
ويخلق امالا وأشعافها ليره 

وأمّا الكافر فاته أيضاً لايسأل جميع الد نيا ٠‏ لا نه لايؤمن بالله وسعةقدرته 
بل يعد“ ذلك ممتنعاً . و قيل : لا نه ممتنع أن يسأل الله , لا ته سبحانه لا يدرك 


. ۲٥۸ الكافى ج ) ص‎ )١( 
. ۲٥۸ص‎ ) (؟) المصدر ج‎ 


بالكنه.ولا بالشخص ٠‏ بل معرفته منحصرة في أن يغرف بصفات الرّ بوبيّة » و 
الكافر الايعرفهكذلك ٠‏ وإليه يشير قولهتعالى : اجيب رعوةالداعإذا دعان » )١(‏ 
و « انتقص >. يكون لازماً و متعد ياً او الجن اد:عنا الثاني : | ٠‏ في القاموس : 
نقص لازم متعد" وا وا نتقصه . .و نقضة : انقصة فانتقص (5) : وقيل. ::2 ھا ¢ 
قائممقام المقعول المطلق في-الموضعين. بمعنى اتتقاضة واي المصباح 7 :الطرفة »ها 
يستطرف أي يستملح والجمع طرف ٠‏ مثل غرفة وغرف »وني القاموس : أطرف 
۳ : عن علي > عن أ بيه : عن ابن محبوب ¢ e‏ :. عن أبيعبدالله ٠‏ 
e‏ قال :إن“ في كتان علي قم :إن "شد" الناس‌بلاء: النبيلون» 3 ثمالوصيلون 
ثم* الأأمثلفالأمثل » وإ ثما يبتلي المؤمن على قدر أعماله الحسة: فمن صح؟ دين 
ري ٠‏ اشتدة .بلاقم وذلك أن الله وجل" 1 تجعل ]لدنيا ثواياً لمؤّمن: و 
لاعةوية لكاقر, وشن سخفن. ديله و ضعف ب عله قل إبلاوةنو إن" البلا أسرع إلى 
المؤمن التقي" من المطن إلى قرارالاًرس (5) . 
ع : عن أيه “عن السعدآ بادي » عن البدي 5 عن ابن محبوب مثله .)٤(‏ 
جع : عن ال ي ال مثله(ه) إلا" أن قولة E‏ ذلك أن اله¿ إلى قوله : ظ 
د لكافر » في آخر الخس ٠وهوأنسس.‏ 
بيان : « وذلك أن الله » أقول :دقع لها يتوهم هن أذ المؤمن لكرامته 
على الله كان ينبني أن يكون بلاؤه أقل ,؛ و المعنى ٠:‏ أن المؤمن لما كان محل 
وابة الاخرة : الان الد“ نيا لفنائها و انقطاعها لايصيح أن يكون ثواباً له » فينبغي 
5 البقرة : 
yy‏ 
(۳) الكافى ج ۲ من ۲۵۹ . 
)٤(‏ عل لالشرايع ج ١ص ٤١‏ . 
(ه) جامع الاخباز ص 1۳۴ . 





أن لايكون له فيالد“نيا إلا" ما يوجب الثواب في‌الاخرة ‏ وكذا الكافر لما كانت 
عقوبته فيالاخرة » لأن"الدنيا لانقطاعبا لاتصلح أن تكون عقوبته فيها » فلا يبتلي 
فيالد"نيا كثيراً» بل إنمايكون ثوابه لوكان له عمل في‌الدنيا؛ بدفع البلاء والسعة. 
في التعماء . 

وفيالقاهوس : «القرار والقرارة» : ما قر“فيه » والمطمئن* منالأأرض )١(‏ 
شه يض البلاء النازل إلى المؤمن بالمطر النازل إلى الأأرض؛ ووجهالشبهمتعد د 
وهوالسرعة والاستقرار بعدالنزول ؛ و كثرة النفع » والتسبب للحياة. فان البلاء 
للمؤّهن سب للحاة الا بدت > والمطرميين للا الأرضية:, 

کا : عن دين يحيى ؛ عن أ<مدبن تمد بن عيسى» عنءلي بنالحكم 
عن مالكبن عطيّة » عن يونس بن عمار قال : قلت لا بيعبدالله 4 : إن" هذا 
الّذي ظهر بوجبي يزعمالناس أن الله لم يبتل به عبداً له فيه حاجة » قال : فقاللي : 
لقد كان مؤهن آل فرعون مكنع الاأصابع , فكان يقول : هكذا ‏ و یمد يديه و 
يقول : ديا قوم اتسبعوا المرسلين» (؟) . 

ثم“ قاللي : إذاكان الثلث الأ خير م نالليل؛ ف يأوله فتوضتاً وقمإلىصلاتك 
اني تصليها » فاذا كنت ف السجدة الأأخيرة من الر كعتين الأوليين ' فقل و أنت 
ساجد : « ياعلي” ياعظيم ؛ يا رحمان يا رحيم » يا سامعالدعوات › يامعطيالخيرات 
صل” على تمد و آل تند , وأعطني منخير الدثنيا والاخرة ما أنت أهله » واصرف 
عنتي منشر” الدنيا والاخرة ما أنت أهله ' و أذهب عنّي هذا الوجع ‏ وتسمنيه ‏ 
فاته قد غاظني و أحزنني . ولح في الدعاء » قال : فما وصلت إلى الكوفة حتنى 
اذهب الله به عني کله (۴) . 

بيان : الظاه رأن” الاثار التي ظبرت بوجبه كان برصاً ‏ ويحتمل الجذام و 


, القاموس ج ۲: ١٣۱۱ء (؟) يس‎ )١( 
. ۲۹۹ الكافى ج ۲ ص‎ )*( 


على الأول ذكر المؤمن لبيان أنه إذا جاز | بتلاءالمؤمن بالجذام › جازا بتلاؤه 
بالمرص بطر يق أولىلا ن"الجذام أشد“ وأخيث . 

وما ذكرهومن آلفرعون فيهذا الخبرفلعله من‌اشتباه الرواة » أوالنساح 
لان الاية المذكورة إ دما هي فيقصّة آل ياسين كماميةفي. هذا الباب أيضاً(١).‏ و 
ربما يوجه ا 

أحدهما أن" المراد بالفرعون هنا :.فرعون عيسى ليا وهو الجبار الذي 
كان بالا نطاكيّة حين ورده سل عيسى عليه السلام » و الفرعون يطلق على كل 
جار متكبر ؛ نعم شاع إطلاقه على ثلاثة : فرعون الخليل و اسمه :. سئان » و 
فرعون يوسف واسمه الريان بن الوليد » وفرعون موسى واسمه : الوليدين مصعب 
وإضافتهإلى آلفرعون عیسی بأدنى الملابسة ‏ وهو کو نه فيبمواشتغاله با نذارهم »أو 
باعتبار كو نه منهم في نفس الام . < 

وثانيهما : كونهما واحداً و كان طويل العمن عد ومع إدرراكه زمان ‏ 
موسى أدرك زمان عيسى ا اشا مع أنّهكان بِينهما على روايةا بنالجوزي 
في التنقيح ألف وستمائة واثنان و ثلاثون سنة » وكان اسمه حبيبًا النجار» و كان 
يلقب بمؤٌمن آل ياسين كما مر“ في‌الخبر؛ وقال فيا لقاموس : خر بيل كقنديل اسم 
مۇمن آل ياسين (۲) . 

وقال علي بن إبراهيم )١(‏ فيقولهتعالى : « و قال رجلمؤمن من ألفرعون 
يكتم إيمانه (4) » قال: كتم إيمانة ستمائةسنة قال : وكان مجذومامكتعاً » وهو 
الذي قد وقعت أصابعه» وكان يشير إلى قومه بيديه المكنوعتين » ويقول : « يأ قوم 
اتبعوني أهدكم سبيل ال رتشاد (ه) » وفيبعض السخ : مكثعاً وهوالّذى قدعقفت 


. € : تحت الركم‎ )١( 
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أصابعه , و كان يسير بيديه المعقوفتين ٠‏ و يقول : والعقف : العطف » ولايخفي يعد 
الوجبن » لاسيّما الآخير فا نّه ينافيه أخبار كثيرة دالة على تعد د المومنين . 

«وإذا كان الثلث » كان » تاهة > وقيل ناقصة » واسمه ضمير مستتر راجع 
إلى العالم أونحوه ' ود ااثلث » منصوب بالظرفية الز ما نية بقرينة « فيأو "له » فانه 
بدل الثلث والظرف خب ركان » وه تسميه » كلام الا مام يل اءترض بين الدعاء 
أي وتسمتي الوجع بأن تقول مكان هذا الوجع هذا البرص ٠‏ و فيه إشعار بأن' 
الد“عاء لايخص” البرص . 

« وأحزنني » وفيما سيأتي في كتاب الدثعاء د حزنني » و كلاهها صحيح 
فيقال : حز نه وأحزنه » و« الا لحاح » : المداومة والمبالغة بالتضرع » و التكرار 
والاستشفاع بالنبي' لان والأئمّة صلوات الله عليهم وأشباه ذلك , قال فيالمصباح: 
لح السحاب إلحاحاً : رام مطره ؛ و منه ألح” الرجل علىالشيء : إذا أقبل عليه 
فوا 

١‏ ب :.عن ربن الوليد ؛ عن عبدالله بن بكيرء قال : سأ لتا باعبدال ت 
أيبتلي المؤمن بالجذام و البرص و أشباء هذا ؟ قال: و هل كتب البلاء إلا على 
ا مۇس ؟ . )١(‏ 

۴۴ ل : عن ابن مسرور » عن ابن بطلة » عن البرقي » عن أبيه رفعه إلى 
زرارة بن أوفى قال : دخلت على علي بن الحسين للام فقال : يا زرارة الناس في 
زماننا على ست طبقات : أسد » وذگی i‏ وثعلى , و كلب ٠‏ وخلزيرء وشاة . 

فبا الا سد فملوك الدنيا ؛ بحب“ كل واحد أن يغلب ولايغلب . 

وأا الذئب فتجار كم يذمّون إذا اشتروا » ويمدحون إذا باعوا . 

وأمًا الثعلب : فبؤلاء الذين يأكاون بدا نهم ؛ ولايكون فيقلو بهم ما يصامون 


اك 


وما الكل يهر“ علىالناس بلسانه ؛ ويكرهه الناس من شره لسانه . 





. ۸۱ قرب الاسناد ص‎ )١( 


وأمّا الخنزير: فبؤلاءالمخلثون وأشباههم: لايُدعون | لىفاحشة إلا أجا بوا. 

و أمًا الشاة : فالذين تج رأشعورهم )١(‏ و يكل لحومهم ‏ و يكسر عظمهم 
فكدف تصئع الشاة بين أسد وذئب وثعلب وكلب وخنزير(؟) . 

بيان : المراد بالشاة : المؤمن المبتلى بهولاء » و جر الشعر : كناية عن 
الاستيلاه عليهم » وجر هم إلى بيوت الظلمة للدعاوي الباطلة ‏ أو الاستخفاف بهم 
وني بعض النسخ بالزاي فهوبالمعنى الاأخيرء وأكل لحومهم : غيبتهم ؛ و كس رعظامهم: 
ضر بهم وشدأة الجور عليهم . 

۴ ن : بالا سانيد الثلاثة . عن الرضا , عن آبائه يليل قال : قال رسول 
الله يفي : ماکان ولايكون إلى يوم القيامة مۇمن إلا وله جار يوّذِيه () . 

صح + عله ي مثله )٤(‏ . 

فين ما : عنالفحام ‏ عن المنصوري ؛ عن عم أبيه ٠‏ عن أبي الحسن الثالث 
عنآ يا ٠‏ عن الصادق يللإ مثله (0) وفيه : رجل مؤمن . 

6" ما : عن الغضائري” ٠‏ عنهارون بن موسى ؛ عن محدبن همام » عن 
الحسينبن أ<مدا لكي ؛ عناليقطيني ؛ عن يحبى بنذ كر يا ' عنداودبن كثير عن 
أبيخالد البرقي قال : حدثنا أبوعبدالله ت قال : قال رسول الله لای : قال الله 
عن"وجل”: لولا أي أستحيي من عبدي المؤمن' ما تركت عليه خرقة يتوارى با 
وإذاكمات له الا يمان ابثليته بضعف فيقو"ته , وقلة فيرزقه , فان هو حرج أعدت 
إليه ٠‏ فا ن صبر باهيت به ملائكتي . 


. فى المصدر!لمطبوع : تجزشهورهم بالزاى‎ )١( 
.ا١١6 (؟) الخصال ج ۲ ص‎ 

(؟) عيون أخبارالرضا ج ۲ ص ۳۳ . 

. ٠۳۲ صحينة الرضاا ص‎ )٤( 

(ه) أمالى الشيخ ج ١‏ ص ۲۸٩‏ . 
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NEE‏ ل فمن تبعه کان هادياً ¡ و من ر که كان نال 
لايحبه إلا هومن ولا يبغضه إلا" مناقق )١(‏ . 
بيان : فان جوحوج - كفرح 1 أي ضاق صدره ولم یضر « أغدت إليه »أشي 
ما أخذت منه : اررق أوالقوةة 
"م ما : عن غلي بن شبل » عن ظفر بن حمدون ,غن !| براهيم بن إسحاق 
عن أ بي جغف رالطلبي ٠‏ عن دين خالد التميمي ؛ عن علي بن أبان » عن ابن نباتة 
قال : كنت جالساً عند أمير المؤمنين لم فأتاه رجل فقال : والله يا أهيرالمومنين 
إني لأحبك نالسر كما اأ حبك فيالعلانية . ٠‏ 
قال : فنكت بعوده ذلك فالا رض طويلا” ثم" رفع رأسه , تال : صدقت إن 
طينتنا طينة مر جومة» أخذ الله مرثاقها يوم أحذ الميثاق . فلایشة منم عاذ .ولا 
يدخل فيما داخل إلى يوم القيامة , أما إنّه فاتتخذ للفقر جلباباً (#) فا ّي سفعت 
رسول الله اؤ يقول : الفاقة إلى محبئيك أسرع من السيل من أعلى الوادي 
إلى أسفله (۴) . 00 
بیان : « اما إنّه» كأنّه سقط هنا شيء و فيه تقدين. :أي آم إنه. إن كان 
كذلك فاتجذ ٠‏ وفي البصاير: أهافا تخن , دي النباية : فيوحديث غل من احا 
أهل البيت فليعد" للفقر جلياياً أي ليزهد في الدنياء وليصبر على الفقر و القلة : 
:و الجلباب : الا زار والرداء وقيل : هو كالمقنعة تغطي به المرأة راسا وظبرها 
وو ر ایت كان ن الضتر 8 نه يسترا لفن اکنا | يبتر النجلبابالبدن 
و قيل : ]نما كني بالجلباب عن اشتماله بالفقرء أي فلي 
(1)آمالىلشيخ ج اص ۳۱۲ . 
(۲) وی السدوق فی‌ممانی‌الاخبار س ۱۸۲ ؛ باسناده عن أجمفٍ بن المبازك قال : 
قال رجل لایی‌عبد‌الله عليه السلام : حديث يروى أن رجلا قال لامير الموستين هلية ` : 
اتى احبك. فقال له : أعد للفقر جلباباً ٠‏ فتال عليه السلام : ليس هكذا تقال : انما قال 
له : أعددت لفاقتك جلبابا ‏ يمنى يوم القيامة . 


(۴) آمالى الشيخ ج ۲ : ۲٤‏ 
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علىحالة تعمّه وتشتمله ؛ لان“ الغنى من أحوال أهلالدنيا » ولايتبياً الجمع بين 
حي" الدنيا » و حب أهل البيت . 

© ع : عن ابنالمتو كل ؛ عن الحميري؛ عن البرقي ؛ عن الجامورا ني 
عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبيه : عن أ بي عبدالله ب قال : لوان“ مؤمناً 
كان في قلّة جبل » لبعث الله عزتوجلة إليه من يؤذيه ليأجره على ذلك )١(‏ . 

بيان : نة الجبل بالمنم: أعلاه؛ والمراد بالبعث : التخلية وعدم الصّرف . 

۸ - ع : عن حمزة بن تمد العلوي » عن أحمد بن تمد الكوني ٠‏ عن 
عبيدالله بن حمدون ؛ عن الحسين بن نصير » عن خالد بن حصين » عن يحبى بن 
عبدالله بن الحسن ؛ عن أبيه ٠‏ عن علي بن الحسين , عن أبيه للام قال : قال 
رسول الله يي : مازلت أنا و من كان قبلي من النبينين و المؤمنين » مبتلين بمن 
يوٌذِينا » ولوكان المؤمن على رأ سجبل لقياض الله عز”وجلة له من يؤذيه » ليأجره 
على ذلك . 

وقال أميرالمؤمنين تي : مازلت مظلوماً منذ ولدتني امي » حتى أن كان 
عقيل ليصيبه رمد فقول لا تذر “وني (؟) حت تذروا علياً فيدر وني و مابي هن 
رمد (؟) . 

4 - ع : عنأبيه ؛ عن سعد؛ عن ايوب بن نوح؛ عن صفوان‌بن يحيى » عن 
معاوية بن عمار , قال : قال أبوعبدالله تل : الصاعقة لا تصيب ال ممن ء فقال له 
رحل : فا نا قدرأينا فالاناً. يصلي في الاسجدالحرام فصا بته ٠‏ فقال أبوعيدالل ك : 
إنه كان يرهي حمام الحرم . 

وبهذا الا سناد قال : الصاعقة تصيب المؤمن والكافر' ولاتصيب ذا كرا (4) . 


. 49 ص‎ ١ علل الشرايع ج‎ )١( 

(؟) يقال : ذرالملح : نثره وفرقه والدواء فى العين : بذره . 
(؟) علل الشرايع ج ١‏ ص )]١‏ . 

(4) عللالشرايع ج ۲ ص ۱٤١۷‏ . 
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بیان : « إنه كان برهي » یدل على أن* ا مراد المؤمن في أوئل الخبر ؛ 
المؤهن الكامل » كما يدل“ عليه الرواية الاتية ؛ و يحتملأن لايكون من أصابته 
مؤمناً » و لم ير عليه السلام المصلحة في إظهار ذلك . فأسنده إلى بعض أعماله 
والاو'ل أظبر . 

۴۰ - ع : عن ابن الوليد ؛ عن الصفار ؛ عن ابن محبوب ٠‏ عن ابن راب 
عن مد بن قيس قال : سمعت أباجعفر بي يقول : إن ملكين هبطا من السماء 
فالتقيا في البواء . فقال أحدهما لصاحبه : فيما هبطت ؟ قال : بعثنى الله عزتوجل* 
إلى بحر إيل ٠‏ أحشر سمكة إلى حبار هن الجبابرة اشتهى عله س في ذلك 
البحر » فأمرني أن أحشر إلى الديّاد سمك البحر » حى يأخذها له » لبا الله 
عز وجل غاية مناه في كفره » ففيما بعثت أنت ؟ قال : بعشي الله عز "وجل" في أعجب 

من الذي بعثك فيه : : بعثني إلى عبده الموم نالصائم القاكم , ا رعاؤه وصوته 

في السماء , لأ كفىء قبدوه التي طبخها لافطاره , ليبلغ الله في المؤمن الغاية في 
اختبار إيمانه )١(‏ . 

توضيح : كأنة «إيل» اسم بحرء وهوغير معروف في اللغة «اشتهىعليه» كذا 

في لنسخ؛ ويمكنإ رجا عالضمير إلى اللهأي سألاللافي ذلك واعتمد عليه وهو لاينافي 

كفره كدعاء فرعون › أو إلى نفسه أي لنفسة , أو ملزماً على نفسه » كناية عن 

الاهتمام بها , و كأنّهكان في علته كماسياتي نقلاً من تفسير الامام » وفي القاموس 

كنفأه كمنعه : كبّه و قله , كأ كفأه . وقال : القدر بالكسر معروف | نثى ؛ أو 
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١‏ - ع : عن ابنالوليد ‏ عن الصفمار » عن البرقي ؛ عن علي بن الحكم 
عن عبدالله بن جندب ٠‏ عن سفيان بن السمط » قال: قال بوعبدالهي:إذا أرادالله 
عز “وجل بعبد خيراً فأذنب ذنباً تبعه بنقمة , و يذ كره الاستغفار , و إذا أراد الله 
عز" وجل بعبد شرا فأذنب ذنباً ' تبعه بلعمة لينسيه الاستغفار و يتمادى به و هو 


٠ لم نظفر عليه‎ )١( 


هه موا م لسو ممسس ووو بع رءة .ةو موو ومو وثورن هه ومن مده هشوه وو ووهوه أفقوو و وديووث. زر قارو وه وجا و رم نوم ووه و دووه مويو وهو ووو ووه توج هو ووو جوتو ووم هه ووه وو ةد 5و ؤة وو وووءووءوه 


قول الله ع نوجل" : «سنستنؤجهم من حبث لاتغلمون» (1) بالنعم عندالمعاصي(؟) . 

ا فى افون ارخ خد رادا ٠‏ واستدزاجاث تعالى العيد ' 
أنه كلما جد" د خطيئة جن وله تنعمة و ا نسناه الاستغفار و أن با خذه قليلا” قليلاً 
ولايباغته (*) ) 





٣‏ - ع : عن سعد ؛ عن بنعيسى ».عن ابن محبوب ٠‏ عن.عبداللة بنغالب 
الاٴسديٴ عن أ بيه .عن سعيد بن المشب قال : سألت عاي بن :الجسين لتم عن 
قول الله عز “وجل « لولا أن يكون الناس امه ؤاحدة » قال :.عنى:بذلك ا مة عل 
أن يكونوا على دين واحد كفتاراً كلم« لجعلا لمن يكر بالرحمان لبيوتهم 
سقفاً من فضّة و معارج عليها يظبرون » )٤(‏ و لو.فعل ذلك با مة ع يباو لحزن 
المؤمنون و مهم ذلك؛ و لم يناكحوهم ولم يوادثوهم(ة) . 

بيان : دلولا أن يكون الناس | مّة واحدة» قال النيضاوي“ : لؤلا أن يرغبوا 
في الكفر إذا ر أوا الكفدار في سعة: و" انعم ٠‏ لحبهم الدثيا فيجتمعوا عليه «ومغارج» 
أي مصاعد ؛ جمع معرج «عليبايظيرون» أي يعلون لحتارة الى“ یا 5 وليو م 
من «لن» بدل الاشتمال ء أوغلة َ كقولك هيات * / له ٹوا لا 
امم تهيئاه عنه فیموت » حتلی يقلي بسلية تمحص باذ نو به »ما غي مال » وإمافي 
ولد.وإما في نفسه › حتنی ييلقى الله عز وجل و ماله ذنب؛ و إنه ليبق عليه الشيء 
من ذنوبه» غيشه“دبه عليه عند موته (5) . 











. 44 : القلم‎ ١ ۸۲ الاعراف:‎ )١( 

(؟) عللالشرايع ج ۲ ض 548 . 

(؟) :القاموس ج ١‏ صن ١88‏ . وفيه وأدناهكدرجه ‏ بالتعديد ‏ وأقلقه حتی تركه 
يدرج. على الارض . ش 

()!|ازخرف : 84.. 

(ه) عللالشرائع ج ۲ ص ۲۷۹ . 

(5) الخصال ج ؟ ص و١١‏ . 
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۴۴ - ص : بالاسناد] لى الصدوق؛ عنأبيه. عن علي عنأبيه؛ عن ابن بي عمير 
يرفعه فقال : التقى ملكان فقال أحدهما لصاحية : أن تريد ؟ قال : بعثني ربي 
أحبس السمك ؛ فان“ فلان‌الملك اشتبى سمكة ؛ فأمربي أنأحبسه له ليؤخذله الذي 
يشتبي منه ' فأنت أين تريد ؟ قال : بعثني ربتي إلى فلان العابد فانّه قدطبخ قدراً 
وهوصاتم › فأرسلني ر بي أكفاؤها : 

©" ص : بالاسناد » عن الصدوق › عن أبيه ۽ عن سعد ؛ عن أبن يزيد » عن 
ابن أبيعمير » عن هشام بن سالم » عن الصادق بل قال : إن" أشدة الناس بلاء 
الاك ف الأذين يلونهم › ثم “الا مثل فالا مثل . 

و ها : عنالحسين بن إبراهيمالقزويني ؛ عن تد بن وهبان' عناحمدين 
إبراهيم » عن الحسن بن علي” الزعغراني ٠‏ عن أحمد البرقي ؛ عن أبيه ؛ عن ابن 
أبيعمير » عن هشام مثله )١(‏ . 

۴۷ - مص : قال الصارق ت : البلاء زين المؤمن ؛ و كرامة لمن عقل 
لأنة في مباشرته » والصبرعليه » والثبات عنده ‏ تصحيح نسبة الايمان . قال الابي* 
صلّى الله عليه و آله : نحن معاشر الا نبياء أشدء الناس بلاء ‏ فالمؤمن من الاأفثل 
فالأمثل ؛ و من ذاق طعم البلاء تحت ستر » حفظ الله له تلذئذه أكثر من تلذ'ذه 
بالنعمة » ويشتاق إليه إذا فقده , لن تحت يد البلاء والمحئة أنوارالنعمة » وتحت 
أنوار النعمة نيران البلاه والمحنة » وقد ينجو من البلاء كثير » و يبلك في النعمة 

وها أثنى الله تعالى على عبد من عباده من لدن آدم إلى ين اتج إلا بعد 
ابتلائه » ووفاءحق العبوديّة فيه » فكرامات الله في ااحقيقة نبايات بداياتها البلاء 
ومن خرج هن سبيكة البلوى » جعل سراج ال مؤمنين » ومونس المقر بين ؛ و دليل 
القاصدين ٠‏ ولاخير في عبد شكى من محنة تقدتمها آلاف نعمة . و أتبعها آلاف 
راحة ؛ ومن لايقضي حق؟ الصبرعلى البلاء ؛ حرم قضاء الشكر في النعماء » كذلك 

. ۲۷۳ آأمالى الشيخ ج ۲ ص‎ )١( 


من لايِؤّدي حق؟ الشكرفي النعماء ؛ يحرم عن قضاء الصبر في البلاء ومن حرمهما 
فهو من المطرودين . 

وقال ايوب تي في دعائه : اللهم” قد أتى علي" سيعون في الرخاء ' حنتى 
أتى علي“ سبعون في البلاء . 

و قال وهب : البلاء للمؤمنكالشكاك للدابة ‏ والعقال للا بل . 

و قال أمير المومنين ## : الصبر هن الايمان كالرأس من الجسد ؛ و رأس 
الصبرالبلاء . ومايعقلها إلا العالمون .)١(‏ 

بيان : «ووفاء حق العبو دية»أيو فاكديما هو حق العبودية «فيه» أي في اليلاء 
من الصبر والشكر والرضا بالقذاء » «الشكاك» ككتاب : اسم للحبل الذي يش به 
قوائم الدابة, و«العقال» ككتاب أيضاً مايعقل به رجل البعير » والمعنى أن" البلايا 
تملع المؤّمن من ارئكاب الخطايا . 

۸ م : قال الصادق لك : قال أمير المومنين ا : لعبدالله بن يحبى 
الحمد لله الذي جعل تمحيص ذنوب شيعتنا في الدأنيا بمحنتهم ؛ لتسلم بها طاعاتهم 
ويستحقوا عليها. ثوابها . | 

فقال عبدالله بن يحيى : ياأميرالمؤمنين وإنًا لانجازي بذنوبنا إل" فيالدنيا ؟ 
قال.: نعم أما سمعت قول رسول الله يباك : الد“ نيا سجن المؤمن و جِنّة الكافر ؟ 
إن" الله تعالى يطبثر شيعتنا من ذنوبهم في الدنيا , بما يبتليهم به من المحن ؛ وبما 
بغفره لهم فان الله يقول : د وماأصابكم من قضمة فما كسبت َه م و يعةو عن 
كثير» (؟) حتنى إذا وردوا القيامة توفّرت عليهم طاعاتهم و عباداتهم . 

و إن" أعداء آل ممد يجازيهم عن طاعة تكون منهم في الدنيا » و إن كان 
لاوزن لبا لاذه لا إخلاص معاء إذا. وافواالقيامة حملت عليهم ذنوبهم؛ و بغضهم 

محمد و أله وخيار أصحابه » فقذفوا في النار . 
)١( 00‏ مصباح الشريعة ص ١ج‏ . الباب ٠١‏ . 
(؟)الشورى : ٠۰‏ . 


ولقد معت چا رسولالله برلاب يقول : إ نه كان فيما مضى قبلكم رجلان : 
أحدهما مطيع له مؤّمن ‘ والاخر كافر به › مجاهر بعداوة أوليائه و موالاة أعدائه 
وکل“ واخد هنهما ملك عظيم في قطر من الا رض . 

فمرض الكافر فاشتهى سمكة في غير أوانها » لأأن” ذلك الصنف من السمك 
كان في ذلك الوقت في اللجج بحيث لايقدرعليه فآيستدالاطباء من نفسه ؛ وقالوا: 

ثم" إن“ ذلك المدك المؤمن » مرض في وقت كان جنس ذلك السمك جعينه 
لايفارق الشطوط اني يسبل أخذه منها > مثل علة الكافر فاشتبى تلك السمكة و 
وضفها له الأأطباء » وقالوا: طب نفساً فهذا أوانه » توخذ لك فتأكل منما » و تبراً 
فبعث الله ذلك الملك » فأمره أن يزعج جنس تلك السمكة عن الشطوط إلى الأجج 
للا" يقدر عليه . فلم توجد حتتى مات المؤّمن من شهوته » وبعد| م | دوائه 

فعجب هن ذلك ملائكة السماء . وأهل ذلك البلد في الأأرض » حتثىكادوا 

. يفتدون لان" الله تعالى سهل على الكافر مالاسبيل زله] | ليه ( و سەر على المؤمن 
ماكان السبيل إليه سهلا . فأوحى الله إلى ملائكة السماء وإلى نبي ذلك الزمان في 
الأرض : إثي أنا الله الكريم » المتفضّل القادر » لايضرءني ما أعطي ؛ ولاينقصني 
ما أمنع؛ ولا أظلم أحداً مثقال ذرة . 

ما الكافر فاتّما سبّلت له أخذ السمكة في غير أوانها ليكون جزاء على 
حسنئة كان عملها ظ إذكان حقاً ألا" | بطل اة ( حتى ارد القيامة ولا<سنة 
في صحيفته ( ويدحل النار بكفره 6 وهئعت العا بد ذلك السمكة بعينها لخطيئة كا نت 
ممه › قفارت تمخديصيا عه بمدع تلك الشبوة ء( وإعدام ذلكالدواع 2 وليأتيني ولاذفت 


عليه فيدخل الجِنّة ٠ )١(‏ 

بهان : «فلست بأخلد من أسعاب القبور» لعل المعنى أن" الله لم يجعلك من 
الخالدين في الدنياء وأسبان موتك قدتسبيت, فلابد منموتك. أوالمعنى أن بقاءك 
في الد“نيا مع هذا المرض ؛ كحياة أصحاب القبور في الاستحالة العادية ٠‏ 

۹ م : قال رسولالله لاي : عجباً للعبد المؤمن من شيعة ع وعلي' الا 
إن ينصر في الدنيا علىأعدائه؛ فقد جمع له خير الدارين ' و إن امتحن في الدنيا 
فقد اد خر له في الاخرة مالايكون لمحنته في الدنيا قدر عند إضافتها إلى نعمالاخرة 
و كذلك عجباً للعبد المخالف لنا أهل البيت » إن خذل فى الدنيا » و غلب بأيدي 
لتقن ف سيمع عليه عاب الدارون يز إن املف الذنيا نوخت ةدام 
كان له في الاخرة من عجائب العذاب ' و ضروب العقاب » ما يود لوكان في الدنيا 
مساماً ؛ ومالاقدر لنعم الدنيا التي كانت له عند الاضافة إلى تلك البلايا.: 

فلوأن" أحسنالناس نعيماً في الدنيا . وأطولهم فيها عمراً من مخالفينا » غمس 
يوم القيامة في النار غمسة » ثم" سكل هل لقيت نعيماً قط“ ؟ لقال : لاء ولون" أشد" 
الناس عيشأ في الد“نيا » و أعظمهم بلاء من موافقينا وشيعتنا ؛ غمس يوم القيامة في 
الجنّة غمسة » ثم" سل : لقيت بؤساً قط ؟ لقال : لاء فما ظنّكم باعيم وبس هذه 
صفتهما » فذلك النعيم فاطلبوه | وذلك العذاب فاتتقوه ]| . 

وم جا : عن أحمد بن الوليد ؛ عن أبيه » عن الصفار ؛ عن | بنعيسى ؛ عن 
الأهوازي” > عن ابن أبيعمير ٠‏ عن إسماعيل بن إبراهيم » عن الحكم بن عتيبة 
قال : قال أبوعبدالله ت : إن" العبد إذا كثرت ذنوبه » ولم يكن عنده ما يكفسرها 
ابتالاه الله تعالى بالحزن ليكفر عنه ذنوبه (؟) . 

موص : عن الحكم مثله . 


© تير الان دبل شير اة 
(؟) مجالس المنيد ص ۲۲ تحت الرقم : ٣‏ . 


ik re ٠‏ بن عل بن اهر المؤسوي” , ؛ عن 000 عن يحبى بن 
كوي عنصل بنسنان ؛ عن أحيد: بن سليمانالقمي قال: سمعت أباعبدالله قم 
کان ف هن ال نبياء ليبتلي بالعوع., حتنى يموت جوعاً ‏ > و إن كان 

لنبي* هن الا نبياء لببتلي بالععلش حتى يموت: عطقا » وإنكان النبي“ من الا نبياء 
سس بالعراء احتنى يموت عرياناً ¡ و إن کان الي“ هن الأنبياء ۽ ليبتلي بالسقم 
والأ عمس أض - اا تتلفه › وإن كان النبي' ليا ي قومه فيقوم اقيهم. بارهم بطاعة الله 
و يدعوهم إلى :توحيدالله ؛ ومامعه مبيت ليلة ؛ فما يتر ت ركوثه. يفن غ من كلامه وا 
رن الله ج الو و ا كنا راه رة و ملاعل در ر 
عنده )١(‏ . 
: #ه- جا : عنأ<مدبنالوليد (؟) عنأبيه » عنالصفتار:.عنا بن فيسى؛ عنا بن 
محبوبعن ابن عطيئة . عن ابنفرقد , ع نأ بيعبدالله قال : إن" فيما ناجىالله به 
مودى بن عهزان أن: ياموسی ما خلقت خلةا هو اح“ اف من عبدي- اومن 
و إثّي ما ابتليته لما هو خيرله ‏ و أنا أعلم. بما يملح عبذي؛ فليضبر غلى 'بلائي 
وليشكر نعمائي ؛ وليرض بقضائي ؛ أ كتبه في الصد يقين دي إذا عمل بمايرضيني 
وأطاع أمري (9) . 1 

#ه ضه : قال الصادق ج : إن".العيد إذا كثزت ذنويه ؛ و لم يجدما. 
يكفرها بهء |بتلاه الله غر وجل بالحزن ن الدننا ليكفئرها. به , فان فعل ذلك 
به » ولا فعذ” به في قبره ٠‏ لياقاهالله عن وجل" :يوم يلقاه ولیس شيء يشهد عليه بشيء 
من ذنويه . 

عم جع. : قال أهير ا مو هنين علي يريما لجر ع عندالملاء تمام اللحنة . 

و قال عليه السام 6( .إن" البلاء للظالم أدب . وللمؤمن امتحان 
ولل ا للا ولياء كرزامة.. 





)۳( مجالی‌الني ص٣۳٣‏ تحت 00 .١‏ 5 فىالمصدر: وقال النبى (س) ٠‏ 
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وقال رسولالله لا (۱) من الي فصبر ؛ ٠‏ وا عطي فشكر, وظلم فغفر؛ وظام 
فاستغفر ٠‏ قالوا : ماباله ؟ قال : اولئك لهم الا'من وهم مهتدون . 

وقال ي : إن" الله يتعاهد وليه بالبلاء » كمايتعاهد المزيض أهلهبالدواء 
وإن الله ليحدي عبده الدنيا كما يحمي المريض الطعام . 

و روي عن أنس بن مالك ؛ عن النبي ااي أنه قال : إذا أراد الله بقوم 
خيراً ابتلاهم . 

وعن أبىهريرة قال: قالرسول الله مشي :لايزال البلاء في المؤمن وال ممنة 
في جسده وماك وولده ؛ حتی يلقىالله وماعليه من خطيئة . 

وقال تي : ليودةن أهل العافية يوم القيامة أن* جلودهم قراضت بالمقاريش 
لما يرون من ثواب أهل البلا . قال الله تعالى : يا داود قل لعباري : يا عبادي 
من لم يرض بقضائي ؛ و لم يشكر نعمائي » و لم يصبر على بلائي » فليطلب ربا 
سوائي . 

و قال الباقر ت : يا بني من كتم بلاء ايتلى به من الناس ' و شكى ذلك 
إلى الله عزةوجل” ' كان حقناعلىالله أن يعافيه منذلك البلاء . قال بي : يبتلى 
المرؤٌ على قدر حبه . 

وقال رسو ل الله ا : قال الله ع نوجل" : مامن عبد ارقن أن دخلها لجنّة 
إلا ابتليته في حجسده » فان كان ذلك كفارة لذنوبه› و إلا ضيقت عليه في رزقه 
فان كان ولك كفارة لد وة و إلا شددت عليه الموت » حتى يا تبني ولا ذنب له 
٣‏ اول ل 

ومامن عبد | زید أن دخله النار» إلا صححت جسمه ' فان كان ذلك تم 
لطلبته ٠‏ وإلا أمنت له وعن سلطانه ٠‏ فان كان ذلك تماما لطلبته ؛ وإلا" هوّّنت 
عليهالموت ' حتلى يأتيلى ولاحسنة له :م" أدخلته النار . 

و عن أبيعبدالله ي قال : إن "الله تبارك وتعالى ليتعاهد المؤمن بالبلاء : 

ما بمرض في جسده » أو بمصيبة في أهل ؛ أو مال ؛ أو مصيبة منمصائمب!لذ”نه-ا 
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وقال 5 : مامن مؤمن إلا وهويذ كرفي كل أدبعين يوما ببلاء : إماني 
ماله ٠‏ أوفي ولده» أوفي نفسه ٠‏ فيوجرعليه , أوهم لايدري منأينهو؟ . 

و عن أبيعبدالل ت قال : إن" في الجنّة لمنزلة لا يبلغها العبد إلا ببلاء 
في #سده . 

وعن أبيجعفر عاي قال : خرج موسى لي فمر" برجل من بنيإسرائيل 
فذهب به حتى خرج إلى الظبر » فقال له : اجلس.حتتّى أجيئك وخط* ل 
ثم" زفع رأسه إلى السماء فقال : إتي استودجتك و وات ير مستودع | 
مضى فناحاه الله بما أخن” ان اخ م * انضرف نحو صاحبه فا دا 00 
عليه ' فشق“ بطنه وفرثلحمه وشرن دمه ؛ قلت : ومافرثاللحم ؟ قال: قط عأوصاله 
فرفع موسى رأسه فقال : يا رب استودعتك وأنت خيرمستودع ؛ فسلأطت عليه شر" 
كلابك › فشق 3" بطنه و فرث لحمه؛ وشرب دمه ؟ فقيل : يأموسى إن" صاحىك كانت 
له مذزلة في الجنة , لم یکر ن يبلغها الا" e‏ انظر ۔ و كشف له الغطاء ‏ 
فنظرموسى فا ذا مئزل شريف » فقال : رب" رضيت . 

وعن الكائل تكم قال: لن تكو نوا مؤمنين حتى تعدوا البلاء نعمة » والرخاء 
مصيبة ‏ وذلك أن الصبرعندالبلاه أعظم من.الغفلة عندالرخاء . 

قال الى“ لاي : لا تكون مؤمناً حتى تعد البلاء نعمة » و الرخاء محنة 
لان" بلاء الدنيا نعمة في الاخرة ٠‏ وزخاء الد نيا محنة في الآخرة . 

وعن أب الجارود ' عن أب جعفر» عن آ بائه يال قالوا : قالرسولالله ملاع : 
إن المۇمن إذا قارف انوب ا فانكان في ذلك كفارة لذو به , وإلا 
ابتلي با لمرض * فا نكان في ذلك كفارة لذنوبه ؛ ولا ابتلي بالخوف منالسلطان 
يطلبه › فا نكان ذا ك كفارةلذنوبه وإلا" ضيّق عليه عند خروج نفسه » حتى يلقى 
الله حين يلقاه .وماله من دنب يدتعيه عليه › فيأمربه إلىالجنة : 

و إن" الكافر و المنافق ليبو"ن عليبها خروج أنفسهما و حتى يلقيا الله حين 
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نا نه وها لبها عتدو دن خب ب غا 00 ٠‏ فيا بهما إلىالنار . 

و عنه َل قال : كأما ازداد العبد إيماناً ازداد ضيقاً في معيشته )١(‏ . 

بيان : في القاموس فرث الجئلة يفر ث ويفرث : نثرمافيها » وكبده يفرثما 
ضر بها وهوحي كفرة ها تفريثاً » فا نفرثت كبده انتثرت (؟) 

۵۵- فاا عن اب شيك الا ' عن أبيه › عن الغيد » عن زيد بن مد 
السلمي'' عن الحسين بن الحكمالكندي » عن إسماعيل بن صبيح » عن خالد بن العلا 
عن المنبال بن عمرو قال : كنت جااساً مع ع بن علي الباقر اهلام إذ جاءه رجل 
فسلّم عليه فرد“ علیه‌السلام فقالالرجل: كيف أنتم؟ فقاللەچ: أوما أن لكمأنتعلموا 
كيف نحن ؟ إنماملناي هذه الا مة مثل بني إسرائيل »کان يذ بح أبناؤهم ويستحيى 
نساؤهم ألا وإن مؤلاء يذ دون أبناءنا ويستحيون نساءنا » زعمت العرب أن" لهم 
فطلا على العجم ؛ فقال العجم : و بما ذاك ؟ قالوا : كان ن منًا عربي” ٠‏ قالوا 
اہم : صدقتم و زعمت قريش أن لبا فضلا على غيرها من العرب » فقالت لبمالعرب 
من غيرهم : وبمازاك ؟ قالوا : كان ع قرشيأ . قالوا لهم : صدقتم . 

فان كان القوم صدةوا فلنا فضل على الناس لا نا ذر "ية عى , و أهل به 
خاصة وعترته ؛ لايشر كنا فيذلك غيرنا ٠‏ فقال لدالرجل : والله إثيلا حب كم أهل 
البيت . قال : فاتخذ للبلاء جلبابا ‏ فوالله إنّه لأسرع إلينا والى شيعتنامنالسيل 
في الوادي ٠‏ و يناييدء البلاء ثم" بكم و بنا يبدء الرخاء 0 بكم (۳) . 

بيان : قال الجوهري“ : آن أينك : أي حان حينك , و أن لك أن تفعل 
كذايئين أينا ٠‏ عن أبيزيد أي حان مثل أنى لك وحومقتلوں منه (4) 

6 - جع : قال النبى يلقع : الدنيا سجن المؤمن وجِنّة الكافر . وقال : 

. ۷۰ الباب‎ ١ ۱۳۲ : جامعالاخبار‎ )١( 

(؟) الةاموس : جا ص ۰.۱۷۲ 

(؟) بشارة المسطفى ص ١١۷‏ 

. ۲٠۷١ السحاح ص‎ )٤( 


لوكان المؤمن في جحر فارة لقيض الله فيه من يؤذيه . وقال : المؤمن مكفر. 

وروي عن النبي بلا أنه قال: لايكون في الب نيا مؤمن إلا" وله جار يوذيه 
وقال رسول الله تللح : ما كان ولا يكون ولا هو كائن )١(‏ 7 ولامؤمن إلا وله 
قرابة يۇذيه أوجاريؤذيه (؟) . 

۷- ختص: عن ربعي ؛ عن الفضيل قال : سمعت أباعبدالله ج يقول : 
إن" الثياطين على المؤمنين أكثر من الزْ“نابير على الحم ؛ ثم" قال هكذا بيده : 
إلا" ما دفع الله (؟) . 

بيان : كانه يلم أشار | لىجبة السماء . 

4- ختص : عن عل بن علي ؛ عن أبيه ؛ عن سعد ؛ عن الحسن بن موسى 
عن إسماعيل بنمهران ٠‏ عن علي بن عثمان ‏ عن أبي| لحسن موسى بن جمف ركيم 
قال : إن الا نبياء و أولاد الأ نبياء و أتباع الا نبياء خصُوا بثلاث خصال : السقم 
في الا بدان » وخوف السلطان . والفقر (4) . 

4- محص : عن د بن همام » عن العميرق  ٠‏ عن أحمد و عبدالله ابي 
ل بن عيسى » عن | بنمحبوب » عن ابن راب وكرام » عن ابي بصير ع نأ بيعبدالله 
عليهالسّلام قال : كان علي 222 يقول : إن" البلاء أسرع إلى شيعتنا من السيل 
إلى قرارالواري (ه) . 

6٠6‏ معص : عن کن ' عن أبيعبدالله تي قال: الجوع والخوف اسر ع 
إلى شيعتنا من ر كض البراذين . 

بيان : الر كض : تحريك الرجل » ومنه « ار كض برجلك » )١(‏ والدفع 

. فىالمصدر : ولیس بكائن‎ )١( 

(؟) جامعالاخبار : ٠6١‏ . الباب ۸۷ . 

(") الاختصاس ص٠۳‏ . 

۲۱۲ الاختصاص ص‎ )٤( 


۰ کتاب| لتمحیص مخطوط‎ )٥( 
٤١ : ص‎ )١( 


واستحثاث الفرسللعدو » والهرب ؛ والعدو ‏ ور ك.ض” الفرس كعني فر كض هو 
عدا » فور کض ومس كوض ذكرء الفيروز آ بادي )١(‏ . 

١‏ محص : عن أ بي‌بصير؛ عنأبيعبدالله غ قال: لوان“ مؤمنا على لوح 
في البحر لقيض الله له منافقا يؤذيه . 

جع : عنه يهم مئله (۲) ٠‏ 

۳- محص : عن أبيعبيدةالحذةاء قال : قال أبوجعفر اي : يا زياد إن* 
الله يتعبد عيده الؤٌّمن باليلاء» كما يتعبد الفائب أهله بالبدية , ويحميه الد نيا 
كما يحمي الطبيب المريض . ) 

۶۴۳ محص: عن زيدالشحام ٠‏ عن أبيعبدالله يم قال : نعم جرعةالغيظ 
ان صبر عليها » و إن" عظيم الأجر مع عظيم البلاء , وما أحل؟ الله قوم_اً إلا" 
ابتلاهم . 

م96 محص : عن طلحة بن زيد » عن أبيعبدالله ب قال : سمعته لقو : 
إن "الله جعل المؤمئين في دارالدنيا غرضاً لعدو هم , 

8 محص : عن الثمالي' قال: قال أبوعبدالله ي : يا أباحمزة ما كان 
5 لن يكون مؤمن لا وله لان ادبع : ما يكون له جار يؤذيه› أومنافق يقفو 
ار ' أومنافق بر ىقتا له حهاداً ' أوموٌ من حسله) ثم قال : أما نه أعنة إل ربعة 
عليه 10 نه بقولفیصد ق عليه و يقال : هذا رجل من إخوانه ٠‏ فما بقاء المؤمن 
بعك هذه . ) ) 

- محص : عن ابن أبييعفور ؛ عن أبي عبدالله ي قال : لويعلم ا لمؤمن 
ماله في المصائب من الا جر لتمنى أن يقر“ض بالمقاريض . 

۷- محص : عن عبد الله بن المدارك قال : سمعت جعفر بن عل 1 يقول: 

إذا أ ضيف البلاء إلى البلاء كان من البلاء غافية . وعن أبىعبدالل يليم قال : إن 


. ۳۳۲ ص‎ ٢ القاموس ج‎ )١( 
.. ۸۷ : (؟) جامم الاخبار ص۰٥٠ الباب‎ 


أصا بكم تمحيص فاصبروا ٠‏ فانّما يبتلى الله المومنين ٠‏ ولم يزل إخوانكم قليلا ' ألا 
وإن” أقل" أهل المحشر ا مؤمنون . 

بيان : « كان من البلاء عافية » لعل المعنى أن عند اشتداد البلاء وتواتره 
يرجى الفرج » كما قال تعالى : د إن "مع العسريسراً (1) . 

۸- محخص: عن معاوية بن عمارقال : سمعت أباعبدالله ت يقول: مامن 
مؤمن إلا" وهويذ کر » لبلاء يصيبه في كل أربعين يوماً » أو بشىء في ماله وولده 
ليأجرءالله عليه . أو بهم لايدري من اين هو ؟ . ٠‏ 

484 معدص : عن ابيا لحسن الا حمسي" ٠‏ عن ا بي عدا لله ميم فال : قال 
رسولالله عرلا : إن الله ليتعبّد عبده ا لمؤمن بأنواع البلاء ‏ كما يتعبّد أهل البيت 
سيدهم بطر ف الطعام . 

توضيح : الظاهر أن الا حمسيهو الحسين بنعثمان الثقة » و « أهل البيت» 
بالنصب » و « سيدهم » بالرفع. و في القاموس : الطريف : القريب من الثمر 
وغيره . 

"اب معوص : عنزرارة › عن, بى عبد الله 2 قال: ماأفلت المومن منواحدة 
من ثلاث و ريما اجتمعت الثلاث عليه : إما أن يكون معه في الدار من يغلق عليه 
الباب يوزيه » أوجار يوذيه ' أوشيء في طريقه و<وائجه يوذيه » ولوان“ مومناً على 
قلة جبل لبعث الله إليه شيطانا ويجعل له من إيمانه | نسا لا يستوحش إلىأحد . 

١ا-‏ محص : عن هشام بن‌سالم » عن أبيعبدالله ل قال : إن" أشد الناس 
بلا الا نبياء ٠‏ ثم الذين يلونهم » ثم" الذين يلونهم . 

؟/- محص : عنسديرقال: قلتلا بي جعفر يليم :هل يبتلي اللّهالمومن؟ فقال: 
وهل يبتلى إلا ا مومن ؟ حتنى أن”صاحب يأسين : «قال ياليت قوهي يعلمون » (۲) 
كان مكنها » قلت : وما المكنيع ؟ قال : كان به حذام . 





۰ الانشراح : ه‎ )١( 
۰ ۱۳۰: يس‎ )۲( 


۴ محص : عن عمر بن يزيد » عن أبيعبدالله يهم قال : مامن مؤمن إلا 
وبه وجع في شيء من بدنه لا يفارقه حى يموت يكون ذلك كفارة لذنوبه . 

۴ محص : عن الا حمسي" ۰ عن أبيعبدالله ي قال: لاتزا لالغموموالبءوم 
با مۇمن حتى لاتدع لاا 

وعن أ بي عبد الل قال: لايمضى على ال لمن أربعون ليلة إلا" عرض له أص 
يحزنه يذ كره ربه . 

۵ محص : عن الحارث بن عمر قال : سمعت أباعبدالله ج يقول: إن" 
العبدالمؤّمن ليهتم “في الدنيا حتى يخرج منها ولاذنب له . 

- محص : عن أبى بديرقال: سمعتأباعبدالله تَلْتَُ يقول : قال الله : لولا 
أن يجد عبدي الموؤمن في نفسه ' لعصيت المنافق عصابة لايجد الماحتى يموت . 

بيان : | فيالنهاية | في حديث الايمان | ني سائلك فلاتجد علي" أي لاتغضب 
من سوا لي يقال : وجد عليه يجد وجداً وموجدة . 

۷- محص : عزعلي ي قال: قال رسو لالله لشو : الدنياسجنا لمؤمن 
وجِدّةالكافر » فأمّا المؤمن فيروع فيها » وأماالكافرفيمتشّع فيها. 

بيان : الر “وع ؛ الفزع كالارتياع والترواع ٠‏ والروعة : الفزعة؛ وراع : 
أفزع کرو ع لازم متعد" )١(‏ . 

۸- محص : عن أ بي جميلة » عن أ بي جعفر تي قال : إن”العبد ليكرم على 
الله تعالى حتلىأ ته لوسأله ادنيا i‏ إياهاء ولم ينقصاه ذلك» ولوسأله من 
الجنة شبراً حرمه ؛ وإن الله يتعبد المؤمن بالبلاء كما يتعبدالغائب أهله بالبدية 
ويحميه الدنيا كمايحمي الطبيب المريض . 

بیان : الظاهراً ته سقط من صدرالخىر فقرات . 

4 «حص: عن بي الحسن ج قال : المؤهن بعرض كل خير لوقطعاًنملة 
أنملة كان خيراً له » ولوولي شرقها وغربها كان خيراً له . 


."» التاموس ج ۳ ص‎ )١( 


بیان : « بعرض كل خير » أي بمعرض كل خير و محل عروضه و ظبوره 
د لوقطع أنملة أنملة » فيالمصباح : الأ نملة من الاأصابع العقدة ٠‏ و بعضهم يقول : 
الا نامل رؤوس الأصابع » والا نملة يفتح البمزة وفتح الميمأكثرمن ضمها » وابن 
قتيبة يجعل المضموم من لحن العوام ‏ وبعض المتأخرين من النحاة حكى تثليث 
البمزة ؛ مع تثليثالميم ' فتصير تسع لغات . 

واقول : كأن” المعنى قطّع بيع بدنه بمقدارالا نملة وكون المراد قطع 
أنامل يديه ورجليه تدريجاً بعيد . 

١‏ محص : عزعيسى بن أبيمنصور , عن أبيعبدالله ي قال : إن الله 
يذود المؤّمن عمنا يشتبيه . كما يذود أحدكم الترمذعن بل ا 

بيان : فيالمصباح: ذاد الراعي إبله عن‌الماء ذوداً وذياداً : منعها. 

١م‏ محص : عنجابر؛ عن أبي جعفر 233 قال : قال رسو لالله لاب إن" 
العبد المؤمن ليطلب الامارة والتجارة » حتى إذا أشرف من ذلك على ماکان يبوى 
دعث الله ملكا ٠‏ و قال له : عق عدي ودن عن اص لو اس اه أدخله النار 
فيقبل الملك فيصده بلطف الله فيصبح وهويقول : لقد دهيت ومن دهاني فعل الله به 
وفعل » وما يدري أن الله الناظر له فيهذلك ' ولوظفربه أدخله النار . 

بیان : فيالقاموس دهاه دهياً وذهاة : اضابة رد أهية وهي الام العظيم 60 
وفعل الله به وفعل: كناية عن شتم كثير ودعاء عليه بالسوء . 

۴- ما : عن جماعة » عن أبيالمفضل ؛ عن تمد بن جعفرالرزةاز » عن 
تمد بن الحسين بن أبي الخطاب ٠‏ عن مدبن أبي عمس » عن علي بن أبي <مزة 
عن ابي ا لحسن موسى بنجعفر اهلام قال : مثل المؤمن مثل كفتي الموزان» كلما 
ريد ي ارما نه زيد في بلائه , ليلقىالله عز وجل" ولاخطيئة له (؟) . 

)١(‏ القاموس ج ٤‏ ص ۳۲۹ ١‏ وفيه : دهاه دهياً ودهاه : نسبه الى الدهاء ؛ أوعابه 
وتنقصه ٠‏ أوأصابه بداهية الخ 
(۲) أمالى الشيخ ج ؟ ص ۲٤٤‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 ا ا ا ا ا ا احا اا ا اا اا اا لا ا الل لل ا لاا اا 


محص : عن علي بن أبي حمزة عنه َي مثاه 
جع : عنه تبي مثله )١(‏ . 
مم _كتاب الامامة والتبصرة : عن أحمدبن علي“ عنتمدبن الحسنءعن 
ضبن الحسن الصفار؛ عن إبراهيم بنهاشم؛ عن الثوفلي » عنالسكوني » ع نجعفر 
ابن د ؛ عن أبيه . عن آبائه للا قال : قال رسولالله عرلا السقم يم<والذنوب 
و قال تلب : ساعات الوجع يذهبن ساعات الخطايا . وقال يلاي : ساءاتالمموم 
ساعات الكفارات ٠‏ ولايزال الم“ بالموهن حتى يدعه وماله من ذنب . 
۴ كش :عن دبن مسعود » عن جعفر بن أحمد ؛ عن العمر كي بن علي ' 
عن د war‏ الأزدي اکن عبدالله بن حماد ٠‏ عن عبدالله بن عمد الر"<مآن 
الأصم؛ عن دريح » عن عل بن مسام قال : خرجت القن المديئة و أنا وجع تقيل 
فقيل له : بن مسلم وجع ٠‏ فأرسل إلي أبوجعغر 23 بشراب مع الغلام مغطى 
بمنديل » فناوانيه الغلام وقال لي : اشر به .فاته قداص ني أن لا أرجع حت ی تشر به 
فتناولته فاذا رائحة المسك عنه » وإذا شراب طب الطعم بارد » فاذا شر بته قال لي 
الغلام : يقول لك : إذا شر بته فتعال » ففگرت فيما قال لى , ولاأقدر علىالنهوض 
قبل ذلك على رجلي . ظ 
فلممًا استقر“ الشراب في جوفى ؛ فكأنما نشطت من عقال » فاتيت بابه 
فاستأذنت عليه فصوتت بي: صح الجسم » ادخل ادخل ' فدخلت وأنا باك » وسلّمت 
عليه ؛ وقبئات يديه ورأسه ' فقال لي » وما يبكيك ياعن؟ فقلت : جعلت فدال أ بكي 
على اغترابي و بعدااشقة ١‏ وقلّة المقدرة على المقام عندك والنظرإليك . 
فقال : أما قأةالمقدرة فكذلك جعل الله أولياءنا وأهل مود“ تنا » وجعلالبلاء 
إليهم سريعاً؛ وأماما كرت من الغر بة؛ فلك بأ بيعبدالله تي ا وة » بأرض ناء عتا 
بالفرات صلى‌الله عليه وأمّا ماذ كرت من بعدالشةة ؛ فان المؤمن في هذه الدارغريب 
وني هذا الخلق المنكوس حتلى يخرج منهذه الد'ار إلى رحمةالله » وما ما كرن 





۱۳٤ جامعالاخبار ص‎ )١( 


منحبك قر بنا والنظر | لينا وأنك لاتقدر علمى ذلك فالله يعلم ما في قلبك و جزاؤك 
عليه .)١(‏ 

قب : مرسلا مثله (؟) . 

ختص : عن عدأة م نأصحابه »عن عبن جعفر المؤد'ب ؛ عن البرقي ٠‏ عن 
بعض أصحابنا ؛ عنالا صم » عن مدلج مثله (©) . 

بيان : « قيل له » أي لا بي جعفر لايم ' وفي المناقب : قي للا بي جعفر ا 
وفي النهاية : فيحديث السحر فكاً نما نشط منعقال أي حل" . و كثيراً ما يجيه 
في الرواية ‏ كأنّما “نشط من عقال ‏ و ليس بصحيح يقال : نشطت العقدة : إذا 
عقدتها وأنشطتها إذا حللتها » وفي القاموس : « الشقة » بالضّم والكسرء البعد و 
الناحية الَّتى يقصدها المسافر ' والسفر البعيد والمشقة . 

2 فلك بأبئعبد الله » أي الحسين صلوات الله عليه « أسوة» أي اقتداء » أي 
شابهته فيالغربة ؛ و التفكّر في حاله يسبل عليك غربتك . و يكشف هذا الحزن 
عنك › في | لقاموس : اة الكش والضم : القدوة » وما يأتسي بهالحزين وأساه 
تأسية فتأسى : عن اء فتعزتى )٤(‏ . 

د وفي هذا الخلق » عطاف على قو له « و في هذه الدار » أي بين هذا الخلق 
غريب » وإنّما وصفهم بالنكس » لا نهم انخلعوا عن الانسانيئة » فصاروا كاليهائم 
و الا نعام » أو انقلبوا عن حدود الا نسانيئة إلى حد البهيمية» أو هم منكوسو 
القلوب ' لاتعي قلوبهم شيئاً من الحق ؛ أو هو كناية عن الخيبة و الخسران ؛ أو 
شبكه أسوء حالاتهم الروحانية بأسوء حالاتهم الجسمانية » أو أنهم لما أعرضوا عن 
العروج على معارجالكمالاتالروحانية » وقصروا نظرهم علىالشموات‌الجسمانية 

۷ : تحتالرقم‎ ٠ 57 رجال الكفى ص‎ )١( 

(؟) مناقب آل أبىطالب ج ۲ ص ۱۸۱ 


(۳( الاختصاص ص 0۲ 
)٤(‏ القاموس ج ٤‏ ص هيه" 
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فكأئهم انتكسوا وانقلبوا . 
وفياللمناقب « وفيهذا ا لخلقمنكوس 6 أييرو نه كذلك, أو بينهم بش ر الا حوال 
لايقدر على شيء كا منكوس ٠‏ فيالقاموس : نكسه » قلبه على رأسه کنکسه والنكس 
بالكسر الضعيف ؛ وكمحداث الفرس لايسمو برأسه ولا بهاديه إذا جرى ضعفاً أو 
الذي لم يلحق الخيل ‏ و انتكس : وقع على رأسه )١(‏ . 
وني النهاية : فيحديث أبىهريرة: تعس عبدالدنيا واتتكس : أيانقلب على 
رأسه ' وهودعاء عليه بالخيبة ؛ عه انتكس فيأمره فقد خاب و خسر ؛ و في 
حديث ابنمسعود . قيل له: إن فلاناً يقرءالقر آن منكوساً . فقال : ذلك منكوس 
القلب. 
«فاللهيعلم مافيقلبك» , فيالمناقب فلك مافيقليك». وما فيرجالالكشي اظبر. 
هم _كتاب المؤهن : با سناده عن سعد بنطريف ' قال : كنت عند أبيجعفر 
عليه السّلام فجاء جميل الأزرق ٠‏ فدخل عليه » قال : فذكروا بلايا للشبعة و ما 
يصيبهم » فقال أ بو جعفر اا : إن" | ناسا أتوا علي“ بن ال<سين ي و عبدالله بن 
عباس » فذ كروا لېما نحو ماذ كرتم » قال : فأتيا الحسين بن علي" للم ؛ فذ كرا 
له ذلك ؛ فقال الحسين تي : والله البلاء والفةر والقتل أسرع إلى م نأحبنامن 
ر كض البراذين » وه نالسيل إلى صمره ' قلت : وما الصمر ؟ قال : منتهاه » ولولا 
أن تكونوا كذلك » لرأينا أتكملستم مثا . 
بیان : فيالقاموس ؛ صمرالماء : جرى من‌حدور فيمستوى فسكن › وهوجار 
والصمر بالكسر : مستقر ه (۲) . 
-المۇمن : باسناده عن|افضيل بنيسار » قال : سمعت أبا عبدالله لض 
يقول : إن" الشياطين أكثر علىالمؤهن من الننابير على الحم . 
۷ محص: عن جابر؛ عن ابي جعفر کم قال : إذا أحسة الله عدا نظر 
إليه » فاذا نظر إليه أتحفه منثلاث بواحدة ؛ إما صداع و إما حمی و إما رمد . 


.۷۲ ١ (؟) القاموس ج ؟‎ ٣٥١١ القاموس ج »اص‎ )١( 


۸- نېج : قال ييه وقد توفي سبل بن حنيف الا نصاري“ رحمهالله بالكوفة 
مرجعه معه من صفدين ؛ وكان من أحب الناس إليه : لو أحبني جبل لتبافت . 

قال اليد رضي الله عنه : و معنى ذلك : أن" المحبة تغلظ عليه » فتسرع 
المصائب إليه » ولايفعل ذلك إلا" بالا تقياء الا برار » و المصطفين الأخيار » و هذا 
مثل قوله ل : من أحمنا أهلالبيت فليستعد المفقرجلاباً. وقد توّوتل ذلك على 
معنى آخر ليس هذا موضع ذكره )١(‏ . 

تبيان : « مرجعه » ماصوب على |اظرفيّة » و « التافت » : التساقط قطعة 
قطعة . من هفت كضرب ٠‏ إذا سقط كذلك ' وقيل هفت أي تطايرلخفته » وال مراد 
تلاشي الأجزاء ؛ وتفرثقها » لعدم الطاقة , و د تغلظ » في بعض النسخ على صيغة 
المجهول من باب التفعيل » وني بعضها علىصيغة المج رد المعلوم » يقال : غلظالشيء 
ككرم صن رق ٠‏ كما فيالنسخة » وجا ءكضرب » والاستعداد للشيء التبيئوٌ له . 

ولفظ الرواية على ما ذكره ابن الآ ثير فيالنهاية أظبر قال : فيحديث علي" 
عليه ا لسلام: م نأحبنا أهل! لبيت فليعد"للفقر جلبابً(؟) أي ليزهد في الدنياء و ليصبر 
على الفقر والعلة ٠‏ و «الجلياب» الا زار » والرداء » وقيل : هو كالمقنعة , تغطي به 
المرأة رأسها وظبرها و صدرها ؛ وجمعه جلابيب ٠‏ كنى به عن الصبر , لأ نه يستر 
الفقر » كما يستر الجلياب البدن . 

وقيل : إذما كني بالجلباب عن اشتماله بالفقر أي فليلبس إزار الفقر » و 
يكون منه علىحالة تعمّه وتشمله » لآنة الغنا من أحوال أهل الدنيا » ولا يتهيا 
الجمع بينحب الد نيا وحب” أهلالبيت اتنهى . 

وقال ابن أ بي الحديد (۳) : قدثبت أن النبي” علقي قال : لايحبك إلا مۇمن 

٠ من الحكم والمواعظ‎ ١١١ تحتالرقم‎ ١8 نهجالبلاغة ج ؟ ص‎ )١( 

(؟) قد مر فىذيل صس07؟احديث عن المعانى؛ يقول فيه الصادق عليه‌السلام أن أصل 
الحديث دمن أحبنا فليمده للنقر جلباباً . فراجع ٠‏ 

(؟) داجع شیج النھج ج ٤‏ ص ۲۸٩‏ ط مصر ٠‏ 
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ولايبغضك إلا" منافق ٠‏ وقدثبت أن" النبي لاي قال : إن“ البلوىأسر ع لىالوّمن 
من الماء إلى الحدور ؛ هاتان المقد متان يلزههما نتيجة صادقة , هى أنه 33 لو 
أحمّه جيل لتهافت ؛ ولعلة هذا مورا الر فى ري 0 بقوله : معنى 
آخرليس هذا موضع ذكره اتتبى ٠‏ وفيه تأمّل . 

وقال ابنميثم )١(‏ : الجلباب مستعار لتوطين النفس على الفقر والصبر عليه 
و وجه الاستعارة كو نما ساترين للمستعد” بهها منعوارض الفقر » و ظهوره في سوء 
الخلق » وضيقالصدر » والتحير الذي ربما أدتى إلى الكفر . كما يستر بالملحفة 
ولا كانت محبتبم 6ل بصدق يستلزم متا بعتهم » والاستشعار بشعارهم .ومنشعارهم 
الفقر » ورفضالدنيا والصير على ذلك » وجب أن يكون كل محب مستشعر أ للفقر 
وة | لجلا من وطن القن علدو الضسن: 

وقد ذكر ابن قتيبة هذا المعنى بعبارة أخرى » فقال : من أحسنا فلمقتصر 
على التتقلل من الدنيا ء والتقنع فيا قال : وشبه الصبر على الفقر بالجليان لا نه 
يسترالفقر؛ يسترالجلباب البدن » قال : ويشهد بصحة هذا التأويل ؛ ماروي 
أنه رای قوفا على بابه » فقال : يا قنبر منهؤلاء ؟ فقال : شيعتك يا أمير الموٌمنين 
فقال : مالي لاأرى فيهم سيماء الشيعة ؟ قال : وماسيماء الشيعة ؟ قال: خمض‌البطون 
من الطوى ' يس الشفاه من الظماء ؛ عمش‌العيون من البكاء . 

وقال أبوعبيد : إِنّه لم يرد الفقرفي الدنيا » ألاترى أن فيمن يحبّهم مثل 
ما في سائر الناس من الغنى ؟ وإ نما أراد الفقريوم القيامة ' وأخرج| لكلاممخرج 
الوعظ والنصيحة » والحث علىالطاعات » فكأ ته أراد منأحبنا فليعدة لفقره يوم 
القيامة ما يحسره من الثواب » والتقّر'ب إلى الله تعالى والزلفة عنده . 

قال : وقال السيّد المرتضى ره : والوجهان جميعاً حسنان » و إن كان قول 
ابن قتيبة أحسن » فذلك معنى قول السيّد رضي الله عنه » وقد تؤو“ل ذلك على معنى 
آخر, اثتهى كلام | بنهيثم . 

٥۹٩٤ شرح النهج لابنميثم البحرانى ص‎ )١( 


و قال القطب الراوندي” رحمه الله بعد ذ كرا معنيين المحكيين عن ابن قتيبة 
و أبيغبيد : و قال المرتضى فيه وجباً ثالثاً » أي من أحبئنا فليزم” نفسه و ليقدها 
إلى الطاعات » وليذ للها على الصبر عمناكره منها ٠‏ فالفقر : أن يحزة أف البغير 
فيلوى عليه حبل يذلل به الصعب » يقال : فقره إذا فعل به ذلك انتهى . 

ولايخفي أنه لوكان المراد الصبرعلىالفقر وستره والكف* عن إظهار الحاجة 
إلى الئاس » وذلك هوا عبر عله بالجذباب › كما | شير إليه أوتلا , لايقدح فيه ما 
ذكره أبوعبيد من أن" : فيمن یحم مثل ما فيسائر الناس من‌الغنی ؛ لا نالا مم 
بالصبر والسترحيئئن يتوجه إلى. من ابتلاهالله بالفقر؛ فالمراد : أن من ابتلى هن 
محبينا بالفقر؛ فليصبرعليه ولايكشفها » ولا يستفاد منه فقدالغنى منالشيعة . 

وأمًا الخبر الأول فقد قيل : يحتمل أن تكون مفاده صعوبة حمل محبتهم 
الكاملة » فيكون قريباً من قوله ثيه : إن" أمرنا صعب مستصعب » لا يحتمله إلا" 
ملك مقرب » أونبي مرسل ‏ أوعبد امتحنالله قلبه للا يمان )١(‏ . 

فتبافت الجدل حيئئن لثقل هذا الحمل ؛ وشدةةالمهابة . كقوله تعالى «لوأنزلنا 
هذا القر آن على جبل لرأيته خاشعا متصداعاً من خشية الله » (؟) و قوله تعالى : 
د إا عرضنا الاأمانة على السماوات والأأرض والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن 
منباء (۳) والظاهر من المقام أنه ليس المراد بالمحيّة , ما في العوام” والاأوساط 
بل ما يستلزم التشبّه به عليه السلام على وجدكامل ' والاقنداء التام“ به عليه لسلام 
في الفضائل ومحاسن الأعمال » على قدر الطاقة ‏ وإن كانت درجته الرفيعة فوق 
إدراك الا فبام ' و أعلى من أن تناله الأأوهام , وحق للجبل أن يتهافت عن حمل 
مثل ذلك الحمل . ٠‏ 

. ٠١ بسائرالدرجات ص‎ . ٤۰١ ص‎ ١ داجع الكافى ج‎ )١( 


(؟) الحشر : ۲١‏ . 
)۳( الاحزاب : ¥ 


# نتميم * 

في هذه الا حاديث الواردة من طرق الخاصة والعامّة , دلالة واضحة علىأنء 
الأنبياء والاأوصياء عليهم السلام في الاأمراض الحسيئة » والبلايا الجسميّة كغيرهم 
بل هم أولى بها من الغير » تعظيماً لا جرهم الذي يوجب التفاضل في الد'رجات 
ولا.يقدح ذلك في رتبتهم » بل هو تثبيت لاأعيهم وأنهم بر إذلوام pee!‏ ماأساب 
سائر البشر » مع ما يظور في أيديهم من خرق العادة ' لقيل فيهم ما قالت النصارى 
٤‏ یمم ش 

وقد ورد هذا التأويل في الخبر ' وابتلاؤهم تحفة لهم » لرفع الدرجات التي 
لايمكن الوصول إليمابشيء من العمل إلا" ببلية ,كما أن بع ضالدرجات لايمكن 
الوصول إليها إلا" بالشهادة ٠‏ فيمن الله سبحانه على من أحب من عباده بها ' تعظيماً 
ET‏ له ؛ كما ورد في خبرشهادة سيد الشهداء يي أنه رأى النبي” ع ا في 
المنام فقال له : يا حسين لك درجة في الجنّة لاتصل إليها إلا بالشهادة . 

و استثنى أكثر العلماء ما هو نقص » و منفر للخلق عنم كالجنون والجذام 
والبرص » وحمل استعازة النبي يلف عنها على أنها تعليم للخلق . 

وقالالمحقدق الطوسي“ قداس سره فيالتجريد: فيما يجب كونه في كل بي" 
العصمة . و كمال العقل ؛ والذكاء » والفطنة ' وقوتة الرأي ؛ وعدم السهوء و كلما 
يافرعنه الخلق من دناءة الآ باء ‏ و عبرالا مّهات ١‏ والفظاظة , والغلظة ؛ و الآ بنة 
وشبهها » والا كل على الطريق وشبهه . 

وقال العلامة في شر حه : وأن كر ها عن الأأمراض المنفرة نوالا بنة 
وساس الريح » والجذام » والبرص ؛ لان" ذلك كله ممنًا ينر عنه » فيكون منافياً 
للغرض من البعثة ‏ وضم” القوشجي“ سلس البول أيضاً. 

و قال القاضي عياض هن علماء المخالفين في كتاب الشفاء : قال الله تعالى : 


دوما ع إلا رسو لقدخلت من قبله الرسل أفان مات أو قتل انقلبتم علىأعقا بكم»(١)‏ 
و قال : «ما المسيح بن ريم إلا" رسول قدخلت من قبله الرسل وامّه صديقة كانا 
یا کلان الطعام» (؟) وقال : « وماأرسلنا من قبلك من المرسلين إلا نهم ليأكلون 
الطعام ويمشون في الا سو اق» (©) وقال : دقل إ نما أنا بشرمثلكم يوحیإلي (6) . 

فم<مد يليك و سائر الا نبياء من البشر ١‏ | رسلوا إلى البشرء ولولا ذلك 
لما أطاق الناس مقاومتهم » والقبول عنهم » ومخاطبتهم » قال الله تعالى : دو لوجعلناء 
ملكا لجعلناه رحلا » (5) أي لماكان إلا" في صورة البشر؛ الذين يمكنكم مخالطتهم 
إذلاتطيقون مقاومة الملك و مخاطبته ورؤيته » إذاكان على صورته » و قال : «لوكان 
في الاأرض ملائكة يمشون مطمئتين لزنا عليهم من السماء ملكاً رسولا» )١(‏ 
أي لايمكن في سنة الله إرسال الملك إلا لمن هو من جنسه ؛ أومن خص” الله تعالى 
وافطناه وز فلل كتافص كلا سام والرشل. 

فالا نىياء والرسل وسائط بين الله و خلقة › يبلغونهم ا اغ رە و تاهيه وغد 
عة ويعر فونهم بمالم يعلموه من أميه » وخلقه : وجلاله' وسلطا نه » وجبروته 
وملكوته » فظواهرهم وأجسادهم و بنيتهممتاصفة بأوصافالبشر» طارىء عليها مايطرء 
غلى القن يهن الأعراض وال سقام > والوت الفا ونغوتالاشانة: وأرواحهم 
وبواطنهم متصفة بأعلى من أوصاف البشر؛ متعلقة بالملاء اللأعلى » متشبّهة بصفات 
الملائكة » سليمة من التغيير والآفات ' ولا يلحقها غالباً عجز البشريّة ' ولاضعف 
الانسانية . 

. ۱٤٤ العمران:‎ )١( 

(؟) المائدة : ۷۸ 

(؟) الفرقان : ٠١‏ . 

. ١١ : الكهف‎ )٤( 


(ه) الانمام : ٩‏ . 
(؟) الاسر اء : هبه 


إذلوكانت بواطنهم خالصة للبشريئّة كظواهرهم » للا أطاقوا الأأخذ عنالملائكة 
ورؤيتهم ومخاطبتهم » كما لايطيقه غيرهم من الِشر ٠‏ ولوكانت أحسامهم و ظواهرهم 
متلسمة بنعوت الملائكة ' وبخلاف صفات البشر ؛ لما أطاق البشر ومن| رسلوا إليه 
مخاطبتهم كما تقد"م من قول الله تعالى . 

فجعلوا من جبة الاأجسام والظواهرمع البشن؛ ومن جبة الأرواح والبواطن 
ممالملامكة , كما قال يلقع : تنامعيناي ولاينام قلبي » وقال : إ ني لست كهيئتكم 
إني أظل” يطعمني ابي و يسقيني ؛ فبواطنهم مئز"هة عن الافات ' مطبرة من 
النقائص والاعتلالات. 

و قال في موضع آخر : قد قدتمنا أنه صلى الله عليه وآله وسار الآ نبياء 
والرسل من البشرء و أن" جسمه و ظاهره خالص للبشر » يجوز عليه من الافات 
والتغييرات ٠‏ والاً لام والأسقام ؛ وتجرا ع كأس الحمام مايجوز على البشر ٠‏ هذا 
كله ليس بنقيصة فيه؛ لان الشيء إ نما يسمنى ناقصاً بالاضافة إلى ما هواتم منه 
وأ كمل من نوعه» وقد كتب الله على أهل هذه الدار.« فيا تحيون وفيها تموتون 
ومنها تخرجون» )١(‏ » وخلق جميع البشر بمدرجة الغبيّر» فقد مرض صلى الله عليه 
و آله واشتكىوأصابه الحر“ والقر“؛ وأد ركه الجوع ذالعطش» ولحقة .الغضب والضجر 
وناله الاعياء والتعب » ومسه الضعف والكبر» وسقط قجحش شقه » وشجهالكفار 
و كسروا رباعيته ؛ و سقي الس ' وسخر وتداوى » واحتجم وتعوذ ثم] قضى نحبه 

فتوةمي صلى الله عليه وآله وسل ولحق بالرفيق الأعلى وتخلص من دار الامتحان 
والبلوى . 

وهذه سمات البشرالتي لامحيص عنما » وأصاب غيره من الا نبياء ما هوأعظم 

منما » وقتلوا قتا ورهوا في النار » و وٴشروا بالمياشير  )۲(‏ ومنهم من وقاء الله 


. ۵ : الاعراف‎ )١( 
٠ (؟) المياثير : المناثير : جمع هيشار بمعنى منشار‎ 


6 م م م.م م د موه 6م م6 .مامه مد وه و هم 6.6 .م مج وه هاه 6 6 6ه 66ج © م6 م هه .همه ويم هيهو وه ويه هم ووج يه ووس هم هوس دونو نيه موه ووو ووهس هه همد وومةه هو و هه وو وهم وو ود هه و وومةه و عه جو هه وي هو و سوه وود نوهدم د5١‏ 


ذلك في بعض الأوقات » NENE‏ ا الله د 
فق النان.. 

فلئن لم يكف عن نبينا ربّه تعالى يد ابن قميئة يوم أحد , ولا حجبه عن 
عيون عداه عند دعوة.أهل الطاءفن ؛ فلقد أخذ على عيون قر يش عند خروحه إلى 
ثور وأمسك عنه ديف غورث'؛ وحجر أبيجبل » وفرس سراقة ؛ ولئن لم يقه هن 
سحر ابن الأعصم » فلقد وقاه ما هو أغظم من سم اليهودية » وكذا سائر أنبيائه 
سل وائ 

وذلك من تمام حكمته ؛ ليظور شزفهم في هذهالمقامات » ويبيئن أمرهم و يتم 
كلمته فيم وليحقئّق بامتحانهم بشريتهم » و يرتفع الالتباس عن أهل الضعف فيم 
للا يضْلوا بما يظبر من العجائب على أيديهم ' ضلال النصارى بعيسى بن ميم ؛ 
و ليكون في محنهم تسلية لأممهم » و وفور لاأ جورهم عند ربمم » تماما على الذي 
أحسن إلييم . 

قال بعض ال محقّقين : و هذه الطواري والتغييرات الم ذكورة » | نما يختص” 
بأجسامهم البشريئّة المقصودبها مقاومة البشر و معاناة بلي آدم» لمشاكلة الجسمء وأمّا 
بواطنهم فمئزتهة غالياً عن ذلك › معصومة منه » متعلقة بالملاء الأأعلى و الملائكة 
لأخذها عنم ٠‏ تلقيتها الوحي منهم » وقد قال صلىالله عليه وآله : إنتعيني* تنامان 
ولا ينام قلبي ؛ و قال : إني لست كبيئتكم إني أبيت عندر بي يطعمئي و يسقيني › 
وقال : إني أست انش ( ولكن ا ليست بي . 

فأخبر أن" سره و باطنه وروحه بخلاف جبمه و ظاهره » وأنة الافات التي 
تحل' ظاهره من ضعف » وجوع ؛ ؤنوم » وسبر ؛ لايحل” منها شيه باطنه ' بخلاف 
غيره من‌البشر في حكمالباطن لان غيره إذا نام استغرقالنوم جسمه وقليه ‏ وهو 
في نومه لك حاضر القلب * كما هو في يقظته » حتتى أنه جاء في بعض الآ ثار أنه 
كان محروساً من الحدث في نومه لكون قلبه يقظان كما و کر ناه 


704 كتاب الايمان والكفر ج 54 


ولكذلك غر إذاجاع ‏ شعف لذلك جسمه ‏ و حارت قو'ته ' و بطلت في 
الكلية <ملته » وهوعليهالسلام قد أخبراأ نه لايعتريه ذلك؛ وأنه بخلافهم » بةوله : 
لست كبيئتكم » و كذلك أقول | نه في هذه الا حوال كلها من وصب ومرض ؛ وسحر 
وعضب ١٠‏ لم جر على باطنه مايحل” به » ولافاض منه على لسا نه وجوارحه مالايليق 
به ' كمايعتري غيره هن البشر . 


* تدییل بد 

قال المحقق الطوسي” قداس الله روحه في التجريد : بعض الا لم قبيح يصدر 
اا وبعضه حسن يصدز منه تعالى ومناء وحسنه إِما لاستحقاقه , أولاشتماله 
على التقع ؛ أودفع الضررالزائدين » أولكونه عاديا » أوعلى وجه الدفع » ويجوز 
في المستحق” كونه عقابأ » ولايكفي اللطف في لم السك في الحسن ولايشترط 
في الحسن اختيار المتالم بالقعل » والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال 
ويستحق عليه تعالى با نزال الآ لام » وتفويت المنافع لمصلحة الغيرو]نزال الغموم 
سواء استندت. إلى علم ضروري : اوک ی أوظن" لاما يستند إلى فعلالعبد . 
و آم عباده بالمضارة و 1 اخ ؛ أوتمكن غير العاقل » بخلاف الاحراق عند الالقاء 
في النار ‏ والقتل عند شهادة الزور, والانتصاف عليه تعالى واجب عقلاً وسمعاً » فلا 
يجوز تمكين الظالم من الظلم » من دون عوض في الحال يوازي ظلمه . 

فان كان المظلوم من أهل الجدّة فرتق الله أعواضه على الأوةات ؛ أو تفضّل 
عليه بمثايا > و إنكان م ن أهل العقاب أسقط يهاجزءاً م ن عقابه » بحيث لايظبر له 
التحفيف › بأن فرق الناقص علي ا9 وقات » و لايجب دوامه لحسن الزائد بمايختار 
ممه الأ لم ؛ وإن كان منقطعاً ؛ ولابيجب حصوله في الدنيا لاحتمال مصاحة التأخير 
والا لم على القطع ممنوع » مع أنه غير محل" التزاع » ولايجب إشعار صاحبه 
بايصاله عوضاً > و لايتعين منافعه › ولايصحة إسقاطه » والعوض عليه تعالى يجب 


3 5 ۲- باب شدة ابتلاء المؤّمن الوه 





ا إلى حد' الرضا عند كل" عاقل ؛ وعلینا تجب مساواته . 

وقال العلامة نوترالله ضريحه في شرحه : اعلم أنا قد بينًا وجوب الأ لطاف 
والمصالح » و هي ضربان : مصالح في الدين » ومصالح في الد نيا » أعني المنافع 
الدنياويّة ٠‏ و مصالح الدين إِمّا مار ٠‏ أو منافع » و المضّارٌ منهاآلام و أمراض و 
غير هما كالآً جالو الغلاء › الحا الصحّة ؛ ؤالسعة في الرزق و الر“خص . 

واختلف الناس في قبح ا لم وحسنه ٠‏ فذهيت الثنوية إلى قبحجميع الا لآم 
وذهبت المجبرة إلى حسن جميعها من‌الله تعالى ‏ وذهبت البكريّة , وأهل التناسخ 
والندليّة إلى خسن ومشها :و قبح الباقي : واختلفوا في وجه لحن ظ 

إلى أن قال : وقالت المعتزلة : إنهيحسن عند شروط : أحدها : أنيكون 
مستحتناً » وثانيها : أن يكون نفع عظيم يوفى عليها , وثالثها : أنيكون فيها دفع 
10 أعظم منها و رابعپا : أن يكون وا على مجرى العادة » كما يفعله الله 
تعالى بالحي” إذا ألقيناه في النار وخاهسها : أن يكون مفعولا على سبيل الدفع 
من الین كما إا آلا من يبه فلا :لا تا هى عل اعمال الا ل على أحذ 
هذه الوجوه » حكمنا بحسنه قطعاً » وشرط حسن‌الا لمالمبتدأ الذي يفعله الله تعالى 
كونه مشتملا على اللطف ٠‏ إِمّا لامتأآم أولغيزه » لان" خلوةالألم عن التفع الزائد 
الذي يختارالموام معه الأ لم » يستلزمالظلم» وخلوته عن اللطف يستازم العبث وهما 
قبيحان ٠‏ ولذا أوجب أبوهاشم في أمراش الصبيان مع الاأعواض الزائدة اشتمالها 
على اللطف لمكلف آخر . 

وجواز المصنّف كأ بي الحسين البصري : أنتقع الالام فيالكفماروالفساق 
عقاباً للكافر والفاسق ؛ ومنع قاضي القضاة من ذلك » وجزم بكون أمراضهم محناً 
لاعقو بات؛ وذهب المصدّف كالقاضي والشيخين | لىأمّه لايكفي الأطف فيأام المكلف 
فيالحسن » بل لابدة منعوض ؛ خلافاً لجماعة اكتفوا باللطف » ولوفرضنا اشتمال 
اللذة على الأطف الذي اشتمل عليهالاً لم ؛ هل يحسن منه تعالى فعل الا لم بالحي” 
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لأجل لطف الغير» مع العوض الذي يختار المكلف لوعرض عليه ؟ قال أبوهاشم : 
نعم » وأبوالحسين.مئع ذلك » وتبعه المصدف . 
ولايشترط فيحسن الال المفعول | بتداء من الله تعا لى اختيارالمتأل للعوض 
الزائد عليه بالفعل » وقيد الخلو عن تعظيم وإجلال ' ليخرج به الثواب : 
SB sS‏ 
الأول : إنزالالالام بالعبدكالمرض وغيره . 
< الثاني : تفويت المنافع ٠‏ إذا كانت منه تعالى لمصلحة الغير ١‏ فلو أمات الله 
تعالى ابنأ لزيد و کان فيمعلومه تعالى أنه لوعاش لاينفع نه زیدلاسة و 
العوض عم فاته منمنافع ولده , واوكان بي معلومه تعالى عدم اتتفاعه به الا 
يموت قبل الانتفاع منه لم يستحق” منه عوضاً ؛ لعدم تفويت اللنفعة منه .تعالى » و 
لذلك لوأهلك ماله استحقة العوض بذلك “ سواء أشعر بهلاك ماله أو لميشعرء لأأنة 
تفويت المنفعةكا نزال الاألم؛ ولو آلمه ولم يشعربه لاستحقةالعوض وكذا لوفوةت 
عليه منفعة لم وشعر بها ٠‏ وعندي في هذا الوجه نظر . 
الثالث : إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسناب. الغم “ أمّا العم الحاصل من 
العبد نفسه فانه لاعوض فيه عليه تعالى 
الرابع أمرالله تعالى عباده با يلام الحيوان ؛ أو إباحتهء سواء كان الام 
الایجاں ٠‏ أو للندب > فان“ العوض سه تعالى . 
الخامسن : تمكين غيرالعاقل , مثل سباع الوحش ٠‏ وسباع الطيرء و البوام 
وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال : : فذهبْ بعضهم إلى أن“ العوض على 
لله تعالى مطلقاً » ويعزةى: إلى الجبائي ؛ وقال آخرون : إن العوض على فاغل الا لم 
عن أبي علي" و قال آخرون : لاعوض هنا على الله تعالى ولا على لحيوان . 
وقال القاضي : إن كان الحيوان ملجأ إلى الا يلام .كان إلعوض عليه تعالى 
.وإن لم يكن ملجاً كان العوض عل لوان ٠‏ وإذا اا في النار فاحترق 
فان“ الفاعل للا لمهوالله تعالى » والعوض عليناً ويخسن ٠‏ لان فعل الألم واجب 


في الحكمة ؛ منحيث إجراء العادة ».والله قدمنعنامن طرحه » و نانا عنه » فصار 
الطارح كأنّه الموصل. إليه الأألم ‏ فلهذا كان العوض علينا دونه تعالى ٠‏ وكذلك 
إذا شهد عندالا مام شاهدا زور بالقتل ا العوض على الشبود و إن كان الله 
تعالى قدأوجب القتل؛ والاهام تولا"ه ٠‏ وليسعليهما عو ؛ لا ذّْما أوجبا بشهادتهما 
على الامام إيضال الأ لم:إليه : من جبة الشرع ؛ فصار كأنما فعلاه » لان قبول 
الشاهدين عادة شرعية ؛ يجب إجر اوها على قانونهاكالعادات| لحسيّة . 

واختلف أهل العدل في وجوب الاتتصاف عليه تعالى » فذحب قوم منهم إلى 
أن" الاتتصاف للمظلوم من الظالم واجب علىالله تعالى عقلا .لا نه هوالمد بر لعباده 
فنظره نظرالوالد لولده ' وقال آخرون منهم: أنه يجب سمعاً » والمصنّف رحمهالله 
اختار وجويه عقلا: وسمعاً ؛ وهل يجوز أن رمن اللهتعالى من‌الظلم » منلاعوض 
له في الحال يوازي ظلمه ؟ فمنع منه المصدف قدا س سره . 

وقد اختلف أهل العدل هنا ٠‏ فقال أبوهاشم والكعبي” : إنه يجوزء لكتهما 
اختلها » فقال الكعبي' : يجوز أن يخرج من الدنيا ولاعوض له يوازيظلمه'و قال: 
إن الله تعالى يتفضل عليه بالعوض المستحق علره » و يدفعه إلى المظلوم » و قال 
أبوهاشم : لايجوز بل يجب التقيّة, لان الاتتضاف واجب ٠‏ والتفضل.ليس بواجب 
ولا يجوز تعليق الواجب بالجائز . 

وقال السيد المرتضى رضي الله عنه : إن" التقبة تفضل أيضأ » فلايجوز تعليق 
الانتصاف بها » فلهذا وجب العوض فيالحال » واختارهالمصنّفرحمهالله لماذ كر ناه . 

واعلم أن" المستحق* للعوض إمّا أن يكون مستحقاً للجنّة » أو للنارء فان 
كان مستحقتة: للجنّة » فان قلنا : إن العوضداءئم فلابحث » وإن قلنا : | نهمنقطع 
توجّه الاشكال » بأن يقال : لو أوصل العوض. إليه ثم" انقطع. عنه حصل له الأ'لم 
بانقطاعة . 

والجوان من وجهبين: الأول : أنه يوضل إليه عوضه متفر قأعلى الا وقات 
بحيث لايتبيّن له انقطاعه ‏ فلايحهللدالا لم » الثاني : أن يتفضل الله تعالى عليه 


٠‏ بعد ا نقطاعه يمثله دائماً ٠‏ فلايحصل له ألم وإن كان مستحقناً للعقاب جعلاللةعوضه 
جَْءاً من عقابه ٠‏ بمعنی أنه يسقط مزعقا به‌بازاء مايستحقّهمنالأعواض › إذلافرق 
في العقل بين إيصال النفع ودفع الذرر فىالايثار . 

فاذا خفف عقابه » وكانت آلامه عظيمة ؛ ٠‏ علم دة الاقف إسقاط د ذلك 
القدر هنالعقاب أشد”؛ ولايظبر له أنّهكان في راحة ؛ أونقول : إنه تعالى ينقص 
من آلامه ها يستحقّه هنأءواضه متفر قا على الا وقات» بحيثلاتظر له الخفة من 
قبل . 

واختلف في أنه هل يجب دوام العوض أم لا ؟ فقال : الجبائمي” يجب دوامه 
وقال أبوهاشم : ا و اكتازه السنف وحمة الله ٠‏ ولا يجب إشعار مستحق 
العوض بتوفيره عوضاً له » بخلاف الثواب ؛ وحينئذ أمكن أن يوفره الله تعالى في 
ال نيا على بعص المعو ضين غير المكلفين » وأن ينتصف لبعضهممن بعض في الدنيا » ولا 
تجب إعادتهمفيالا خرة ؛ والعوض لايجب إيصاله فيمنفعة معيئنة دون أخرى بل 
يصح توفيره يكل مايحصل فيه شہوة الفعوض » بخلاف الثواب ؛ لاأ ثه يجب أن 
يكون منجنس ما ألقه المكلفمنزملاذه . 

ولايصح” إسقاط العوض ولا هبته ممن وجب عليه في الدنيا ولا في الآخرة 
سواء كان العوض عليه تعالى أوعلينا . > هذا قول أبي هاشم و القاضي ٠‏ وجزم ابو 
الحسين بصحة إسقاط العوض علينا إذا استحل” الظالم من المظلوم » وجعله فيحل” 
بخلاف العوض عليه تعالى فا ته لايسقط ٠‏ لأ إسقاطه عنه تعالى عبث › لعدم 
انتفاعة به . 

١‏ م" قال بعد إيراد دليل القاضي على عدم صحة الببة مطلقاً : والوجدعندي 
جواز ذلك ؛ لآ ثله حقه ' وفيهيته. تفع للموهوب › ويمكن نقل هذا الحق إليه 
وعلى هذا لو كان العوض مست<قناً عليه تعالى ٠‏ أمكن هبة مستحقّه لغيره من العباد 
أي الثواب المستحق” عليه تعالى فلا يصح“ متاهبتهلغيرنا , لأ له مستحق بالمدح 
فالايصح” نقله إلى من لايستحقه . 
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ثم" قال : العوض الو اجب عليه تعالی يجب e‏ زاگدا آ على الألم الحاسل 
بفعله ' أو بأمره ‏ أو با باحته ؛ ؛ أو. بتمكينه لغير العاقل زيادة ت تنتبى إلى حد الرضا 
م نكل عاقل بذلك العوض ٠‏ فيمقابلة ذلك الا"لم لوفمل به 5-5 لولاذلك لزم 
الظل »ما مع مثل هذا العوض ٠‏ قا ثه يي ركأنّه' لم يفعل . 

وما العوض علينا فانّه يجب «ساواته لما فغله منالا لم » أوفو"قه من المتفعة 
لان الزائد على مايستحوء عليه من‌الضمان يكون ظلماً . ولا يخرج ما فعلناء 
بالضمان عن كونه ظلماً قبيحاً ٠‏ فلا يلزم أن يبلغ الحدة الذي شرطناه في الالام 
الصادرة عنه تعالى . 

انتبى ملخاصها ذكره قدا سر*ه و إثما ذكر ناها بطولها لتطلع على ما 
ذكره أصحابنا تبعاً لأأضحاب الاعتزال » وأكثردلائلبم على جل ما ذكر في غاية 
الاعتلال » بل ينافي بعض ما ذكروه كثيرمن الا يات والأأخبار » ونقلها وتحصيلما 
وشرحها وتفصيلها لايناسب هذا الكتاب ' والله أعلم بالصواب » وسيأتي بعض القول 
إنشاء الله تعالى عنقريب . 


۳ 
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اقول : سنورد إنشاء الله تعالى عدةة.أخباز فيهذا المعنى في طي بابين من 
-١‏ ع : عن ابنالمتو ككل عن السعد! بادي » عن البرقي , باسناده يرفعه 
إلى أبيعبدال ع أنه قالل: المؤمن مكفر, وذلك أن" معروفه يصعد إلىالله عن" 
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ولايصعد إلى السماء(١)‏ . 

۴- ع : عن علي بن حاتم , ٠‏ عن أحمدبن تمد » عن ممدبن. إسماعيل ¡ عن 
الحسين‌بن موسى:؛ عن أبيه ٠‏ عن هوسى بن جعفر» عن أبيه ؛ عن خد ؛ عن على بن 
الحسين ؛ عن أبيه » عن علي" بن أبي طالب يالل قال : كان رسول الله يلاف مكفراً 
لايشكر معروقه › ولقدكان معروفه على القرشي والعربي والعجمي ( وم نكانأعظم م 
معروفاً من رسول الله علا على هذا.الخاق . 

وكذلك نحن أهل البيت مكفرون لايشكر معروفنا .و خبار المؤمئين 
مكفيرون لا يشکرمعروفېم (۲) . 

۳ - کا : عن مد بن يحبى ؛ عن ابنءیسی > عن الحجال ٠‏ غن داود بن أبي 
يزيد › عن بې عبدالله کا قال : : المؤمن مكفر» و في رواية ا خرى : و ذلك أن* 
معروفه يصعد إلى‌الله فلاينشر في الئاس والكافر مشكور (۴) . 

بيان : « المؤمن مكفر» على بناء المفعول من التفعيل : أيلايشكرالناس 
معروفه » بقرينة تتمة الخير» وقد قال الفيروز | بادي“:المكةر كمعظم : الاج<ود 
النعمة مع إحسانه .وال موثسقن‌الحديد ' وقال الجزري في النباية : فيه « المؤمن 
مكفر» : أي مرزاً في نفسه وماله لتكفر خطاياه » انتبى » وهذا الوجه لايحتمل في 
هله 0 

کان المراد بالتعليل أن معروفداممّاكان خالصاً لله ؛ مقبولا عندءلايزضى 
له 7 يثيبه فيالدنيا فتكفر نعمته , ليكمل ثوابه في الا خرة ؛ والكافن لمالميكن 
مستحتداً لثواب الا خرة ‏ بثابفي الدنيا ككعمل الشيطان . 

وقيل . : هوميني ) على أن" المؤمن يخفيمعزوفه من الناس» ولا يفعله رئاء 

ولاسمغة » فيصعد إل الله ' ولاينتشر ف يالناس و الكافر يفعله علانية رياء و.سمعة 


(1) عللالغر اگم ج ۲ ص ۲٤۷‏ . 


(؟)المصدر ج ؟ ص ۲٤۷‏ . 
(۳) اكافى ج ۲ ص "0١‏ .. 
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فينتشر في ‌الناس ولايقبله الله » ولايصعد إليه . 

وقيل : المعنى أن" معروفه الكثير الذي يدل عليه صيغة التفعيل' لايعلمه اللا 
لله ؛ ومن‌علمه بالوحي من قبلهتعالى ؛ لان معروفه ليس من ‌قبيل الدراهموالدنا نير 
بل منجملة معروفه حياة سائ رالخلق »و بقائهم بسببه ٠‏ و أمثال ذلك من النعم 
العظيمة المخفية . 

وربّما يقال فى وجذالتعليل : أن" المؤمن يجعل معروفه فى الشعفاءوالفقراء 
لّذِين ليس لهم وجه عندالناس » ولاذكرء فلايڈ كرذلك فيالخلق ' والكافر يجعل 
معروفه في المشاهير والشعراء » والّذين يذكرونه في الئاس فينتشرفيمم . 

فا ن قيْل : بعض تلكالؤجوه يناني ما سيأتى » في باب الرئاء أنء الله تعالى 
لز العمل الخالص » ويكثره في أعين الناس ء و اراد بعمله‌الناس » يقلله الله في 
أغينهم ؛ قلنا : يمكن حمل هذا على الغالب » وزاك على النادر . أوهذا على ا مؤمن 
الخالص » و ذاك على غيرهم ٠‏ أو هذا على العنادات المالية “وذاك على العبادات 
البدنية . 

۱۴ 
(باب)ه 
(علامات المؤمن وصفاته) 
* الايات 5 

الاتفال : إ تما المؤمنون الّذين إذا ذكرالله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
أياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتو کاون به الّذين يقيمون الصلوة ومما رزقناهم 
ينفقون +4 | ولئك هم المؤّمنون حقناً لبم درجات عند ر بهم ومغغرة ورزق كريم .)١(‏ 

التو بة › والمؤمئون والمؤّمئات بعضهم أو لياء بعض يأمرون با معروف وينهون 
عن ال منكر ويقيمونالصلوة ويو تون الز“ كوة ويطيعون الله ورسولة | ولئك سير حه مم 





. الانفال : ۲ ع‎ )١( 
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الله إن زی کم( 

يوسف : وما يمن أكثرهم بالله إلا وهم مقر کون (؟). 

المؤمنون : قدأفلح المؤمئون © الأذين هم فيصلوتهم خاشعون 4 والْذِينهم 
عن اللدوهغرضون ت وَالَذِينوم لاز كوة فاعلون © و الذينهم الفروجهم حافظون + 
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانم غير ملومين ‏ فمن ابثغى وراء ذلك 
فا ولئڭ هم العادون © والّذينهم لأماناتيم وعبدهم راغون 0 وَالَدِينهم على صلواتهم 
يحافظون 5 | ولئك هم الوارثون 5 الذينيرئون القردوس هم فيهاخالذون )١(‏ . 

القصص : الذين أتيناهمالكتاب هن قبله همبه مؤمئون ت وإذا يتلى عليهم 
قالوا آمنا به إنّْه الحق من ربئنا إنًا كنا من قبله مسلمين ‏ اواك يؤتون 
أحزهم "تين بماصبروا و يدرؤن احالس وعيتازز ناي يتفقون © و إذا 
سمغوا الغو أعرضواعنة و قالوا لنا أعمالنا و لكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي 
الجاعلين )٤(‏ . 

التنزيل : إنعايومن بآياتنا الّذين إذا ذكروا بها خر “وا سجدا وسمحوا 
حمد ر بهم و هم لا يستكنرون + تتجافى جنو بوم اي المع يدعون بهم خوفاً 
طعا وما رزفناهم ينققون + فلا تعلم نفس 17 خفي ليم من ڌر َة ة أعين جزاء 
بماكانوا.يعملون 2 أفمنكان هوٌمئاً کمن کان فاسقاً لايستوون ف اه الذين آمنوا 
وعملواالصالحات فليم جنات اللأوى نزلا” بماكانوا يعملون (ه) . 

حمعيق :د ما غندالله خير و أبقتى للذين آمنوا و على بهم يتو كلون. + 
والذين اخ ا ي و ]ذا فافضبوهم. يغفرون ت والذيناستجابوا 

, 1١5 + يوق‎ (0 


)۳( الىۇمنون ‏ ؟ ۰۱-۸ 


(€) القصص. ::0۲ ده . 
() الشجخذۃ ۲ ۱۵ - ۱۹ . 


ربمم وأقاموا الصلوة و أمرهم شورى بيهم وممارزقئاهم ينفقون © و الذين إذا 
أصا بهم البغي هم ينتصر ون و جزاءسية سيلةمثلافمن عفاوأصلحفاً جره على الله إن 
لا يحب الظالمين )١(‏ 

الفتح : ع رسول الله و الذين معه أشدءاء على الكفار رحماءبينهم تريهم 
ر كعأسجداً يبتغون فضلا من الله ورضواناً سيماهم في وجوههم من أثر السجود 
ذلك مثلهم فيالتورية ومثلهم في الانجي ل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى 
على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعدالله الذين أمنوا وعملواالصالحات 
همهم مغفرة وأجراً عظيماً (؟) . 

البينة : وما | مروا إلا" ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلوة 
ويوتوا الزكوة وذلك دين القيمة ‏ إلىقوله : إن الذين آمنوا وعملواالصالحات 
ولئك هم خيرالبرية © جزاؤهم عند ر بهم جنات عدن تجري من تحتها الا نهار 
خالدين فسا أبداً رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه (۴) . 

تفسير : «إ نما المؤٌمنون» )٤(‏ قيل أي الكاملون في الايمان ه وجلت قلوبهم» 
أي فزعت لذكره استعظاماً له . وهيبة من جلاله » « زادتهم إيماناً » : ازدادوا بها 
ااا نفس › د و على ربهم یتو كلون » : أي و إليه يفو ضون مورهم 
فيما يخافون و يرجون « ا ولئك هم المؤمنون حقنا > لا نم حققوا إيمانهم بضم 
مكارم الا خلاق » ومحاسن أفعال الجوارح إليه ؛ « لم درجات عندالله » أي كرامة 
وعلوءً منزلة ‏ « ومغفرة » لما فرط هنهم ؛ « ورزق كريم » اعد “لهم فيالجنّة . 

قال علي“ بن | براهيم : )٥(‏ نزلت في أميرالمؤمنين فليم ٠‏ وأبيذر' وسلمان 





. ٤١ - "ه٠‎ : الشورى‎ )١( 


(۲) الفتح : ۲۹ . 
(") البينة : ٥‏ ام . 


(:) الانفال : ۲ . 
(©) تفسيرالقمى ص 975" . 


© 6 نان مس سس سوسس نه سنا مهن تت تن وووووه 


« أولياء بعض » )١(‏ أي أحباؤهم و أنصارهم » أو أولى بتو لي هورم 
د سير حههمالله » السين موٌ كدة للوقوع . 

د إلا" وهم مش كون » (۲) قيل : بعبادة غيزه » أو باتنّخَاذْ الأ حبار أرباباً 
أونسبة التبثيإليه ٠‏ أوالقول بالنور والظلمة , أو النظر إلى ) الأسباب ٠‏ و نحوذلك 
وسيأتي تغسيرها في أل خماز أنمها شرك طاعة : أطاعوا فيها الشيطان ' أوالاستعانة 
أوالتوسل بغيره تعالى . ونحوذلك . 

دقدأفلح الموٌ منون»(*)عن الباقر تا ا المؤمنونالمسلمو ن »إن المسلمين 
همالنجباء (4) « خاشعون » قال علي بن[براهيم غضّك بصرك فيصلاتك » وإقبالك 
| عليها ا و روي رمي البصر إلى الأرض : و سيأتي تفسير ها في كتاب الصلاة 
| نشاءالله تعالى . 

: و فسن الغو في بعض الاأخبار بالغناء و الملاعي ٠‏ و في بعضها بكل قول 
ليس فيه ذ كر ٠‏ وقي بعضها بالاستماع إلى القصاص ' وفي بعضما أن يتقوال الرجل 
عليك بالباطل, أويا تيك بها ليس فيك فتع رض عله و "ولنكهم العادون>» أي الكاملون 
في العدؤان .' 

د لأماناتهم و عبدهم » »أي لما يۇ تمنؤن ويعاهدون من جبة الحق أو الخلق 
« راعون.. .» قائمون بحفظها و إصلاحبا ' د يحافظون » أي على أوقاتها و حدودها 
داولثئك: » الجامءون ليذه « هم الوارثون » و عن أميراللۇمنن م أن" هذه الا ية 
في" نزلت:(ه) . 

١ : براءة‎ )1( 

(؟) يوسف ۱۰٩‏ . 

١ : المؤمنون‎ )©( 

. س ۲۹۱ باسنادء ع نكامل الثمار عنه عليهالملام‎ ١ دداء الكلينى فىالكافى ج‎ )٤( 

(6) تفسيرا لقمى ص 50 


00 ««الّذِين آتيناهم الكتاب» قيل: نزلت في مومني أهل الكتاب «آمنًا به » 
أي باه كلام الله د إنّا كنا من قبله مسلمين » لما رأوا ذكره فىالكتب المتقد مة 
ه بماصبروا » عن الصادق ليل : بما صبروا على التقيّة , و قال : الحسنة التقيّة 
والسيئة : الإذاعة » و قال علي“ بن إبراهيم : هم الأأئمة مهلم قال : و قوله : 
«و يدروّن با لحسئةا لسيكة » أي يدفعون تدده هن أساء إ لبهم بحسنا تهم 

« ينققون » أي في سبيل الخير < وإذا ا الغو أعرضواعنه » تكرثماً 
وقال على بن إبر اهيم : قال : الغو : الكذب » واللّبو' والغناء , قال : وهم الأكمة 
عليهملسلام يعرضون عن ذلك كله . « و قالوا » أيللاغين « سلام عليكم » قالوا 
ذلك متا ركة لم وتوذها > لانبتغي الجاهلين » لانطلب صحبتهم ولانريدها . 
« إذا د كروا ببا» (۱) أي وعظوا بباء « خر وا سجنداً » خوفاً من عذاب الله 
« وسب<وا يحمد ربهم: » أي نزتهوه عما لايليق به › 6ل العث ٠‏ حامدين له 
شك رأ علىماو فةسهم للاسلام او تاهم البدى دو م بر ون » عن الايمان والطاعة 
د تتجافی جلو بهم » أي رع و تتنحنى عن المضاجع ؛ أي عن الفرش و مواضع 
النوم . 
في المجمع (؟) عن الباقر و الصادق عام : هم المتبجدون بالليل الّذين 
يقونون عن فرشم للصلاة + 2و يدعون 90 داعين إياه < خوفاً » من سخطه 
« وطمعاً » في رحمته ؛ « من قرأة أعين » أي مما تقر به عيو نهم . 
وعنالصادق اي : مامن عمل حسن يعمله لعبدإلا” وله ثوابفى الةر آن إلا" 
صلاة الليلفان”.اللهعز وجل" ام بين ثؤا بها لعظم خطرء(؟) فقال: تتنجا فى جو بهم » 
إلىقوله : د يعملون › . 
د کمن‌کان فاسقاً » أي خارجاً عنالايمان ؛ « لايستوون » في الشرفوا مثو بة 


)١(‏ السخدة : ه 
(؟) مجمم البيان AE‏ 
(0) دواءآيساً يعي م ص١3‏ . 


د نزلا » النزل : ما يعد“ للنازل من طعام » وشراب ٠‏ وصلة . 

د وماعندالله » )١(‏ أي ثوانالاخرة ؛ « خیروأبقی » لخلوص نفعه و دوامه 
« والَّذِين استجابوا لر بهم » أي قبلوا ما | مروا به « وأمرهم شورى بینم »> أي 
تشاور بينهم لاينفردون برأي , حتى يتشاوروا ويجتمعوا عليه ء و ذلك 
من فرط يتظتهم في الا مور » قال علي“ بن إبراهيم (؟) : يشاورون الامام فيما 
يحتاجون إليه من أمرد ينهم . 

دهم ينتصرون » أي ينتقمون مهن بغى عليهم هن غي رأنيعتدواء وقيل : أي 
يتناصرون : ينص بعضهم بعضأ . و قن : جعل الله المومنين صنفين : صنف يعفون 
| وصنف ينتصرون | (۴) و قبل : وصفهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر| مہات الفضائل 
وهو لايناني وصفهم بالغفران فان الغفران ينبىء عن عجزالمغفور » والانتصار يشعر 
بمقاومة الخصم , و الحلم عن العاجز مود » وعن المتغلب مذموم , لأ نّه إجراء 
وإغراء على البغى . 

دسييكة مثلم « سمي الثا نية سية للازذواج 1 ولا ناتو منتنزل به » وهدا 
منع عن التعدي” في الانتصار » « فمن عفا وأصلح » بيه وبين عدوء ؛ « فأجره على 
الله » عدة مبهمة تدل“ على عظم الموعود . 

و دوى في المجمع )٤(‏ عن النبي لاي إذا كان يوم القيامةنادى مناد : من 
كان أجره على الله فليدخل الجدّة » فيقال: من ذا الذي أجره على الله ؟ فيقال : 
العافون عنالناس يدخلون الجنّة بغي رحساب » « إنّه لايحب الظالمين » أي المبتدئين 
بالسيئة و المتجاوزين في الانتقام . 





. "5٠ : الشورى‎ )١( 

(؟) تفسيرالقمى ص 50 . 

(۳) الزيادة من مجمعالبيان للطبرسى : قال : وقيل جعلالله المؤمنين صنفين : صنف 
يعفون عمن ظلمهم و هم الذين ذكروا قبل هذه ألاية و هو قوله « واذاماغشبوهم ينفرون». 
وصنف ينتصرون ممن ظلمهم وهم الذين ذكروا فى هذه الاآية ٠‏ 

(:) مجمع البيان ج ٩‏ ص ۳٤‏ . 


3 1 ا ياب عالامات المؤهمن وصفاته NY‏ 
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دعل رسول الله » )١(‏ جملة ممينة للمشهود به , في قوله «و كفى بالله شبيداً » 
أو استيناف مع معطوفه و ما بعدهما خبر « و الّذين معه أشدءاء على الكفار رحماء 








بينهم »أي يغلظون على من خالف دينهم » و يتراحمون فيما بينهم «٠‏ تراهم ركلعاأً 
سجّدأ» لا نهم مشتغلون بالصلاة في أ كثرأوقاتهم » «يبتغون فضلاً من اله ورضوانأ» 
.أي يطليون الثواب و السا »+ د سيماهم في وجوههم » فيل : يريدالسمة التي تحدث 
في جباههم من كثرة الصلاة » وعن‌الصاد ق : هو السهر في الصلاة أي أثره . 

« ذلك مثلم فيالتورية » أي صغتم مالعجييةالشأن المد كورة فيها › أي آخبر 
الله تعالى في التوراة و الا نجيل بان“ هذه صفتهم ' « أخرج شطأء » أي فزاخه 
د فآزره » أي فقوتاه , « فاستغلظ » أي فصار من‌الد فة إلى الغلظ , « فاستوىعلى 
سوفة » هو جمع ساق » أي فاستوى علىقصبه؛ « يعجبالزار"اع» بكثافته ٠‏ وقواته 
وعاظ وحن منطرة:. 

قبل : هومثل ضر بهالله للصحابة قلوا في بدوالاسلام , ث“كثروا واستحكموا 
فترقی اهم بحيث أعجب الئاس » « ليغيظ بهم الكفار » علة لتشبيبهم بالزدع 
في ذكائه واستحكامه .. 

وني مجالس الصدوق : أنها نزلت في أهيرالمؤٌمنن ي والّذين تحت لوائه 
في القيامة » ينادون إن" ربكم يقول لكم : عندي مغفرة وأجرعظيم » يعنيا لجنة. 

د مخلصن له الدين» (؟) أي لايشر کون به » «حتقاء» أي مائلين عن العةائد 
الزائغة ‏ « ذلك دين القيّمة » أي دين a‏ القيامة ‏ 1 وائك :هم خيرالبرية » أي 
الخليقة ٠‏ وف الا خبار نهم وشيعته (۳) » «ورضواعله» لا نه بلغهم أقصیأما نیم 
«ذلك لمن خشي ره » فان الخشية ملاك الأعى » والباعث على كل خير . 


۲۹ : الفتح‎ )١( 


(؟) البينة : ه 
(؟) راجع سعد السعود: م١٠.‏ 


١‏ - کا : عن مد بن يحبى ؛ عن أحمد بن مك بن عيسى ., عن الحسن بن 
محبوب ؛ عن جيل بن صالح ' عن عبدالملك بن غالب » عن أبيعبدالله ج قال : 
ينبغي للمؤمن أن تكون فيه ثمان خصال : وقوراً عند البزاهن ؛ صبوراً عند البلاء ‏ 
شكوراً عند الرخاء » قانعاً بمارزقه الله لايظلم الأعداء , ولايتحامل للا صدقاء 
بدنه منه في تعب . والنئاس منه في راحة . 

إنتالعلم خليل المؤمن : والحلم وزيره ‏ والعقل أمير جنوده › والرفق أخوه 
والبر“ والده(١)‏ . ) 

كا : عن علي" ؛ عن أبيه » عنابن محبوب » عن بيل بن صالح ؛ عن عبدالله 
ابن غالبعنه يليم مثله (۲) . 

ل : عن ابنالمت و كثل ؛ عن الحميري » غن ابنعيسى ؛ عن ابنمحبوب » عن 
عيل » عن عبدالله » مثله (۴) . 

ل : عن أبيه » عن سعد » عن ا بنعيسى مثله )٤(‏ . 

بيان : أقول : ما في تلك الأسانيد : من عبدالله » أظهر من عبدالملك , لأنء 
عبدالملك غيرمذ كور .في كتب الرجال ؛ وعبدالله بنغالب الأسدني* الشاعر» مذ كور 
فيما ثقة, و هو الذي قال له أبوعبدالله للك : إن" ملكا يلقى عليه الشعر ؛ و أنا 
أعرف ذلك الملك (ه) . 0 

في سائر الكتب.؛ والسند الثاني للكافي ' وقور » وصبور ٠‏ و شکور »و قانع 
بالر فع و«الوقور» فعول ؛ من الوقار بالفتح : وهوالحلم والر“زانة » و « البن” : 


)١(‏ الكافى ج ؟ : 7ع 

(؟) الكافى ج ) ص ٠.‏ ». 

(؟) الخسال ج ؟ ص ۳۸ 

)€( المصدر € ص A‏ ديه : والصس أهير جنوده . 
)٥(‏ داجعرجالالكشى : ۲۸۸ تحت الرقم ٠ ١7١‏ 


التحريك ' و«الهزاهز» : الفتن اني يفتتنالناس بها , أي لايعرض له شك عندالفتن 
التي تصير سبباً لشك الناس و كفرهم . 

«صبوراً عند البلاه» البلاء اسم لما يمتحن بهمنخيرءأوشر" ؛ و كثر استعماله 
في الشرً . و هو المراد هنا . و «الصبر» : حيس النفس » على الأهور الشاقّة عليها 
و ترك“ الاعتراض على المقد ر لها ؛ و عدم الشكاية والجزء ' و هو من أعظم خصال 
الايمان . 

«شكوراً عندالرخاء » الرخاء : النعمة » والخصب .وسعة العيش ؛ والشكر : 
الاعتراف بالنعمة ظاهراً و ياطناً » ومعرفة ال منعم ¡ وصرفها فيما أمربه » و«الشكور» 
هبالغة فيه « قانعاً بمارزقه الله » أي لايبعثه الحرص على طلب الحرام ٠‏ والشبهة 
وتضييع العمر في أجمع مالايحتاج إليه . 

دلايظلم الأعداء» الغرض نفي الظلم مطلقا » و إِنَّما خصة الأعداء بالذكر 
لاتم مورد الظلم غالبا ولأ نه يستلزم ترك ظلم غيرهم بالطريق الأولى : 

دولا يتحامل للا صدقاء » في القاموس : تحامل في الام وا به : تكلفه على 
مشقة ‏ وعليه كلفه مالايطيق )١(‏ » فالكلام يحتمل وجوهاً : 

الأوتل : أنه لايظلم الناس لأ جل الأ صدقاء . 

الثاني أنه لايتحمّل الوزر لأجلهم ' كأن يشهدلهم بالزور » أويكتم الشهادة 
لرعايتهم ٠‏ أويسعى لبم في حرام . 

الثالث : أن يراد نه أنه لا يحمل على نفسه للا صدقاء مالا يمكنه الخروج 


د بدنه منه في تعب » لاشتغاله بالعبادات ؛ و إعراضه عن الرسوم و الغادات ؛ 
وسعيه في إعانة المؤمنين ؛ «والباس منه في راحة» لعدم تعرضه لهم وإعانته إياهم 1 
دإن العلم» استيئاف ؛ وليسمنجملة العدد › «خليلالموٌّهن» لخلة : الصداقة 
والمحبّة التي تخللت القلب » فسارت خلاله : أي ني باطنه ؛ والخليل : الضديق 


۳۹٣۱ القاموس ج ۳ ص‎ )١( 


TT‏ ز < ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذذ ع ا 


فعيل د وإنما e‏ المؤمن › لا ته لاينتفم بخليل اتتفاعه 
بالعلم في الد“نيا والآخرة . فكمالايفارق الخليل » ولايتجاوز عن مصلحته » ينبغي 
أن لايفارق العلم ٠‏ ولايتجاوز عن مقتضاء (۱) . 

ا نه يعاونه في أمور دنياه و آخرته » كمعاونة الوزير 
النامح الملك « والعةل أمير جنوده» إذ جنوده في رفع وساوس الشيطان وصولاتهم 
الا'عمالالصالحة؛ والاأخلاق الحسنة .و كلها تابعة للعقل كماعرة بيانه في باب 
حنود العقل . 

وفي ٿا ني سندي الکامی‌وسائرالكتب : والصمر أميرجنوده ؛ وهو أيضاً كذلك 
دوالن فق أخو.» أي اللين واللطف والمداراة مع الصديق والعدو, وتمشية الأ مور 
بتدبور و تمل بمنزلة الأخ ل 0 يأ نه يصاحية ٠‏ ولايفارقه , أو في إعاتته وإيصال 
التفع | ليه ٠‏ ودالير“» أي الاحسان إلى الوالدين ؛ أو افخ من يستحق الب" 
«والده» أي يمئزلة والده في رعايته » واختياره على جميعالاً مور › أو فيالانتفاع 
هنو كواثة مسا لحياتة العنوية : 

و في ثانية روايتي الكافي « واللين | والده » والفرق بينه وبين الرفق : إما 
بحمل الرفق على الأطف والاحسان و هو أحد معانيه » و اللين على ترك الخشونة 
أو بحمل الرفق على ترك العنف, والأين علىشدةة الرفق و كثرته ٠‏ أوالرفق عا 
المعاملات » واللين علىالمعاشرات وسيأتي بعض القول فيهما ](؟) . 

؟- کا : عن ابي علي “الأشعري: عن عل بن عبدا لجبار »> عن ابنفضال , عن 
م٬صور‏ بن يونس » عن بي حمزة ٠‏ عن علي بن الحسين لبجلا قال : الؤّمن يصمت 
ليسلم » وينطقليغنم ' لاإيحداث أمانتهالاصدقاء ,: ولايكتم شهادته من البعداء » ولا 

شيئاً هنا لخيررئاء » ولايتر كه حياء » إن ز كي خاف مما يقولون » ويستغفر 


. فى نسخة الكمبانى طبع هناك ماجعلناه بين العلامتين بعد عشرة أسط.‎ )١( 
ما بين ا لعلاميئين طبع فى نسخة الكمبانى فيل ذلك وهو فىغير محله كمالايخفى.‎ (0) 


لله لما لايعلمون ؛ لایغر ه قول من جبله .)١( e‏ 

بيان : ليغنم أي الفوائد الأأخروية » أو ليزيد علمه ' لالاظباد الكمال 
دولايكتم شبادتة من البعداء» أي من الا باعد عنه نسباً أومحبة فكيف الا قارب » وفي 
بعض النسخ من الأعداء؛ « خافممًا يقولون» أن يصير سبباً لغروره وعجيه؛ « لما 
لايعلمون» أي من ذنوبه . 

دلا يغراه قول من جبله» أي لا يخدعه ثناء من جبل ذنوبه و عيويه » فيعجب 
بنفسة › د ويخا فإحصاء ماعمله» أي إحصاء الله والحفظة » أو إحصاء نفسه » و على 
الأخير يحتملأن يكون منصوباً بنزع الخافض ؛ أي يخاف الله لاحصائه ماقدعمله 
وفى المجالس كماسياتى إحصاء من قدعلمه . 

CG ل‎ ۰ 

رواء ؛ دفعه إلى أبيعبدالله يتم قال : المؤمن له قو"ة في دين ؛ و حزم في لين 
وإيمان في يقين ؛ و حرص في فقه ؛ و نشاط فيهدى ؛ و في استقامة ؛ و علم في 
حلم ؛ و كيس في رفق ؛ وسخاء في حق ؛ وقصد في غنى؛ و تجمل في فاقة ؛ وعفو 
في قدرة ؛ و طاعة لله في نصيحة ؛ وانتباء في شهوة ؛ و ورع في رغبة ؛ وحرص في 
جباد ؛ وصلاة في شغل ؛ وصبر في شداة . 

و في البزاهز وقور › وفي المكاره صبور ' وفي الرخاء شكور . ولايغتاب 
ولا يتكبر » ولايقطع الرحم ؛ ولي سبواهن؛ ولافظ', ولاغليظ . 

لاسبقه بصره » و لا يفضصْحه بطنه ؛ ولا يفليه فرحه » ولا يحسد الناس يعيدر 
ولا سعير؛ و لاسر ف (؟) ينصر المظلوم ؛ و يرحم المسكين ٠‏ 

نفسه منه في عناء ' والناس منه في راحة› > لايرغب في عن الدنيا » و لايجزع 
من دلا ؛ للناس هم قد أقبلوا عليه › وله هم قدشغله . 


(١)الكافى‏ ج ۲ ص ١م"‏ 


(؟) ولايحسد الناس بعز» ولايعتر , ولايسرف خ ل . 


لايرى .في حكمه نقص ' ولا ني رأيه وهن؛ ولافيدينهضياع ؛ يرشد مناستشاره 
ويصاعد من ساعده ؛ ويكيع عن الخناء والجول )١(‏ . 

بيان : «المؤمن له قوتة في دين» قدعرفت أنه فى بعض تلك الفقرات الظرف 
لغو ؛ وفي بعضها مستقر ؛ وهوتفنن حسن ؛ وإن أمكن أنيكون في الجميع لغواً 
بتكلفات بعيدة لا حاجة إليها ؛ ففي هذه الفقرة الظاهر أن“ الظرف لغو ؛ و «في» 
للظرفيتة أي قوي في أمىالدين متصلّب ؛ « وحزم في لين » أي مع لين ؛ فالظرف 
مقر بأن يكونصفة ؛ أوحالاً ؛ ويحتمل أن يكونلغواً أي هو في اللين‌صاحب 
حزم لكنه بعيد . 

و قال بعض الأ فاضل : أي له ضبط و تيقّظ في أموره الدينية والدنيوية 
ممزوجاً بلين الطبع ؛ و عدم الفظاظة » والخشونة مع مغامليه » وهو فضيلة العدل 
في المعاملة معالخلق» وقدتكون عن تواضع»وقدتكونعن هما نة» وضعف نفسءو 0 
هو المطلوب , وهو القارن للحزم ٤‏ الأهور 1 و مصالح النفس الاير 
لا يمكن معه الجزم > لانفعال المين عن کل" حادث .. 

وبيان الظرفية على ثلاثة وجه : 

الاول : أن “الظرفية مجازية بتشبيدملابسة الحزم للين الطبعفي الاجتماع 
معه “ بمالابسة المظروف للظارف ٠‏ فتكون لفظة «في» استعارة ا : 

الثانى : أن يعتبرتشبيه البيئة المنتزعة من الحزم واللين ؛ ومصاحبة أحدهما 
الا خر بالبيئة المنتزءة من المظروف والظرف ومصاحبتهما :؛ فيكون الكلام استعارة 
تمثيلية ‏ لكنه لم يصر”ح من الا لفاظ الى هئ با زاء المشبه بهء إلا بكامة «في» 
فان“ مدلولها هو العمدة في تلك البيئة: وماعداه تبع لے 1 بلاحط معه في دمن 
ألفاظ منوية ‏ فلا تكون لفظة «في» استعارة , بل هي على معناها الحقيقي . 

الثالث : أنتشيه اللين بمايكون محلا وظرفاً للشيء ؛ علىطر يقة الاستعارة 
بالكناية, وتكون كامة دفي» قرسة ينا 


)00 الكافى ج ؟ س "١‏ . 


«دوإيمان في يقين» أي مع يقن .أي بلغ إيمانه حل اليقين في جميعالعقائد 
أو في الثواب والعقاب؛ أوفي القضاء والقدر » كما عرفت في باب اليقين « و-خرص 
في فقه » أي هو حريص في معرفة مسائل الدين أو حريص في العبادة مع معرفته 
أسائلالدين ؛ «و نشاط في هدى» أي ناشط راغب في العبادة ؛ معاهتدائه إلىالحق 
ومعر فته بأ صول الدين كمامي" في تفسیر قوله‌تعالی : دمن تاب و آمن‌وعمل‌صالحا ثم” 
اهتدى» )١(‏ وراغب في الاهتداء ؛ ومايصير سببا لبدايته أوفي هدايةغيره . 

دوين في استقامة » أي مع الاستقامة في الدين ؛ كما قال تعالى : « الذين 
قالوا ر بنا الله ثم تاستقاموا» (؟) أو المراد به : الاستقامة في الب أي يضع البرة في 
محله وموضعة ؛ « وعلم في حلم » أي مع أناة وعفو؛ أومع عقل ؛ « وكيس في رفق» 
أي كياسة مع رفق بالخاق ؛ لاكلاً كياس في امور الدنيا ؛ يريدون التسلط على 
الخلق ؛ وإيذاءهم ؛ أو يستعمل الكياسة في الرفق ؛ فيرفق في محله ؛ و يخشن في 
موصعة . 

دو سخاء فی حق »> أي سحاوته في الحقوق اللازمة ؛ لا في الا شور الباطلة ؛ 
كماورد : أسخى الناس من أدتى زكاة ماله ؛ أومع رعاية الحق فيه ؛ بحيث لاينتبي 
إلى.الاسراف والتبذير ؛ ويِوٌ ك-ده قوله : «وقضد في غنى» أي يقتصد بي نالاسراف 
والتقتير ؛ في حال الغنا والثروة ..أومع استغنائه عن الخلق . 

دوتجمل في فاقة» التجمل: التزين : والفاقة : الفقروالحاجة ؛ أي يتزين 
حال الفقر ؛ لتضمنه الشكاية منالله » أويظبر الغنى لذلك ؛ كماقال الجوهري”: 
التجمّل : تكلّف الجميل ؛ وقد يقزء بالحاء المهملة ؛ أي تحمل وصبر في الفقر. 

د في قدرة» أي على الانتقام «في نصيحة» أي مع نصيحة لله؛ أولا تة المسلمين 
أوللهؤمنين ؛ أوالاعم” م نالجميع ؛ ونصيحة الله إخلاس العمل له . 

وني النهاية : فيه : إن" الد ين النصيدة لله ؛ و لرسوله ؛ ولكتابه ؛ و لاائمّة 


)01( طه : AY‏ ° 
(؟) فصلت : ۳۳ الاحقاف ١7‏ . 


المسلمين ؛ و عامّتهم ؛ النصيحة كلمة يعبربها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له 
وأصل النصح في اللغة : الخلوس ؛ ومعنى نديحةالله : صحّة الاعتقاد في وحدانيته 
وإخلاص النية في عبادته ؛ والنصيحة لكتاب الله : هو التصديق به والعمل بمافيه 
و نصيحة رسوله بلي : التصديق بنبوةته ورسالته ؛ والانقياد لما اس به ونهى عنه ؛ 
و نصيحة الأئمّة : أن يطيعهم في الحق ؛ و نصيحة عامّة المسلمين إرشادهم إلى 
مصالحهم انتهى . 

دوانتهاء في شهوة » أي يقبل نبي الله في حال شهوة ال محر “مات ؛ في الصحاح: 
نهيته عن كذا فانتہی عنه ؛ و تناهى أي كف" 6< ورع في رعبة » أي يتور ع عن 
الشببات في حال الرغبة فيها ؛ فان“ الورع يطلق غالبا في ترك الشببات ؛ وقيل : 
في الرغبة عنها ؛ وعدم الميل إليها وهو بعيد . 

«وحرص فيجباد» الجهاد: بالكسر والمجاهدة : القتال مع العدو” ؛ ويطلق 
على مجاهدة النفس أيضا ؛ وهوالجبادالاً كير ؛ أي حرص فى القتال ؛ أو فىالعبادة 
مع مداهدة الئفس : وعلىالا و “ّل «في» بمعنى دعلى» وف ال «في احترانه 

د وصلاة في شغل» أي مع شغل القلب بها › أو في حا لاشتغا له بالا مو رالدنيوية 
كما قال سيحانه :« رجال لاتلبيهم تجارة ولابيع عن ذكرالله وإقام الصلاة ٠» )١(‏ 
وروي عن الصادق ج فىتفسير هذه الا ية أنّه قال : كانوا أصحاب تجارة؛ فاذا 
حضرت الصلاة تر كوا التجارة ؛ وانطلقوا إلى الصلاة » و هم أعظم أجرأ ممن لا 
يتجر (۲) . 

وفيل : المراد ذ کر الله ف يأشغا لدوهو بعل 2 « وفي الرزاهنءوقور © عظف 
على قوله : « له قوءة في دين » « وليس بواهن » أي في مور دين . 

د ولافظ" ولا غليظ » الفظة : الخشن المخلق .في .القول و الفعل , و الغلظة : 
غلظة القلب » كما .قال تغالى :.«.ول و كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حو لك(۴) 





.۲٤٥:۷ج النور :۳۷ء (؟) مجمم البيان‎ )١( 
۱۵۹ : آلعمرأن‎ )۳( 


ي O‏ ميرمل ور ووو و ون وم مونو مهم 6ه بده 2 ودود دم مود وودموثودوروددنوونوده 


في القاموس : الفظ“ : الغليظ الجانب ' السيء الخُلق . القاسي الخشن الكلام 
انتبى )١(‏ » و المعنى أن" قوتته الغضبية قائمة على حد الاعتدال» حرجت عن 
الوهن المتضمن للتفريط ؛ والفضاضة الموجيةللافراط 

د ولايسبقه بصره » أي يملك بصره ؛ ولاينظر إلى شيء إلا بعد عامه أنه 
يحل" له النظرإليه » ولايضرثه في الدنيا والآخرة؛ « ولايفضحه بطنه » بأن يرتكب 
بسبب شهوات البطن ' ها يفضحه في الد“ نياوالاً خرة , كالسرقة والظلم » وقيل : بأن 
يحضر طعاماً بغير طلب د ولایغلبه » أي لایغلب عقله فرجه» أي شموة فر<ه فيوقعه 
في الزنا واللواطة وأشباههما من المحر“مات والشبهات . 

« يعير» بفتح الياء المشدادة « ولا يعر » يكسرالياء, أي تغبرة الناس 
بسب عدم التعارف وأمثاله » وهو لا يعير أحداً . 

وي بعض النسخ : د لایحسد الئاس بعن » أي سیب م د ولايقتر ولا 
يسرف » ولعله أصوب » وما سيأتى برواية الخصال أظهرء وه العنا » بالفتح و اله 
الوا ۰ 

د للناس هم» أي فكر ومقصد من الدثنيا وعزّها وفخرها ومالها ‏ دولدهم » 
أي فكروقصد من أمرالا خرة » قدشغله عمًا أقبل الناس عليه ؛ « لايرى » على بناء 
المفعول ؛ « في حكمه » أي بينالناس » أو في حلمته » و في الخصال د في حلْه » 
دولا فيرأيه وهن؟ أي هوصاحب عزم قوي , و ليس رأيه ضعيفاً واهناً ٠‏ دولا ي 
دينه ضياع » أي دينه قوي هتين » لا يضيع بالشكوك و الشبہات » ولا بارتكاب 
السيئات ٠‏ 

د ويساعد من ساعده » أي يعاون من عاونه » وحمله على طلب‌الا عانة بعيد 
من اللْفظ › وقيل : المراد بمنساعده جميع ال مؤمنين فان“ كل” مؤمن ساعد سائر 
المؤمئين بتصديق دينهم » وموافقته لم في الايمان ‏ و« يكيع» كيبيع بالياء المثناة 

التحتانية ٠‏ و في بعض نسخ الخصال بالتاء المئناة الفوقانية , و في بعضها بالنون 


. ۳۹۷ القاموس ج ” ص‎ )١( 


-۷- كتاب الايمان والكفر 6 


TOUT EE E E POT TTT 
هبته و جبنت عنه » و قال : كنع عن الام كمنع هرب وجبن » و قال : كتع‎ 
وني النهاية : «“الخناء » : الفحش في القول » و الجبل مقابل‎ )١( كملع : هرب‎ 

العلم » أو السفاهة والسب“. 
# کا : عن العدة ٠‏ عن البرقي ٠‏ عن بعض أصحا با رفعه عن أحدهما لا 
قال :. م" أميرالمومنن ب بمجلس منقريش ٠‏ فاذا هو بقوم بيض ثيابهم » صافية 
ألوانهم ٠‏ كثير ضحكحهم ٠‏ يشيرون بأصابعهم إلى من یمر“ بهم » ثم مي" بمجلس 
للأوس والخزرج ' فاذا أقوام بليت منبمالا بدان ' ودقّت منهم الرقاب » واصفرءت 
منهم الا لوان ».وقد تواضعوا بالكلام . [ 
فتعجتب علي باي من ذلك , ودخل على رسول الله برل فقال : بابي انت 
وام ! إني مررت بمجلس لآل فلان ثم" وصغهم؛ ومررت بمجلس للا وسوا لخزر ج 
فوصفيم ' ثم" قال : وجميع مؤمنون » فأخبر ني يارسولالله بصفة المؤمن . 
فنكس رسول الله رلور ثم" رفع رأسه فقال : عشرون خصلة في المؤمن فان 
لم يكن فيه لميكمل إيمانه , إن من أخلاق المومنين يا علي" : الحاضزون الصلاة 
و المسارعون إلى الزكاة (؟) و المطعمون المساكين » الماسحون رأس اليتيم 
المطرون أطمارهم ' المتتزرون على أوساطهم : الذين إن حد ثوا لم يكذ بوا و 
إذاوعدوالم يخلفوا .وإذا ائتمنوا لم يخونوا ‏ وإذا تكلموا صدقوا» رهبان بالليل 
اد بالتيار: صائمون‌النہار» قائمون الليل , لايۇذون جاراً » ولا يتأذتى بهم جار 
الذين مشيهم على الأأرض هون , وأخطاهم إلى بيوت الا رامل وعلى إثر الجنائز 
جعلنا الله ويا كم من‌المتقین(۴) . 
لى : عن علي بن عيسى ۽ عن علي بن ص ماجيلويه » عن البرقي ؛ عن أبيه 
(؟) .اد فى أمالى الصدوق : والحاجون لبيت الله الحرام. والصائمون فى شهن 
رمضان » وهوالصحيح ٠‏ 


(۳) الكافى ج ؟ ص ۲۳۲ » 


عن جل بن سنان ؛ عن ابي الجارود ' عن ابن طريف ؛ عن ابن نباته قال: سمعت 
أميرا لمؤمنين بلي يقول : سالت رسول الله يلام عن صفة المؤمن فنكس برا 
رأسه م ا فيالمؤمئين عشرون خصلة ». فمن لميكن فيه ام يكملإيمانه 
ياعليٴ إن“ المؤمنين هم الحاضرون إلى آخرالخبر(۱) وسنشير إلى بعض‌الاختلاف. 

بیان : <« بيض › بالكس ر جمع أبيض > ويحتملفيه وذ ي نظائره الجر والرفع 
د يشيرون بأصا يعهم » استوزاء وإشارة ‏ لىعيو بهم ودلا ون والخزرج»(۲) قبيلتان 
من الا تصار» « بليت منهمالاً بدان » أي خلقت و نحفت لكثرة العبادة و الرياضة 
د ودقتمنهم الرقاب » لنحافتهم : « واصفر“ت منهم الا لو ان » لكثر تسب رهووصوههم 
« وقد تواضعوا بالكلام » الباء بمعنى « في » أيكانوا يتكلمون. بالتواضع » بعضهم 
لبعض › أوتكلهوا معه بالتواضع . 

وفي بعض النسخ : تواصفوا بالصاد المبخلة والفاء » أي كان ا 

بالكلام , لابالاشارة كما ص ' في الفرقة الأخرى: أو لم يكن كلامم لغوا ٠‏ بل 
كانوا يصفون ماسمعوا من ال رتسول يلا ؛ «.وجميعمؤمنون » أيظاهرا ويحتمل 
الاستفبام » « بصفة المؤمن » » أي الواقعي" ' وفي القاموس. : النا كس : المتطا 
رأسه » و نكس الرأس لعسر ا لعمل بتلك الصفات و الاتتْضاف بہا » و تر كبا بعد 
الماع أسوء لهم كما مر" في حقوق الاخوان . 

وقيل : النكس كان لاف على أحوال قريش والتفكّر فيماعلم أنْهم يفعلو نه 
بأوصیائه ٠‏ وأهل بيته بعده » « الحاضرون الصلاة » أي للا تيان بها جماعة «إلى. 


)01( مال آلصدوق س ۳۲۹ ۰ المجلس: ۸۱۔۰ 

(۲ ) هما بعنانعظيما نمن الازدمن| لقحطا نية وهم بنوأونو ينوا لخزرج| بناحارئة بن ثعلبة 
البهلول بنعمرو مزيقياء بن عامر ماء السماء بن حارثة النطريف بن أمرءالقي ساليطزيق 
ابن ثعلية المنقاء بن ماؤن بن الأزد ٠‏ 

كانوا فى الجاهلية يعبدون مناة , و اذا خجوا وقفوا معالناس ,فاذا نفروا توا مناة 
وحلتوا رؤوسهم عنده ؛ وأقاموا عنده لايرون لحجهم تماماً الا بذلك . 
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الزكاة » أي إلى أدائها عند أو'ل وقت وجوبها . 
وفي المجالس بعدذلك : : «والحاجدون لبيت الله الحرام » و الصائمون في 
شېرره‌ضان » و وا لأأن* بهما يتم العدد ٠‏ وعلى ما فيا لكافي قد يكلف يبحمل 
خطاهم إلى الجنائز خصلتين , والدعاء آخرالخبر خصلة ؛ إشارة إلى التقوى . 
, الماسحون رأس اليتيم » شفقة شفقة عليهم 0 المطبرون أطمارهم » > أي ٿيا بهم 
البالية بالغسل أو بالتشميرء وهما هرويان فيقوله سبحانه : « وثيابك فطبكر» .)١(‏ 
قال الطبرسي“ قداس سرثه : أي وثيابك الملبوسة فطبرها من النجاسة لاصلاة » و 
قيل : وثيابك فقصلر» روي ذلك عن أبيعبدالله # قال الزجاج : لان" تقصير 
الثوب أبعد منالنجاسة فا تله إذا انجر" على الاأرض » لميؤمن أن يصيبه ماينجته 
وقيل : لايكن لباسك منحرام ؛ ودوى أبوبصير عن أبي عبدالله ي قال : قال 
أمير ا لمومنين ي غسل الثياب يذهبالهم" والحزن ؛ وهو طبور للصلاة » و تشمير 
الثياب طبور لها . وقدقالالله سبحانه : « وثيابك فطبر» أي فشمر (؟) . 
وفي‌القاموس : الطمر بالكسر : الثوب الخلق ٠‏ أو الكساء البالي من غير 
الصوف و الجمع أطمار. ٠‏ 
اقول: ويمكن جعل هذ! إشارة إلىخصلتين هما التطبير و الاكتفاء بلبس 
أخلاق الثياب ' فينفع في إتمام العدد على بعض‌الوجوه . 
وفيالمجالس : « المطبرون أظفارهم » وله وحه» « المتزرون على أوساطبم » 
أي يشدثون المئزر على وسطهم احتياطاً لسترالعورة . فا تهم كانوا لايلب.ون 
السراويل ؛ أو المراد شد الوسط بالا زار كالمنطقة ليجمع الثياب ؛ وما توهمه بعض 
الأصحاب من كراهة ذلك لم أر له مستنداً ٠‏ وقيل : هو كناية عنالاهتمامفي| لعبادة 
فيالقاموس: الا زارالملحغة.ويۇن ت كالمگزروا؟ تتزر به وتار ر ولاتقل :اتزر وقد جاء 
في بعض الأ حاديث ولعله منتحريف الرواة (۴) . 
)١(‏ المدثر : ه 


(؟) مجمع البيان ج ٠١‏ : وهم 
(؟) القاموس ج ١‏ ص ۳۹۳ . 


aeons 
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وي النهاية فيحديث الاعتكاف کان إذا دخل العشر ا واخرأبقظ اهل ا 
المكزرء والمكزر: الا زارء و كنى بشدا معن اعمّز ا لالنساء » وقيل: أرادتشميره للعبادة 
يقال : شددت اذا الام مئزري أي تشمّرت له » وفيالحديث : كان يباش بعض 
نسائه وهي مؤتزرة فيحالة الحيض أي مشدودة الا زار » وقدجاء في بع ضٍالروايات 
وهي تورك وشوخطا لان البوزة لاتدغم فيالتاء . 

د وإن حدآثُوا لم يكذبوا » فيدشائبة تكرار معقوله : « وإ نتكلمواصدقواء 
ويمكن حمل الأو"ل على الحديث عنالنبي” والا ئة يلل » و الثاني على 'سائر 
الكلام » أو يقرء « حداثوا » على بناء ال محوول من التفعيل , و« لم يكذ بوا » على 

. المعلوم من ‌التفعيل ويمكن عدأهما خصلة واحدة للتأ كيد على بعض الوجوه‎ ll 

د وإذا وعدوا لميخلفوا » علىيناء الافعال » والمشهور بين الا صحاب استحباب 
الوفاء بالوعد ؛ ويظبر مزالا ية وبعض الأ خبار الوجوب ' ولا يمكن الاستدلال 
بهذا الخبر على الوجوب » لاشتماله على كثير من المستحبات › « و إذا اثتمنوا » 
على مال أو عرض أو كلام «.لم يخونوا » رهبان بالليل » أي يمضون إل ىالخلوات 
ويتضر “عون رهبة منالله » أويتحمسلون مشقة السبر و العبادة كالرهيان ٠‏ و فسن 
الر هبانيلة في قوله تعالى : « ورهبانيئّة ابتدعوها )١(‏ » بصلاة اليل ٠‏ | 

قال الراغب : الترهّب : التعبّد » وهواستعمال الرتهبة » والر هبانيّة غو 
ي تحمل التعبلّد هن فرطالرهبة ؛ قال تعالى : « ورهبانية ابتدعوها » والر هيان 
يكون واحداً وجمعاً (۲). 

د أسدبالنبار » أي شجعان في الجباد كالاسد» في الصحاح :الاس جمعه 
اأسود واد مقصور [ مثقّل] مله و أسد مخقدف (۳).. «١‏ قائمون.بالليل »:الفزّق 
ينه وبين رهبان بالليل : أنة الر“هبان إشارة إلى التضر“ع والرهبة » أو التخل 





. ۲۷ : الحديد‎ )١( 
۲۰۴ (؟) مفردات غریب القرآن ص‎ 
. 6)۳۸ : (؟) السحاح‎ 


#عقفوه وه م مومسم م .مسري موه ووه م عموم يه م م وموم مونم نعو ويه منوي هه .م م سوه هس مم مني وهاه ماو هارن و يو م م وأواو هه فيو سني و و مسد مام م ووه او مو دن مه م ومن دوو م ووه هس ووه وم مود و ودود مل ووووةووووسنم.: 


والترهب ؛ وقيام الليل للصلاة لايستلزم شيئاً من ذلك د ولا يتأذتى بهم جار » 
الفرق بينه وبين «اسيق أن المراد بالجار في الأول من آمنه . و في الثاني : جار 
الدار » أو في الا ول جار الدار ' وفي الثاني من يجاوره فيا مجلس » أو في الاو“ 
الايذاء بلا واسطة, وفي الثاني تاذ به بسب خدمه و أعوا نه > فالحار في ا ملوضعين 
جار الدار . 

د مشيهم على الأرض هون » إشارة إلى قوله سبحانه : « و عباد الرتحمان. 
الذين يمشون على الأأرض هونا )١(‏ » قال البيضاوي* : أي هينين » أو مشياً هيا 
مصدر وصفبه ‏ والمعنى أثهم يمشون .بسكينة و تواضع ٠‏ « إلى بيوت الا رامل » 
لاصدقة عليهن” وإعا تتبن" ؛ « وعلى إثرالجنائز »كأن" فيه إشعاراً باستحباب! لمشي 
خلف الحنازة . 

۵- لی : عن ابنموسى » عن الا دي“ عن سبل ؛ عن مبارك. مولى الراضا 
عن الرضا ل قال : لايكون المؤمن مؤمناً حى يكون فيه ثلاث خصال : سددة 
من ربه؛ وسنة من نبيه» وسنة منوليه : ) 

فأما السثة من به فكتمان سر" » قال الله جل جلاله « عالم الغيب فلا 
يظهرعلى غيبةأحدا إلا" من ارتضى من ' رسول (؟) » و أمّا السئّة من نبيه فمداراة 
الناس » فان الله.عزة وجل" أمى نبيّه بل بمداراة الاس فقال : « خذ العفو 
وأمى بالعرف وأعرض عن الجاهلين (۴) » وأمًا السمّة من .وليه فالصبر في البأساء 
والضر"اء » يقول الله جل جلاله : (4)دوا لصا برينفي | لبأساءوا لض ادوحين البأس 
'أولئك الذين صدقوا واأولئك هم المتثقون(ه) . ) 


(١).الفرقان‏ : ص ۳ . 

(؟) الجن :۲۷ ٠‏ 

(؟) الاعراف : ١99‏ . 

. ١۷۷ : للبقرة‎ )٤( 

(5) أمالىالصدوق ص ۱۹۸ المجلس ”7ه 


-1581- باب علامات المژمن وصفاته‎ -٤ ra 


ن : عن أ بيه ٠‏ عن أحمدبن إدریس ٠‏ عن الاشعري" عن سبل ' عن الحارث 
ابن الدلهاث هولى الر ضا عنه يم مثله )١(‏ . 

كا : عن علي بن ربن بندار ».عن | براهيم.بنإسحاق ؛ عن سهل بن الحرث 
عن لدلهاث مولى الرّضا ليم قال : سمعت الرضا بيج يقول وذ كرمثله | لىقوله 
فالصبر فيا لبأساء والضراء وليس فيه ذكر الآ ية » وليس فيه « وأعرض عن الجاهلين» 
أيضأ وكأنهما سقطا من بعضالرواة (؟) . < 

بيان : د عالم الغيب » قال الطبرسي“ رحمه الله أي هوعالم الغيب » يعلمهتى 
تكون القيامة » « فالايظهر على غيبه أحدا » أي لايطلع على الغيب أحداً من عباده 
ثم استئنى فقال : « إلا" هنارتضى من رسول » يعني الرسل فاته يستدل “على بوهم 
بان يخمروا بالغيب › ليكون أ معجزة ېم ' ومعناء إلا من ارتضاه و اختاره 
للنبوءة والرسالة ' فانه يطلعه على ماشاء هنغيبه » علىحسب ما يراه من المصلحة 
انتبى (۳) . 

وقد مر عن أبيجعفر ت قال :كان والله ج ممن ارتضاء » وفي‌الخرائج 
عن الرضا به في‌قوله تعالى : « إلا منارتضى من رسول » قال : فرسول الله عند 
الله مرتضى ٠‏ و نحن ورثة ذلك الر سول الذي أطلعه الله علىمايشاء منغيبه › فعلمنا 
ماكان وما يكون إلى يوم القيامة (ع) . 

وفيتفسير علي بن إبراهيم : إلا" من ارتضى من رسول يعني علياً المرتضى 
منال سول ؛ وهومنه(٥)‏ . 

ثم" اعلم أنة الاستشهاد بالا ية الكريمة يدل؛على أن المراد بكتمان السر': 


(1) عيون أخبارا لرضاعليهالسلامج ١‏ ص٠٥۲‏ . 

(؟) الكافى ج ۲ : ٠ ١54١‏ 

2( «جمع البيان ج ٠١‏ ص € . 

(1) مختار الخرائج والجرائح ص ٠‏ فى حديث طويل ٠‏ 
(ه©) تفسیرالقمی ص ٩٩۹٩‏ . 


الكتمان عن غير أهله ' وعمن لک 
د خذالعفو » قال في المجمع : أي خد ياچ ما عفي من أموال الناس أي ما 
فضل من النفقة ؛ فكان رسول الله يبلا يأخذ الفضل من أموالم ؛ ليس فيبا شيء 
موقت ' ثم" نزلت آية الزكاة فصار منسوخاً بها » وقيل : معناه خذا لعفوم نأخالاق 
الناس » واقبل الميسور منها » ومعناه أنه أمره بالتساهل؛ وترك الاستقصاء فيالقضاء 
والاقتضاء . وهذا يكون فيالحةوق الواجبة لله ' وللناس وفيغيرها » و قيل: هو 
العفو فيق.ول العذر عنالمعتدر , وترك اللوّاحدة بالا ساءة 5 
«وأمى بالعرف » يعنى بالمعروف » و هو كل ماحسن في العقل فعله أو في 
اقرع ول يكن كا ولا قبا عند الل «وقيل:: يكل" خم ميد دو 
أعرس عن الجاهلين » معناه و أعرض عنهم عند قيام الحجة عليهم » و الا ياس من 
قبولهم ؛ ولاتقابلهم بالسفه صيانة لقدرك ؛ فان“ مجاوبة السفيه تضع عنالقدر 
ولايقالهذه الاية منسوخة بآية القتال؛ لا ثا عامّة خصتعنها الكافر الذي 
يجب قتله بدليل )١(‏ . 
د والصابرين في البأساء » (۲) . 
اقول : الاية هكذا : « ليس البر“ أن تولوا وجوهكم قبل المشرقوالمغرب 
ولاكن” البرءهن آمن بالله واليوم الاخر والملائكة و الكتاب و النبيين و أتى المال 
على حبّه ذوي القربى واليتامى والمسا كين وابنالسبيل والسائلين و في الرقاب و 
أقام الصلاة و آتى الز كاة والموفون بعبدهم إذا عاهدوا و الصابرين في البأساء و 
الضر اء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتلقون » . 
والا كثرعلى أن" نصسا لصا بريين على المدح ' وقالالبيضاوي* : عن الأ زهري 
البأساء في الاموال كالفقر والضر'اء في الا نفس كال مرض » د وحين البأس » وقت 
ا الد ' و يدل“ الخير على ان ذه الأ ية ذزلت في الا ئمة ا فهم 
)١(‏ ەجمعالبيان ج 4 : ؟١١ه‏ . 
(؟) البقرة ١۷۷ ٠‏ . 


الصادقون الذي أمرالله بالكون معبم حيث قال : « وكونوا مع الصادقين » (۱) . 
ع5 الشياب : قال رسول الله ار : المؤهن غر كريم » والفاجر خب لثيم . 

الضوء : رجل غر وغرير: أي غيرمج رتب » وجازية غرة و غريرة ٠‏ وغ 
إنضا ةة النوارة وجمع الغ ؛ أغراد : والقرير: أغر افدر يفن الكت 
غرارة › والاسم د ٠‏ يقال : كان ذلك فيغرارتي وحداثتي أي فيغر" و 
الغرة : الغفلة , والغار“ : الغافل » واغترته ؛ أتاه علىغر"ة منه » واغتر* با لشيء : 
خدع به (؟) . 

والكرم:الجود . و إذاوصف الله بالكر م فبوعيارةعن الاحسازوالا نعامالمترادف 
وإذاكان و صفاً للا دهي فهو للا خلاقوالا فعال المحمودةفيه, و الكرم كا لحر يةإلا" 
أنّهأ كبرمنها درجة » ونقيض الكرم اللوم » وقدكرمالر“جلفهو كريم» وقوم كرام 
وكرماء ' ونسوة كرائم ويقال : رج لكر م , وامرأة كرم ؛ ونسوة کرم .و قال : 
فتنبو العين عن كرم عجاف (۴) والكرام كالكريم ٠‏ والكر ام فو قذلك (؟) . 

والفجور : الفسق . وأصل فجر: الشق » ومنه الفج رالطالع ؛ و فجر الماء 
فكأن” الفجور شق" لباس الد ين ؛ وأكثر ما يذكر فيالقر آن و الحديث يراد به 
الكافر . 


. ۱١۹١ : براءة‎ )١( 

(؟) أخذه من صحاح الجوهرى راجع ص 7١8‏ . 

(؟) قيل : الشعر لمرداس بن أدية و قيل لسعيد الشيبانى ؛ و نبه فى اللسان الى 
أبىخالد التنانى والابيات هكذا : 


لقَد زاد الحياة الى حباً بنائتى انون هن الضْعاف 
مخافة أن يرين البؤس بعدى و أن يشربن رنقاً بعد صاف 
وأن يعرين ان كسىالجوارى فتنبو العين عن كرم عجاف 
ولولا ذاك قد سومت دهرى و فى الرحمن للضعاء كاف الخ 


يس هاما هس هت هام و مم مم ع عه وس و وم و عو موه مهسي هن نا مهاده عه ووأ هماه و واو هن وس ممه مس مهاج مس و فه مج .م فوس نه م رس وو م واس و سه هم نع هسه و ووو و ومو هسه ووه هن وهاو وه مد م ووو ووم مو وس وم مم هدم مو موثو مه م ومءد وم دع 59١9‏ 


واه : الخدتاع 0 )01( ا خماً بالكسرء وقد 
خب فلان قلاناً أي خدعه , واللّوم : الدنائة والش»* وأصله البمز ؛ وقدلوٌم لؤماً 
وملامة ولأ مةكقولك لثامة ويامّلاً مان خلاف يا مكر مان . 
فوسف قيلي المؤمن بالغفلة عمًا لايعنيه , والااهمال لما ليس منشأنه » و 
بالجود الذي هوتاج المفاخر, و واسطة المآثر ‏ و عكس ذلك كله للكافر فوصفه 
بالجر بّزة والخبث والشيطنة وقرن بذلك!للْوْم والشح”؛ وجعله لايبض حجرء(؟): 
ولايورق شجره ' وهووصف.معناه الترغيب في <صال الخيرء وتجدب خصال الشر" 
وفائدة الحديث الا مر بالتغافل. عن بعض الا مور » وتركالاستقصاء:فيها والمساهلة 
في المعاملة » والنبي عن الخب وسوء المعاملة ؛ والخداع والاستهزاء ؛ والبخل بما 
فيا ليد ٠‏ ؤراوي الحديث او هرييرة . 
مزيدايضاح : قال في النهاية : فيه المؤؤّمن غر كريم ' والفاجر خب ئيم : 
غر“ أي ليشن بذي نك فهو متخدع لانقاده ولينه » وهو صد “الخب ٠‏ يقال : فتى 
غر ٠‏ وفتاة غر" ؛ وقدغررت تغر“ غرارة » يريد أن المؤمنالمعبود من‌طبعه الغرارة 
وقلة الفطنة للش .وتزك البحث عنه, ولیس ذلك منه جبلا ' ولکنه کرم وحسن 
ا : 
ومنه حديث الجنّة : يدخلني غرة الناس؛ أي البلهالذين لم جر يواالأمور 
فېم قليلو الث منقادون “ فان من آثرالخمول و إصلاح ئفسة و التو ر المعاده 
فلك | مول الدنيا فليس غرً| فيما قصدله » ولا مذموماً بنوع من الذم » و الخبٌ 
المح : ااخدة اع » وهو|لج ربز الذي يسعى بين الئاس بالفساد » رجل ج 9٤‏ 
ادرأة خمة وقد تکسرخاؤه ؛ وما المصدر فبالكسر لاغير. 
نكا : عنالعدأة » عن البرقي” ٠‏ عنأبيه ‏ عن سليمانالجعفرني » ع نبي 


)١(‏ الخب ‏ بالفتح والكسر '_ والجربن ‏ بالضم ‏ الخب الخبيث معرب كربز 
والمصدر الجربزة قا له الفیروزآ بادى و قال فى: برهان قاطع :كر بز بطم الاول والثالت . 
هو : قئاء الحمار . (؟) أى لاينال خيره ٠‏ 


الحسن الرضا » عن أبيه عليهماالسلام قال : رفع إلى رسول الله برلاب قوم في بعض 
غزواته » فقال يلاي : من القوم ؟ فقالوا: مؤمنون يا رسول الله قال : و ما بلغ 
من إيمانكم ؟ قالوا : الصبر عند البلاء » والشكر عند الرخاء ؛ و الرضا بالقضاء 
فقال رسول الله تلاج : حلماء )١(‏ علماء ؛ كادوا من الفقه أن يكونوا اثنياء 
إن كنتم كبا دوق ا ا ىالا کون ول تمدو ها لأنا كلوق ۰ 
اتلقوا الله الذي إليه ترجعون (؟) . 

بيان : « رفع إلى رسول الله ملام > كملع على بئاء المعلوم آي أسرءوا 
إليه ؛ أو على بناء المجهول أي ظهروا ؛ فان الرفع ملزوم للظبور ؛ قالفيالمصباح 
رفعته : أذعته ‏ و منه رفعت على العامل رفيعة » ورفع البعير في سيره : أسرع ٠‏ و 
رفعته : أسرعت به , يتعدى ولا يتعبتى انتهى . 

و قال الكرماني“ في شرح البخاري : فيه فرفعت لذا صخرة » أي ظبرت 
لا بصار نا > وفيه فرفع لي البيت المعمور : أي قرب و كشف انتهى ا ان 
يقرء بالد"ال ؛ ولكن قد عرفت أنه لاحاجة إليه ؛ قال في المصباح : رفعت إلى 
كذا بالبئاء للمفعول : اننبيت إليه. 

« من القوم؟ » أي من أى صف م نالناس أنتم ؟ « فقالوا مؤمئون » أي نحن 
مؤمئون « وما بلغ من | إيمانكم » من » تبعيضية » أي باي حد E‏ 
أي اذ کروا بعض شرائط الا يمان منكم باي حدٍ بلغ ورا او 
أي ما يلغكم ووصل إليكم إت إيمانكم ' أو البلوغ بمعنى الكمال و «من» 
للتبعيض أي ما كمل منصفات إيما نكم . 

« حلماء » أي هم حلماء . من الحلم بالكسر بەعنى العقل » أو عدم الميادرة 
عند الغضب « ما لاتسكنون » أي ما يزيد على ما اضطررتم إليه من المسكن:و كذا 
دلا تجمءوا» ما لم تدعكم الضرورة للا كل إليه؛ و يمكن تعميم الا كل بحيث 


. حكماء خ ل‎ )١( 
. ٤۸ (؟) الکافی ج ۲ ص‎ 


-585- كتاب الايمان والكفر ا 


يشمل سائر ما يحتاجون إلي هكقوله تعالى : « ولا تاكلوا مال اليتيم » )١(‏ « ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم (۲) » أوخصهما بالذكر لا نما عمدة مطالب الراغبين في 
الدنيا . « واتقوا اله » الخ لماكانت تلك الصفات ؛ تقتضي الزهد فيالدنيا والتقوى 
حثهم في تلك الفقرات عليهما . 

4-كا : عن العدة » عن البرقي ٠‏ عن ابن بزيع ؛ عن ص بن عذافر » عن 
أبيه ' عن أ بي جعفر ايش قال : بينا رسول الله يَيلِعٌ فيبعض أسفاره إذ لقيه ركب 
فقالوا : السلام عليك يا رسول الله » فقال : ما أنتم ؟ فقالوا : نحن مؤمنون يا 
رسول الله ' فقال : فما حقيقة إيمانكم ؟ قالوا : الرضا بقضاء الله و التفويض 
إلى الله > و التسليم لاأعرالله ' فقال رسول الله : علماء حكماء » كادوا أن يكونوا 
من الحكمة أنبياء ؛ فا نكنتم صادقين فلاتيئوا ما لاتسكنون » ولا تجمعوا مالا 
تأكلون » واتقوا الله الذي إليه ترجعون (5) . 

يد (4) مع :عن ابن الوليد ' عن الصفار ‏ عن ابن أبي الخطاب » عن ابن 
بزيع مثله إلا في تقديم التسليم على التفويض )٥(‏ . 

ل : عن أبيه » عنسعد ؛ عن اب نأبيالخطاب مثله (5) . 

مشكاة الانوار : نقلا من كتاب المحاسن (۷) مثله . 

توضيح : « بينا رسول لله » ينا هي « بن » الظرفية ٠‏ أشبعت فتحتبا 


۳١ : اقتباس من قوله تعالى : ولاتقر بوا ما لاليتيم الا بالتى هی أحسن : أسرئ‎ )١( 
. ١٠66 : والانعام‎ 

(؟) البفرة : ۸۸) . 

(۳) الكافى ج ۲ : ۲ه . 

. ۳۷۹ : التوحيد‎ )٤( 

(ه) معانى الاخبار : ۱۸۷ . 

(5) الخصال ج ؟ ص 7١‏ 

(۷) داجع المحاسن ص ۲۲١‏ . 


ج 1٤‏ ٤۔‏ باب علامات المؤمن وصفاته (AV‏ 


فصارت ألفاً » ويقع بعدها حينئذ إذالفجائية غالبا وعاملبامحذوف » يفسره الفعل. 
الواقع بعد إذ عندبعض » و بعضهم يجعلما خبراً عن مصدر مسبوك من الفعل ٠‏ أي, 
بين أوقات سفره لقاء الر كب » وقد يقع بعدها إذا الفجائية أيضاً وال ركب جمع 
راكب كصحبت وصاحب . 

« فقال : ها أنتم؟ » أي أي“ صنف أنتم من الناس ؟ قيل : كما أنة « ما 1 
تكون سؤالاً عنحقيقة الشيء تكون سؤالاً عن خواصه و آثاره المترثبة عليه وهو 
المراد هنا » فلذلك أجابوا بها « فقالوا : نحن مؤّمنون »انتبى . 

وقال الراغب في معاني « ما » : الثالث : الاستفام » و يسال به عن جس 
ذات الشيء ونوعه » وعن جنس صفات الشيء ونوعبا ٠‏ وقد يسأل به عن الا شخاص 
والأعيان في غير الناطقين اتتهى )١(‏ . 

« فما حقيقة إيمانكم » لما كانت للايمان حقائق مختلفة و درجات متفاوت.ة 
سألبم بلا عنحقيقة الايمانالّذي يدتعونه ‏ فأجابوا بلوازمه وآثاره ليظبرحقيقة 
ما ادتعوه ١‏ أو المراد بالحقيقة : ما يحقّه ويثبته ‏ أي الايمان أمرقلبي إ نما يثبت 
بآثاره » فما ظهرمن أثار إيماتكم ليدل" على ثبوته في قلو بكم ؟ و المعنى الأول 
أنسب بمام رمن مضمون هذا الخبر؛ حيث قال : وما بلغ من إيمانكم. فان الظاهر 
اتحاد الواقعة ؛ والتفويض إلىالله هنا الت و كلل عليه في جميع الأمور . 

4- کا : عن ل بن يحيى ۰ عن أ<مد بن د ؛ عن د بن سنان 2 عن 
عبدالله بنمسكان ؛ عن أبى بصير ؛ عن أبىعبدالله يضم قال : استقبلرسو ل الله ملام 
حارثئة بر مالك بن النعمان|لا نصاري» فقال له : كيف أنت ياحارثة بنمالك| النعماني ] 
فقال: يارسولالله مؤمن حقاً ٠‏ فقالله رسولالله رلاب : لكل شيء حقيقة فماحقيقة 
قولك ؟ فقال: يا رسول الله ! عزفت نفسي عن الد نيا > فأسبرت ليلي » و أظمأت 
هواجري ٠‏ و كأ ني أنظر إلىعرشد بي وقد وضع للحساب » وكأ تي أنظر إلى أهل 

الجنة يتزاورون في الجنة وكاني أسمع عواء أهل النارفي النار , 


. مفردات غریب القرآن ص هوا‎ )١( 


ia كتاب الايمان والكفر‎ AA 
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فقالي رسول الله يلافج : عبد نوترالله قلبه أبصرت فائيت » فقال : يارسول الله 
ادع الله لي أن يرذقني الشهادة معك فقال : اللّبم" ارزق حارثة الشهادة » فلم يلبث 
إلا أيناماً حتلى بعث رسول الله يي بسريئة فبعثه فيما فقائل فقتل تسعةأوثما نية 
ثم" قتل . 

و في دواية القاسم بن بريد » عن أبي بصير قال : استشهد مع جعفر بن 
أبيطالب فض بعد تسعة نفروكان هوالعاشر )١(‏ . 

تبيين : « ممن حقأ » قوله : « حقاً » مصدر موٌ كلد كقولهم هذا عبدالله 
حقاً » والحاصل أنيمؤٌمن<ق”الايمان ٠‏ و كماينبغي أن يكون ال ممن » « فأسبرت 
ليلي » علىصيغة الغيبة » بارجاع الضمير إلى النفس » أوعلى صيغة التكآم » و كذا 
الفقرة التالية تحتمل الوحبين . 

و يقال : تزاوروا : أي زار بعضهم ع ؛ وقال في النهاية : في حديث حارثة 
كأتي أسمع عواء أهل النار؛ أي صياحبم » والعواء : صوت السباع وكأنه بالذئب 
والكابأخ ص وفي القاموس: عوى يعويعيناً وعواء بالضم” لوىخطمه ثمتصوتت: أو 
مد" صوته ولم يفصح » و قال : السرية من خمسة أنفس إلى ثلاث مائة أو أربعمائة 
و في الصحاح : السرية قطعة من الجيش ١‏ و قوله : و في رواية القاسم بن بريد 
يحتمل الارسال » أويكون الراوي عنه ابن سئان . 

ماعل أن* هاتين الروايتين تدلاان على أن" حارثة استشهد في زهن| لرسول 
صلّى الله عليهو آله ؛ وقال بعضهم : وينافيه ما زكر الشيخ فيرجاله حيث قال: حارثة 
ابن النعمان الا نصاري“ كنيته أبوعيدالله شبد بدراً و أحداً ومابعدهما من المشاهد 
و ذكر هوأنه رأى جبرئيل دفعتين على صورة دحية الكلبي : أوتلهما حين خرج 
رسو لالله يت إلى بنيقريظة ٠‏ والثانيحين رجع من‌حنين؛ وشبد مع أميرالممنين 
القتال وتوفتي في زمن معاوية انتهى. 

وهوخطاً لان المذكور في الخبر حارثة بن مالك » وجده النعمان » و ما 


. ۲٠۰ و‎ ۲٤١ الكافى ج ۲ ص 6ه . وتراه فى المحاسن ص‎ )١( 


ذكره الشيخ حارثة بن النعمان وهوغيره » نعم ماسيأتي من ذهاب بصره ينافىذلك 
في الجملة ٠‏ ويمكن توجيبه بتكلف , والعجب أن" هذا الحديث مذ كور في كتب 
العامة أيضًا كما يظبرمن النهاية وهذا الرجل غيرمذ كورفي رجام ٠‏ و كأنه لعدم 
الرواية عنه » كما أن" أصحابنًا أيضًا لم يذكروه لذلك . ٠‏ 

- ل : عن ابن الوليد » عن الصفنار ' عن البرقي ؛ عن أبيه ' عنطفوانبن 
يحبى ٠‏ عن عبدالله بن سنان قال : ذكر رجل المؤمن عند أبيعبدالله للم فقال: 
إنماالمومن | الذي | إزاسخط لم يخرجدسخطهدمنالحق والمؤمن الذي إذارضيلم 
يدخله رضاءفي باطل ' وال ممن الذي إذا قدر لم يتعاط ماليس له(١)‏ . 
يحيى بن عبدالحميد الحمنا ني ( عن شر يك ظ عن هشام بن معان ١‏ عنالياقر ٤ Rk‏ 
حديشطويلمئله إلا" أن" فيه لم يتناولماليس له(۲) . 

١‏ لی : أبن إدريس ٠؛‏ عن أبيه ' عن ابن عيسى » عن أبيه » عن عبدالله 
أبن القاسم ١:‏ عن أبية > عن أبي بصير ٠‏ عن أبيعيداللّه : عن آ باه لقلا قال : وال 
أمير المؤمنين ت : إن تلا هلالدينءلامات يعر فون بها :صدق الحديث: وأداءالا مانة 
والوفاء بالعبد » وصلةالر<م ؛ ورحمةالضعفاء ‏ وقلّة المؤاتاة للنساء ؛ وبذلالمءروف 
و حسن الخلق ‏ و سعة الخلق (۴) و اتباع العلم ؛ وما يقرب إلى الله عن"وجل' 
طو بی لهم وحسنه ان . 

و طوبى شجرة في الجنّة أصلما في دارالنبي' وليس من مؤمن إلا" و في داره 
عصن هنها › لاتخطر على قلبه شهبوة شىء إلا اء به ذلك الغصن ' ولوأن* راكياً 
مد أضارق طلا مائة عام ماخر متها *ولؤظا من انقلا غرات ما بلع أعلاها 
حتى يسقط هرما ألا في هذا فارغبوا . 

. » ص ٣ه . وفيه دماليس له بنفسه‎ ١ الخصال ج‎ (١) 

(؟) الخصال : ج ١‏ ص ١ه‏ . 

(۳) وسعة الحام خ ل . 


1 ل‎ E 3 3 2 e 
و سجد لله عر وجل" بمكارم بدنه » يئاجي الذي خلقه في فكاك رقبته‎ ٠ اافترش وحهه‎ 
. )١( ألا هكذا فكونوا‎ 

۳ - ل + المظفر العلوي” » عن ابن العيئاشي ٠‏ عن أبيه ٠‏ عن إبراهيم 
ابن على ؛ عن إبراهيم بن إسحاق ٠‏ عن يونس ' عن ابن سئان ؛ عن ابن مسكان 
عن ابي بصير ٠‏ عن أبيعبدالله » عن أبيه اهلام قال: كان أمير المؤمنين َي يقول: 
إإن؟ لأهل التقوى علامات و ساق الحديث كما مر إلا" أن فيه : والوفاء بالعبد 
وقلّة الفخر والبخل ؛ وصلة الأأرحام » وفيه : لا ينوي في قلبه شيئاً إلا" أتاه » وفيه 
ولون؟ O E EE‏ 

مشكاةالانوار : نقلاً م نكتاب المحاسن إلى قوله طوبى لهم وحسن مآب . 

بيان : في النهاية : فيه خير النساء المؤاتية لزوجبا » المؤاتاة حسن المطاوعة 
والموافقة وأصلهالبمز » فخفلف » و كثرحتى صار يقال بالواو الخالصة » و ليس 
بالوجه « وبدلالمعروف ©» أي الا حسان بالما لأوغيره 2 في طلا « أي تحت أغصا نپا 
فانّه ليس في الجنّة ظل » بل كلها ظل ممدود » كماقيل ولذا قال في الثهاية : 
إن في الجنّة شجرة يصير الرا كب في طلا مائة عام أي في ذراهاو ناحيتها » قو له: 
غراب نما خص” به لا نّه أطول الطيور أعماراً ٠‏ وفيالقاهوس : | بيض” و ابيا 
شد او واا قو اايطاق لایع عه كبر سان چ ونا 
زفي باب جوامعالمكارم إنشاءالله . 

۴-لى : الطالقاني“ . عن أحمد بن دبيس المفسر » عن أحمد بن ع بن 
أبي الببلول » عن الفضل بن هرمزديار الطبري ' عن الحسن بنشجاع البلخي ؛ عن 
سنليمان بن الر بيع ؛ عن كارح بن أحمد » عن مقاتل بن سليمان ٠‏ عن الضحاك 
قال : سأل رجل ابن عباس ما الذي أخفى الله تبارك وتعالى من الجنّة وقد أخبر 

(؟) الخصال ج ؟ ص ۸۷ . 
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عن أزواحها و عن خدهها وطيبها وشرايها و ثمرها ؟ وها ذ كرالله تبارك وتعالى من 
أمرها وأ نز له في كنا به؟ 

فقال ابن عباس : هي جنة عدن ' خلقهاالله يوم الجمعة ثم" أطبق عليها » فلم 
يرهاهخلوق من أهل السماوات والأرض ؛ حتى يدخلبا أهلبا ؛ قال لها عزوجل* 
ثلاث مات كلمي » فقالت : طوبى للمؤمئين ؛ قال ج لجلاله : طوبى للمؤمنين 
و طوبى لك . 

قال مقاتل : قال الضحاك : قال ابن عباس : فقال النبي' عبان :الام نكان 
فيه ست“خصال فا نه منوم ؛ همنصد قحديئه › وأنجز موعوده ٠‏ وأدكى أمانته , وبر 
والديه » ووصل رحمه ؛ واستغفرهن ذنيه › فبومؤهن (5):. 

بیان : كان" سوّاله عن قوله سبحانه : « فلا تعلم نفس هاا خفي لهم من قرأة 
أعبزٍ “(؟) قوله مَلئشم: د من صدآق » على بناء التفعيل أي جعل حديثه صارقا » او 
على بناء المجرتد فحديئه مرفوع ؛ د أمانته » أي الأأمانة الي عنده من الناس . 

۴- لى : عن | بنمسرور ؛ عن ابن عاص » عن عمه »عن أبن محبوب ؛ عن 
مالك بن عطية ؛ عن الثمالي ؛ عن علي بن الحسين صلواتالله عليه قال : المؤمن 
خلط علمه بالحلم ' رجاس ليعلم ‏ و ينصت ليسلم » وينطق ليفهم » لا يدث أما نثه 
الأصدقاء . ولا يكتم شهادته الأعداء » ولا يفعل شيئاً دن الحق رياء » ولايتر كه 
حياء ‏ إن ز كي خاف ما يقولون ؛ ويستغفر الله مهنا لايعلمون › لا يغرءه قول من 
جهله ٠‏ ويخشى إحصاء من قد علمه . 

والمنافق ينهى ولاينتبي » ويام بالا يأتي » إذاقام في الصلاة اعترض ٠‏ وإذا 
ر كعربض» وإذا سجد نقرء وإذا جل سشغر؛ يمسي وهصهالطعام وهومفطر؛ ويصبح 
و همه النوم ولم يسبر ٠‏ إن حد“ثك كذبك , وإن وعدك أخلفك ؛ و إن ائتمنته 


. ١ ط قم المجلس هتحت الرقم:‎ ١١4 : أمالى السدوق‎ )١( 
. NY: دة‎ | (۲(١ 


خانك » وإن ځالفته اغتابك )١(‏ . 
کا : عن عل بن یحیی ٠‏ عن أحمد بن تمد , عن علي بن النعمان ؛ عن ابن 
مسكان ؛ عن الثمالي” مثله إلىقوله : ويخشى إحصاء ما قد عمله (؟) . 
بیان : « خلط علمه » فيالكافي « عمله » بتقديمالميم ' وماهنا أوفق بسائر 
الأخبار وأظهر » إذ العلم بلاعمل يصير غالباً سبباً للتكبر و الترفّع و السفاهة 
وترك الحلم ٠‏ ه يجلس ليعلم » أي يختار مجلساً يحصل فيه التعلم ‏ وإ نما يجلس له 
لا للا غراض الفاسدة › د ليسلم » أي من مفاسد الكلام » « وينطق ليفرم » أي | ما 
ينطق في تلك المجالس ' ليفهم ما أفاده العالم إن لم يفبمه لا للمجادلة » و إظهار 
الفضل » « لايحداث أمانته » أي الس » أوالمال الذي اكتمن عليه , أوأسرارا موره 
التى يخشى عليه الضرر » فاطلاق الا مانة باعتبار أنه يجعله أمانة عند من يحد ثه 
, الأصدقاء » فكيف الأعداء . 

«ولايكتم » أي اوكان عنده شبادة لعدو"؛ لا تحمله عداوته على أن لايقول 
له أناشاهد لك » أولا يكتمة إذا استشهده › فاطراد للا عداء « شا من الحو ¢ أي 
العبادات الحقّة » ليراه الناس ؛ وفيه إشعار بِأنّه لا يفعل غير الحق ولا يأتي ببدعة 
« ولايت ركه » أي الحق>حياء , لأ نّه لا حياء في ال<ق كما قال الله تعالى: « والله 
لايستحيي من الحق» (؟) . 

د إن ذ کي » أي | ثني عليه ومدح بم يفعله د خاف مايقولون » , وفيا لكافي 
دهمايقولون» أي خاف أن يكون قولهم سبياً لاعجا به بنفسه و عمله : فيضيع عمله 
أويكو نوا كاذبين ؛ ورضي بكذبهم فيعاقب على ذلك مع أنه لاينفع تز كيتهم » كما 
قال تعالى : «لاتز كذوا أنفسكم»(4) دبل الله يز كنيمن يشاء .)٥(‏ 





. ۷٤ أمالىالصدوق : هة؟ ط قم المجلس‎ )١( 

(؟) تری شطره الاول فى الكافى ج ۲ ص١؟؟‏ . با بالمؤمن وعلاماته تحت الرقم 
۳ ؛ وشطره الثانى ص ۳۹۹ باب صفةالنفاق والمنافق تحت الرقم ۳ أيضاً , 

(؟) الاحزاب : ۳ه . )٤(‏ النجم : ۳۲. (0) النساء: وع . 
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« مما لا يعلمون » أي عو به ومعاصيه التي صارعدم علمهم بهاسبباً لتز كيتهم 
« لايغراه © تأ كيد تاسيف + او سات ا وكذا الفقرة الا تية على للف والنشر 
لمر تح أي لابيتر ا بج كيام لالم على غيويه اليا ليمي بقولهم . 

د إحصاء من قد علمه » أي الرںٴ أوالااعم مئه و هن النبي” والا i‏ 
و الكاتيين ' دفي الكافي د ماقد علمة » فيكون إضافة إلىالمفعول أي إحصاء 
تقدتم د كر أعماله › 7 شرح تتمّة الخبرفي باب صفات المنافق إ نشاءالله . 

8- ل : عن عبدالله بن النضر » عن جعفر بن د المكي ٠‏ عن عمدالله بن 
تمتدبن عمر» عنصالح بن زياد » عنأ بيعثمان عبد بنميمون السكو ني ؛ عن عبدالله 
ابن معن الا زدي" ؛ عنعهران بن سليمان ؛ عنالطاووس بناليمان قال: سمعت علي* 
ابن الحسين الهلا يقول : علامات المؤّمن خمس» قلت : وماهن” ياابن رسو لالله ؟ 
قال: الورع في‌الخلوة » والصدقة في القلة .و الصبر عند لمصيبة ؛ والحلم عند الغضب 
والصدق عندالخوف .)١(‏ 

الدرةالباهرة : عنه ت مثله . 

بیان : «عندالخوى» كأنّه حول على خوف لم يصل إلى حد وجوب التقيّة. 

٩‏ - ل : عن بنالوليد » عن ع العطار » عن الاأشعري ' عن أحمد بن عل 
و غيره باسناده رفعاه إلى أمير الموٌمنين تي أنه قال : المؤمن من طاب مكسبه 
ون اه و فج عبر و أقق الكل مال و امك الففل بهد 
كلامه » و كفى الناس من شر ه » وأنصف الئاس من نفسه (؟) . 

كا : عن العدءة ؛ عن البرقى » عن إسماعيل بن ههران ؛ عن منذر بن جيفر 
عن آدم أبيالحسن اللولؤي"؛ عن أبيعبدالله م مثله إلا" أن" فيه : دو كفى الناس 
ره » (۳(. 


. ۱۲۹ الخصال ج ۲ ص‎ )١( 
. ۷ (؟) الخصال ج )ص‎ 
۲٣۳٤ الكافى ج ۲ ص‎ )۴( 
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بیان : في رجالالشیخ آدم أبوالحسين ؛ «من‌طاب‌مکسبه» أي يكون مايكتسبه 
من اطال حلالا ؛ و في القاموس : فلان طيبالمكسب والمكسب أيطيب الكسب 
«خليقته» أي طبيعنه بالتخلي عن الرذائل ؛ أو التحلي بالفضائل , «سريرته» أي نيته 
أويواطنأمره » بأن لايكون باطنه خلاف ظاهره » أوقليه بصحة عقائده ونيّاته , و 
في القاموس : السريرة : مايكتم . 

دوأنفق الفضل مزماله » أي أنفق مايفضل عن نفقة نفسه وعياله في سبيل الله 
«والفضل من كالامد» مالا نفع فيه لاخرتة, دو كفى الناس شرت بأن يكف" علهم 
ضر ٌه ٠‏ « و أنصف الاس من نفسه » بان يحكم لهم عليها ' و لهم مايحب” لها 
ويكره لبم مايكره لها . 

۷ -ل : في وصية النبي يبل إلى علي ليض: يا علي“ ينبغي أن يكون 
لامؤمن تمان خصال : وقار عند البزاهز » و.صير عند البلاء > وشكر عند الرخاء 
وقنوع بما رزقه الله ٠‏ لا يظلم الأعداء » ولا يتحامل للأصدقاء » بدنه منه في تعب 
والناس منه في راحة .)١(‏ 

4- ل : عن أبيه ؛ عن د العطار و أحمد بن إدريس معاً » عن الا شعري 
عن الحسن بن علي ؛ عن أبيسليمان الحلواني ٠‏ أوعن رجل عنه , عن ابي عبد ال ج 
قال : صفة المؤمن قوةة في دين » و حزم في لين ٠‏ وإيمان في يقين » وحرص في فقه 
ونشاط في هدى ؛ و پر في استقامة » وإغماض عندشبوة ؛ وعلم في حلم » وشكر في 
رفق » وسخاء في حق , و قصد في غنى » وتجمل في فاقة » و عفو في قدرة ' وطاعة 
في نصيحة » وورع في رغبة ٠‏ وحرص في جهاد » وصلاة في شغل » وصبر في شداة . 

و في البزاهز وقور' و في المكاره صبور ؛ و في الرخاء شكور › لايغتاب ولا 
يتكبر ' ولا يبغي» و إن بغي عليه صير ' و لا يقع الرحم ٠و‏ ليس بواهن ولا فظ" 
[ غليظ | ولا يسبقه بصره ؛ ولا يفضحه بطنه » ولا يغلبه فرجه , و لا يحسد الناس 
ولايقتر » ولايبنار , ولا يسرفء بل يقتصد » ينصر المظلوم ‏ و يرحم المسا كين . 


. ۳۸ الخصال ج ؟ ص‎ )١( 
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نفسه منه في عناء » والناس منه في راحة ؛ لايرغب في عن الد نيا ' ولايجزع 
من المهانة ؛ للناس هم قد أقبلوا عليه ؛ و له هم قد شغله , لايرى في حلمه نق 
ولا في رأيه و هن > ولا في دينه ضياع ٠‏ يرشد من استشاره ؛ و ساعد من ساعده 
ويكيع عن الباطل والخناء و الجبل ؛ فهذه صفة المؤمن )١(‏ . 

بيان : قد مرة شرحه برواية الكليني' (۲) وإنما أعدناه للاختلاف الكثير 
بينهما » «و شكر» أي لله بالطاعة «مع E SS‏ 
ويضعف عنما ٠‏ أومع رفق بالخلق » و يحتمل أن يكون المراد شكر الخلق ؛ و فيما 
م و« كيس». 

-٩‏ ها : عن المفيد › عن ابن قولويه ' عن أبيه » عن سعد' عن ابن عيسى 
عن أبنمحبوب ؛ عن أبيولا د الط عن أبىعبدالله مجم قال : أربع من كن” 
فيه كمل إيمانه » وإنكان من قرنه إلى قدمه ذنوب لم ينقصه ذلك , وهي : الصدق 
وأداء الأهانة » والحياء » وحسن الخلق (۴) . 

محص : عن أمير المؤمنين عي ؛ عن النبي” اام مثله . 

كا : عن صل بن يحيى ؛ عن أ بنعيسى مثله )٤(‏ . 

بيان : «أربع» مبتدأ أي خصال أربع ‏ والموصول بصلته خبره ٠‏ « وإنكان 
من قر نه» مبالغة فى الكثزة » أو كناية عن صدورها من كل جارحة من جوارحه 
وک مانا الصغائر فان صدور الكبائر الكثيرة من صاحب تلك الخصال 
بعيد » ويحتمل أن يكونالمراد أنه يوفّق للتوبة وهذهالخصال تدعوه إليها ٠‏ فان 
كلا منها یمنع كثيراً من الذنوب كما لا يخفى . 

. ١7١: ۲ الخسال ج‎ )١( 

(؟) تحت الرقم ‏ ص .707١‏ 


(") أمالى الشيخ ج ١‏ ص "4# . 
)٤(‏ الكافى ج ۲ لمة. 


1 كتاب الایمان والكفر ج14 


”٠‏ ها : عن المفيد » عن أحمد بن الوليد » عن أبيه » عن الصفار» عن ابن 
عيسى » عن چ بنعبدااجبار » عن الحسن‌بن محبوب ؛ عن أبِيأينُو بالخ از. عن 
أبيحدزة الثمالي” عن أبيجعفر عن بن علي" اهلا قال : كان أبي علي بن الحسين 
عليهما ال لام يقول : أربع من کن فيه كمل إيمانه » ومحصت عنه دنو به ' ولقي 
ربّه وهوعنه راض : من وفىلله بما جعل على تفسه للناس ؛ وصدق لسانه مع الناس 
واستحيى من كل" قبيح عند الله وعند الناس » وحسن خلقه مع أهله )١(‏ . 

سن : عن أبيه ' عن أبنمحبود: مثله (؟) . 

بيان : فى النهاية : أصل ال محص : التخليص › و منه تمحيص الذنوب أي 
إزالتها ' دبما عله نفسه للناس» أي بالنذر أوالعبد أو اليمين كما يوهي إليه 
قوله : «وفى للّه» ويحتمل التعميم ؛ لان الوفاء بالعبد إن لم يكن واجباً فلا ريب 
في رجحانه ؛ « وعند الناس » أي إذا لم يكن مستحسناً عندالله , أو المراد بالناس 
كلم ٠‏ دمع أهله» التخصيص لا نه أفضل واه“ 1 

-١‏ ما : المفيد عنالجعابي؛ عن| بنعقدة ؛ عنالحسن بن جعفر» عنطاهر بن 
مدرار ؛ عن رزين بن أنس , قال : سمعت جعفر بن چ اهلام يقول : لايكونالؤمن 
هنا حتی يكون كامل العقل ؛ ولايكون كامل العقل حتی يكون فىه عشر خصال : 
الخير هنة هامولج وال هة ماهوق :ستل كر الخير من تة و مك 
قليل الخير من غيره ‏ و يستكثر قليل الشر" من نفسه» و يستقل كثير الشر” 
م ر 

لايتب رتم بطلب الحوائج قبله » ولا يسام من طلب العام عمره ؛ الذل* أحب* 
إليه من العن. والفقر أحب إليه من الغنا ؛ حسبه من الد“نيا قوت » والعاشرة وما 
العاشرة ؟ لايلقى أحداً إلا" قال : هو خير مني و أتقى . 

إنما الناس رجلان : رجل خير منه وأتقى › وآخرشر منه وأدنى ٠‏ فا ذالقي 

. ۷١ ص١ أمالى الشيخ ج‎ )١( 

(۲) المحاسن صم . 


° 4 - باب علامات المؤّمن و صفاتّه #97 


الذي هوخير منه | وأتقى | تواضع له ليلحق به وإذا لقي الذي عه وأدنى 
قال : لعلة شر هذا ظاهر وخيره باظن ؛ فا ذا فعل ذلك غلا وساد أهل زمانه )١(‏ : 

بيان : في القاموس : البرم محر" كة : السأمة والضجر ؛ وأبرمه فبرم كفرح 
وتبرم : أمله فمل » «قبله» بكسر القاف و فتح الباء أي عنده » «الذل أحب" إليه 
من العن"» لعل المعنى أن ذله عند نفسه أحب إليه من العن و التكبر » أويحب 
الذل" إذا علم أن“ العن يصيرسبباً لفساده وبغيه ٠‏ أو إذا اذل الله يرضى بذلك » ويكون 
أحب إليه لقلة مفاسده » كما هوالظاهر منالفقرة التى بعدها ‏ لثلا" ينافي ماورد 
من أنه تعالى لا يرضى بذل المومن ولم يدع إليه أن يذلة نفسه «حسبه من الدنيا 
قوت» أي يكتفي بالقوت ولا يطلب أ كثرمنه . 

واعام أن" الخصال المذكورة ائنتاعشر: فلايوافق العدد المذكور أوتلاً و 
يمکن توجيبه بوجوه : 

الا ول عد“ استقلال الخير من نفسه » واستكثاره من غيره واحداً لتلازمهما 
غالباً » و كذا عد القرينتين بعدهما واحداً لذلك . 

الثاني عد تقليل الخير من نفسه وتكثير الشرٌمنها واحداً لقر بهما وتلازممها 
و كذا تقليل الشر و تكثير الخير من الغير. 

الثالث عد كون الخير مأمولا منه و الشر مأمونا , واحداً للتلازم غالياً ‏ و 
حعل الاكتفاء بالقوت من تتمّة الفقرة السابقة لاخصلة | خرى . 

الرابع عد“ قوله « الذل » إلى قوله « قوت » خصلة واحدة لتقارب الجميع 
ولكل" وجه ؛ وإن كان لايخلوشيء منها م نتكدف , « وساد أهل زمانه » أي صار 
سيلدهم وأشرفهم <سباً و كرامة . 

## جا (۲) ها : عن المفيد ؛ عن ابنقولويه ؛ عن أبيه » عزسعد » عن ابن 
عيسى » عن علي بن الحكم ؛ عن أبي سعيد القماط » عن المفضلل قال : سمعت 

. ٠٠١١ ص‎ ١ أمالى الشيخ الطوسى ج‎ )١( 

(؟) مجالس المفيد ص ٠ 5١9‏ المجلس 45 . 


أباعبداله ت يقول :لا يكملإيمان العبد حتى يكون فيه أربع خصال : يحسن 
خلقه » ويستخف” نفسه )١(‏ » ويمسك الفضل منقوله » ويخر جالفضل منماله(؟). 

سن : عن أبيه » عن أبيسعيد القمماط مثله (۳) . 

۴۳ ما : عنجماعة ٠‏ عن أبي المفضل ؛ عنجعفر بن ى العلوي , عن علي 
ابن الحسن بن علي بن عمر بن علي بن الحسين ؛ عنالحسين بن زيد بن علي » عن 
حعفر بن عل › عن أ بائه ' عن أمير الموٌّمنين صلواتالله عليهم قال : سمعت رسو لالله 
صلى الله عليه وآله وسآم يقول : المؤمن غر كريم و الفاجر خب لئيم » و خير 
المؤّمنين من كان مألفة للمؤمنين » ولاخير فيمن لايألف ولايؤلف . 

قال : وسمعت رسول الله يلبج يقول : شرار الناس من يبغض المؤمنين و 
تبغضه قلوبهم ؛ المشاؤن بالنميمة » المفر“قون بينالا حبّة ' الباغون للبراء العيب 
ا ولأكلاينظرالله إليهم يوم القيامة ولا يز كيم ٠‏ ثم" تلا لإي د هو الذي أيدك 
بنصره وبالمؤمنين )٤(‏ » وه الف بين قلوبهم (5) » . 

بيان : مألفة أي محالاً لأ لفتهم يألفون به » أويأًافهم أيضاً , قال فيالمصباح 
المألف : الموضع الذي يألفه الا نسان ‏ وألفته من بابعلمت : أنست به وأحببته 
والاسم الألفة بالضم” ٠‏ والا لفة أيضاً اسم من الائتلاف وهوالالتيام و الاجتماع ؛ و 
النميمة : نقل الحديث من قوم إلى قوم على جبة الا فساد والشر . 

١‏ الباغون » أي الطالبون « للبراء » منالعيوب « العيب » «لاينظر الله ليبم» 
كناية من عدم اللطف » أو المعنى لاينظر الله إلييم نظررحمة « ولا یز كنيهم » أي 
لايثني عليهم ولايقبل أعمالم » أو لاينمي أعمالبم » والاستشهاد بالآآية لدلالتها على 

٠ فى الامالى و يسخو نفسه‎ )١( 

(؟) امالی الطوسى ج ١‏ ص 88" ٠‏ 

(؟) المحاسن ص ۸ . 

. 0 : الانفال : ؟5. والاية الثى بعدها فىالانفال‎ )٤( 
ْ . ۷۸ أمالي! لطوسى ج ؟ ص‎ )5( 


حسن التأليف بين قلوب ال مؤمنين , وال على قبح التفريق بيلهم . 

صم ع : عن الح<ميري » عن هارون ؛ عن ابن صدقة » عن جعفر بن مد 
عن أبيه للام قال : قيل له : ما بال المؤمن أحد شيء ؟ قال : لان" عر“ 
القر آن في قلبه » ومحضالا يمان في صدده » وهو بعد مطيع لله و لرسوله ؛ مصدةق 
قيل : فما بال المؤمن قديكون أشح” شيء ؟ قال : لأ نه يكسب الر'زق من حله 
ومطاب الحلال عزين ٠‏ فلايحب” أن بفارقه لشدةة ما بعلم منعسر مطلبه ٠‏ وإن هو 
سخت نفسه لويضعه إلا فيموضعه . 

قيل له : فما بال المؤمن قد يكون أنكح شيء ؟ قال : لحفظه فرجه من 
فروج ما لايحل له ولكن لا تميل به شبوته هكذا ولا هكذا , فازا ظفر بالحلال 
| كتفى به واستغنى به عنغيره . 

قال صلی الله عليه و آله (' إن" قوأة المؤمن في قلبه الاترون أنه قد تجدونه 
ضعيف البدن » نحيف الجسم » وهو يقوم الليل ويصوم النبار » و قال : المؤمن أشد“ 
فيدينه من الجبال الر "اسية » وذلك أنة الجمل قديئح<ت منه › والمومنلايقدر أحد 
علىأن ينحت مزدينه شيئاً وذلك لضنه بدينه » وشحه عليه )١(‏ . 

بيان :لان عن القر أن في قلبه » ايح دته نما هي في الد ين لتثمره 
في زات الله وعدم المداهنة فيدين الله 

۵- مع : عن أبيه » عزسعد » عن ا بنعيسى؛ عن موسى بن القاسم العجلي 
عن صفوان بنيحيى ؛ عن هشام بن سالم ؛ عن أبي عبداله ي قال: لقي رسول الله 
صلّى الله عليه وآ لديوماً حارثة بنالنعما نالا نصارية قال له : كيف أصبحت ياحارثة؟ 
قال : أصبحت يا رسول الله موٌمئاً حقئاً قال : إن" لكل إيمان حقيقة فم-ا حقيقة 
إيمانك ؟ قال : عزفت نفسي عن الد نيا وأسهرت ليلي ‏ وأظمأت ا 
بعرش زربي وقدقرن للحساب › وكاني بأهل الجثة فيما يتزاورون » وأهل الثار 


فيا يعد“ بون . 


. ۲٤٤ علل الشراگم ج۲ ص‎ )١( 


فقال رسول الله بلي : أنت مؤمن » نوترالله الايمان فيقليك » فائبت ثْتك 
الله فقال له : يا رسول الله هاأنا على نفسي من شيء أخوف مني عليما من بصري 
فدعا له رسول الله لای فذهب بصرء )١(‏ . 

6" مع: عن أبيه ؛ عنسعد ؛ عنالبرقي ؛ عن عل بن علي ؛ عن حرب بن 
الحسن الطحتان ؛ عن إبراهيم بنعبدالله » عن فضيلبن يسار ٠‏ عن أ بي جعفر ا 
قال : لايبلغ أحدكم حقيقة الايمان حتلى يكون فيه ثلاث خصال : الموت أحب* 
إليه من الحياة » والفقر أحب“ إليه من الغنى » والمرض أحب' إليهمنالسحة . 

قلنا : ومن يكون كذلك ؟ قال : كلكم » ثم قال : أيما أحب” إلى أحدكم 
يموت يحبا أويعيش فييغضنا ؟ فقلت : نموت والله فيحبكم أحب” إلينا » قال : 
وكذلك الفقر والغنى والمرض والمحلة قلت : إي والله (؟) . 

۲۷- سن : عن أبيه ؛ عن الحسن بن سيف . عن أخيه علي عن سليمان بنعمر 
ن بي عبد الله > عن أبية OL‏ ال :سكل عد حقيقة الايمان حتی کون 
فيه خصال. ثلاث : التفقه في الد"ين » و حن التقدير في ال معيشة »و الصبر على 
الر “زايا (۳). 

۸- سن : عن أبيه » عن | بنفضال؛ عن عاصم » عن أبيحمزة ؛ عنعبدالله 
ابنالحسن ؛ عن امه فاطمة بنْتالحسين قالت : قال رسولالله رافق :ثلاث خصال 
من كن" فيه يستكمل خصال الايمان : الذي إذا رضي لميدخله رضاه في باطل » و 
إذا غضب لم يخرجه غضيه من‌الحق ٠‏ وإذا قدر لم يتعاط ما ليسله )٤(‏ . 

كا : عن العد“ة عن البرقي” مثله (ه) . 


٠ ۱۸۷ معانى الاخبار ص‎ )١( 
. ۱۸۹ (؟) معانى الاخبار ص‎ 
. المحاسن ص ه‎ )"( 

. ٠ : المحاسن‎ ):( 

(ه) الكافى ج ۲ ص ۲۳۹ . 


ل : عن أبيه ؛ عن تمدبن علي" بنالصلت ٠‏ عن البرقى ؛ عن ابنفضال.عن 
عاصم » عن الثمالي”؛ عن عبدالله بنالحسن » عن امه فاطمة بنت الحسين بن علي" 
عن أبيبا مثله (۱) . 

بيان : المذّاه رأن” فيه إدسالا لان فاطمة بنتالحسين ميض لمتعبد روايتها 
عن النبى قلاف بل لم تلقه وكأنّه كان عن فاطمة بنت الحسين عن الحسين كما في 
الخصال . 

د يستكمل » أي لاتحصل هذه الاأخلاق في مؤمن إلا" ؤقدحصلت فيه سائر 
الخصال لا نبا أشقها و أشد“ها ‏ وأيضاً أنّها مستازمة للعدل . و هو التوسّط بين 
الافراط و التفريط » وهو معيار جحيع الكمالات ٠‏ وني القاموس التعاطي : التناول 
وتناول ها لايحق» والتنازع فيالخذ . وركوب الأمى انتهى (؟) . أي بعدالقدره 
لايأخذ أو لايرتكب ما ليس له . 

04 سن : روي عن أ بىعبدالله ت قال: لن ي مهومن ' قيل : 
وماهي ؟ قال : العسر, والشّكد ؛ والأجاجة > والكنب » والحسد ؛ والبغي »وقال: 
لايكون المؤمن محارباً (۴) . 

بيان : العسر الشدةة فيالمعاملات » وعدمالسهولة ؛ والمكد العسروالخشونة 
فيالمعاشرات وقلة العطاءوا لبخلوهوأظبر ؛ في القاموس: نكد عيشهم كفرح اشتد" 
وعسر والبئرقلة ماؤها ونكد فلاناً كنصرمنعه ما سأله أو لميعطه إلا" أقله و الشكد 
بالضم قلة العطاء » ويفتح « و اللجاجة » الخصومة . 

وو ی بون يق لش و نا و العا سرب 
د گزاف » وهوبيع الشيء لايعلم كيله ولا وزنه » والمجازفة في البيع المساهلة فيه 

قال في‌المصباح : يقال لمن يرس ل كلامه إرسالاً هن غيرقانون : جازف في كلامه 
)١(‏ الخصال ج ١‏ ص ۲ه . 


(۲) القاموس ج ٤‏ ص ۳٣٤‏ . 
(۴) المحاسن : م6١‏ وفيه : مجازفاً . 


م كتاب الايهان والكفر ج14 


0 قيم نبج الصوان مقام| لكيل والوزن انتهى . 

واقول : كانه المراد هنا ' وفي بعض النسخ بالحاء و الراء المهملتين و 
المجارف بفتح الر "اء المحروم المحدود اأذي سدة عليه أبواب الى زق و في كونه 
منافياً للا يمان الكامل إشكال إلا" أن يكونمبنياً على الغالب . 

۰- سن : عن عبدالرحمن بنحماد الكوفي» عن هسر بن سعيد القصير 
الجوهري” ؛ عن رجل ؛ عن أبيعبدالله تي قال : يعرف من يصف الحق” بثلاث 
خصال : ينظر إلى أصحابه منهم ؟ وإلى صلاته كيف هي ؟ وفي أي وقت يصليها 
فان کان زامال نظرآین يضع ماله .)١(‏ 

-١‏ سن : عن‌فطالة ‏ عن أبان الأ حمر ؛ عن ابنسيابة » عنأبيالنعمان 
عن أبي جعفر ي قال : قالرسولاللهمَلائيٌ: ألا | نكم بالمۇمن ؟ المؤمن من 
ائتمنه المؤمنون على أموالهم وا هورهم » والمسلم منسلم المسلمون من لسانه ويده 
والمباجر من هجر السيكئآت فترك ماحرتم الله (؟). 

۳- شا : روي عن صعصة بنصوحان العبدي قال : صلى بنا أمير المؤٌمنين 
عليه السلام ذات يوم صلاة الصدبح » فلما سلّم أقبل علىالقبلة بوجبه يذكر الله لا 
بلقت هيا ولاعمالا , حتّى صارت الشلمس على حائط مسجد كم هذا يعني جامع 
الكوفة ‏ قيس رمح » ثم" أقبل علينا بوجبه تج . فقال : 

لقد عبدت أقواماً علىعهد خليلي رسول الله ا و نهم لمراوحون فيهدا 
اليل بين جباههم و ركهم » فاذا أصبحوا أصبحوا شعئاً غبراً بين أعينهم شبه ركب 
المعزى ' فاذا ذكروا الموت مادوا كما يميد الشجرة في الريح ٠‏ ثم" انهملت 

عيونهم حتىتبل” ٹیا بهم» ثم" نوض ي وهويقول كأدما القوم باتوا غافلن (©). 
)١(‏ المحاسن ص .)٥٤‏ 


(؟) المحاسن ص 6م؟ ۰ 
(۳) الارشاد ص )۱۱ . 


بيان ET‏ رمح بالكسر وقاسةه : قدره )١(‏ . 

۴ قب : قال الباق ر :إن" الله تعالى أعطى المؤمنالبدن الصحيح ٠و‏ 
اللسان الفصيح » والقلب الصريح » و كلف كلة عضو منها طاعة لذاته و لنْبيله و 
لخلفائه ‏ فمن البدن الخدمة له ولم » ومن اللسان الشبادة به وبهم ٠‏ و من القلب 
الطما نينة بذ كره و بذ كرهم ٠‏ فمنشهد با لأّسان؛ ؤاطمأن” بالجنان ؛ وخدم بالاٴ ر کان 
أنز لهالل الجنان (۲) . 

بيان : « البدن الصحيح » كأنة المعنى الصحة من الذنوب و العيوب 
المعنويّة أو الصحّة منالا ذاتالتىتورثالشنين ؛ فيكون مختصاً بالا نبياءوالا ئمة 
عليهم السلام والصريح : الخالص من كل شيء » والمراد به هنا الخالص من الغل" 
والحسد و|الشك” والشببهة . 

ع _كتاب صفات الشيعة لأصدوق رحمه الله : عن ابن مسرور ؛ عن ابن 
عام » عن‌عمه ' عن ابن أبي عمير » عن أبان بن عثمان . عن الصادق جعفر بن 
چ ب أنه قال: لادين لمن لاتقيةله ‏ ولاإيمان لمن لاورع له . 

وباسناده عن صفوان قال : قال أبوعبدالله تيم : | ذما المؤمن الذي إذا 
غضب لميخرحه غذبه منحق , واأذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل ؛ والأذي 
إذا قدو لم يأخذ أكثر من ماله (۳) . 

وباسناده عن الصادق علي قال : قال رسول الله لپ : من‌ساءته سیئته و 
سر ته حسنته فبومؤٌمن . 

و باسناده عن حبيب الواسطي” عن أبي عبدالله ليل قال : ما أقبح بالمؤمن 
أن تكون له رقية تذله . 

وباسناده عنحسين بنعمرو ؛ عن أ بيعبداللّه يم قال : إن" المؤمن أشنا 

. ۲٤٤ القاموس ج ۲ ص‎ )١( 


(؟) مماله خ 


امن (بوالحديد : إنة (بالحديد إذا دخل لافيت وإنة المؤمن لوقتل 
نشرء ثم“ قتل لم يتغي رقلبه )١(‏ . 
بيان : فيالقاموس : الزبرة بالضْم”القطعة من الحديد؛ والجمع زبروزيسر 
« لم يتغيرقليه » أي عقائده التي في قلبه . 
ه*- صفات الشيعة : باسناده عن المفضل قال : قال أبوءبدالله :إن 
الله تبارك وتعالى خلق المؤمنين م نأصل واحد ؛ لايدخل فيهم داخل » ولا يخرج 
منهم خارج » مثلهم والله مثل الرأس في الجسد » ومثل الأصابع في الكف” » فمن 
رأيتم يخالف ذلك فاشهدوا عليه بتاتاً أنه منافق (۲) ٠‏ 
بيان : « مثلبم » أي ينبغي أن يكون مئزلة كل مؤمن من سائر المؤمنين 
منزلة الرأس من الجسد في التأواصل و التعاون . و اهتمام المؤمنين بهم بعضهم 
« بتاتاً » أي بتنأ وقطعا . 
۴- صفات الشيعة : باسناده عن ممنّدين سليمان الد" يلمي ' عن أبيعبدالله 
عليه السلام أنه قال : الشتاء ربيع المؤمن ' يطول فيدليله فيستعين بدعلىقياهه. 
وباسناده عن سعيدين غزوان قال : قال أبوعبدالله بي : المؤمن لايكون 
محارفاً (۳) . 
وباسناده عن صالح بنهيام » عن أبعبدالله ت قال : ثلاث من كن" فيه 
استكمل خصال الايمان : من صير على الظلم وكظم غيظه؛ واحتسب وعفىكانممسن 
يدخله الله الجنة ؛ وشفع فيمثل ربيعة وهضر. 
وباسناده عنزيد , عنأ بي عبد الله ي قال : لم تكونوا مؤمئينحتىتكونوا 
مؤتمنين وحتى تعدو نعمة الر“خاء مصيبة » وذلك أن الصبرعلى|لبلاه أفضل من 
العافية عند الر“خاء . 
)١(‏ صفات‌الشيعة ص ۱۷۹ ٠‏ 


(۲) صفاتالشيعة ص ۱۷۹ . 
(؟) مجازفاً خ ل . 


و باسناده عن أبيعبدالله ت قال: إن" المومن منيخافه كل“ شيء ؛ و ذلك 
أنه عرس في دين الله ولابخاف من شيء وهو عالامة کل" موهن . 

و باسناده عن صفوان الحمال ٠‏ عن أبي عند الله يلتم قال: سمعته يقول: إن" 
المومن يخشع له کل شیء . ثم قال : إذا كان مخلداً لله قلبه ' أخافالله مندكل* 
شيء حتنى هوام الاأرض › وسباعما وطير السماء )١(‏ . 

۷- نهج : قال ي : المودن بشره فيوحبه ؛ وحزنه في قلبه » أوسع 
شيء تزا وأذل شيء نفساً: يكرهالر'فعة وهنا لضي طويلغمة بعیدهمه» كثير 
صهدة › مشغول وقته 3 شكورصبور, مغمور بفکر ته ¢ ضنين بخلته سپل الخليقة, لين 

توضيح : البشر_بالكسر_الطلاقة, وكتمانال<زن من‌الشکر؛ ا 
بحزن الا خرة كما قيل ' وسعة صدره : كناية عن قوتة حامه “ و شدثة ت<هله 
للمشاق ؛ وزلّة نفسه: المتواضع » والنظر إلى عظمة الله واستحقارا لعمل . 

«يكره الرفعة» أي الشرف والعلوء في الد“نيا » و « يشا » كيمنع و يسمع 
يبغض «السمّعة» أي إسماع العمل الناس أو فعله لذلك › و طول الغم لذكر الموت 
والآخرة وعدم العلم بالعاقبة ه بعيد همه » أي حز نه تا كيدا أوالهم بمعنى القصد و 
العزم أي همّته عالية” مصروفة إلى الأهور الباقية « مشغول” وقته » أي مستغرق” 
في العبادةوالذ كروالتفكرفي آياتالله ٠‏ وتحصيلالعلم وبذله » ونحوذلك؛ والحاصل 

أنه لايضيع العمر . 
وامكمور کرت » يقال : عوره الماء كنصر أي غطاه ظ والفكر والفكرة 
إعمال النظر والمراد به التفكر في ألاء الله وعبّره » وعلوم الله وحكمه . 

«ضنين بخلته» : الصْنّة البخل , والختلة بالضم” الصداقة والمحبة التي تخلات 
القلب فصارت خلاله أي في باطنه كما فيالنباية » وني المصباح الخلّة بالفتح الصداقة 

۱۸۱- ۱۷۹ صفاتالشيءة ص‎ )١( 

(۲) نهجالبلاغة ج ۲ +۲۲ تحتالرقم 888 من الحكم ٠‏ 
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وال“ ا وبا افر واا ؛ فالفقرة تحتمل وجوهاً : 

لذ وآل : أنه ضنين بخلته لترصصده مواقع الخلة و أهلبا الذين هم إخوان 
امدق في الله و هم قليلون . 

الثاني : أن يكون المراد أنّه إذا خال“ أحداً أي صادقه ضن” أن يضيع 
خلته أويبمل خليله ' فالمراد استحكام مود ته . 

الثالث أن يكون بفتح الخاء كما روي أي إذا عرضت له حاجة ضن” يبا 
أن يسال أحداً فبا و يظيرها 

و«الخليقة» الطبيعة وسهولتهاخلو هاعن الفظاظةوالخشونة ‏ و«العريكة» النفس 
والطبيعة . يقال : «فلان لي نالعريكة» إذاكان مطاوعاً منقادأ قليل الخلاف والنفور 
منكسر النخوة و دحج رص لد» بالفتح أي صلب أملس ؛ و صلابته لثباته في طاعة الله 
وإهضاء | موره و شجاعته وحميته » أوشدةة إيمانه ويقينه ' وعدمتز لزله في الفتن. 
وذلته: توأضعه . 

۴۸ - المجازات النبوية : قوله عب من جملة كلام : العلم خليل المومن 
والحلم وزيره » والعقل دليله » والعمل قيمه › واللين أخوه , والرفق والده, 
والصير امير جدوده )0( ٠‏ 

الشاب : عنه صلى الله عليه و آله وسلّم مثله إلا" أن" فيه : والعمل قائده 
وار او 

قال السيد رضي الله عنه ؛ هذه الا لفاظ كلما مستعارة منها » فال مراد بقوله 
عليها لسلام «العلم خليل المؤمن» أنه يأنس به من الوحشة » كما يسكن الحميم إلى 
<ميمه ؛ والمراد بقوله ج «والحلم وزيره» أنه يقوى به على الأ مور : و يوازره 
على كظم المكروه ٠‏ والمراد بقوله تي د والعقل دليله » أنه بالعقل يبتدي في ظلم 
المشكلات ؛ وينجو من مضايقلغمرات؛ فبوكالدلي ل الذي يرشد في المضال" ويجدّب 
عن المزال . 


والمراد بقوله يق «والعمل قيمه» أن" العمل يثقف ميله ؛ ويةو م زلله .و 
يسد خلله » فبو كالقيم الذي يأتي بمصالح مايقوم عليه » و مراشد هايو كل إليه 
والمراد بقوله ي د واللين أخوه» أن" اللّين يفيده مواخاة الإ خوان » ومخالصتهم 
و يحفظ عليه صفاءهم و هود”تهم ؛ فجعله َل أخاه من حيث كان سبباً لاجتلاب: 
الاخوان إليه ‏ وحفظ المودءات عليه . 

والمراد بقوله ا « والر فق والده » كالمراد بقوله » واللّن أخوه . لأنء 
الى فق يقبل إليه بالةلوب ٠‏ ويظار عليه كوامن الصدور ؛ فيصير كل أحد في الحنو 
عليه » وال ميل إليه كالوالد الرؤف » والحدب العطوف )١(‏ . 

واطراد بقو له ت دوا لصبر اق وو أن الصسر ملاك أحسه » وشداد أزره 
و به يبلغ الآ داب »> و يدرك ا محاب" ' فو كافين حنده الذي يقوى به على أعدائة 
و يصل به إلى أغراضه و طلباته . وقد يجوز أن يكون المراد أن“ الصبررأس خلاله 
ورئيس خصاله ؛ فوومتقدم عليها ا ين لشائرها > كما أن" الأهير متقدام على 
رعيته > وسائس علىمن في طبقته . 

الشاب : قال صلى الله عليه و آله : المؤمن يسبرالمونة . 

الضوء : هذا إخبارمعناء العم » أمررسولالله لاني المومن أن يكون يسين 
المؤنة » قانعاً با موجود » صابراً عن المفقودء شاكراً زاكراً. لاا طامح البصر للم 
ز بر الدنيا ؛ ولاجشعاً توتاقا إلى العليا . منكسرالةلب » ذليل النفس لارب ' تكضه 
الكسرة ؛ وترو يه الشربة» ويواريه الجرد ' ويلفحه الحرث ‏ وينفحه البرد .كما 
وصفه أمير ال مومنين تي «هومن نفسه في تعب » والناسمنه في راحة » وفائدةا لحديث 
الخ على الف ين الا #والا ذال قراو زاؤية | بوهويرة. 

اقول : الجرد بالفتح : الخلق البالي » و لفح النار بحرها : أحرقت ».و 
حت الر يح هتت : 

-١‏ الشهاب : قال صلى الله عليه و آله : الموم ن كيس فطن حذر. 

Se SSNS 


الضوء - الكياسة صد“ الحمق' والكيس الظريف . يقال هو كيس مكيسس 

وينسب إلى أميرالمومنين تي أنه قال : 
أما تراني كيس مكيسا بنیت بعد نافع مخيساً(١)‏ 

و مخيلس اسم سجن بناه أهير ا موهنين يلي بالعراق » و كان بنى قبله نافعاً 
وحرقه 5 حبسوا فيه » و کان مبنياً منالقصب » فبئى مخيساً بالجص والاجر 
ويقال : مخيس أي ذليل؛ وهخي سأي موضعالتذليل وقدكاسالغلام يكيس كيساً و 
كياسة » وتكيس نظ ر“ف وكايسته فكسته : أي غلبته . 

والفطنةكالفهم ؛ ورجل فطن ؛ وقد فطنفطئة وفطانة وفطانية » والحذراحتراز 
عن مخيف » يقال حذر حذراً و حذرته وحنذار أي احذر ! والحذترالتحرءز مثل 
الحذر. ورجل حذر و حذر أي متيقلظ متحر از“ والجمعحدرين وحدارى . 

و هذا الحديث أيضاً ظاهره إخبار ومعناه أمى يام رسول الله يلاقم ال ر“جل 
المومن أن يكو ن كيساً ظريفاً ضابطأ أمرديئه » ودنياه » فطناًغيرغافل عم-اسيدهمه 
فر راغات لكر : 

وقال الحسن : المومن فطن هدم دنياه ‏ ويئى ببا آخرته ٠‏ ولم هدم آخرته 
ويبئى با دنياء . 

و قال علي“ بن بكار : ذهب الأخيار » فلم يبق إلا" من يوثر الد رهمين 
E.‏ 

و قاليحيى بن معاذ : الدرهم عقربفان لم تحسن رقيتها فلا تأخذه , فانها 
إن لذعتك قتلتك بسمما ‏ قيل : وها رقيتها قال : أخذها من حلا » و وضعها 
في حلها . 

)١(‏ ذكرء الجوهرى : ٩٩٩9 ٩۲۳‏ ۰ و نسبه الى الراجز › وذكرهالفيروزآ بادى 
ج ۲ ص 537 ١‏ قال : المخيس ‏ كمعظم و محدث ‏ السجن ٠‏ و سجن بناه على رضى الله 
تعالى عنه وكان أولا جعله من قصب وسماء ثافعاً فنقبه اللسوس فتال : 


أما ترانى كيساً مكيسا بئيت بعد نافم مخيساً 
باب حصينا وأميئاً کيا 
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و إنممًا شرط صلى الله عليه و آله هذه الخلال للمؤمن » لان فيها جوامع 
الخيرء يكون كيسا نظارا في الدلائلالموصلة إلى العلم » فطنا فما عالما بماياتي 
ويذر » حذراً متحرازاً مع ذلككله لان“ المؤمن منزله بين الخوف و الرجاء . 

و فائدة الحديث الحث على التنبّه والتيقلظ , و قلة الر كون إلى الدْنيا 
الخداعة المكارة » وراوي الحديث أنس بن مالك . 

9"-الشهاب : قال يلابي : المؤمن إلف مألوف . 

الضوء : الالفاجتماع مع التيام » يقال : ألفت بينالقوم » وألفت الموضع 
آلفه ألفا , و الفنيه زيد , فأنا ]لف » و آلفت الموضع أولفه إيلافا وآلفته ا والفه 
مؤالغة و إلافاً ٠‏ على أفعل و فاعل )١(‏ والتأليف جمع أجزاء متفر"قة على ترتيب 
يقدتم فيه المقدآم ٠‏ ويۇخرالمۇخر وأوالف الطير: التي ألفتالد ور . 

فيقول تم : إن" المومن ينبغى أن يكون آلفا مستا نسا بالخلق » مستا نسا 
به » غير نافر مر و لا منفور منه ؛ يخف إلى حاجات أخيه المؤمن ؛ غير رافع 
نفسه عنه » يغفر زلته » و يقبل عثرته » ولاإيحسد ولايحقد عليه › موافقا غير منافق › 
محا لفاغير مخالف» مناصحا غير مفاضح . 

وفائدة الحديث الحث؛ علىالالف » وحسن المصادقة » وراوي الحديث جابر 
ابن عبدالله رضي الله عنه . 

6# الشهاب : قال صلى الله عليه و آله وسَلّم : المؤمن من آمنه الناس على 
أتفسهموأموا لهم ٠‏ 

الضوء : الأأمن طمانيئة النفس وزوالالخوف ؛ والأأمن والأمانة والايمان 
والأهنة قريبمن قريب' والله تعالى مؤمن لأ نه آمنعباده م نظلمه إياهم » ورجل 
أمنة وا منة (؟) : يئق بكل” أحد . 





)١(‏ وعبارة الجوهرى فى الصحاح : 36 : فصار صورة أفمل وفاعل فى الماضى 
واحداً . 


(؟) الاول بالتحريك والثانى كهمزة 


وهذا الحديث أيضا ظاهره إخبار وهو في معنى الاأمى ١‏ أي ينبغي أن يكون 
التؤمو هوو ةا به مامرن الا ت ا فن الها ت قير خان ى نفس وال 
ولا مخفر ذمة » ولاناقض عبد › ولانا كث عقد . 

و فائدة الحديث : الحث علىالديانة والامانة والصيانة؛ واتباع الأأحسن 
في المعاملة ؛ و إيثار الصدق والمجاملة ؛ وراويا الحديث أنس بن مالك وفضالة بن 
عبيد . 

م## ‏ ين : عن د بن سنان ؛ عن عمدار بن مروان والحسين بن المختار 
عن أبيبصير ٠‏ عن أبيعبدالته ي قال : إيناكم وما يعتذر منه » فان“ المؤمن 
لايسيىء ولايعتذر ؛ والمنافق يسىء كل يوم ويعتذر منه )١(‏ . 

۴- محص : عن أبوعبدالله تم قال : المؤمن لا يغليه فرجه ؛ ولا يفضحه 
ا ۰ 

۵ ۔ محص : روي أن رسول الله بل قال : لايكمل المؤمن إيمانه حتى 
يحتوي على مائة وثلاث خصال : فعل ؛ وعمل ؛ ونية » وباطن » وظاهر . 

فقال أمير|امومنين با : يا رسو لالله تلان ماالمائة وثلاث خصال ؟ فقال: 
يا علي“ من صفات المؤمن أن يكون جو "ال الفكر . جوهري” الذكر(؟) كثيراً 
علمه عظيماً حلمه ؛ بعيل المنازعة » كريم المراجعة » أوسع الئاس صدراً ؛ وأذلبم 
نفس 

ضحكه تبسسما » و اجتماعه تعلما » مذ كثر الغافل , معلّم الجاهل , لايؤذي 
من يؤذيه » ولا يخوض فيما لا يعنيه ؛ ولا يشمت بمصيبة ؛ و لا يذ كر أحدا بغيبة 
بريئا منالمحرمات ؛ واقفا عند الشيهات ؛ كثير العطاء ؛ قليل الا ذى» عونا للغريب 
و أبا لليتيم ' دوه في وجبه , و حزنه في قلبه » متبشراً بفقره . 

أحلى من الشهد ؛ وأصلد من الصلد ؛ لايكشف سرا ؛ ولايبتك ستراً ؛ لطيف 


. هذه المصادر كلها مخطوط‎ )١( 
. (؟) جهودى الذكر ؛ خ ل‎ 
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الحركات ؛ حلو المشاهدة » كثير العيادة' حسن الوقارء لين الجانب » طويل الصمت 
حليما إذا جل عليه ؛ صبوراً على من أساء إليه » يبجل الكبير» ويرحم الصغير. 

أمينا على الا مانات » بعيداً منالخيانات ؛ إلفه التقى » وحلفه الحياء ٠‏ كثير 
الحذر ؛ قليلاازلل؛ حركاته أدن ؛ و كلامه عجب ٠‏ مقيلالعثرة › ولاينتبع| لعورة 
وقورا » صبوراً . رضنا ١‏ شكورا, 

قليلالكلام > صدوق اللسان » برا . مصونا ‏ حليما » رفيقا » عفيفا » شريفا 
الان ولا كذ ابول فان + ولاس مدو لا حو رو خلا 
بشاشا » لاحساس » ولا جساس . ظ 

يطلب من الا مور أعلاها ومن الا خالاق أسناها ؛ مشمولاً بحفظ الله » موٌّيدا 
فو ا ق لقعو هوف اق قن لاسي هال من مض ولا ران 
فيمن يحب ؛ صبوراً في الشدائد ‏ لايجور ولا يعتدي ؛ ولا ياتي بمايشتبي › الفقر 
شعاره » والصمر دثاره ؛ قليل المؤنة ' كثير المعونة » كثير الصيام › طويل القيام 
قليل المنام . 

قلبهتقي ط+ و علمه زكي ؛ إذا قدر عفا ؛ وإذا وعدوفى » يصوم رغباً ' ويصلي 
رهبا » و يحسن في عمله كأثه ناظر إليه » غض“ الطرف » سخي“ الكف » لا يرد 
سائلا » ولاسخل بنائل » متواصالا إلى الاخوان » مترادفا للاحسان » يزن كلامه 
ويخرس لساذه ‏ لا يغرق في بغضه » ولا يلك في حبه » ولايقبل الباطل من صديقه 
ولايرد الحق على عدواه » ولايتعلم إلا ليعلم » ولايعلم إلا ليعمل . 

قليلا حقده ' كثيراً شكره ؛ يطلب النهار معيشته ؛ ويبكي الیل علىخطيئته 
إن سلك مع أهل الدنيا كان أ كيسهم ٠‏ و إن سلك مع أهل الاخرة كان أورعبم 
لابرضى في كسبه بشبهة » ولايعمل في دينه برخصة ؛ يعطف علىأخيه بزڵته ٠‏ ويرعى 
مامضى من قديم صحبته )١(‏ . 


. التمحيص مخطوط‎ )١( 


بيان اه جوةال الفكر» أي فكره فى الحر كة دائماً خورف الذ كر » 
في القاموس : كلام جوري : أي عال أي يعلن ذكر الله أوذكره عال في الناس 
و في بعض النسخ «جوهري » و كأ نه كناية عنخلوص ذكره ونفاسته » والظاهر أنه 


نصاحدمقف . 


و في القاموس : الصلد ‏ و يكس الصلب الاأماس » و صلدت الاأرض : 
صلبت » والتبجيل : التعظيم » والا لف بالكسر من تألفه ويألفك , والحلف بالكسر 
الصديق يحلف لصاحبه أن لايغدر به » «مصوناً» أي عرضه ؛' أوعن الخطاء . 

وفي القاموس : ال<س” : الحيلة )١(‏ » و القتل » والاستئصال و بالكسر : 
الصوت » و الحاسوس : الجاسوس ؛ و حسست به بالكسر : أيقنت ؛ و أحسست 
ظنات و وجدت و أبصرت » والتحسّس : الاستماع لحديث القوم » و طلب خبرهم 
في الخير . 

و قال (؟) : الجس؛ : تفحس الأأخبار كالتجسّس » و مئه الجاسوس و لا 
تجسسوا : أي خذوا ما ظهر › و دعوا ما ستر الله عز" و جل ؛ أولا تفحصوا عن 


بواطن الآ قود اولا توا عن العورات انتهى . 





هامشه : هكذا فى | لنسخ وصوأية : الجبلة وهو عن ابنالاعرابى كما نقله الصاغانى وصاحب 
وقال الشرتونى فى اقرب الموارد ج ١‏ س ١4١‏ : الحس بالفتح مصدر و الحيلة 
تقول : أحسست منه حسأً أى حيلة ٠‏ ونقل فى الذيل ص١‏ دن اللسان أن الحس بمعنى 
الجلبة . 
أقول : والظاهر أن «حيلة» ودجلبة» كليهما تصحيف والصحيح كماصوبه ابنالاعرابى 
الجبلة _كالابلة ‏ و هى السنة المجدبةكالحس - بالكسر ‏ والحسوس . 


(؟) القاموس ج ” ص ۲٠٤‏ 


و الحاصل أن الحساس والجساس متقاربان في المعنى ‏ و کان“ الأول 
إعمال الظنون في الئاس والثاني سمس أحوا لبم ؛ ويحتمل الأو ل بعض ا لمعا ني 
المتقدمة كما لايخفى . 

«مشمولاً بحفظ الله» من شر” الشياطين «رغبأ» في الثواب «رهبأ» م نالعقاب 
دكأت ناظر إليه» أي يشاهده بعين اليقين » ويحتمل إرجاع الضمير إلى الله بقرينة 
المقام ' كقوله صلى الله عليه و آله : الاحسان أن تعبدالله كأدّك تراه ' أو المعنى 
كأنّه جعل ناظراً على نفسه ٠‏ 

ديزن كلامه» أي يتفكّر فيه هل له قدر في ميزان الاجر والقبول ؟ فيتكلم 
به وإلا" فيتر كه ؟ «لايغرق في بغضه» من الاغراق وهو المبالغة » أو كيفرح كناية 
عن الهلاك فكلمة «في» سببيئّة » والعدد المذكور في التفصيل أ كثر مما ذكر اوا 
لتكرار بعضها معنى . 

#5 نوادر الراوندی : باسناده عن موسى بنجعفر؛ عن | باه يًل قال : 
قال رسولالله بابي لحارث بن مالك كيف أصبحت ؟ فقال : أصبحت واللهيارسو لالله 
من المؤمنين » فقال رسول الله للاي : لكل مؤمن حقيقة فماحقيقة إيمانك؟ قال: 
أسهرت ليلي » و أنفقت مالي » و عزفت عن الدنيا ؛ وكأ ني أنظر إلى عرش دبي 
جل" جلاله وقد ا برزللحساب , و كأتي أنظر إلى أهلالجنّة فيالجنة يتزاورون 
وكأتي أنظر إلى أهل النار فيالنار يتعاوون ٠‏ فقال رسول الله يلح : هذا عبد قد 
نوترالله قلبه » قدأبصرت فألزم » فقال : يا رسول الله ادع لي بالشهادة ؛ فدعا له 
فاستشهد يوم الثامن . 

بط ما : جماعة عن أبيالمفضل ٠‏ عن عبداللةبن عدن عبيد › ع نأ بي | لحسن 
الثالث تج قال : قال أميرال مؤمنين تيم : المؤمن لايحيف على من يبغض ؛' ولا 
يأثم فیمن يحب وإن بغيعليه صبر؛ حتنّى يكونالله ع نوجل" هوالمنتصرله )١(‏ . 


. ۱۹۳ أمالىالطوسى ج ۲ ص‎ )١( 


-15- كتاب الايمان والكفر a‏ 


۴۸- دعواتالراوندى : قال أبوعبد الله ج : المؤمن صبور في الشدائد 
وقور في الزلازل . قنوع بما | وتي » لا يعظم عليه المصائب ٠‏ ولا يحيف على مبغض 
ولا يأئم في محب , الناس منه في راحة ؛ والنفس منه في شدثة . 

8 نېج : قا لأميرالموٌمنين ت :كان ليفيمامضىأخ فيالله ؛ وكان يعظمه 
فيعيني صغر الدنيا فيعينه ٠‏ وكان خارجاً من سلطان بطنه » فلايشتبي ما لايجد › و 
لايكثر إذا وجد » وكان أ كثردهره صامتاً؛ فانقال بذ"القائلين ونقع غليلالسائلين 
وكان ضعيفاً مستضعفاً . فاذا جاء الجد“ فبوايشغاد )١(‏ وصل واد › لايدلى بحجة 

حتدى يأتي قاضياً » و کان لاياوم أحداً على ما |[ يجدا لعذر في مثله ي يسع 
اعتذاره . 

وكان لايشكووجعاً إلا" عندبرئه » وكان يقول مايفعل , ولايقول ما لایفعل 
وكان إن غلب علىا لكلام ؛ لميغلب على لسكوت » وكان على مايسمع (؟) أحرص 
منه على أن يتكلم ؛ وكان إذا بدهه أمران . نظ رأ يهما أقرب إلى البوى ؟ فخالفه 
فعليكم ببذه الخلائق فالزموها ١‏ وتنافسوا فيها ‏ فا ن لمتستطيعوها ' فاعلموا أن" 
أخذ القليل » خيرمن ترك الكثير(؟) . 

و قال ل : لايصدق إيمان عبد حتي يكون بما فييدالله سبحانه أوثقمنه 
بما فييده (5) . 

وقال ي : علامة الا يمان أن تؤثر ا لصدق حيث يضرك على| لكذب حيث 


ينفعك » وأن لايكون فيحديئك فضل عنعلمك وأن تنقي الله فيحديث غيرك .)٤(‏ 





, ليث غاب خ ل‎ )١( 

(؟) على أن يسمع خ ل . 

(۳) نهجالبلاغة ج ۲ ص 5١4‏ تحت الرقم هم؟ من الحكم , 
)٤(‏ نهجالبلاغة ج ۲ ص ۲۱۹ » تحتالرقم 5٠١‏ من الحكم . 
(6) نهجالبلاغة ج ۲ ص ١ ۲٥١‏ تحت الرقم ٤0۸‏ من الحكم 


۰ھ نهح : روي أن“ صاحبالا مير المۇمنین ¥ @(۱) يقالله: همام کان رجلا 
عابداً » فقال له : يا أميرالمؤمنين صف لي المتقين » حى كأ ني أنظر | ليهم “ فتثاقل 
عنجوابه ' ثم" قال ل : يا همام اق الله وأحسن ! فان الله مع الذيناتقو! 
والّذين هم محسدون › فام يقنع هدام بذلكالقول حتى عزمعليه ٠‏ قال : فحمدالله 
وأثنى عليه وصلىعلى النبي” يليه ثم" قال : 

ما بعد فان الله سبحانه خلق الخلق حينخلقهم غنياً عن طاعتهم ٠‏ آمناً من 
معصيتهم ؛ لا نه لاتضرءه معصية منعصاه ؛ ولاتنفعه طاعة من أطاعه » فقسم بيهم 
معايشهم ؛ و وضعبم م نالدنيا مواضعهم . 

فالمتقون فيما هم أهل الفضائل : منطقهم الصواب » و ملمسهم الاقتصاد» و 
مشيمم التواضع ؛ غضّوا أبصارهمعمًا حرم الله عليهم ؛ و وقفوا أسماعهم على العلم 
النافع لهم ٠‏ نزات أنفسهم هنهم فيالبلاء كالّذي نزلت فيالرخاء » لولا الأجل الذي 
كتب الله عليهم لم تستقر” رواحم فيأجسادهم طرفة عين . شوقاً إلى الثواب ٠‏ و 
خوفاً من العقاب . 

عظم الخالق فيا نفسهم فصغر مادو نه في اع ٠‏ فهم والجذة كمن قدر آهاء م 
فيهامنعّمون » وهم والنا ر كم نقد ر آهافم فيهامعذ" بون ؛ قلوبهم محزونة و شرورهم 
مأمونة » أجسادهم نحيفة » وحاجاتهم خفيفة » وأنفسهم عفيفة » صبروا أيامأقصيرة 
أعقرتهم راحة طويلة ‏ تجارة مربحة يسئّرها لبم د بهم » أرادتهم الدنيا فلم يريدوها 
وأسرتهم ففدوا أنفسهم منها . 

أماالليل فصافون أقدامهم » تالينلا جزاءالقر آن » ير تلو نه تر تيلا يحز نون 
به أنفسهم و يستئيرون به دواء دائهم ٠‏ فاذا مروا با ية فيها تشويق ر کنوا إليها 
طمعاً » وتطلعت نفوسهم إليها شوقاًء وظنُوا أنها نصب أعينهم» وإذا مروا با ية فيم 
تخويف أصغوا إليبا مسامع قلوبهم ٠‏ و ظدوا أن" ذفير جردم و شهيقها. في ا صول 
آذانهم . 

(؟) دواء الكلينى فىالكافى ج ۲ س۲۲ با بالمؤمن وعلاماته وصفاته مم‌اختلاف 





فبم حا نون على أوساطهم مفترشون لجباههم وأ كفم : ود كبهم ( وأطراف 
أقدامهم » يطلبون إلى الله تعالى فكاك رقا بهم . 

وأمّا النبار فحلماء , علماء ‏ أبرار » أتقياء » قد براهم الخوف بري القداح 
ينظر إليهم الناظر فيحسبهم مرذى » و ما بالقوم من مرض ١‏ ويقول : قد خولطوا 
ولقد خالطهم أمر عظيم لا يرضون من أعمالهمالقليل » ولايستكثرون الكثير» فهم 
لا نفسهم متمون ؛ ومن أعمالهم مشفقون ؛ وإذا ز كي أحد منهم خاف ممتايقال له 
فيقول : أنا أعلم بنفسي من غيري ٠‏ وربي أعلم مني بنفسي , اللبم” لاتؤاخذني بما 
يقولون , واجعلني أ فضل مما يظنون واغفر لي مالايعلمون . 

فمن علامة أحدهم أك ترى له وة في دين: وحزمأفي لينء وإيمانافي يقين 
وحرصاً فيعام ؛ و علماً في حلم » و قصداً في غنى ؛ وخشوعاً في عبادة » و تجلا 
في قاقة. وصبراً في شد وطلياً في حلال ' ونشاطاً في هدى , وتحرثحا عن طمع 
يعمل الأ عمال الصالحة وهو على وجل ؛ يمسي و همّه الشكر » و يصبح و همه 
الذكريبيت حذراً » و يصبح فرحا : حذراً لا حذر من الغفلة ؛ وفرحا بما أصاب 
من الفضل والرحمة . 

إن استصعيت عليه نفسه فيما تكره ٠‏ لم يعطها سوّلها فيما تخب , قرة عينه 
فيا لايزول » وزهادته فيما لا يبقى » يمزج الحلم بالعلم » والقول بالعمل » تراه 
قريما أمله » قليلا زلَله » خاشعا قله ؛ قانعة نفسه ' مئزوراً أكله ' سهلا أمره 
جرا و م شو اا ظفح :لكين تة اكول و ال هله 
انون 

إن كان في الغافلين كتب في الذا كرين ٠‏ وإنكان في الذا كرين» أميكتب 
من الغافلين » يعفو عن ظلمه » ويعطي من حرمه » و يصل من قطعه ؛ بعيداً فحشه 
لينا قوله » غاگیا منکره › حاضراً معروفه › مقبلاخيره » مدبراً شر ه . 

في اازلازل وقور ؛ وفي المكاره صبور » وفي الرخاء شكور » لايحيف علىمن 
يبغض » ولا يام فيمن يحب ؛ يعترف بالحدق" قبل أن يشهد عليه ؛ لا يضيكع ما 


استحفظ ‏ و لا ينسى ماذكثر , ولا ینابز بالا لقاب ؛ ولا يضار بالجار » ولا يشمت 
بالمصائب » ولايدخل في الباطل ‏ ولا يخرج من الحق . 
إن صمت لم يغه صمته » وإنضحك لم يعل صوته » وإنيغي عليه صبرحتى 
يكون الله هوالّذي ينتقمله ' نفسه منه فى عناء » والناس منه فى راحة » أتعب نفسه 
لا خرته» و اراح الناس من نفسه ؛ بعده عمسن 5 نزاهة ' و دنوه 
ا وا وا روك ا سود م 
قال : فصعقهمام صعقة كانت نفسه فيماء فقال أمير ال وٌمنين يام : أما والله 
لقدكنت أخافها عليه ثم“ قال : هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهلما فقالله قائل : 
فمابالك أنت يا أميرالمؤمنين ؟ فقال ت : ويحك إن" لكل أحل وقتا لا يعدوه 
وسبيا لا يتجاوزه فمهلا لا تعد لمثلها فانما نفث الشيطان على لسانك )١(‏ . 
تبيين : قال الكيدري” : المممامالبعيدالبمّة وكان السائ لكاسمه » وقال ابن 
بي الحديد (؟) : همام هو همام بن شريح بن يزيد بن ميأة و كان من شيعة 
مير امومنين تل وأوليائه ؛ وكان ناسكا عابداً و تثاقله عن جوابه لا ثه علم أن 
المصلحةفىتأخير الجواب » و كانه حضرا لمجلسمن لابحي؛ ب أن يجيب وهو 
حاضر . ولعلّه بتثاقله تي يشتد شوقهمام إلى سماع الموعظة . ولعله من باب 
تأخير البيان | لى وقتالحاجة . لاعن وقتالحاجة . 
وقال ابن ميثم (؟) : تثاقله تچ لذوفه علىهمام كما يدل عليه قوله ليم 
أما والله لقدكنت أخافها عليه » وأقول : هذا|أظبر . 
, اق الله و أحسن » أي ليس عليك أن تعرف صفات المتقين على التفصيل 
ولعلة الاأصلح لك القناعة بماتعرفه يملاً من صفاتهم » و مراعاة التقوى و الاحسان 
وكأنة المراد بالتقوى الاجتئاب عمًا نهى الله عنه » و بالاحسان فعل ما أمرالله به 


أ 
أ 


)١(‏ نهجالبلاغة ج ١‏ ص ۴۱۹ ط عبده مصر ؛ تحت الرقم ۱٩۱‏ من الخطب 
(؟) شرح النهج لابن أب ىالحديد ط مصر ج ۲ ص ٥٤۷‏ 
(؟) شرح النهج لابنهيثم ص ۳۹٣٤‏ 


فالكامة جامعة لصفات المتقين وفضاكلهم . 

د حتثى عزم عليه » عزمت على فلان : أقسمت عليه ؛ وعزمت على الأعس أي 
قطعت عليه ؛ وأردت فعله حتماً» فالضميرفي « عليه » يحتمل عوده | لهل و إلى 
ماسأله م نالوصف على التفصيل والأوتل أظهر » ورواية الصدوق تعيئنه )١(‏ . 

و التعرض للغنا و الأمن (9) لدفع توم أن مد المقين , و الترغيب في 
الطاعة » و التخويف من المعصية › لاتتفاعه سبحانه ودفع المضْرأة عنه » وليس المعنى 
أن" أفعالالله سبحانه ليست معللة بالا عراض » كما زعمه الحكماء » بل إشارة لى 
ماذكره المتكلمون من أنتالغرض لايعود إليه سبحانه بل إلى العياد ؛ لأ نه أراد 
أن يثيبهم في الاخرة ٠‏ والثواب هو النفع المقارن للتعظيم والاجلال » وفعله لمن لا 
يتحو اسلا بيخ عقالا » فلذا كلْفهم وبعث | ليهم! لرسل ووعدهم وأوعدهم ' دعر مم 
للمثو بات الدائمةالجليلة ؛ وتفصيل ذلك في كتبالكلام . 

و«المعايش »© بالياء جع معيشة ؛ و هي مايعاش به ' أوفيه ٠‏ و مايكون به 
الحياة ؛ قال الله تعالى : « نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياةالدنيا » () ومواضع 
الخلق: مس | تبهم» قال الله تعالى : « و رفعنا بعضهم فوق بعض درجات » )٤(‏ وهي 
إشارة إلى الد“رجات الدنيوية » كالغنا والفقر » والضحة و المرض ٠‏ أو الدينية 
لاختلاف استعداداتهم وقا باتهم ف العلم والعمل » أوالا عم منهماو هوأظهر' والتفريع 
كه حيري 

د منطقهم الصواب » المنطق : النطق أي لايقولون إلا حقاً ؛ ويحترزون عن 
الكذب و الفحش والغيبة وسائر الا قاويل الباطلة » وقيل : أي لا يتكلمون إلا" في 
مقام التكلم » كذكر الله تعالى » و إظبار<ق" » و إبطال باطل , و كأنة الابتداء 

)١(‏ حيث قال : فال همام : يا أميرالمؤمنين أسألك بالذى أكرمك بما خصك الخ 
والرواية فى الامالى ص ۳٤١‏ المجلس : ۸٤‏ كماسياتى . 

(؟) يعنى فى قوله عايهالسلام : خلةهم غنياً عن طاعتهم .آمناً من. معصيتهم الخ ٠‏ 

(9و4) الزخرف : ٠۲‏ . 


بالمنطق لكون E‏ القول أكثر في الأغلب من أعمال سائرالجوارح 

و « الملبس » بفتح الباء : مايلبس » والاقتصاد : التوسط بن طرفيالافراط 
والتفريط ؛ والمعنى أتّبملايلبسون مايلحقهم بدرجة المترفين » ولا ما يلحقبم بهل 
الخسّة والدناءة ؛ أو يصيرسيياً لشهرتبم بالزهد كما هودأن المتصو فين ٠‏ أو المعنى 
أن" الاقتصاد في الا قوال والا فعال ؛ صار شعاراً لبم ؛ محيطاً بم .كاللباس للانسان 
کا 

« وهشيهم التواضع » أي لا يمشون متي الان وال رين ٠‏ كما فال 
ر وجل : « ولاتمش في الا رض مرحاً ٤‏ الآ ية (1) أوا لمراد أن" سير م وسلو كبم 

بين الخلق ' أوفي سبيل الله » بالتواضع و التذلل ؛ « ءَضُوا أبسارهم » غض” فلان 
رف :كمد" أي خفضه › و كذلك عض من صوته ؛ و كل؛ شيء كففنه فقد غضضته 
و«وقفت » كضربت أي دمت قائماًء ووفقته أنا وقفاً: أي فعلت به ماوقف 
ووقفت الرجل عن الشيء وقفا أي منعته عنه ؛ ووقفت الدار وقفا أي حبستافىسبيل 
لله واامراد الاقتصار على استماع العلم النافع ؛ وفيه إيماء إلى ذم الاصغاء إلى 
القصص الكاذبة “ بل و كثيرمن الصادقة » كماسيأتي إنشاءالله . 

و « الر“خاء » بالفتح سعة العيش . قال القطب الراوندي رحمه الله : يعني 
أن المتقين يتعبون أبدا نهم فيالطاعات ٠‏ فيطيبون نفسابتلك المشقنّة التي يحتملونها 
مثل طيب قلب الذي نزلت نفسه في الرخاء و لايد هل هتاف لا ن ت 
الجمع بالواحد لايصح” أي كل'واحد منهمإذا نزل في البلاء ؛ يكونكالرخل!أذي 
نزلت نفسه في الرخاء » و نحوه قوله تعالى : «مثل الّذِين كفروا كمثل الذي 
ينعق » (؟) قال : و يجوز أن يكون « الذي » بمعنى ما المصدرية كقوله تعالى : 
« و خضتم كالّذي خاضوا » (۳) أي نزوله فى البلاء كتروله في الر“خام .2 

(؟) البقرة : ١‏ 

(6) براءة :۷۰ 





وقال ابن ميثم : يحتمل أنيكون المراد بالّذي : الّذين ؛ فحذف النونكما 
في قوله تعالى : و «خضتم كالّذي خاضواء . 

و قال ابن أبي الحديد )١(‏ : موضع كاأّذي نمب لاه صفة مصدر محذوف 
والمرادكالئزول!أذي ' وقد حذفالعائد إليه » وهوالماء في نز لته كقولك : ضر بت 
الذي ضربت أي ضربت الذي ضربته » وتقدير الكلام نزلت أنفسهم منهم فيحال 
البلاء نزولا كالنزول الذي نزلته منهم في حال الرخاء . 

وقال الكيدري ةدس سرثه : نزلت أنفسهم الخ لا نهم كسروا سورة الشبوة 
البهيمية؛ وطينبوا عن أنفسهم نفساً' ووقفوا أشباحهموأرواحهمعلىمرضاةالله. وحبسوها 
فيسبيله ' فلامطمح لهم إلىمافيه نصيب أنفسهم » بل جل عنايتهم مصروفة إلى تحصيل 
ما خلقوا لاأجله ؛ من إعداد زاد المعاد» و الاقبال بكل” الوجوه على عبادة رب" 
العباد » و التفاتهم إلى الا بدان يكون على طريق الطبع , كالتفات سالك البادية 
للحج الحقيقي إلى رعي الجمل ؛ وعلموا يقينا أن" ما أصابهم من الك فيالطريق 
وإنكان عظيما ؛ فا نه كلا شيء في جنب مايصلون به إليه من لقاء المحبوب » ونيل 
المطلوب ؛ فالمحن عندهمكالماح , والبليةكالنعم . 

وقوله : « كالذي » نظيرقوله تعالى : « وخضتم كاآذي خاضوا » (۲) و بيت 
الحماسة : عسىالا يام أن يرجعن يوما كالذي كانوا . 

أي نزلت في البلاء كالازول الذي نزلت في الرتخاء انتهى . 

والمراد بالبلاء المرض والضيق ونحوهما أو العم من احتمال المشقّة أيضا 
و ليس مخصوصا به و طيب قلوبهم للرضا بقضاء الله كما في المجالس (۳) « فصغر 
مادونه في أعينهم» في اختلاف التعبير دلالة على أن" الخالق تمكّن في قلوبهم بخلاف 

ما دونه فلم يتجاوز أعينهم . 
)١(‏ داجع ج ۲ :ص ٥٤۸‏ - وعه . ط مص ٠‏ (؟) براءة: ۷۰ . 


(9) حيث قال : ذز لت أنفسهم منهم فى اليلاء كالتى نزلت مذهم فى الرخاء ٠‏ رضى 
منهم عن الله بالقضاع . 


« فم و الجنّة» قال الراوندي" رحمه الله : الواو بمعنى « مع » و قال ابن 
أبي ا لحديد: بنصب « الجنة » وقد روي بالرفع على أنه معطوف علىهم؛ والأوكل 
أحسن' وقوله د کمن قدر آها » وقوله « فهمفيبامئعْمون » إا كلاهما لقوءةالايمان 
و اليقين »أو لشدة الخوف والرجاء ‏ أو الرؤية إشارة إلى قوتة اليقين ؛ والتنعم 
والعذان : أيشدةة الرجاء والخوف وهماأيضامنفروع اليقين : واختارالوالد قدس 
سر“هالأخير؛ وقال الكيدرى؛ : أي حصل لهم من العلوم اليقينية ما يجري مجرى 
الضرورية كماقال تيلم لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا » وروي «والجنة» بالنصب 
فيكون الواو بمعنى مع ويكون خبر المبتدا » الكاف في كمن رآها . 

«قلوبهم محزونة » حزن قلوبهم للخوف من العقاب , لاحتمال| لتقصير وعدم 
شرائط القبو ل كماقال عزوجل” « و الذي يؤتون ما أتوا و قلوبهم وجلة نهم 
إلى ربمم راجعون » )١(‏ والامن من شرورهم لا لا مون بظلم أحد 2 كما 
ورد في الخبر : المسلم من سلمالمسلمون من لسانه ويده؛ وقيل لان أفعالب, حسنة 
ف الواقع وإن كانت سيئة في الظاهر ' و هو بعيد. 

د نحيفة » أي هبزولةلكثرة الصيام والسبر والرياضات » أوللخوف أو لهما 
وخ حاجاتهم لقلة الرغبة في الدنيا ‏ وتركاتتباع البوى » وقص رالا مل ؛ وقناعتهم 
بما رزقهمالله . 

والح كف الق عن لمحر"مات» بل عن‌الشبہات والمكروهاتايضًا وجملة 
« أعقبتهم » صفةللاً ينام و«تجارة » عطف بيان للراحة » أوبدل منه » أومنصوب على 
المدح » أوعلىا لحال : أوعلىتقديرفعل : أي اتجروا تجارة . 

قال الراوندي* رحمدالله : نصب المصدرمع حذف فعله كثير فيالكلام ور بح 
الرجل في تجارته كعلم؛ ويسند إلى التجارة مجازآًقال تعالی« فمار بحت تجارتهم»(؟) 
و قال الأزهري” ربح الرجل في تجارته أي صادف سو قازات ربح ٠‏ و أربحت 





٠ ٠١ : المؤمئون‎ ))( 
٠ ١١: البقرة‎ )( 


-- كتاب الايمان والكفر ج 54 


الرجل إرباحا أعطيته ربحا فالتجارة المر بحة كأتا تعطي ربحا أو هي الرابحة 
من أفغل بمعنى فعل . 

وقالالكيدري“: تجارة انتصابه علىالمصدرمن معنى الكلام السابق ؛ لان 
مضمون قوله « صبروا أياما » الخ يدل على أنهم اتجروا بذلك أو يكون منصو با 
بفعل مضمر يفسره مابعده أي يسر لهم ر بهم تجارة ٠‏ أوعلىالمدح أوالتخصيصأي 
ار اراح او رحد نولا ا عات ا الاج ن 
بالقوي” لان التجارة المربحة ليست بنفسالراحة » وإ ثما صبرهم المستعقب لتلك 
الراحة هي التجارة ' انتهى. 

, اراد تم الدنيا » أي أقبات إليبم م نالوجوه المدمومة أومطلقاً 4 کا 
من تحصيلها. بكسب .المال والجاه » فلميقبلوها ولم يسعواني تحصيلما » وقيل: قؤيحتمل 
أن يراد أهل الدنيا . و أسره كضربه : أي شدته و حبسه « و الفدية » زخارف 
الدنيا وملاذها التي سلموها إلى الدنيا » بالترك والاعراض عنها . 

اقول : ونقل الكيدري قد سسرثه ‏ رواية تمل الد نيا لا ميرالمومنن لك 
وإعراضه عنها كماسنتقلها عنه في باب ذم الدنيا ثم“ قال : فهذا معلى قول ي 
, أرادتهم الدنيا ولم يريدوها » وإذا تدبرت e‏ فيهذه الخطبة وحدت 
أمي را مؤمنين تَلِتَايُ هوا موسوف ببا كلها . و قد أورذت هذه الا بيات و أمثالها في 
« أنوار العقول من أشعار وصي الرسول » . 

فأما أسرها إياهم فلن أدواح ال ولباع قدسية ة و مقامها ف العالم الحسد 
أي على خلاف مقتضىطبيعتها في غريبة في هذا. العالم وصغوها بالكلية إلى عالمبا 
فبي أسيرة هنا منحيث الغربة > وعدم الملاءمة » فدائماً يستعد“ و يتهياً للسفر 
الحقيقي“ ويزيل المثبطات ٠‏ ويرفعها منالبين »› وذلك فداؤها . 

« أمّا اليل » في بع ضالسخ بالنصب على حذف حرف الجر أي أماحالبم في 
اليل ٠‏ فالمقصود تفصيل حالم في الليل والنهار وفي بعض النسخ بالرفع فالغرض 
تفصيل حال ليلهم و نهارهم العف تر تیب الجمع على صف 1 و صف القدمين 
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وضعهما في الصلاة بحيث يتحاذى الا بهامان ويتساوى البعد بينالصدر والعقب . 

وفي بعض النسخ : « تالون » مكان « تالين » ٠‏ د يرتلونه » أي القرآن » و 
روي « يرلو نا » فالضمير لا جزاء القرآن ؛ و رئل القرآن ترتيلا : أي أحسن 
تأليفه » وعن أميرالمؤمنين ب أنه د حفظ الوقوف وأداء الحروف » وهو جامع 
الما يعتبره القراء . 

والحزن الهم" وحزنه لاض كنس أي جعله حزيناً و حزن كعلم أي صار 
حزيناً ؛ وحن نه تحزيناً : جعل فيه حزناً : وف يأ كثر النسخ غلىالتفعيل وفي بعضها 
كينصرون » و تحزين النفوس يآيات الوعيد ظاهر وأمًا آيات الوعد فللخوف من 
الحرمان ؛ وعدم الاستعداد . 

وثار الغبار : إذا سطع وهاج » وثارالقطا : إذا نهضت من موضعها.» وأثارالغبار 
واستثاره : هيجه , ولعل" المراد بالدواء العلم و بالداء الجبل ؛ و استثارة العلم 
بالتدبر والتذ كر قال في‌الناية : في الحديث : « أثيروا القران فان“ فيه علم 
الأوتلين وال خرين؛ ويحتمل أن يراد استثارة العلم الكامنة فيالنفس » على حسب 
الاستعداد والكمال بالتدبر والتفكر والتذ كر. 

وقال الوالد قدس سرثه : المراد انهم يداوون بآيات الخوف داء الر“جاء 
الغالب الذي كاد أن يبلغ حد؟ الاغترار و الأمن لمكرالله ٠‏ و بآيات الرتجاء داء 
الخوف إذا قرب من القنوط ؛ وبما يستكمل اليقين داء الشبهة؛ وبالعبر داء القسوة 
وبما ينفرعن الدنيا والميل إليها داء الرغبة فيها ونحوذلك . 

ور كن إلى الشيء : كنصر كما ف يالنسخ وكعلم أيضاً أي مال و سکن › و 
التطلّع إلى الشيء : الاستشراف له والانتظار لوروده » ونصب الشيء رفعه ٠‏ و أن 
يستقبل به شيء ‏ والكلمة منصوبة على الظرفيئة أي ظدوا أنها فيمانصب بين أيديهم 
وفي بعض النسخ مرفوعة على أنها خبرآن . 

و قال الكيدري“ : «.و تطلعت نفوسهم إليها » أيكادت تطلع شموس نفوسهم 
من أأفق عوالم أبدانهم ‏ فتصعد إلى العالم العلوي". شوقاً إلى ماوعدوا به فيتلك 


الايات؛ من أخائر الذخائر' وعظائم الكرائم » وانتصاب « نص بأعينهم » على الظرف 
أي في موضع يقابل أعينهم » ويجوز فيه الرفع . 

وقال الراونديء رحمدالله: الظن“هنا بمعنى اليقين » قال تعالى « ألا يظه* 
"ولئك أنهم مبءوثون » )١(‏ أي أيقنوا أن الجنة معدةة لهم بين أيديهم و قال ابن 
أبي | لحديد : ويمكن أن يكون على حقيةته . 

وصغي إلية كرضي أي مال › وأصغى سوعة إليه أي أماله ٠‏ وزفيرالئار صوت 
توقئدها » والزفيرأيضاً إخراجالنفس بعد مداه فالمراد زفير أهل جنم .والشبيق 
تردثد البكاء فيالصدر » معسماع الصوت منالحلق ؛ وشهيق الحمارصوته و كونهما 
في "صو ل الآ ذان كناية عن تمكنها في الآ ذان . 

د حانون أوساطهم » حنى ظهره يحذيه و يحئوه أي عطفه فانحنی و حلوهم 
على أوساطهم ؛ وصف لحال ركوعبم » والافتراش البسط على الأأرض » وهووصف 
لحال سجودهم . 

قال الكيدري“ : د فم حانون » أي منعطفون للر كوع , و حنئى قد جاء 
متعدياً ولازماً وتعديته أكثر؛ فیکون تقدیره د حانون ظبورهم على أوساطبم». 

, يطلبون إلى الله > أي يسألونه راغيين ومتوجهين إليه > وفك الرقبة كمدة 
أي أعتقها ٠‏ والأسير خلصه , « وأمًا النهار » بالنصب و الرفع كما تقدكم. قال 
الکيدري“ : « اما النبار » انتصابه على الظرفية o‏ بما بعده من الصفات 
كحلماء وغيره » وحلماء خر مبتدء محذوف » أي فم حلماء فيالنهار ' و يجوز 
فيه الرفع على تقدير « أُمَا النهار فهم حلماء فيه » فنكون مبتدءاً والجملة يعدمخيره 
وفيها ضمي رمقد“ر يعود إليه » والحلماء : ذووالا ناة أوالعقلاء ‏ و برى السهميبريه : 
أي نحته » والقداح جمع قدح بالكسرفيهما , وهوالسهم قبل أن يراش وينصلء و 
هو كنايه عن نحافة البدن » وضعف الجسد » أو زوال الامال ؛ والمطالب الدنيوية. 

وخولط فلان فيعقله : إذا اختل" عقله وسار مجنوناً » و خالطه أي مازجه 


N المطففين‎ )١( 


وقال الراوندي* وغيره: المعنى يل * الناظر بهم الجنون و مابهم منجثة ۽ ؛ بلمازج 
قلوبهم أمر عظيم وهوالخوف فتولبوا لاأ جله ‏ وقيل : «ولقد خالطهم» أي صارسبباً 
لجنونهم الذي يظنه الناظر «أمرعظيم» هوالخوف. 

و قال الكيدري؛ : «قد براه م الخوف » أي أنضاهم وأنحفهم ٠‏ د خولطوا» 
أي خالط عقولبم جنون . 

والاستكثار عد“ الشيء كثيراً » واتلرمت فلاناً : أي ظننت فيه ما نسب إليه 
واتهمته فيقوله : أي شككت فيصدقه » والادم التهمة كرطبة ؛ والسكون لغة» و 
أصل التاء واو » والمراد أنهم يظدّون بأنفسهم التقصير أوالميل إلى الدنيا » أوعدم 
الا خلاص في النية أو الااعهة ٠‏ أويشكون في شا نبا ونياتها » و يخافون أن يكون 
مقصودها في العبادات الرئاء و السمعة ' و أن تجرتهاالعبادة إلى العجب » قلا 
يعتمدون عليها . 

و الاشفاق : الخوف » و إشفاقهم من السيئات و إن تابوا منها لاحتمال عدم 
فول توبتهم ' ومن الحسنات لاحتمال عدم القبول لاختالال بعض الشرائط ' وشوب 
النيّة » أو للأعمال السيئئة و قد قال الله عزتوجل؟ : « إنّما يتقبل الله من 
المتقين )١(‏ . 

« إذا زكي أحدهم » التز كية : المدح , و خوفهم من الوقوع في العجب : 
و الاتكال على العمل وسؤال عدم المؤاخذة لذلك » و يحتمل أن يكون كناية عن 
عدم الرضا بما يقولون » والتبر"ي من الت كية وظن البراءة بالنفس فان النفسأمًارة 
بالسوء إلا" مارحم الله. ) 

ص واجعلني أفضل ممايظنون» أي وفقني لدرحة فوق مايظنون بيهن حسن 
العمل والقبول . 

و قال ابن أبي الحديد : قد قاله لقوم مي عليهم » وهم مختلفون في أمره 
فمنهم الحامد له » و منهمالذام“ » فقال ت : [ الهم" ]| إنكان مايقوله الذامون 


حت أ فلا تواخذني به » و إن كان ما يقوله الحامدون حقناً فاجعلني أفصْل مما 
يظئون . 

د فمن علامة أحدهم أذّك ترى له» في بعض النسخ « لم » فالضمير راجع 
إلى معنى أحدهم ٠‏ والقوةة في الدين : أن لايتطر"ق إلى الايمان الشك“ و الشبهات 
وإلى الأعمال الوساوس و الخطرات أو أن لا يدرك العزم في الا هور الدينية وني 
ولافتور للوم وغيره ' قال تعالى : د يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون .لومة 

.)١( » 

و الحزم بالفتح. : ضبط. الام ٠‏ و :الخد فيه بالثقة » و الحذر من فواته 
و كأنة المعنى أنه لا يضير حزمه سبباً لخشونته ٠‏ بل مع الحزم يداري الخلق 

و القصد : التوسط بين طرفي الافراط والتفريط وترك الاسراف و التقتير : 
آي يقتصدفي حال الغنا » أوفيتحصيل الغنا » أوفيالانفاق معغنى ا لنفس , والتجمل: 
التزيئن » وتكلف الجميل و إظباره » والتجمّل في الفاقة : سلوك مسلك الاأغنياء 
والمتجملين فيحال الفقر ٠‏ و ذلك بترك الشكوى إلىالخلق › والابتباج بما أعطى 
الله وإظهار الغنى عن الخلق ؛ أو التجمل والتزين فى الفاقة بما أمكن ؛ و عدم 
إظهار الفاقة للناس » إلا ما لايمكن سترء » أو زائداً على ما هو الواقع ؛ كالفتراء 
الطامعين فيما في أيدي الئاس . 

« والصبرفي الشدّة » الصبرعلىشدٌةالفقر ٠‏ أوالعبادة ااا :ار الأعم 
و الظلب في لسار : الكسب من غير الطرق التى ‏ نبي عنما ٠‏ و النشاط بالغتح : 
طيب النفس للعمل وغيره » والبدى : الرشاد والدلالة » أي ينشط لبداية الناس ؛ أو 
لاهندائه في نفسه ‏ والتحرخجء التأئم ».و المعنى جعل الطمع حرجاًء وعدةء إثما 
وعيباً . 

وقال ابن أبيالحديد : حرف الجر في بعض هذه المواضع يتعلق بالظاهر 

١(١)المائدة:‏ وه 


فيكون موضعه نصباً بالمفعولية » وفي بعضها تعلق بمحذوف » فيكون موضعه أيشاً 
نصباً ىال > ففي قوله « في دين » يتعلق بالظاهر أي د قواة » يقال فلان 
قوی ٠‏ في كذا و على كذا ٠و«‏ في لين » » يعلق بمحذوف أي حزما كائنا في. لين 
و« في يقين » و« فيي علم » يتعلق بالظاهر » و « في » بمعنى « على » كقوله تعالى 
« ولا سلبتكم فيجذوع النخل » )١(‏ وه في غنۍ » تعلق بمحذوف و« في عبادة » 
دتمل الاعرین و في فافة » بمحذوف و« في شدأة » يحتمل الا رین و د في 
حلال » يتعأق بالظاهر و «في » بمعنى اللام و « في هدى » ي<تملهما و« عن 
طمع» بالظاهر : 

و الوجل : الخوف ؛ و خوفهم من التقصيرفي العمل كما أو كينا ' أومن 
عذاب الله ٠‏ إشارة إلى قوله سبحانه : « يؤتون ماآتوا » الآية )١(‏ » والبم : أوتل. 
العزم » وما قصدءالانسان وأضمره فى نفسه . و كأن” تخصيص الشكر بالمساء لأأن* 
الرزق وإفاضة الثم واو بالمكاسب › يكون في اليوم غالبا ' وتخصيص الذ كر 
بالصباح لان الشواغل عن الذ كر في اليوم أكثر . و کل يوم كأنّه وقت 
استناف العمل . 

والحذر والفرح ككتف صفتان من الحذروالفرح بالتدريك, والمراد بالفضل 
و الر حمة ٠‏ التوفيقوالهدايةأوما يشمل النعمالدنيويةء وهذا الفرح يعود إلى الشكر 
وقال بعضالشارحين : ليس المقصود تخصيصالبيات بالحذر والصباح بالفرح بل كما 
يقولأحدنا: يمسي ويصبح حذراً فرحا » وكذلك قخصيص الشكر بالمساء والذكر 
بالصباح ٠‏ ويحتمل أن لايكون مقصوداً . | 

والصعب نقيضالنلول» و .استصعبتلى قلاندا بنته: :أي صعبت, واستصعبت عليه 

: أي لم تطعه في العبادات المكروهة للنفس وترك المعاصي ٠‏ لان النق سآأمارة 
00 إلا" مارحمالله . 

١ : طه‎ )١( 

(؟) المؤمنون : ۰ 


٦٤ كتاب الایمان والكفر ج‎ -۴A- 


د و لم يعطها سۇلما فيم تحب“ » أي ام يطاوع النفس فيما تريده من هذا 
الأعر الذي استصعبت عليه ٠‏ أو في غيره هن اللْذات لتنقاد وتترك الاستصعاب › إذ 
إطاعة النفس في لذ'اتها توجب طفغيانها » وقوتتها في الباطل ؛ وبعدها عن الله » ولذا 
ترى القوتة على العبادة في المرتاضين ؛ ومن أنحلتهم العبادة أ كثر منها في الا قوياء 
والمترفين بالنعم . 

وقرأت عين فلان.» وأقر" الله عينه . كفر" و عض" أي سر وفرح ٠‏ ومعناء : 
أبردالله دمعة عينه لأنتدمعةالفرح والسرور باردة » ورمعة الحزن حارءة ؛ وقيل: 
معنى أق ر“اللاعينك : بلغك | منينتك , حتلى ترضى تبسك وتسكنعينك › فلاتستشرف 
إلى غيره ٠‏ و قيل : معناه أبردالله عينك بأن ينقطع بكاؤها » و قرءة عين كل أحد 
مام ومنتهى رضاء . 

ومالايزول : ماعندالله والدارالاخرة ٠‏ ومالايبقى : الدنيا وزخارفها « يمزج 
الحلم بالعلم » أي يحلم للعلم بفشله لا لضعف النفس » وعدم المبالاة يما قيل له ' أو 
فعل به › أو لا يطيش في المحاورات والمباحثات ' مع أنه يقول عن علم وقيل: 
المراد بالحلم : العقل , أي يتعلم عن تفكّروتدبر » ولايعتمد على الظنون والاراء 
الواهية ‏ أويتفكرفيما علم ويحفظه حتلى يتمكن في قلبه » « والقول بالعمل » أي 
إذا أمىالناس بمعروف أو نهاهم عن مذك ر عمل به , أو يفي بالوعد ؛ أويقرن الايمان 
بالأعمال الصالحة ' أويجمع بين القول الجميل والفعل الحسن . 

والنزر والمنزور: القليل » وال كل كعنق : الحظ؛ من الد نيا ؛ وفي بعض 
النسخ « أكله » بالفتح أي لايمتلىء من الطعام , لا نّه من أسباب‌الكسل عن العبادة 
و كثرةالاوم» والحزز.: الموضع الحصين » وحرز حريز كحصن حصين » و حرزه 
کر : حفظه والمراد عدمإهماله في أمردينه .وعدم تط رق الخلل إليه والمأمول: 
ال مرجو' . 

د إنكان في الغافلين » .لعل" الغرض من القرينتين أنه لا يزال ذا كراً لله 
سواء كان مع الغافلين ‏ أو مع الذاكرين ٠‏ أمّا إذا كان في الغافلين » فين كر الله 


ا 3 0 e‏ 
وقوله ينيم « لم يكتب من الغافلين » كأنّه تفنن في العبارة » أوالمعنىأ نه 
ليس ذكره بمجض اللسان ليكتب من الغافلين بل قلبه أيضاً مشغول بذ كرهتعالى. 

و الغالب في الصلة والقطع : الاستعمال في الرحم ؛ وقد يستعملان في العم 
أيضأ . 

« و بعيداً » عود إلى السياق السابق ؛ و الجمل معترضة » أوحال عن فاعل 
يصل » وقد يعبر بالبعد عن العدم , و كذلك الغيبة والحضور , والاقبال و الا دبار 
ويحتمل القلة فان“التقوى غير العصمة » ويمكن أن يراد بالاقبالالازدياد وبالاد بار 
الاتتقاص أي لازال سعى فيزداد خيره وينتقص شر ه . 

وقال الوالد رحمدالله : يمك نأن يراد بالمعروف والمنكر : الاحسانوالاساءة 
إلى الخلق . 

والزلازل : الشدائد » والوقور فعول من الوقار با لفتح , وهوالحلموالرزانة 
وال ر'خاء : سعةالعيش » والحيف : الجور والظلم > والمراد بالاثم : الميل عنالحق 
والغرض أنهلايترك الحقة للعداوة والمحبة »إذاكان حا كماً» أولايجورعلىالعدو” 
ولا ساعد المحب" بمايخرج عن الحو" 1 

د لايضيع مااستحفظ » أي ما اودع عنده من الأموال والأسرار: والتضييع 
في الأول بالخيانة و التفريط . و في الثانية بالاذاعة والافشاء » ويحتمل شموله لما 
استحفظه الله من دینه و كتابه » « ولا ينسى ما ذكر » أي ما ام تن كسره من 
آيات الله و عبره و أمثاله » أو العم منها ومن أحكام الله و الموت و المصير إلى الله 
وأهوال الآخرة : 

والنبز بالتحريك اللقب قيل و كثرفيماكان دما » والمنابزة والتنابز : التعاير 
والتداعى بالا لقاب ؛ و المضارةة : الاضرار » و الجار : المجاور في السكنى » و من 
آجرته من أن يظلم ٠‏ و شمت كفرح شماتة بالفتح أي فرح ببلية العدو" « لا يدخل 
في الباطل » أي فيهجا لس الفسقواللبووالفساد 'أوالمراد عدم ارتكاب الباطل ؛ و كذا 


د الخروج من الحقً » أي من مجالسه ‏ وعدم ترك الحق . 

د لميغمسه صمته » لعلمه بمغاسدالكلام ‏ وعدمالتذاذهبالباطل من القول ؛ أو 
لاشتغال قلبه حين الصمت بذ كر الله › « لم يعل صوته » أي لايشتد صوئه أو يكتفي 
بالتبسسم ' إذ الخروج عنه يكون غالبا بالضحك بالصوت العالي ‏ و الواسطة نادرة 
« و أراح الناس » لاشتغاله بنفسه , والزهد : خلاف الرغبة ‏ و كثيرا مايستعمل في 
عدم الرغبة في الدنيا » والنزاهة بالفتح التباعد عن كل قذر ومكروه » وإنما كان 
تباعده زهداً ونزاهة » لا نه | تمايرغب عنأهل الدنياوأهل الباطل » وقيل : نزاهة 
عن تدنس العرض . 

و الخديعة ككريبة : الاسم من خدعه أي <تله وأراد به المكروه من حيث 
لايعلم ' وصءق كسمع : أي غشي عليه من صوت شديد سمعه اومن غيره ٠‏ و ریما 
مات منه « كأنت نفسه فيها» : أي مات بها و حتفل أن يراد بالصعقة الصرحة ' كما 
هو الغالب فيهذا الأقام » ويرادبكوننفسه فيها » خروج روحهبخروحبا » و « ويح» 
كلمة رحمة » ويستعمل في التعجب كمامرةمراراً ؛ والتلطف في مثل هذا المقام من 
قبيل الاحسان إلى من أساء » و قد ميْالكلام في هذا المقام وفي بعض ما تقدثم في 
شرح روايةا لكافي(١)‏ فالانعيده ٍ 

و أقول: روى في تحف العةول أيضأً مثله (؟) . 

و أقول : لمماسلك قدوة المحققين ابن ميثم البحراني في شرح هذا الحديث 
مسلكا آخر» أردت إيراده ليلع الناظر في كتابنا عل ىأ كثرما قيلفي ذلك فأوردته . 

قال قد س سره : وصف بلا المتقن بالوصفالمجمل » فقال :«فالمتةون 
فيا هم أهل الفضائل » أي الذين استجمعوا الفضائل المتعلقة باصلاح قوةتي العلم 
والعمل » ثم” شرع في تفصيل تلك الفضائل و نسقها . 

فالأولى : الصواب في القول , وهوفضيلة العدل المتعلقة باللسان ؛ وحاصله 


)١(‏ بء فى آخرالباب.. ظ 
(؟) تح ف الول : ٠١۸ - ١4‏ ط أسلامية . 


يه م 6م 6د هه لوعو و و وسو عونو وونو حون وووونوة ووس أسووةةو سه دون وووسونوووودونءةم نّمم ه ويه موس وو ووسوووة تد موه وة زو وهو ووووويوووونءدجسءونوودو وّذل: 


PERT‏ يقال ٠‏ فيكون مقر طا , ولا يقول ما ينبغي أن يسكت 
عنه » فيكون مفرطا » بل يضع كلا من الكلام في موضعه اللائق به و هو أخص؛ 
من الصدق » لجواز أن يصدق الانسان فيما لاينبغى من القول . 

الثانية : « وملبسهم الاقتصاد » وهو فضيلة العدل في الملبوس .. فلا يليس ما 
يلحقه بدرجة المترفين » ولا يلحقه بأهل الخسسّة والدناءة ممما يخرج به عن عرف 
الزاهدين في الدنيا . 

الثالثة: مشي التواضع ٠‏ والتواضع ملكة تحت العفة » يعود إلى العدل بين 
رذيلتي المهانة والكبر » ومشي التواضع مستلزم للسكون والوقار . 

الرابعة : غض الا بصار عمًا حر“م الله وهوثمرة العفة . 

الخامسة : وقوفهم أسماعهم علىسماع العلم النافع ؛ وهوفضيلة العدل فيقو"ة 
السمع ؛ والعلوم النافعة »ما هو كمال القوتة النظرية من العلم الالبي و ما يناسبه 
وماهو كمال للقو"ة العمليّة وهي الحكمة العملية . 

السادسة : نزول أنفسهم منهم في البلاء كنزولما في الرخاء , أي لاتقنط من 
بلاء ينزل بها ٠‏ ولاتبطر برخاء يصيبها » بل مقاههافيالحالينمقامالشكر » ودالّذي» 
صفة مصدر محذوف » والضميرالعائدإ ليه محذوف أيضا » و التقدير: نزلت كالنزول 
الذي نزلته في الرخاء ' و يحتمل أن يكون المراد ب دالّذي» : «الذين» فحدف 
النون كمافى قوله تعالى « كاآذي خاضوا » )١(‏ ويكون المقصود تشبيببم حال نزول 
أنفسهم منهم في البلاء » بالّذي نزلت أنفسهم منرم في الرخاء » والمعنى واحد . 

السابعة : غلبة الشوق إلى ثواب الله » والخوف من عقابه على نفوسم » إلى 
غاية أن“ أرواحَم لأ تستقر“ في أجسادهم من ذلك » لولا الا جال التي كتبت لم 
و هذا الشوق و الخوف إذا بلغ إلى حد الملكة ‏ فا نّه يستلزم دوام الجد في 
العمل ؛ والاعراض عن الدنيا › ومىدؤهما ا عظمة الخالق » وبقدر ذلك يكون 
تصو“رغظمة وعده.ووعيده » وبحسب قوةة ذلك التصوريكون قو”ة الخوف والرجاء 


۷۰ : براءة‎ )١( 


وهما بابان عظيمان للجنة . 

الثامنة : عظم الخال قفي أنفسهم ' وذلك بحسب الجوازبالالبية | لىالاستغراق 
في محبته ومعرفته » و بحسب تفاوت ”صوار عظمته تعالی‌یکون تصو رهم لأ صغرية 
مادو نه » و نسسته إليه في أعين بصاگرهم . 

وقوله « فم والجنّة كمن قد رآها » إلى قوله « معن بون » إشارة إلى أن" 
العارف وإنكان في الدنيا بجسده » فهو في مشاهدته بعين بصيرته لأحوال الجدة 
وسعادتها » وأحوال النار وشقاوتها » كاآذينشاهدوا الجنة بعين حسم » و تتعموا 
فيها ' و كالذين شاهدوا النار > وعذ بوافيهاء وهيصيتبة عبن اليقين » فيحسب هذه 
المرتبة كانت شدثة شوقهم إلى الجنة وشدة خوفهم من النار . 

التاسعة : حزن قلوبهم ؛ وذلك ثمرة الخوف الغالب ٠‏ 

العاشرة ؛ کونېم مأمو ني الشرور› وذلك أن" مده الشرور محمة الدنيا 
وأباطباا ‏ و العارفون بمعزل عن ذلك . 

الحاديةعشر : نحافة أجسادهم ‏ ومبده ذل ككثرة الصيام والسبر » وجشوبة 
المطعم . وخشونة المليس » وهجرالملاد الدنيوية . 

الثانية عشر : خفة حاجاتهم » وذلك لاقتصارهم منحوائج الدنيا علىالقدر 
الضروري من ملبس وما كل » ولا أخفة من هذه الحاجة . 

الثالثة عشر : عفّة أنفسهم » وملكة العفة فضيلة القو"ة الشهوية وهي الوسط 
بين رذيلتي خمود الشهوة والفجور . 

الرابعة عشر : الصبرعلىاطكاره اام حياتهم من ترك الملا الدنيوية ‏ و 
احتمال أذى الخلق » وقد عرفت أنة الصبرمقاومةالنفس الا مّارة بالسوء لثلا ينقاد 
إلى قبائحاللّذةات ؛ وإثما ذكرقصرمدةة الصبر؛ واستعقابه للر"احة الطويلةترغيباً 
فيه وتلك الراحة بالسعادة فيالجنّة كما قال تعالى « وجزاهم بما صبروا جنثة و 
حريرأ» )١(‏ الا ية » وقوله د تجارة مربحة » استعار لفظ التجارة لأعمالبم الصالحة 


. ۱۲ : ناسنالا)١(‎ 


وامتثال أوامى الله » و وجه المشاببة كونهم متعوّضين بمتاع الدنيا و بح ركاتهم في 
العبادة متا عالاخرة ؛ ورشّح بلفظالربح لأفضليّة متاع الاخرة وزيادته في النفاسة 
على ما تركوه وظاهر أن" ذلك بتيسير الله لأ سبا به وإعدادهمله بالجواذب الا لهية. 

الخامسة عشر : عدم إرادتهم للدنيا مع إرادتها لم ؛ و هوإشارة إلى الزهد 
الحقيقي' وهوملكة تحت العفّة » و كنى بارادتها لم عن كونهم أهلا لاأن يكونوا 
فيها رؤساً وأشرافاً كقضاة و وزراء ونحوذلك ؛ وكونها بمعرض أن تصل إليهم لو 
أرادوها » ويحتمل أن يريد أرادهم أهل الدنيا فحذف المضاف . 

السادسة عشر: افتداء من أسرته لنفسه منباء وهوإشارة إلى من تر كبا » وزهد 
فيها بعدالا نهماك فيها ء والاستمتاع بها » فغك" بذلك الترك و الاعراش و التمرن 
على طاعة الله أغلال البيئات الزدية المتليّسة منها عنعنقه » ولفظ الا سر استعارة في 
تمن تلك البيئات من نفوسهم » و لفظ الفدية استعارة لتبديل ذلك الاستمتاع بها 
بالاعراض عنها ٠‏ والمواظبة على طاعة الله ؛ وإ نماعطف بالواو فيقوله «ولميريدوها » 
وبالفاء فيقوله « قفدوا » لان زهدالانسان فيالد نيا كما يكونهتاأخراً عنإقبالها 
عليه » كذلك قديكون متقدماً عليه لقوله يلايع ومنجعل الاخرةا كبر همه جعم الله 
عليه همه وأتته الد نيا وهي راغمة » فلويحسن العطف هنا بالفاء؛ وأمّا الغدية فلا 
لم يكن إلا" بعدالأسر لاجرم عطفها بالفاء . 

السابعة عشر: كو نهم صافين أقدامهم بالليليتلون القر آن وير تلونه إلىقوله 
«آذا نهم » وذلك إشارة إلى تطويع نفوسبم الأمّارة بالسوء بالعبادات وشرح لكيفية 
استيثارهم للقر أن العزين فيتلاوته » و غاية ترتيلهم له بفهم مقاصده » و تحزينهم 
لا نفسهم به عند ذكرالوعيدات منجملة استيئارهم لدواء دائهم » و اکان داؤهم هو 
الجبل » وسائرا ل ذائل العمليّة »كان دواء الجبل بالعلم ودواء كل” رذيلةالحصول 
على الفضيلة المضادتة لها ٠‏ فم بتلاوة القر آن يستثيرون بالتحزين الخوف عنوعيد 
الله المضاد" للانهماك فيالدنيا » وداه العلم الذي هو دواء الجبل » و كذلك كل* 
فضيلة حثة القر آن عليها » فبي دواء لم يضاد'ها من الرذائل ؛ وباقيالكلام شرح 


€ كتاب الايمان والكفر ج 


لكيفية التحزين والتشويق ' 

وقوله « فهم حانون على أؤساطبم» ذكر لكيفية ر كوعبم » وقوله «مفترشون 
لجباهبم » إلى قوله « أقدامهم » إشارة إل ىكيفيّة سجودهم وذكر الأعظم السبعة 
وقوله « يطليون ‏ إلى قوله ‏ رقابهم » إشارة إلى غايتهم مزعبادتهم تلك . 

الثامنة عشر : من صفاتهم بالنهار کو نېم حكماء وأراد الحكمة الشرعية وما 
فيا من كمال القوءة العلمية والعملية » لكونبا المتعارفة بين الصحابة و التابعين 
وروي حلماء ؛ والحلم فضيلة تحت ملكة الشجاعة هي الوسط بين رذيلتي المهانة .د 
الافراط فيالغضب؛ وإثما خص “اليل بالصلاة لكونها أولىبها منالنهار. 

التاسعة عشر: كونهم علماء وأراد كمال القوتة النظريّة بالعلمالنظري ؛ وهو 
معرفة الصانعوصفاته . 

العشرون : كونهم أبراراً والب يعود إلى العفيف لقا بلته الفاجر. 

الحادية والعشرون : كونهم أتقياء » و المراد بالتقوى هبنا الخوف من الله 
وقد مس" د كرالعفة والخوف ؛ وإذما كر"رهما هنا فيعداد صفاتهم بالنهار» وذكرها 
هناك فيصفاتهم المطلقة وقوله « وقد براهم الخوف » إلىقوله « عظيم » شرح لفعل 
الخوف الغالب بهم ' و إنما يفعل الخوف ذلك لاشتغال النفس المدبّرة للبدن به 
عن لنظر فيصلاح البدن ؛ و وقوف القوءة الشهوية والغاذية عن أداء بدل مايتحأل 
وشت بري الخوف لهم ببري القداح ؛ و وجه التشبية شدثة التحافة » ويتبع ذلك 
تغير السحنات )١(‏ والضعف عن الانفعالات النفسانية من الخوف و الحزن » حتى 
یحسبمم الناظر مرضى و إن لم يكن بهم مرض . 

« ويقول قد خواطوا » وذلك إشارة إلى ما يعرض لبعض العارفين عندا تصال 
نفسه بالا( الأعلى واشتغالها عن تدبیرالبدن وضبطحر کاته أن يتكلم بكلامخارج 

عن المتعارف » يستبشع بين أهل الشريعة الظاهرة » فيسب ذلك منه إلى الأختلاط 


. ولين البثرة والنعمة‎ ٠ الهيئة واللون‎  كيرحتلاب‎  ةنحسلا‎ )١( 





والجنون » وتارة إلى الكفر والخروج هن الد ين وقو له « ولقد خالطهم أ عظيم » 
هواشتغال أسرارهم بملاحظة جلال الله » و مطالعة أنوار الملا الاأعلى . 

الثانيةوالعشرون : كونهم لايرضونْ[| م نأعمالهم |القليل إلىقوله «الكبير » 
وذلك لتصورهم شرف غايتهم المقصودة بأعما لهم وقولدهفبملاً نفسبممتهمون -إلىقوله ‏ 
مالابعلمون» فتومتهملاً نفسهم وخوفېم م نأعما لهم يعود إلى شكّهم فيمايحكمبه أوهامهم 
من حسن عبادتهم » و كونها مقبولة أو واقعة على الوجه المطلوب الموصل إلى الله 
تعالى فان هذا الوهم يكون مبدءاً للعجب پالعبادة والتقاصر عن الازدياد عن العمل 
والتشكّك في ذلك وتهمة النفس با نقيادها في ذلك! ل<كم للنفس الا مارةيستلزم خوفها 
أن يكون تلك الأعمال قاصرة عن الوجه المطلوب وغير واقعة عليه » وذلك باعث 
على العمل و كاسر للعجب به ؛ وقد عرفت أنة العجب منالمہلکات كما قال كم : 
ثلاث مهلكات : شح مطاع » وهوى متبع ' وإعجاب ال مرء بنفسه. 

وكذلك خوفهم من تز كية الناس لهم هو الدثواء لما ينشاً من تلك التز كية 
من‌الكبر والعجب بما یز کون به » فيكون جواب أحدهم عند تز كيته أثي أعلم 
بنفسي من غيري إلى آخره . 

ثم" شرع ج بعد ذلك فيعلاماتهم التي بجملتها يعرف أحدهم » و الصفات 
السابقة وإن كان كثيرمنها هما يخص“ أحدهم ويعرف به إلا أن" بعضها قد يدخله 
الرياء ٠‏ فلايدل“ على التقوى الحقة » فجمعها هبنا ونسقها ٠‏ 

فالا ولى: القوةة فيالدين » وذلك أنيقاوم في دينه الوسواس الخئاس: ولا 
يدخل فيه خداع الناس ؛ وهذا إنما يكون فيالدين العالم . 

الثانية: الحزم في الأ مور الدنيوية والدينية؛ والتثبّت فيها ممزوحاً باللين 
للخلق ؛ وعدم الفضاضة عليهم كما فيالمثل «لاتكنحلواًفتسترط ولامر| فتلفظ )١(‏ 


)١(‏ ذكره الجوهرى فى«سرطه» (الصحاح ص ۰ )ل ) وافظه :. لاتکن حلواًفتسترط 
ولامراًفتمتى» وتعقى بمعنى تلفظ من قولهم : أعقيت الشىء : اذا أزلته من فيك لمرادته »> 


واه مو ههه ده ماهس مهمه هون ووس وؤووءه دوم وو دودو ومو ووو وده دو وده هه هدم م وو ووو وو و دوروو وو م عو مد دم وو ووم ووو وو هد د 6د هعد م د م مو وو مود وس ووو ووو وددووه 


و هي فطيلة٣لمدل‏ في المعاملة ا قد علمت أن“ اللين قد يكون للتواضع 
المطلوب بقوله «واخفض جناحكان اتبعك من المؤمنين» )١(‏ وقديكون من ههانة 
وضلف يقين؛ والأوءل هوالمطلوب , و هو المقارن للحزم في الدين و مصالح النفس 
والثاني رذيلة ولايمكن معه الحزم لاتفعال المبين عن كل جاب . 

الثالثة: الا يمان في اليقين » و لما كانالا يمان عبارة عن التصديق بالصانع 
و بماوردت به الشريعة ' وكان ذلك التصديق قاملا للشدةة والضعف . فتارة يكون 
عن التقليد و هو الاعتقاد المطابق لال موجبء وتارة يكون عن العلم و هو الاعتقاد 
المطابق لموجب هوالدليل؛ وتارة عن العلم به مع العلم بأنّه لا يكون إلا" كذلك 
وهو علم اليقين ومحتقو السالكين لا يقفون عند هذه المرتبة بل يطلبون بعين اليقين 
بالمشاهدة ٠‏ بعد طرح حجب الدنيا والاعراض عنها » أراد أن" علمهم علم اليقين 
لايتطر'ق إليه احتمال . 

الرابعة: الحرص في العلم والازدياد مئه. 

الخامسة: مزج العلم ‏ وهوفضيلةالقوتةالملكيّة ‏ بالحلم » و هو من فضائل 
القوة السيعية . 

السادسة: القصد في الغنى › وهوفضيلة العدل في استعمال متا عالدنيا » وحذف 
الفضول عن قدر الصْرورة . 

السابعة: الخشوع في العبادة وهومن ثمرة الفكر في جلالالمعبود ؛ وملاحظة 
عظمته الذي هوروح العبادة . 

سه کمایقال : أشكيتالرجل : اذا أزلته عما يشكوه . 

وهكذا ذكره الميدانى فى مجمع الامثال تحتالرقم ۳۹۰۲ ج ۲ ص۲۳۲ ؛ وقال : 
الاستراط : الابتلاع » والاعقاء : أن تشتد مرارة الشىء حثى يلفظ لمرارته و بعضهم يروى 
«فتعقى» بوزن فتسترط والصواب كسر التاف ؛ يقال : أعقّىالشىء ؛ والمعئى لاتتجاوزا لحد 
فى المرارة فترهى ٠‏ و لا فى الحلاء فتبلع » أى كن متوسطاً . 

. ١١١6 الشعراء ؛:‎ )١( 


حَّ 15 ١85‏ - بان علامات المؤّمن و صفاته Y-‏ 


الثامنة التحمل الات وؤلك بترك الشكوى إلى الخلق والطلب منهم 
وإظبار الغنى عنهم › وينشاً عن القناعة والرضا ٠‏ وعلو اليّمة ويعين على ذلك ملاحظة 
الوعد العاحل » وما اعد الى 

التاسعة: وكذلك الصبر في الشدءة . 

العاشرة: الطلب في الحالال وينشاً عن العفة . 

الحادية عشر: النشاط في البدى وسلوك سبيلالله وينشا عن قوءة الاعتقادفيما 
وعد الاتقون » وتصوثكر شرف الغاية . 

الثانية عشر : عمل الصالحات على وجل ؛ أي من أن يكون على غير الوجه 
اللائق فلايقبل كما روي عن زين العابدين ي أنه كان فيالتلبية وهوعلى راحلته 
و خر“ مغشياً عليه » فلمّا أفاق قبل له في ذلك فقال : خشية أن يقوللي: لا لبيك 
ولاسعديك . 

الثالثة عشر: أن يكون همهم عندالمساء الشكر على ما رزقوا بالنهار و ما لم 
يرزقوا ' ويصبحوا وهمسهم ال كر لله لیذ كر همالله فير زقہم دن الكمالات النفسانية 
والبدنية كما قال تعالى : «فاذكروني أذكر کم واشكروالي ولا تكفرون )١(‏ . 

الرابعة عشر: أن يبيت حذراً و يصبح فرحاً و قوله حذراً إلى قوله الرحمة 
تفسير للمحذور » وما به الفرح ؛ وليس مقصوده تخصيص البيات بااحذر » والصباح 
بالقرح بل كما يقولأحدنايمسيفلان ويصبح خذراً فرحا وكذلك تخصيصه الشكر 
بالمساء والذ كر بالصباح تخل أن ایکون فصوا : 

الخامسة عشر : « إن استصعبت -إلىقوله تحب » إشارة إلى مقاومته لنفسه 
الأمارة بالسوء ؛ عند استصعابها عليه » و قبره لبا على ماتكره » وعدم متابعته لبا 
في ميو لها الطبيعية و محابما . 

السادسة عشر: أنيرى قرةة عبنه فيما لايزول » أي من الكمالات النفسانية 
الباقية ‏ كالعلم والحكمة و مكارم الأأخلاق المستلزمة للات الباقية » والسعادة 


. ١٠6 :ةرقبلا)١(‎ 


٠‏ الدائميئة و غه كنارة عن لن هواج اجه لال اميا رار الفين :يردها 
برؤية المطلوب » وزهادته فيما لايبقى من متاع الدنيا . 
السابعةعشر؛ أن يمزح العلم بالحلم ‏ فلا يجهل ولايطيش ٠‏ والقول بالعمل 
فلا يقول ما لایفعل » فلا يأمى بمعروف فیتف دونه » ولا ينهى عن منكر ثم" يفعله 
ولا يعد فيخلف فيدخل في مقت الله كما قال تعالى : « كبر مقتاً عند الله أن تقو لوا 
مالاتفعلون » )١(‏ . 
الثامنة عشر: قص رأمله وقربه » وذلك لكثرة د كرالموت ' والوصول إلىالله . 
التاسعةعشر: قلة زلله ' و قد عرفت أن زلل العارفين يكون من باب ترك 
الأولى لان صدور الخيرات عنهم صارملكة » والجواذب فيم إلى الزلل والخطيئات 
نادرة ‏ تكون لضرورة منهم أوسهو؛ ولاشك في قلته . 
العشرون: خشوع قلبه عن تصوار عظمةالمعبود . < 
الحادية والعشرون: قناعة نفسه وينشأعنهلاحظة خكمةالله في قدرته ؛ وقسمته 
الأدزاق » ويعين عليها تضوار فوائدها الحاضرة » وغايتما في الاخرة . 
الثانية والعشرون: قلة أكله وذلك با يتصو ر في البظنة من ذهاب الفطنئة» و 
زوال الر قة » و حدوث القسوة » والكسل عن العمل . 
الثالثة والعشرون : سہولة اه أي لاتكلف لود ولايكلف أحداً. 
الرابعة والعشرون : حرز دينه » فلا يهملمنه شيئاً. ولايطرق إليه خللا . 
الخامسة والعشرون: موتشهوته » و لفظ الوت مستعار لخمود شبوته عما 
حزم عليه » ويعود إلى العفة. ۰ 
السادسة والعشرون: كظم غيظه » وهومن فضائل القوةةالغضبية . 
السابعة والعشرون: كو نههمامول الخير» و ذلك لا كثريّة خيريته «مأمون 
الشرور» وذلك لعلم الخلق بعدم قصده للشرور . 
الثامئة والعشرون: قوله «إنكان من الغافلين» إلى قوله «الغافلين» أي إنر آه 
(١)السف‏ : ۳ . 


الناس في أعداد الغافلين عن ذكرالله » لت ركه الذكر باللسان ' كتى عند الله من 
الذاكرين لاشتغال قلبه بالذكر » و إن تر كه بلسانه ؛ و إن كان من الذا كرين 
بلسا نه مهم ؛ فظاهراً نه لايكتب من الغافلين . ولذ كرالله ممادح كثيرة ؛ و هوباب 
عظيم من أبواب الجنّة والاتصال بجنابالله وقد أشرنا إلى فضياته وأسراره . 

التاسعةوالعشرون: عفوه عمن ظلمه . والعفو فضيلة تحت الشجاعة ' وخص" 
من ظلمه ' ليتحقق عفوه ؛ مع قوءة الداعي إلى الانتقام . 

الثلاثنون: و يعطي من حرمه ؛ وهي فضبلة تحت السحاء.. 

الحادية والثلاثون: ويصلمن قطعه ‏ والمواصلة فضيلة تحت العفة. 

الثانية والثلاثون : بعد فحشه » وأراد ببعد الفحش عنه أنه قلما يخرج في 
أقواله إلى هالاينبغي . 

الثالثة والثلاثون: لينه في القولعند محاورات الناس » و وعظهم ؛ و معامائهم 
وهو من أجزاء التواضع . 

الرابعة والثلاثون: غييةمنكره وحضور معروفه وذلك للزومه حدودالله . 

الخامسة والثلائون: إقبالخيره وإديار شه ٠‏ وهوكقوله « الخيرمنه مأمول 
والشر“ منه مأمون » و يحتمل باقبال خيره أخذه في الازدياد من الطاعة » و تشميره 
فيها » و بقدر ذلك يكون إدباره عن الشر" لان مناستقبل أمراً وسعى فيه بعد عما 
دوادو 

السادسة والثلاثون: وقاره فيالزلازل ؛ وكنى بها عن الأمور العظام والفتن 
الكبار » المستلزمة لاضطراب القلوب وأحوالالناس» والوقار ملكة تحت الشجاعة . 

السابعة والثلاثون: كثرة صبره فيال مكاره » و ذلك عن ثباته و علو همته عن 
أحوال الدنيا . 

الثامنة والثلاثون : كثرة شكره في الر“خاء وذلك لمحبّته المنعم الأول جلت 
قدرته ؛ ف.زداد شكره في رخائه وإن قل . 

التاسعة والثلاثون: كونه لايحيف علىمن يسغض ؛ وهو سلب للحيف والظلم 


مع قيام الداعي | ليهما > وهو البغض لمن يتمكن من حيفه وظلمه . 

الا ربعون: كونه لاياثم فيمنيحب” وهوسلب لرذيلةا لفجور عنه ياتباعالبوى 
فيمنيحبة إمّا باعطائه مالايستحق' أودفع مايستحق عليه عنه كمايفعله قضاة السوء 
واأمراء الجور » فالمتقي لايأثم بشيء من ذلك مع قيام الداعي إليه » وهوالمحبة 
لمن يحب » بل.يكون على فضيلة العدل في الكل على السواء . 

الحادية والا ربعون: اعترافه بالحق قبل أن يشهد عليه » وذلك لتحرثزه.في 
دينه من الكذب » إذ الشبادة إثما يحتاج إليها مع إنكارالحق وذلك كذب . 

الثانية الا ر بعون: كونه لايضيع أماناته » ولايفرط فيما استحفظهالله من دينه 
وكتايه, وذلك لورعه ولزوم حدود الله . 

الثالثة والا ربعون : ولاينسى ماذكرمن آيات الله وعبره وأمثاله » ولا يترك 
العمل بها . و ذلك لمداومة ملاحظتها » و كثرة إخطارها بباله ؛ والعمل بها لعنايته 
المطلوبة منه . 

الرابعة والاأربعون : ولاينابن بالا لقاب , و ذلك لللاحظته النهي في الذ كر 
الحكيم «ولاتنابزوا بالا لقاب » )١(‏ ولس ذلك النبي وهو كونذلك مستلزماً لا ثارة 
الفتن ٠‏ والتباغض بين الناس ؛ والفرقة المضادءة لمطلوب الشارع . 

الخامسةوالار بعون: ولا يضار بالجار لملاحظة وصية الله تعالى به « والجار 
ذي القربى والجار الجنب » (؟) ووصية رسولالله لإي في المرفوعإليه: أوص.اني 
ربئي بالجار حتى ظننت أنه يور ثه ؛ ولغاية ذلك وهي الا لفة والاتحاد فيالدين . 

السادسةو الأ ربعون : ولا يشمت بالمصائب » و ذلك لعلمه بأسرارا القدر 
و ملاحظته لأسباب المصائب » وأنّه فيمعرض أن تصيبه » فيتصوتر أمثالبا في نفسه 
فلايفرح بئزو لها على غيره . 

السابعة والااربعون:أنه لايدخل في الباطل ولايخرج عن الحق أي لايدخل 





)10( الحجرات : ١١‏ . 
(؟) النساء.: ۳۲ . 


فيما بعد عن الله تعالى من باطل الدثنيا , ولا يخرج عمًا يقرب إليه من مطالبه 
الحقة , وذلك لو فرق غانقة. 

الثامئة والا ربعون : كونهلايغمّه صمته » لوضعه كلا من الصمت والكلام في 
موضعة وإنما نستلت م الغ" الصمت عما ينبغي منالقول ٠‏ وهوصمت في غيرهموضعه . 

التاسعة وال ربعون : كونه لايعلوضحكه » وذلك لغلية ذكرالموت وما بعده 
على قلبه » ومما نقل من صفاتالرسو لياه : كان أ كثر ضحكه التسم وقديفتر* 
أحياناً ولم يكن من أهل القبقبة ة والكر كرة ؛ وهما كيفيتان للصْحك . 

الخمسون: صبره فيالبغي عليه إلى غاية انتقام الله له » و ذلك منه نظراً إلى 
ثمرة الصبر إلى الوعد الكريم «ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم" بغي عليه 
لينصر تدالله» الاية )١(‏ وقوله «ولئن صبرتم لبو خير للصابرين» (؟) . 

الحادية والخمسون: كون نفسه منه فيعناء أي نفسه إلا مّارة بالسوء للقاومته 
لبا ؛ وقهرها ومراقبته إياها والناس من 2 في راحة لذلك . 

الثانية والخمسون : كونبعده عمن تباعد عنه» لزهده فيما في أيدي الناس 
ونزاهته عنه» لاعن كبر وتعظم عليهم ' وكذلك دنوه ممن دنا منه عن لن ورحمة 
منه لبم » لالمكر بهم وخديعة لهم عن بعض المطالى » كما هو عادة الخبيث المكار 
و هذه الصفات والعلامات قد يتداخل بعضها . ولكن تورد بعبارة ا خری أو تذ كر 
مفردة ثم" نذا كر ثانياً مس كلبة مع غيرها (۳) . 

9 لى : ابن.الوليد » عن الصفار » عن علي بن حسان » عن علمه 
عبدالرحمان بن كثير الهاشمي” ٠‏ عن جعفربن عل » عن أبيه ليلا قال : قام رجل 
من أسحاب أمير المؤمنين كليم يقال له همام و كان عابداً فقال له يا أميرالموٌمنين 
صف لي المتتقين حتتى كأني أنظر إليهم فتثاقل أميرالموٌمنين صلوات الله عليه عن 
جوابه ثم" قال له : ويحك يا همام اق الله و أحسن ؛ فان“ لله مع الذين اتقوا 


)1 الحج : ۰ (؟) النحل : .١ >١١‏ 
(؟) شرح النهج لابنميثم البحرانى ص 559-9584 
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فقال همام : يا أميرالمؤٌّمنن أسألك بالّذي أكرمك بماخصك به وحباك 
وفضلكبما آتاك وأعطاك › للا وصفتوم لى ٠‏ فقام أميرالموٌّمين صلوات الله عليه قائماً 
على قدميه ف<مدالله وأثنى عليه وصلى على النبي و آله ثم" قال : 

أما بعد فان" الله عزة وجل" خلق الخلق حيث خلتقهم غنياً عن طاعتهم آمنا 
لمعصيتهم لا نه لاتضره“ معصية من عصاه منهم » ولا تنفعه طاعة من أطاعدملهم؛ وقسّم 
بينهم معايشهم. ؛ ووضعهم فيالد”نيا مواضعبم ٠‏ وإ نما أهبط الله آدم وحو "ا للا من 
الجنة عقوبة لما صئعا حيث نباهما فخالفاه وأمرهما فعصياه . 

فال مقون فيهاهم أهلالفضائل » منطقهما لصواب » ومابسهم الاقتصاد » وهشيهم 
التواضع ؛ خشعوا لله عز وجل بالطاعة فتهبوا )١(‏ فهم غاضون أبصارهم عماحر مالل 
عليهم واقفين أسماعبم على العلم نزلت أنفسهم منهم في البلاء كالّتي نزلت هنهم في 
الرخاء رضأ منهم عن‌الله بالقضاء ‏ ولولاالا جال التي كتبتعليمم لم تستقر“ أرواحهم 
في أجسادهم طرفة عبن شوقاً إلى الثواب وخوفاً من العقاب ' عظم الخااق فيا نسم 
ووضع مادو نه في أعينهم . 

فهم والجنة کمن ر آها فهم فيها متكئون ' وهم والدار کمن رآها فم فيا 
معذ بون » قلوبهم محزونة » وشرورهم مأمونة؛ وأجسادهم نحيفة وحوائجم خفيفة 
وأنفسهم عفيفة ؛ وموّنتهم من الدنيا عظيمة . 

صبروا أياما قصاراً أعقبتهم راحة طويله » تجارة مربحة » يسرها لهم رب 
کر ١‏ أرادتهم الدنيا فلم يريدوها ؛ وطلبتهم فأعجز وها 1 

أمًا ا لليلفصافون أقدامهم ٠‏ تالين لا جزاءالقرآن. برتلونه ت رتبلا يحز نون 
ا ويستترون به )١(‏ ويبيج أحزا نهم بكاء على ذنوبهم » ووجعكلوم جراحهم 
وإذا مس وا باية فيها تخويف أصغوا إليها مسامع قلوبهم و أبصارهم فاقشعرتت منها 





. فبهتوا خ ل‎ )١( 
. فيستبشرون خ ل‎ ٠» فیستنیرون خ ل »2 فيستثيرون خ ل‎ )۲( 


جلودهم » ووجلت منهاقلوبهم ٠‏ فظنوا أن" صبيل جہنم وزفيرها وشبيقها 7 اول 
آذانهم . 

وإذا موا بآية فيباتشويق ركنوا إليها طمعاً. وتطلعت أنفسهم إليها شوقاً 
وظدُوا أنها نص بأعينهم جاثين على أوساط,م يمجدونجباراً عظيماً؛ مفترشين حباههم 
وأكفهم وركبهم : وأطراف أقدامهم » تجري دهوءهم على خدودهم » يجأرون إلى 
الله في فكاك رقا بهم . 

أا النبار فحلماء علماء ؛ بررة أتقياء ٠‏ قد براهم الخوف فيم أمثال القداح 
ينظر | ليهم الناظر فيحسبهم مرضى » وما بالقوم من مرض » أو يقول قد خولطوا فقد 
خالط القوم أمرعظيم إذا فكروا فيعظمة الله وشدتة سلطا نه معما يخالطهم من ذ كر 
الوت وأهوال القيامة » فز“ ع ذلك قاو ؛ فطاشت حلومهم » وذهلت عقولهم ٠‏ فاذا 
استقاموا )١(‏ بادروا إلى الله عز “وجل بالا عمال الزكية . 

لايرضون لله بالقليل » ولايستكثرون له الجزيل › فېملا تسه ممتمهون » و 
من أعمالہم مشفقون ' إن ز كي أحدهم خاف مايقولون ؛ ويستغفر الهم مالايعلمون 
و قال أنا أعلم بنفسي من غيري وربي أعلم مني بنفسي اللبم* لا تؤاخذني 5 
يقولون ؛ واجعلني خيراً مما يظّون ؛ واغفر لي ما لايعلمون ' فا نعلا مالغيوب 
وساتر العيوب . 

ومن علامة أحدهم أك ترى له قو فيددن وحزماً في لين 3 .إيماناً في 
يقين ٠‏ وحرصاً على‌العلم » وفهماً فيفقه » وعلماً في حلم وکسا في رفق :وشققةفي 
نفقة » وقصداني غني ' وخشوعاً فيعبادة .٠‏ وتجمالا "في فاقة, 'وصبراً في شدءة » ورحمة 
للمجبود؛ وإعظاء في حق ٠‏ ورفقاً 526 : وطلباًللحلال ؛ ونشاطاً في البدى ؛ و 
تحر“جاً عن الطمع » ورا في استقامة ..وإغماضاً عند شهوة . 

لايغرثه ثناء من جبله » ولا يدع إحصاء ما علمه ؛ ما اسه في العمل 
يعمل الا عمال الصالحة ٠‏ وهو على وجل ؛ يمسي وهمّه الشكر ؛ و يصبح و شفله 


الذكر» يبيت حذراً » ويصبح فرحاً : حذراً لما حذرمنالغفلة ؛ فرحاً لما أصاب من 
الفضل والرحمة › إن استصعبت عليه نةسه لم يعطبا سوّلها فيما فيهمضراته؛ قفر حه 
فيما يخلد ويدوم؛ وقرأة عينه فيما لايزول ؛ ورغبته فيما يبقى » وزهادتهفيما يمنى . 

. يمزج العام بالحلم ‏ ويمزج الحلم بالعقل» تراه بعيداً كسله » دائماً نشاطه 
قريياً أمله ؛ قلاا زللف. توفع آخلة خاشعاً قله › ذا كرا ریه , خائفاً نمه 
قا نعة .نفسه ؛ متغيياً جبله ' سبلا أمره » حر يرا لدينه ؛ ميتة شهوته » كاظماً غيظه 
ناف خلقاب آنا هله حاره هيا كته فضا سرود كنا کا 
امه : 

, لا يحدث بما يؤتمن عليه الا صدقاء» ولا یکتم شهادته الأعداء » ولا يعمل 
شا من الح راهول كر ك حناء] لكين مئةمامول. .و لر م :ساموت 
إن کان من الغافلين )١(‏ كنب من الذ'اكرين وإن كان من الذاكرين (۲) لم 
يكتب من الغافلين . 

يعفو عمن ظلمه » ويعطي من حرمه ٠‏ ويصل من قطعه ؛ ولايعزب جامه؛ و 
لايعجل فيمايريبه » ويصفح عمًا قد تبیلن له » بعيدأجهله؛ لیناً قوله ' غائباً مكره 
قريباً معروفه » صادقاً قوله ؛ حسناً فعله » مقبلا خيره ؛ مدبراً شه ٠‏ فهو في 
الزلازل وقور ؛ وفي المكاره صبور؛ وفيالرخاء شكور » ولايحيف على من يبغض ؛ و 
لاام فيمن يحب" ' ولا يدتعي ما ليس له ٠‏ ولا يجحد حتنّاً عليه » يعترف بالحق” 
قبل أن يشهدعليه, لايضيع ما استحفظ » ولایتنا بز بالا لقاب » لايبغي على أحد, ولا 
م بالحسد ؛ و لا يضر“ بالجار » ولا يشمت بالمصائب , سريع للصواب ؛ مؤد” 
للا ما نات, بطيء عن‌المنکرات › یار بالمعروف › وينهىعن المنكر › لا يدخل في 
الأهور بجبل » ولا يخرج عن الحق بعجز . 

إن صمت لم يغمّه الصمت ؛ وإن نطق لم يقل خطأ ٠‏ وإن ضحك لم يعدصوته 
سمعه ؛ قانعاً بالّذي قد رله؛ لايجمح به الفيظ ‏ ولا يغلبه البوى » ولايقبره الش-؛ 


. فى النافلين خ‎ )١( 
. (؟) فى الذاكرين خ‎ 
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ولايطمع فيما ليس له » يخالط الناس ليعلم » ويصمت ليسلم » ويسألليغهم ٠‏ ويبحث 
ليعلم ٠‏ لاينست للخير ليفخر به ولايتكام به ليتجبر على من سواه ؛ إن بغى عليه 
ضر حتى يكون الله هوالّذي ينتةم له . 

نفسه منه فيعناء » والناس منه في راحة , أتعب نفسدلاً خرته, و أراح الناى 
من نفسه » بعد من تباعد عنه بغض ونزاهة, ودنو“من دنا منه لين ورحمة )١(‏ فليس 
تماعده بكير ولا عظمة , ولا نوه لخديعة ولا خلابة ؛ بل يقتدي بهن کان قبلهمن 
أهل الخير .؛ فبو إمام لمن خلفه من أهل البر” . 

فال : فصعق همام صعقة كانت نفسه فيها فقال أمي رالموٌّمِنِنْ ی أما وألله 
لقدكنت أخافها عليه وأمى به فجبن وصلى عليه ٠‏ و قال : هكذا تصنع المواعظ 
البالغة بأهلبا . 

فقال قائل : فما بالك أنت ياأميرالمۇمنين ؟! فقال : ويلك إن" لكل" أجلا . 
لن يعدوه ‏ وسبباً لا يجاوزه » فمهلا لاتعد فا نّه | نما نفث هذا القول على لسانك. 
الشيطان (۲) . 

کاب ابن فن اة 

توضيح: إنما كر“رنا ذكر هذه الخطبة الشريفة » لثلا يفوت عن الناظر 
في الكتاب الفوائد التي اختصّت كل رواية بها مع أنثها المسك كلما كرارته 

د بماخصك به من قرابة ال ر“سول يلاي والاختصاص به وحباك » أيأعطاك 
من الوصاية والخلافة بما آتالك من السوابق والمناقب و أعطاك من العلم و القرب 
ومكارم مالا خلاق ويحتمل التعميم والتأكيد . 
٠‏ و« لماة إيجابيّة أي أسألك في جيع الأحوال إلا" حال الوسف » وهو 
حصول المطلوب » وقد مي" لكلام فتأويل معصية أدم وحو'! اهلام وذكرهالبيان 

. حل‎ ٠ بعده عمن تباعد عنه زهد ونزاهة » ودنوه ممن دنامنه لين ورحمة‎ )١( 

(؟) أمالى الصدوق ص "4٠١‏ المجلس : .۸٤‏ 


فضيلة التتوىوذه "خلافهاو بيانسببٍ حصول بني آدم فيا لد نیا واحتياجهم| لى المعايشو 
اختلافهم في المنازل|لدينية والمراتب الدنيوية وحصول الشبوات فيهم ؛ وتر قسيهم 
في الكمالات لذلك . 

فتببوا أي نفضوا أيديهم عن الدنيا وتفرتغوا للا خرة؛ في النباية يقال جاء 
يتهسى إذاجاء فارغاً ينفض يديه . 

ويحتمل أن يكون من هيه فقلب الثاني )١(‏ أي انتمبوا من نوم الغفلة › و 
أسرعو! في الطاعة أو بليت أبدانهم لكثرة العبادة في القاموس : الهب” الانتباه من 
اللوم » ونشاط كل سائرء وسرعته ‏ وتيب الثوب بلي ٠‏ وفي بعض النسخ «فبهتوا» 
أي تحيروا في ملاحظة عظمة الله سبحانه أو ي<سبهم الناس كذلك كما سيأتي . 

دو وضع ما دونه » على بناء المفعول أي ذل و حط قدره » أو على بناء 
المعلوم ككرم يقال في حسبه ضعة أي انحطاط ولؤم وخسة » وقد وضع ككرم, 
ووضعه غيره كذا في‌القاموس وفي بعض النسخ وصغر « وموّتتهم من الدنيا عظيمة » 
المؤنة الثقل » والقوت › و التعب؛ والشداة. 

قالالجوهري* (؟) المؤؤنة يهمزولايهمز؛وهي فعولة وقالالفراء هيمفعلة 
من الا ين وهوالتعب والشدةة ويقال هومفعلة م نالا ون وهوالخُرج والعدل ؛ لا نه 
ثقل على الانسان » قال الخليل : و لوكان مفعلة لكان مئينة » مثل معيشة ؛ و عند 
الأأخفش يجوز أن تكون مفعلة انتبى . 

وأقول : تحتمل هذه الفقرة وجوهاً: 

الا ول أن يكون المعنى أن تعبهم ‏ ومشقتهم بسدب الك اه ونسا هده 
النفس فيالا عراش علها عظيمة . 

الثاني أن يكون المعنى أن الرزق مضق عليمم » لاعراضمم عن الحرام و 
الشببة » ومكسب الحلال قليل ' مع أن" أولياء الله غالبا مبتلون بالفقر» فالعظيمة 
)١(‏ فان القياس كان أن يمال : فتهببوا 
(؟) المحاح : ۲۱۹۸ . 
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بمعنى الشدةة أو المؤنة بمعنى التعب . 

الثالث أن يراد أن" ما يحصل لهم من القوت في الدنيا يعد ونه عظيما» و 
يشكرونه وإنكان قليلا . 

الر "ابع أُنّبم لكثرة توسّعهم على العيال وذوي الأرحام و الفقراء هو نتهم 
د 

الخامس أن يكون المعنى أن بلينتهم بسبب معاشرة الخلق وكثرة الأعادي 
وقلّه هن يِوْنسهم ويوافقهم في الطريقة عظيمة . 

السادس ما ذكره الوالد قدس سره أن" المراد بمؤنتهم ما يكسبونه لزاد 
الآخرة من الطاعات والقربات و الصدقات ؛ أي يأخذون حظا عظيماً من الدنيا 
للاخرة . 

فرعتيل وجوه | خو يو كا ا معناها أسقطها في الهج و 
في باب صفات الشيعة « ومعونتهم في الاسلام عظيمة » وه وأظبر 

د وطلبتهم فاعجزوها » أي عن أن تصل إليمم وتد ركهم « ويستترون به » أي 
يخفونه عن الئاس خوفاً من الرئاء ٠‏ وق بعض السخ وسديشرون به أي بغر حون 
بالحزن أو بالتلاوة شكراً لما وفّقهم الله لذلك و يبيج أحزانهم كأئه على بناء 
التفعيل و بكاء فاعله » وأحزانهم مفعوله ' و « وجع » عطف على بكاء » أو على بناء 
المج ر“د وأحزانهم فاعله » و بكاء منصوب على العأة ٠‏ و وجع عطف على ذنوبهم 
و« الكلوم » كعلوم بجمع الكلام بالفتح ؛ و هوالجرح و « الجراح» جمع جراحة 
بالكسر فيهما » والاضافة للتأكيد أو الجراح مصدر أي الجراحات التي 
حدثت من جراحاتمم لا نفس.م بالذنوب و المعاصي 

وفيا لنباية : فيه مالا الله مسامعه هي بجع مسمع » وهو آلة السمع أوججمع سمع 
على غير قياس كمشا به وملامح والمسمع بالفتح خرقها انتبى « وأبصارهم » بالنصب 
عطف على مسامع أي أبصار قلوبهم أو بالج" عطفاً على قلوبهم » فالا بصار بمعنى 


المصائر و الدهيل 6 صوت الفرس شه به صوت تو قد النّار 6 لرفعته وشد ته : 


د جاثين على أوساطبم » الغالب في الجثو” أن يطلق علىالجلوس علىالر كبتين 
وقد يطلق على القيام على أطراف الأصابع » و المراد هنا إمّا الجلوس على وجه 
الخضوع » والنسبة إلى الا'وساط على المجاز , أو القيام كذلك أو الر كوع بتضمين 
معنى الانحناء » في القاموس جثا كدعا ورمى جثوً| وجثياً بضمّهما جلس علىر كبتيه 
أو قام على أطراف أضابعه ' وأجثاه غيره وهوحاث . 

وني بعض النسخ « حانين » كما في سائر الروايات » وهوأظبر . 

وني القاموس مجنده عظلمه وأثنى عليه » وقال جار كمنع جاراً و جؤاراً رفع 
صوته بالدعاء وتضرع واستغاث «فز”ع» على بناءالتفعيل والاشارة| لى ا لتفكرهطاشت» 
أي اضطر بت وتحيّرت فيالقاموس الطيش النزق و الخفة طاش يطيش طيشاً . و 
ذهاب العقل » وجواز السبم البدف » وقال: الحلم بالكسر الا ناة والعقل و الجمع 
أحلام و حلوم . ظ 

« فاذا استقاموا » أي استقامت أ<والبم » وزهبتعهمتلك الدهشة › وفيبعض 
النسخ « استفاقوا » وهوأنسب ' في القاموس أفاق من مرضه رجعت الصحة إليه أو 
رجع إلى الصحة كاستفاق . 

2 بالأعمال ال كية » أي الطاهرة من الرياء ؛ وها يفسد العمل أو النامية 
والجزيل : الكثير والعظيم « وفهما في فقه » الفقه بالكسرالعلم بالشيء , والفهم له 
والفطئة » وغلب على علم الدين لشرفه » ذ كره الفيروز آبادي” فالمعنى أن له فهماً 
في علوم الد "ين أويفهم مايتفقه , ولايكتفي بظاهرالتعلم و كسباً فيرفق : أي يكسب 
المإل ٠‏ ولايبالغ فيه , وهوالاجمال فيالطلب ؛ و يحتمل كسب العلم أيضاً فالرفق 
عدم المجادلة والسفاهة « وشفقة في نفقة » الشفقة المبالغة فيالنصح والخوف !فال معنى 

أن” له شفقة على المؤمنين مم الانفاق عليهم أو أنه يخاف فيالنفقة أنتكونإسرافاً 
انا چراق 

وني النباية يقال جد ال “جل فبومجبود إذا وجد مشقة » وحبد الناس فهم 
مجېودون إدا أحدبوا وز في كسب كأ نه أ كيد مع تفن في العبارة أو ی 
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الأول المقصود بالذات الكسب وفي الثاني الرفق » أو في الأول المراد كسب العلم 
وفالثا ني كسب المال , أوالرفق فيأحدهما اللطف مع المعاملين ؛ و في الاخر غدم 
المبالغه في الطلب » ولا يبعد أن يكون «كسباً » في الأول تصحيف «كيساً »كما 
سياتي . 

د برا في استقامة » أي مع استقاهة في الد"ين ' أو هن غيرتقتير و تبذير 
أو مداوماً عليه » أويضعهفىمواضعه؛ والبن إِمّا بر“الوالدين أو الأعم" والأخيراظبر 
« وإغماضا عند شهوة » أي يغمض عينه عنالحرام » مع شهوته للنظر ؛ ويحتمل أن 
يكون الاغماض كناية عن الترك | سيأتي في بعض « | تتباء » مكانه. 

ماعلمه : أي من ساته بل يحصيها ويعد”هاعلى نفسه وفي بعض النسخ إحصاء 
E e a NE E‏ عن الا عمال E E‏ 
الحلم بالعقل » أي يحلم فما يحكم العقل بحسنه فيه «الأصدقاء » فكيف 
الأعداء د الأعداء » فكيف الاأصدقاء(١)‏ «ولایت ركه حياء» لا نه لاحياء في الحق 
وفي القاموس العزوب الغيبة يعز ب و يعنب و الذهاب « ولايعجل فيما يريبه » أي 
لايعجل في أمرله شك في أنه يجوزله الد“خول فيه أم لاء حتلى يستيقن ذلك › أو 
إذا شك في صدور ا أو رز عن غيره لا يعخل في اتتقامه حتی يتيقن ذلك 
وهذا أنسب بما بعده . 

قال فىالنباية : الريب الشك“وقيل هوالشك مع النبمة ؛ يقال : را بنيالشيء 
وأرابني على فاتك وقيل أرابني في كذا أي شككني وأوهمني الريبة فيه ٬فاذا‏ 
استيقنته قلت رابني بغيرألف » ومنه الحديث دع ما يريبك إلى ما لايريبك يروى 
بفتح الياء وضمها . 

ارا لم أي من إساءة الناس وضررهم ٠‏ وفي القاموس 

)١(‏ يعنى أنه «لايحدث بما يؤتمن عليه الاسدقاء » فكيف الاعداء دولايكتم شهادته 

الاعداء » فكيف الاصدقاء . 


بغى عليه يبغي بغيا علا وظلم » و عدل عن الحق و استطال « بعجزه » أي بضعف 
النية »و فتور العزم . 
وفي القاموس جمح الفرس كمنع اعتن” فارسه وغلبه « ليسلم » أي من شرور 
اللسان أو شرور الناس « و البحث » التفتيش » و المراد أنة إعادته السئوال لحسن 
الفهم ومزيد العلم ؛ لاللمراء وإظبار الفضل . 
د بعد من تباعد » إضافة إلى المفعول ؛ و كذا « دنو“ من دنا منه » . 
اه نهج : قال أمير المؤمنين ت في بعض خطبه: يا أ ينها الناس طوبى لمن 
شغله عیبه عنعيون الئاس > وطوبى لمن لزم بيته .وأ كل قوته؛ واشتغل بطاعة ربّه 
وبكىعلى خطيئته ؛ فكان من نفسه في شغل » والناس منه في راحة .)١(‏ 
بيان : « لمن لزم بيته» أي لم يخرج منه لتبييج شر » و ليس المراد ترك 
الخروج لطلبالرزق أوللعبادةكالجهاد ؛ وعيادة المرضى ' وتشييع الجنائز » وقضاء 
حوائج المؤمنين؛ ونحوها أوهومختص ببعض أزمنة الفتن دوأ كل قوته» أي | كتفى 
بما قدترالله له من قوته » ولم يطلب أ كثرمن ذلك › ولم يشترك في قوت غيره . 
-٣‏ كا: عن على" ؛ عن أبيه ؛ عن ابن أبيعمير » عن القاسم بن عروة » عن 
أبي العباس قال : قال أبوعبدالله عليه الالام : من سر"ته حسنة , وساءته سيدئة ٠‏ فهو 
مؤهن (۲) . 
بيان : «حسنة» أي حسنة نفسه › أوأعم من أن يكون من نفسه اومن غيره 
ويؤيد الأول أن في بعض النسخ « حسنته وسيئئته »كماسيأتي » والسرور بالحسنة 
لا يستلزم العجب , فانّه يمكن أن يكون عند نفسه مقصراً في الطاعة لكن يسر 
بأن لم يتركها رأساً وكان هذ! ا ولى منازل الايمان مع أن السرور الواقعي بالحسنة 
يستلزمالسعي في الاتيان بكل حسنة والمساءة الواقعية بالسيئئة تستلزم التتفئر من 
كل سيلئة : و الاهتمام بتر كما ؛ وهذان من كمال الايمان . 
۴ ۔ كتاب زیدالزراد : قال : قلت لا بي عبد الله عليه السلام : نخشى أن 
)١(‏ نهجالبلافة ج ١‏ ص ۳٠۳‏ الخطبة ص ۰٠۱۷٤‏ (؟) الكافى ج ) ص۳۲). 
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لا نكون مؤٌمنين » قال : ولم ذاك ؟ فقلت : و ذلك أنا لانجد فينا من يكون أخوه 
عنده آثر من درهمه و ديئاره ٠‏ و نجد الديئار والدرهم آثر عندنا من أخ قد جمع 
بيننا و بينه موالاة أمير المؤمنين يقت قال :كلا إتكم مؤمئون » ولكن لاتكملون 
إيما نكم حتى يخرج قائمنا ' فعندها يجمعالله أحلامكم . فتكو نون مؤمئين كاملين 
و لولم يكن في الأرض مؤمنون كاملون » إذآً لرفعنا الله إليه و أنكرتم الأأرش 
و أنكرتم السماء . 

بل والّذي نفسي بيده إن" في الأرض في أطرافها مؤّمئين ما قدر الدنياكلها 
عندهم تعدل جناح بعوضة و لو أن” الدنيا بجميع مافيها وعليها » ذهبة حمراء على 
عنق أحدهم ؛ ثم” سقط عن عنقه ما شعر بها أي" شيء كان على عنقه , ولا أي" شيء 
سقط منها لهوانها عليهم » فم الخفي“ عيشهم » المنتقلة ديارهم » من أرض إلى أرض 
الخميصة بطونهم منالصيام ' الذبلة شفاههم من التسبيح ؛ العمش العيون من البكاء 
الصفر الوجوه من السبر ٠‏ فذلك سيماهم مثلا ضر بدالله في الانجيل لم ؛ وفيالتوراة 
والفرقان والز بوروالصحف الأ ولى . 

وصفېم فقال : « سيماهم في وجوههم من أثرالسجود ذلك مثلم في التوراة و 
مثلبم في الانجيل» )١(‏ عنى بذلكسفرة وجوههم من سَهرا ليل » همالبررة بالاخوان 
في حال العسر واليسر ؛ المؤثرون على أنفسهم في حال العسر كذلك وصفبم الله 
فقال : «ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح" نفسه فا ولئك هم 
المفلحون (؟) فازوا والله و أفلحوا . 

إن رأوا مؤمناً أ كرموه ‏ وإن رأوامنافقاً هجروه ' إِذَاجِنّْهم اليل اتتخذوا 
أرض الله فراشاً » والتراب وساداً واستقبلوا بجباههم الأرض يتضرتعون إلى ديبم 
في فكاك رقابيم من الثار » فاذا أصبحوا اختلطوا بالناس لا يشاد إليهم بالا صابع 


. ۲۹ : الفتح‎ )١( 
. ٩ : (؟) الحش‎ 
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تنكّيوا الطرق ٠‏ و اتشخذوا الماء طيباً و طهوراً » أنفسهم متعوبة » وأبدانهم مكدودة 
والتاس منم في راحة . 

فبم عند الناس شرار الخلق ؛ وعند الله خيار الخلق ؛ إن حداثوا لم يصدقوا 
وإن خطبوا لم يزو جوا ؛ وإن شهدوا لميعرفواء وإن غابوا لم يفقدواء قلوبهمخائفة. 
وجلة منالله » ألسنتهم مسجونة ؛ وصدورهموعاء لسر الله إن وجدوا له أهلاً نبذوه 
إليه نبذاً » وإن لميجدوا له أهلاً ألقوا علىألسنتمأففالا غيبوا مفاتيحما ‏ وجعلوا 
على أفواههم أو كية ؛ صلب صلاب أصلب من الجبال لاينحت منهم شيه' خ نا نالعلم 
ومعدن الحكمة » وتباع النبيّين والصد يقين والشبداء والصااحين » أ كياس يحسيهم 
المنافق خرساً عمياً بلباً و ما بالقوم من خرس ولاعمى ولابله . 

إنهم لا کان مام :علا جلاع شكياء اقام رر وو الل 
أسكتهم الخشية لله ؛ و أعيتهم السنتهم خوفاً منالله » وكتماناً لسه ؛ واشوقاه إلى 
هجا لستهم ومحادثتهم ' يا كر باه لفقدهم ؛ ويا كشف كر باه للجالستبم » اطلبوهم فان 
وجدتموهم واقتبستم من نورهم اهتديتم وفزتم بهم في الدينا والاخرة . 

هم أعز“ في الناس من الكبريت الأحمر » حليتهم طول السكوت ؛ وكتمان 
الس والصلاة والزكاة والحج والصوم » والمواساة للاخوان في حال اليسر والعسر 
فذلك حليتهم و محبتهم » يا طوبى لبم و حسن ماب ؛ هم واروالفردوس » خالدین 
فيها ‏ و مثلهم في أهل الجنان مثل الفردوس في الجنان » و هم المطلوبون في النار 
المحبورون في الجنان » فذلك قول أهل النار «مالنا لانرى رحالا کٹا نعد “هم من 
الاأشرار» )١(‏ فهم أشرار الخلق عندهم ؛ فيرفع الله منازلهم حتى يرونهم » فيكون 
ذلك حسرة لهم فيالنار فيقولون « يا ليتنا نرد )١(»‏ فنکون مثلم فلقد كانوا هم 
الأخيار ' و كنا نحن الأشرار » فذلك حسرة لأهل النار . 

بيان : دإنكار الأأرض والسماء» أن يشاهدوا فيهما آثاراً غريبة لم يروا فيهما 

. ۲ : ص‎ )١( 

(؟) الانمام : ۲۷ . 


قبل ذلك « فهم الخفي عيشهم» أي يعيشون مختفين من الئاس للخوف منهم أو لعدم 
موافقة طريقتهم لهم » و كذا الاتتقال من أرض إلى "خرى لذلك «تنكبوا الطرق» 
أي عدلوا عن الطرق العامرة لكلا" يعرفهم الناس أو عن طرقهم ومسالكهم وأطوارهم 
دواتخذواالماء» أي | كتفوابالماء لتطييب أبدانهم بالغسل » والغسل من غير استعمال 
للطيب «متعوبة» أي يتعبونها في الطاعات و ترك الشوات «مكدودة» أي يحملون 
أبدانهم على لكد والمبالغة فيالطاعات: وتحملالشدائد » فيالقاموس الك“ الشدة 
والالحاح في الطلب و كد وا كتداه طلب منه الكد دلميصد”قواء» على بناء المفعول 
من التفعيل أي لایصد قم الئاس لسوء ظنسهم بوم وحقارتهم في أعينهم « لم يفتقدوا » 
أي لا يطلبهم الناس عند غيبتهم لعدم معزفتهم » أو لعدم الاعتناء بشأنهم ٠‏ و في بعض 
النسخ لم يفقدوا و الأول أظبر . 
في القاموس تفقده طليه عند غيبته » ومات غير فقيد ولأحميد وغير مفقود : 
غيرهكترث لفقدانه . 
«مسجونة» أي محبوسة كناية عن قلة الكلام « غيبوا مفاتيحها » كناية عن 
امتناعهم .عن إفشاء الأسرار. جا كن" عليما أقفالاً كثيرة » لم تحضر مفاتيحها 
فيكلفوا فتحہا , ثم" أ کد عليه السلام ذلك بةوله « و جعلوا على أفواههم أو كية » 
و الأوكية جمع الوكاء بالكسر » وهو الخيط الذي يشد'به رأس الكيس و ن<وه 
شه أفواهبم بكيس أو قربة شَّ رأسها فلا يحرج منها شيء قال : فيالنهاية: الوكاء 
:الخيط الذي يشدثبه الصرتة والكيس » وغيرهما » فيه أنه كان ي وكى بين الصفا 
والفروفسفيا أي لاشكل كانه أو كن فاه فل ى 
«صلب» بذمتين أو كسكر جمع الصلب و كذا السلاب بالكسر تا كيدا أي هم 
في غاية الصلابة في الد ين « لاينحت » أي لايبرى ولا ينقض من دينهم شيء » قال 
تعالى «و تنحتون من الجبال بيوتأ» .)١(‏ 
«يحسبممالمنافق خرساً» بالذم” جمع أخرس لقلّة كلامهم في الباطل وحفظهم 
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للا سرار «عمياًء لقلة نظرهم إلى et‏ ' و إلى الدنيا و زينتها . و تغافلهم 
عمايرون من أهلها « والبله » بالضم جمع الا بله ٠‏ وهو الذي لاعقل له « وأعيتهم 
ألسنتهم» كأن”المعنى أن* أ لسنتهم لاتطاوعبم في الكلام للخوف فكاتها أعيتهم : 

65 عا : عن علي" بن إبراغيم ؛ عن د بن عيسى ٠‏ عن يونس ٠‏ عن 
صفوان الجمال قال : قالأ بوعبدالله يضم : ناا لمؤمن الذي إذا غضب لم يخرجه 
عَضه من حق وإذا رضي لم يدخله رضاء و في باطل وإذاقدرلميأخذ أكثرمماله .)١(‏ 

بیان : «لم يخرجه غضبه من حق”"» بان يحكم على من غضب عليه بغير حق" 
أو يظلمه أويكتم شبادة له عنده , و« إذا رضي» أي عن أحد دلم يدخله رضاه عنه في 
باطل» بأن يشبد زوراً أويحكم له باطلا أويحميه في أن لايعطى الحق" اللازم عليه 
وأشباه ذلك وقوله «مماله» في بعض‌النسخ بوصل من بمافاللام مفتوحة » وفي بعضها 
بالفصل فاللا م مكسورة . 

۶ - کا : عن ل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عمد بن عيسى ؛ عن علي 
النعمان » عن ابنمسكان ؛ عن سليمان بن خالد ؛ عن أب جعفر قال : يام 
عليه السلام : ياسليمان أتدري من المسلم ؟ قلت : جعلت فداك أنت أعلم » قال : 
المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده ٠‏ ثم" قال : وتدري من المؤمن ؟ قال : 
قأت : أنت أعلم » قال : إن" المؤمن من ائتمئه المسلمون على أموالبم و أ نفسهم 
والمسلم حرام على المسلم أن يظلمه أويخذله أويدفعه دفعة تعنّته (؟) . 

توضيح : «المسلم» أي المسلم الكامل الذي يحق“ أن يسمى مسلماً وكذا 
المؤمن وقيل : الغرض بيانالمناسبة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي” ويكفي لذلك 
اتصاف كمل أفراد کل" منيهأ بما ذكر ودلا يخذا» أي لايترك نصرته مع القدرة : 
عليها «أويدفعه رفعة تعنّته» أي إذا لم يقدرعلى نصرته يجب عليهأن يعتذرمنه » وير ره 
برد جيل » ولا يدفعه دفعة تلقيه تلك في العنت والمشقة » ويحتمل أن يكون كناية 

عن مطلق الضررالفاحش ٠‏ وقيل يدفغه عن خيرويرداه إلى شر" يوجب عنته 
)١(‏ الكافى ج ۲ :"؟, (؟) الكافى ج ؟ ص عم" 


و في المصباح دفعته دفعاً : نحيته ودافعته عن حقنّه ماطلته ' والدفعة بالفتح 
المرثة و بالضم” اسم لما يدفع بمرأة و في القاموس العنت محر" كة الفساد والا ثم 
والبلاك » ودخول المشقة على الانسان وأعنته غيره' ولقاء الشدتة والزنا والوهي 
و الانكسار . واكتساب المأثم » و عنته تعنيتا شد"د عليه » و لزمه ما يصعب عليه 
أداؤه .)١(‏ 

87 کا : عن ع بنريحيى ؛ عن أحمد بن ل ' عن الحسن بن محبوب ٠»‏ عن 
أبي أ يوب ٠‏ عن أبيعبيدة ٠‏ عن أبيجعفر اب قال : إنّما المؤمن الذي إذا رضي 
لم يدخله رضاه في إ ثم. ولاباطل ' وإذا سخط لم يخرجه سخطه من قولالحق والذي 
إذا قدر لم يخرجه قدرته إلى التعددي إلى ماليس له بحق (۲) . 

ل : عن ابن المت وو ككل ؛ عن الحميرى ٠‏ عن ابن عيسى » عن ابن محبوب 


مثله (") . 
بيان : المراد بالباطل مالا فائدة فيه « إللمىماليس له بحق» أي يأخذ زائداً 
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هه كا : عن العدةة, عن أحمدبن عل بنحالد › عنأ بيه ١‏ عن أبي البخترى' 
رفعه قال : سمعته يقول: المؤمنون هيئون لينونكالجم ل الا نف إن قيد انقاد » وإن 
'نيخ على صخرة استناخ (4) . 

تبيين : «أبوالبختري» وهب بن وهب القرشيعامي ضعيف وهوراوي الصارق 
عليهالسلام وتزوتج باه فالظاهر كون ضميرسمعته راجعا إلىالصادق ي فالمراد 
بالرفع نسبة الحديث إليه ج ويحتمل أن يكون الرفع إلى أميرالمومنين ل 
و ضمير سمعته للرسول تيلاي فان دأب هذا الراوي لكونه عامّيا رفع الحديث 


. ٠٥۴ القاموس ج اص‎ )١( 
"4 الكافى ج ۲ ص‎ )۲( 
. ص 5ه‎ ١ (؟) الخصال ج‎ 
. ۲۳٤ اكافى ج ”اص‎ )٤( 


يقول عن جعفر » عن أبيه » عن آبائه » عن علي وَل ويويده أن" الحديث نبوي 
روته العامة أيضًأ عنه رل . 

قال في النباية: فيهالمسلمون هينون لينون هماتخفيف البين واللّين قالا بن 
الاعرابي: العرب تمدح بالبين واللين مخففين ؛ وتذم” بهما مثقلين » وهين : فيعل 
من الرون وهي السكينة والوقار والسهولة › فعينه واو وشيء هين وهين أيسبل . 

وقال : في أنف فيه المؤمنون هينون لينو ن كالجمل الا نف أي المأ نوف وهو 
الذي عقر الخشاش أنفه › ديو ا قائده للوجع الذي به؛ و قيل الا تف 
الذلول يقال : أن البعير يأتف أنفافهوأً:ف إذا اشتكى أنفه من الخشاش وكانالا صل 
أن يقال ها توف ل نه مفعول به » كما يقال مصدور .و مبطون للذي يشتكي صدره 
و برو ] ا هاف ا ووی الحلا ال وهو يمسا انتم 

إن قيد» صفة للمشبه به أو المشبّه دو إن نيخ على صخرة» كناية عن نهاية 
انقياده في الا مور المشروعة » و عدم استصعابه فيها قال الجوهري أنخت الجمل 
فاستناخ: أبر كته فبرك انتهى . 

وقيل : إ نما شبه بالجمل لابالناقة إشارة إلى أن" المؤمن قادر. علىالامتناع 
ولكن ¿ لله ماانع عظيم من الايمان وأحكامه تمنعه عن ذلك . 

أقول : وفى ي بعش النسخ «الألف» باللام من الأ.لفة والأوتل أطلبر. 

٩‏ وأقول : روى في شاب الا خبارعنالنبي صلىالله عليه و آله: المؤّمنون 
هيئون ليئون . 

و قال في الضوء : البون السكينة والوقار , قال تعا لى ويمشون على الأأرض 
م )١(‏ والبون مصدر هان عليه الشيء ٠‏ وشيء هين على قيعل أي سبل وهين 
مخفف منه ؛ والجمع أهوناء وقوم هينون لينون ' والبون بالضم البوان ٠‏ ويقال : 
خذ أمرك بالهون والوينا أي بالرفق واللين » .والهوينا تصغير الوونى و الوونى 
تأنيث الأهون كالكبرى تأنيث الا كبر . ) 


. ٦۳ : الفرقان‎ )١( 


و قال ابن الأ عرابي : تمدح اين و اللين مخففاً و تم بالبين و اللين 
مثقلا و قال غيره : هما جميعا واحد والأصل التثقيل و تر كيب ه ون في كلام 
العرب على وجبين أحدهما تذل الانمان في تسه بما لاغضاضة فيه » و هو ما 
بمدح فيه » كما قال : ديمشون على الأرض هوناء والاخر أ ان يكون من التسخير 
000 ي : «فأخذتهم صاعقة العذاب البون» )١(‏ ولا غد آن 
يكون الباوون من هذا لا نه يبون به الصلاب الشداد ؛ وهوعر بي ' صحيح ولايجوز 
فاو ن: 

فوصف عليهالسلام المؤمنين با نم هينون لينون » والمعنى أمريأميهم بالہون 
ولين الجانب ودماثة الاخلاق » و سكون الريح ؛ والبدوء وخفض الجناح » وتمام 
الحديث د مثل الجمل الأ نف إن قدته انقاد » وإن أنخته استناح » والا نف البعير 
الذي يشتكى أنفه يقال أنف البعير » فبو أنف » مثل تعب فهو تعب و قيل الا تف 
المأنوف الذي عقر الخشاش أنفه » فهو لا يمتنع على قائده لما يجده من الوجع 
وقيل الأ نف الذتلول . وأنخت الجمل فاستناخ أي أبر كته فبرك . 

و قال تلم : حرمت النار على البين اللين السبل القريب . 

و قال سعيد بن عبد الر “حمن الز بيدي : يعجبني من القر"اء كل" سبل طلق 
مضحاك » فأمًا من تلقاه برشر › ويلقاك بعبوس ٠‏ يمن عليك بعمله فلا كثّر الله في 
المسلمين مثله . 

وقال #3 : إن" من الصدقة أن تسم على الناس بوجه طليق . 

وفائدة الحديث الحث”* على الأخلاق الحسنة » والأخذ بالجميل » وراوي 
الحديث ابن عمر . 

٠ء‏ كا: عنعلي” بن براهيم ؛ عن أبيه » عن النوفلي” » عن السكوني ٠‏ عن 
أبيعبدال لقم قال: ثلاثة منعلاماتالمۇمن: العلم‌بالله ومن يحب" ومن يكرء(؟). 

۷ : فصلت‎ )١( 

(؟) الكافى ج ۲ ص ٠ ۲۳٣‏ 
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بیان : د العلم الله » أي بالر بوبيّة وصغاتها لكماليّة فيؤمن به هومن يحب » 
أي يحبّهالله منالنبي والائمّة للل وأتباعبم فيواليهم وويتا بعهم » أومن يحَبّهالموّمن 
و يلزمه محبئته و « من یکره » أي يكرههالله فيبغضه و لا يواليه؛ أو من يجب 
أن يكرهه . 000 ظ 

و دبّما يقرأ الفعلان على بناء المجبول » و هذه الثلاثة أصل الايمان 
و عمدته . ظ 0 

۹ کا: عن العد"ة > عنسهل بن زياد › ٠ Ee‏ عن أبي إبراهيم 
الأعجمي” ٠‏ عن بعض أصحابنا ' عن أ بي عبداله ي قال : المؤمن حليم لا يجهل 
و إن جہل عليه يحلم » ولايظلم وإن ظلم غغر؛ ولايبخل و إن بخل عليه صبر(١)‏ . 

بيان : «لايبخل » في بعض‌النسخ بالنون والجيم(؟) وهوالطعن والشق و نجل 
الناس شارّهم ؛ و تناجلوا تنازعوا أي إن طعنة أخد وسفة عليه صبز » و لم يقابله 
و 

٣۶-کا‏ : عن ابي علي الأأشعري ؛ عن ڃر بن عبدالجبار » عن الحسن بن علي“ 
عن ابي كبمش › > عن سلیمان بن خالد ٠‏ عن أبي خعفر اي قال :قال ل الله 
صلی‌الله عليه و آله ألا | نیکم بالمؤمن : من ائتمنه المؤمئنون على تفسهم وأموالم 
ألا ا نيكم بالمسلم ؟ من سلم‌المسلمون من‌لسانه ويده › والمهاجزمن هجرا لسئئات 
وترك ما حرم الله ؛ و المؤمن حرام على المؤمن أن يظلمه أو يخذله أو يغتابة أو 
يدفعه دفعة (؟) . 

بيان : « المباجرمن هجرالسيئات ».أي ليس المباجر الذي مدحدالله مقصوراً 
على من هاجرمن مكة إلى المدينة › قبل الفتح أوهاجرمن البدو إلى المدينة ٠‏ أو 
هاجر من بلاد الكفر عند خوف الجور و الفساد ' وعدم التمكّن من:إظهار شعائر' ” 
الاسلام كما قيل في قوله تعالى « ياعبادي الذين آمنوا إن أرضئ واسعة فايتاي 

)01 اشر ج۲ ص٥۳‏ . 

(؟) أى «لاينجل» . (5) المصدر نفسه . 
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فاعبدون » )١(‏ وهذه هي المعاني المشورة له بليشمل من هجر السيئات لاأن“فضل 
البجرة بالمعاني المذ كورة إ نما هوللبعد عن الكفر اا ؛ ولذا لافضل لمن 
هجر منافقاً أوكافراً كالمنافقين الغاصبين لحقوق أئمّة الدين ' فانه لا فضل لبم ولا 
يعد ون من لمهاجرين فمن هجر الكفر والسيرئات والجبل والضلال مشار كون معبم 
2 الفضل والكمال . 

ويحتملأن يكون المراد أن“المباجرين بالمعانيالمذكورة إنمايستحقو 
هذا الاسم | اذا هجروا السات غلى سياق سائرالفقرات . 

قال في النهاية : البجرة ة ي الأصل اسم من البجر سد الوصل و قد هجره 
هجراً و هجراناً ثم“ غلب على الخروج من أرض إلى أرض و ترك الا ولى للا نية 
يقال منه هاجر مپاجرة والبجرة هجر تان حداهما الأ ی وعدالله عليها الجدة في قوله 
دإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم أن" لبمالجنّة» (۲) فكانالر “جل يأتي 
اله ي لو ويدع أهله وماله ؛ لا يرجع في شيء منه » وينقطع بنفسه إلى مهاجره 
فلم فتحت مكة صارت دار إسلام كالمدينة ٠‏ و نقطعت البجرة ؛ والبجرة الثانية من 
هاج رمن الأعراب وغزا مع المسلمين , > ولم لم يفع ل كما فعل أصحاب البجرةالا ولى 
فبو مباجر ۰ و ليس بداخل في فضل من هاجر تلك البجرة » وهوالمراد بقوله : 
لاتنقطع البجرة حتثى تنقطع النوبة » فبذا وجه الجمع بين الحديثين » و فيه 
هاحروا و لا تبجكروا أي أخلصوا البجرة لله » و لا تتشسهوا بالمباجرين ٠‏ على 
غیرصحة منكم انتهى. . 

وقال الراغب (5) المباجرة في الأأصل مصارمة الغير و متا ركته من قوله : 
« والّذين هاجروا وجاهدوا » (:) وأمثاله فالظاهرمنه الخروج من دارالكفر إلى 

. العنكبوت : 5ه‎ )١( 

٠ ١١١ : براعة‎ )۲( 

(*) مفردات غریب القرآن ص ٥۳۷‏ . 

. ۲۱۸ : البقرة‎ )٤( 
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والاأخلاق الذميمة والخطاياء وقوله « | ني مباجر إلى ربي » )١(‏ أي تارك لقومي 
وذاهب إليه ‏ و كذا المجاهدة تقتضى مع مجاهدة العدى مجاهدة النفس كما روي 
في الخبر: رجعتم من الجهاد الأصغر إلىالجهاد الا كبر وهومجاهدة النفس. 

مو کا : عن د بن يحيى » عن ابن عيسى » عن السندي بن عل ٠‏ عن 
د بن الصلت » عن أبيحمزة ؛ عن علي بن لحسين لاجلا قال : سلى أمير المؤمنين 
عليهالسلام الفجر ثم” لم يزل في موضعه حتثى صارت الشمس على قيد رمح » وأقبل 
على الناس بوحبه فقال : و الله لقد أدركت أقواماً يبيتون لر بهم سجداً و قياماً 
يخالفون بين حباههم و ركبهم » كأن” زفير النار في آذانهم » إذا ذكر الله عندهم 
مادوا كما يميد الشجر ‏ كأنّما القوم باتوا غافلين » قال : ثم" قام فما رئي ضاحكا 
حتى قبض يلتم (۲) . 

بيان : « القيد » بالكسر القدر في النهاية يقال بيني وبينه قيد رمح ؛ وقاد رمح 
أي قدر رمح ديخالفون بين جباههم ور كبهم» أي يضعون جباهېم “على لتراب خلف 
ركبهم » يآتون بأحدهما عقي الا خر ؛ و هو قريب من المراوحة التي وردت في 
غيره » وقيل أي يجعلونالتفاوت بين جلوسهم وسجودهم ؛ فكأن سجوده, أطول من 
جلوسهم . 
ثم “اعلم أن" ال ركب يحتمل أن يكون المراد به الجلوس كما فبمه الا كثر 
أوالركوع لوضع اليد عليه أوالقيام لكون الاعتماد عليه , والأخير أوفق بما مرة 
دكأآنة زفير النار في أذانهم » إشارة [لن سب تعر ف بالطاعات و إحياء الليالي 
بالعبادات » و هو کون علمېم بأحوال الجنّة والنار في مرتبة عين اليقين » و الزفير 
صوت توقد النار . 

د مادوا » أي اضطربوا وتحر“كوا واقشعن“وا من الخوف » وهو تلميح إلى 





. ۲٩ : المنكبوت‎ )١( 
۲۳٣ (؟) الكافى ج ۲ ص‎ 


قوله سبحانه « إنّما المؤمنون الأذين إذا ذكرالله و جلت قلوبهم » )١(‏ في القاموس 
ماد يميد هيدا ومينداناً تحرتك والسراب‌اضطرب هكأنّماالقوم» كأنةالمراد بالقوم 
الجماعة الحاضرون أو أهل زمانه في هذا لوقت أي لعدم اهتماممم في امورالاخرة 
واشتغالهم بالدنيا كأنّهم باتوا غافلين ؛ وني بعض الخ « ماتوا » أي كأ نهم بسبب 
غفلتهم أموات غير أحياء ٠‏ و يحتمل أن يكون ا مراد بالقوم الّذين ذكر أوصافهم 
أي كانوا إذا ذكرالله عندهم مادوا من الخو فكأ تلهم باتوا غافلين ولم يعبدو الله في 
الليل؛ ويويّدالاً ول ماسياً تي في رواية المفيد. 

۴-کا : عنمندبن يحيى؛عن أحمد بنمدبنعيسى » عن الحسن بنمحبوب 
عن أبيولا'د الحنّاط ‏ عن أبيعبدالل ب قال :كان علي بن لحسين ليلا يقول : 
إن المعرفة: بكمال دين المسلم تر كه الكلام فيمالايعنيه » وقلّة مرائه وحلمه وصبره 
وحسن خلقه (۲) . 

توضيح : « إن المعرفة » أي سبب المعرفة وها يوحبها » أو الحمل على 
المبالغة في السببية «فيما لايعنيه» أي فيما لايبمنه ولا ينفعه وقلة مرائئه أي مجادلته 
في المسائل الدينية وغيرها » وقيل هوا مجادلة والاعتراض على كلام الغير من غير 
غرضديني و« حلمه » أيت<مله و « صبره » علىما يديبه من الغير, أو عقله وصيره 
عند البلاء . 

۵ کا: عن حدبن يحبى ؛ عن أحمد بن د ؛ عن ابن محبوب » عنمالك 
ابنعطية؛ عن أبيحمزة ٠‏ عن علي بن الحسين للام قال: م نأخلاق ال مۇمنالانفاق 
على قدرالاقتار » و التوسع على قدر التوسّع ؛ وإنصاف الناس و ابتداؤه إيناهم 
بالسلام عليهم (؟) . 

بيان: « الانفاق على قدرالاة تار » أي الانفاق بالتقتير» على قدرالاقتارمن 


(؟) اكافى ج ۲ ص ۲٤١‏ . 
(۳) الكافى ج ۲ : ۲٤١‏ . 


الله » والحاصل : أنه يقدّر على أهله و عياله بقدر ما قترالله عليه » و يوسّع عليبم 
بقدر ما وسم الله عليه » و قيل : الانفاق هنا الافتقار كما في القاموس قال أنفق 
افتقر أي يعامل معاملة الفقراء . 

۶ کا : عن عل بن يحيى ؛ عن ابن عيسى » عن ابن فضال » عنا بن بكير 
عن زدارة عن أب جعفر ي قال : المؤمن أصلب من الجبل تستقل منه و المؤمن 
لامكل من دنه شيء )١(‏ . 

بيان : الجبل يستقل“ منه من القلة أي ينقص و يِوْحْدْ منه بعضه بالفأس و 
المعول ونحوهما ؛ وال مؤمن لاينقص من دينه شيء بالشكوك والشبهات . 

۷ كا: عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن صالح بن السندي” ؛ عن جعفر بن بشير 
عن إسحاق بن عمار » عن أبيعبدالله ي قال : المؤمن حسن المعونة ؛ خفيف 
المؤنة ؛ حِيّد التدبير لمعيشته؛ لا يلسع من جحرمر"تين )١(‏ . 

بیان : في المصباح العون الظهير على الام واستعان به فأعانه وقد يتعدتى 
بنفسه » فيقال استعانه و الاسم المعونة والمعانة أيضاً بالفتح . ووزن المعونة مفعلة 
بصم العين » وبعضهم يجعل الميم أصلية » ويقول هي مأخوذة من الماعون » ويقول 
هي فعو لة. والموّنةالثقل وفيالقاموسالقوت والحاسلأ ذه يعين الناس كثيراً ويكتفي 
لنفسه بقليل من القوت واللباس وأشباههما . 

وني القاموس المعيشة التي تعيش بها من المطعم والمشرب › وما يكون به 
الحياة ؛ ومايعاش به أوفيه والجمع معايش . 
وفي النباية فيه لايلسعالمؤمن من ححرميتتين وفيرواية لايلدغ » اللسع 
واللدغ سواء والجحر ثقبالحية » وهو استعارة هبنا أي لا يدهى المؤمن من حبة 
واحدة تين فانثه بالا ولى يعتبر و قال الخطابي يروى بصم العين و كسرها 

فالضم“ على وجه الخبر » و معناء أن المؤمن هو الكيس الحازم الذي لا يؤتى 


. 54١ المسدر ج ۲ ص‎ )١( 
٠ (؟) المصدر نفسه‎ 


من جبة الغفلة فيخدع ميأة بعد عة وهو لايفطن لذلك ؛ ولايشعر به ' و المراد 
به الخداع في أمى الدين لا أمرالدنيا وأمًا الكسر فعلى وجه النبي أي لايخدعن”* 
المؤمن ولايؤتين” من ناحية الغفلة فيقع في مكروه أوشر" وهولايشعر به ؛ وليكن 
فطناً حذراً وهذا التاؤيل يصح أن يكون لاعس الدين والدنيا م انتهى . 

وأقول : روى مسلم في‌صحیحه مثل هذا الخبر(١)‏ وذكر في | كمالالا كمال 
هذين الوجبين الُذين ذكرهما في النهاية مم" قال و ذكر عياض هذين الوجبين و 
رجح الخبر بان سبب قوله بلي هذا “ أن“ أباعزةة الشاعر أخامصعب بن عمير 
كان اسر يوم بدر فسأل ابي بي أن يمن عليه ففعل » و عاهده أن لا يحاض 
عليه ولا يبجوه , فلا لحق بأهله عاد إلى ما كان عليه » فسن يوم ا ٴحد فسأله 
أيضاً أن يمن عليه , فقال الي“ بلي هذا الكلام البليغ الجامع الذي لم يسبق 
إليه » وفيه.تنبيه عظيم. على أنّه إذا رأى الأأذئى من جبة لا يعود ليها ثانية (؟) . 

< وقالالاً بې: رجّح الخطابي النبى بعد ذكرالوجبين . وكأثه لم يبلغه أي 

الخطابي” سيب قو ا هذا الكلام ولويلغه لم يحمله على النهي . 

وأجان الطيبي “ أنه وإن رلغه السب ولا سعد النبي بل هو أولى من الحس 
و ذلك أنه ماف لما ذعته نفسه |[ ركية الكزيفة إلى الحام و الستج ٠‏ حر د 


)00 أعرخاافن مشكاة المصابيح : .59 ؛ وقال متذق عليه . 

(؟) قال ابن هشام فى السيرة ج * س ١١6‏ قال أبوعنيدة : وأخذ رضول الله (ص) 
ف هة ذلك ب نى راء الاتودت قل ونجوعة الى المورنة :هما ديةبن الصتترة بن أي انان 
ابن أمية بن عبدشمس و هو جد عبدالملك بن مروان أبوأمه عائشة بنت معاوية ؛ و أباعزة 
الجمحى ' وكان رسولالله «ص» أسره ببدر ثم من عليه 

فقال : يا رسولالله أقلنى ! فتّال رسولالله «ص» : والله لاتمسح عارضيك بمكة بعدها 
وتةول : خدءت محمداً مرتين ٠‏ اضرب عنقه يا زبير فشرب عنقّه . 

ال انعا + وب عن سه بن السب آ6 قال قال ك وسو ]هونن ۶ ان 


الەۇمن لايادغ هن ججر مر تهون 6 اضرب عيده | عاصم بن ثا بت فضرب عنفه. 


ههه مهمه وهايه وم و رثع ةن وام م ده .0ه 
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من نفسه مؤمئاً <ازماً فطاً و نهاه أن ع المتمر د الخائن » و كان مقام 
الغضب لله تعالى فأ بى إلا الانتقام من أعداء الله » لان الانتقام منهممطلوب » والتجريد 
أحد ألقاب البديع قا . 

و بيان أنه أولى أنه إذا حمل على الخبر تفوت دلالة الحديث على طلبه 
الانتقام . 

۸- ل : عن ابن الوليد ؛ عن الصّفار عن ابن أب الخطاب ٠‏ عن النضر بن 
شعيب ٠‏ عن الجازي ؛ عن أبيعبدالله ٠‏ عن أبيه هللا قال :لايؤهن رجل فيه الشح' 
والحسد والجبن . ولايكون المؤمن جباناً ولاحريصاً ولا شحيحاً )١(‏ . 

صفات الشيعة : للصدوق با سناده عنه عي مثله (؟) . 

4 ل : عن أبيه › عن مد بن یحی العطار , عن متمد بن أحمد ؛ عن 
ع بن حسان » عن | براهيم بن عاصم بن<ميد ٠‏ عن صالح بن مسام > عن ابي عبد الله 
عليهالسلام قال : ثلاث خصال من کن فيه استكمل خصال الايمان : من صبر على 
الظلم » و كظمغيظه واحتسب ؛ وعفا وغف ركان ممن يدخلهالله عز وجل الجنة بغير 
حساب و يشفعة ي هثل ربيعة ومضر (۳) . 

بيان : کان قوله « و احتسب » تتمّة للخصلة الثانية أو تمبيد. للثالثة 
والاحتساب طلب الأ جر و كون فعله مقروناً بالقربة ويحتمل أن يكون هوالخصلة 
الثانية ؛ وقوله « وكظمغيظه» تتمّة للا ولى فا مراد بالاحتساب المبادرة إلى الا عمال 
الصالحة . 

قال في النهاية: فيه من صام رمضان إيماناً واحتساباً أي طلياًلوجه الله وثوابه 
والاحتساب من الحسبكالاعتداد من العد ؛ وإنّما قيل لمن ينوي وجه الله احتسيه 
لأ ن“له حينئذ أن يعتدتعمله فجعل فيحال مباشرة الفعل كأ نه معتد به والاحتساب 

. ٤١ ص‎ ١ الخصال ج‎ )١( 

(؟) صفاتالشيعة ص ۱۸۲ 

(؟) الخسال ج ١‏ ص ١ه‏ 
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في الا عمال لصالحات؛ وعندالمكروهات هو البدار! لىطلب الاجر وتحصيله بالتسليم 
والصبر أوباستعمال أنواع البن" ‏ والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب 
المرجو'منها انتهى ؛ ودبيعة ومضرقبيلتان عظيمتان )١(‏ . 

۰ كا : عن عل بن يحبى ٠‏ عن عل بن إسماعيل ؛ عن عبدالله بن داهر 
عن الحسن بن يحيى » عن قثم أبيقتادة الحر اني » عن عبدالله بن يونس » عن 
أبي عبدالل Ra‏ قال : قام رجل يقال له همام و كان عابداً ناسكاً مجتېداً إلى 
أمير المومنن ت وهويخطب فةال: ياأمير المؤّمئين صف لنا صفة المومن كأ تنا ننظر 
إلبه فقال : ياهمام المؤمن هو الكيس الفطن , بشره في وجبه , و حزنه في قلبه 
أوسع شيء صدراً ' و اذل“ شيء نفساً » زاجر ع نكل فان ؛ حاض عل ىكل" حسن 
لاحقود ؛ ولاحسود ؛ ولا وتان » ولا سباب » ولا عياب » ولامغتاب . 

يكره الرفعة » ويشناً السمعة ‏ طويل الغم, بعيد الهم" » كثير السمت » وقور 
ذكور » صبورء شكورء مغموم بفكره » مسرور بفقره» سبل الخليقة » لين العريكة 
رصين الوفا , قليل الأذى , لا متأفك ولامتبتذك . إن ضحك لميخرق » وإن غضب 
لم يازىق ٠‏ ضحکه تبسم. ؛ واستفہامه تعلّم؛ ومراحءته تفم“ كثي رعلمه ٠‏ عظيم حامه 
كثير الر'حمة ؛ لا ينجل و لا يعجل . و لا يضجر ولايبطر: ولا يحيف في حكمه 
و لا يجور في علمه » نفسه أصلب من.الصلد, ومكادحته أحلا من الشبد » لاجشع 
ل ولا فر كه ولا ا و لأ ق .ميل الا کرب 
الفراجعة.. 

عدل إن غضب » رفيقإن طلب » لايتم و رولايتتك» ولايتجبرء خالصالود” 
.وثيق العبد ' وفي' العقد , شفيق وصول حليم حمول قليل الفضول » راض عن الله 

)١( 07‏ هما ديشة ومطر آبنازوان بق :فندرين عدنان بطنان عظيمان فيهماأ قبائل عظام 
وبطون و أفخاذ يضرب المثل بهما للكثرة قال اين عبدالبر فى الانباء : : أن العرب 


عليهما ا لسلام ربيعة و«ضر ابنا نزار بن معد بن عدنان , لاخلاف في ذلك . 


م ا E‏ ده 
للدّين » محام عنالمؤمنين ٠كبف‏ للمسلمين'لايخرقالثناء سمعه » ولاينكى الطمع 
قلبه ؛ ولايصرف اللْعب حكمه ؛ ولايطلع الجاهل علمه . 

قو "ال عمال » عالم‌حازم» لابفحاش ولابطياش ' وصول في غیرعنف» بذول 
في غيرسرف . ولابختثال ولا بغذةار » ولايقتفي أثرأ ولايخيف بثرأ رفيق بالخلق 
ساع في الاأرض ؛ عون للضعيف ' غوث للملبوف . لا يبتك ستراً » ولا يكشف سر" 
كثير البلوى . قليلالشكوى ٠‏ إن رأى خيراً ذكره وإن عاين شر أ ستره » يستر 
العيب ويحفظ الغيب ' ويقبل العثرة ويغفرالزلة . 

لايطلع على نصح فيذره ولا يدع جنح حيف فيضلحه ١‏ أمين رصين ١‏ تقي 

' اك رضي > يقبل العذر » ويجملالذكرء ويحسن بالناس الظن" ويتهم 
4 الغيب نفسة » يحب “ في الله بفقه وعلم » ويقطع فيالله بحزم وعزم » لا يخرق به 
فرح > ولايطيش به مرح 

مذ كدر للعالم » معلّم للجاهل , لايتوقّع له بائقة » ولايخافله غائلة » كل 
سعي أخلص عنده هن سعيه ٠‏ وکل نفس أصلح عنده من نفسه » عالم بعيبه . شاغل 
بغمه » لايثق بغيرر به ٠‏ قريب وحيد <زين » يحب في الله » ويجاهد في الله ليتبع 
رضاء ؛ ولاينتقم لنفسه بنفسه » ولايوالي في سخط ربّه ؛ مجالس لاه لالفقر' مصادق 
لهل الصدق ؛ موٌازر لأأهل الحقاً ٠‏ عون للغريب ؛ أب لليتيم ٠٠‏ بعل للا رملة 
حفي بأهل المسكنة » مرجو لكل" كريبة؛ مأمول لكل شدثةء هشاش بشاش لا 
بعباس ولانجساس . 

صليب كظام بسام' دقيق‌النظر» عظيما لحذر(١)‏ لايبخل وإن بخل عليه صبر 
عقل فاستحيى؛ وقنع فاستغنى؛ حياژه يعأو شروته › ون بعلو حسده » وعفوه يعلو 
حقده ٠‏ لاينطق بغيرصواب » ولايلبس إلا الاقتصاد » مشيه التواضع ؛ خاضع لربه 
بطاعته » راض عنه في كل حالاته » نيّته خالصة » أعماله ليس فيها شر ولاخديعة 
نظره عبرة » وسكوته فكرة » وكلامه حكمة ؛ «يزاصحاً متباذلاً متواخياًء ناصح في 

. لايجهل وان جهل عليه يحامخ‎ )١( 


الس والعلانية » لايبجر أخاه , و لا يغتابه ٠‏ ولا يمكربه » ولا يأسف على مافاته 
ولايحزن على ماأصابه؛ ولايرجومالايجوزلهااريجاء ؛ ولايفشل في الشدةة ٠‏ ولايبطر 
في الرخاء . 
يمزج الحلمبالعلم ٠‏ والعقلبالصبر . تراه بعيداً كسله , دائماً نشاطه » قريباً 
أمله . قليلاً زلله » متوقعاً لاأ جله» خاثعاً قله زاكراً ريه » قانعة نفسه » منفياً 
جہله ‏ سبلا أمره » حزيناً لذنبه » ميتة شهوته . كظوماً غيظه ؛ صافياً خلقه , آمنا 
مه تازه اشعتفا کیره فاع بالذی قل رلا ها سنو خخا اه٠‏ كيرا 
ذكره ‏ يخالط الناس ليعلم ‏ ويصمت ليسام » ويسأل ليفهم ٠‏ ويتجر ليغنم ٠‏ لاينصست 
للخير ليفخر به )١(‏ ولايتكأم ليتجبر به على من سواه . 8 [ 
نفسه منه في عناء , والناس منه في راحة » أتعب نفسه لا خرته ' فأراح الناس 
من نفسه ,2 إن بغى عليه ضفن خنتي. .يكوق اله الذئ تصن ل بعد مم شاع 
منه بغضو نزاهة يا منه لين ورحمة؛ ليستباعده تكبراً » ولاعظمة 
ولا دنوأه خديعة ولاخلابة » بل يقتدي بمنكان قبله منأهل الخيرء فبو إمام لمن 
بعده هن أهل الير” 1 
قال : فصاح همام صيحة ثم” وقع مغشياً عليه فقال أميرالمومنين ثليه : أما 
والله لقد كنت أخافها عليه وقال : هكذا تصنع المواعظ البالغة بأهاها . 
فقال له قائل : فما بالك يا أميرالموٌمئين ؟ فقال : إن" لكل أجلا لنيعدوه 
وسبياً لايجاوزه ٠‏ فمبلا لاتعد فانمًا نفث على لسانك شيطان (؟) . 
بيان : سيأتي(©) رواية همام نقلاً عن نبج البلاغة ومجالسالصدوق باختلاف 
كثير » وفيه أنه قال : سف لي المتقين وکن أن يكو سال عن صفات المؤمنين 
)١(‏ لابنسب للخير ليفجربه. خ. 20 )١(‏ الكافى ج ۲ س 8.554. 
(۳) بل قد مرتحت الرقم ٠‏ والنلاهر أن المصنف رضوان الله عليه بعد ما أخغرج 
حديث الكافى هذا وفسرلناته ومضامينه » أراد أنيلجق حديث الهمام من النهج والامالى 


بعد ذلك مع ماكتب رحمه الله فى تفسير لغاته فاشتبه على النساخ وألحقوه قبل ذلك ؛ فلا 
يخلو الباب عن تكرار ٠‏ 


والمتقين معأ . فاكتفى في بعض الروايات بذكر الأولى و في بعضها بذكر 
الثانية . 

و همام بفتح الباء وتشديد الميم وفي القاموس الهمام كغراب الملك العظيم 
البمة والسيد الشجاع السخي' و كشداد ابن الحارث و ابن زيد و ابن مالك 
صحاببون . 

وما ذكر في الروايتين من تثاقله عليهالسلام في الجواب أنسب بقوله چ 
في آخرالخبر لقدكنت أخافها عليه ؛ وفيالقاموس النسك مثلثة » وبضمتين العبادة 
و كل“ حق لله ع زتوجلء و قيل المراد هذا المواظب على العبادة » والمجتهد المبالغ 
في العبادة في القاموس جبد كمنع جد" کاجتېد » وقال: الكيس خلاف الحمق' و 
قال: الفطنة بالكسرالحذق. 

وأقول: الكيّس كسيد والفطن بفتح الفاء و كسر الطاء وتعريف الخبر باللا م 
وتوسيط الضميرللحصر . والتاً كيد » كأن” الفرق بيزيما أن" الكياسة ماكان خلقة 
و الفطئة ما يحصل بالتجارب؛ أو الاو “ّل ما كان في الكليات والثاني ماكان في 
الجزئيات » ويحتم لالت كيد . 

و في القاموس: البشر بالكسر الطلاقة «أوسع شيء صدرأ» كناية عن كثرة 
العلم أو وفور الحلم « وأذل“ شيء نفساً » أي لايترفع ولايطلب الرفعة » ويتواضع 
للناس ودرى نفسه اخ“ من كل أحد وقيل أي ضارت ت الا عار ذليلة لروحه 
المقد“سة » وصارت مخالفته للتقس شعاره ؛ فعلى الثاني من الذل” بالكس » و هو 
السهولة والانقياد » وعلى الأول من الذثل” بالضم بمعنىالمضلّة ؤالبوان . 

« زاجراً » أي نفسه أوغيره أو العم“ منهما ه عن كل فان » أي عن جميع 
الاهور الدنيوية ٠‏ فانها فيفعرضالفناء «والحض“ الترغين » والتحريص و هذا 
أيضاً يحتمل النفس والغير والأعمة “ و الحقد إمساك العداوة و البغض . في القلب 
والحةود الكثير الحقد > وقيل «لاء للمبالغة في النفي لا لنفي المبالغة كماقيل فيقوله 


الى و وما أن ملام للعبيد» (1) فلا قزم ميوت أسل الفمل ونا ف لبوا 
ويحتمل أن يكون إشارة إلى أنة النادر منها لاينافي الايمان . 

دولاوتاب» أي لايثب في وجوه الناس بالمنازعة والمعارضة وفيالقاموسدرفع» 
ككرم رفعة بالكس شرف و علا قدره ؛ وقال شنأه كمنعه وسمعه شنا ويثلث وشنأة 
وشنآ نا : أبغضه : 

وقال الجوهري“: تقول فعله راء وسمعة” أي ليراه الناس ويسمعوا به «طويل 
الغ أي لا يستقيله من سكراتالموت وأحوال القبر › وأهوالالا خرة دبعيدا لبم > 
إِمّا تأ كيد للفقرة السابقة فان الغم” والبم” متقاربان ' أي يتم“ لامور البعيدة 
عنه » من مور الآخرة أو المراد بالهم' القصد أي هوعالى البمّة لايرضى بالدون 
من الدنيا الفانية » أو لايرضئ من‌السعادات الباقية و الكمالات النفسانيّة بأدا نيما 
بل يطلب معاليها وقيل أي يتفكرفي العواقب. في القاموس الهم الحزن ؛ والجمع 
هموم » وماهمة به في نفسه » والرمّة بالكسر ٠‏ ويفتح ماهم" به من أ ليفعل . 

«دكثير الصمت » أي عمنا لايعنيه د وقور » أي ذووقار ورزانة لايستعجل في 
الأهور ' ولايبادر في الغضب ؛ ولاتجرثه الشهوات إلى مالاينبغي فعله في القاموس 
الوقار کسحاب الرزانة » و رجل وقار و وقور و وقر کندس (۲( «ذكور» کا 
الذكر لله ؛ ولما ينفعه في الا خرة «صبور» عند البلاء «شكور» عند الرخاء ٠‏ 

«مغموم بفكرء» أي بسبب فكره في أأمورالآخرة «مسرور بفقرء» لعامه بقلة 
خطره » ويسرالحساب فى الآخرة ٠‏ وقلة تكاليف الله فيه «سهلا لخليقة» أي ليس فى 
طبعه خشونة وغلظة » وقيل أي سر يع الانقياد للحق” وفي القاموس الخليقة الطبيعة 
قال الله تعالى دولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك» (۴). 

دلينا لعريكة» هي قريبة منالفقرة السابقة مو كدة لها فيالقاموس العريكة 

كسفينة النفس ورجل لين العريكة سلس الخلق منكسر الاخوة و في النهاية في صفته 


(؟) القاموس ج ۲ ص ٠٥١‏ . 
(۳) العمران: ٠۵۹‏ ۰ 


صلى الله عليه و آله : أصدق الناس لهجة ؛ وألينهم عرريكة, العريكة الطبيعة » يقال : 
فلان لين العريكة ٠‏ إذاكان سلساً مطاوعاً منقاداً قليل الخلاف والنفور . 

د رصين الوقار » بالراء والصاد المهملتين » وما في بعض نسخ الكافي بالضاد 
المعجمة تصحيف أي محكم الوفاء بعرود الله و عود الخلق ؛ في القاموس : رصنه 
أكمله و أرصنه أحكمه » وقد رصن ككرم و كأمير ا محكم الثابت والحفي" بحاجة 
صا حه «قلیل الا ذى» إنما ذكرالقلة ولم ينف الأذى رأساً ' لأنة الايذاء قديكون 
حسناً بل واجبا كما فى الأمى بالمعروف والنبى عن المنكر وجار الكفار وقيل : 
نما قال ذلك لاأ نه يؤذي نفسه ولايخفى بعده «لامتأفّك »كأثه مبالغة في الا فك 
بمعنى الكذب . أي لايكذب كثيراً أو المعنى لايكذب على الئاس وفي بعض النسخ 
«لامستأفك» أي لايكذس علىالناش فيكذبوا عليه ؛ فكأنَه طلب منهم الا فك وقيل: 
المنأ فنك من لايبالي أن ينسب إليهالا فك «ولامتمتّك» أي ليس قليل الحياء لايبالى 
أن يبتك ستره أولايبتك ستر الناس ؛ فى الةاموس هتك الستر وغيره يبتكه فانيتك 
وتبتك حذبه فقطعة من موضصعه و شق منه <زءاً قبدا ما وراءه » و رجل منرتك 
ومتهتك و مستبتك لايبالي أن يبتك ستره . 

«إنضحك لميخرق» أي لايبا لغ فيه حتى ينتبي | لىا لخرق والصقة: ول قن 
على التبسّم كما سيأتي في القاموس الخرق بالضم” و بالتحريك ضدْ الرفق و أن 
لايحسن الرجل العمل والتصر “ف فى الأهور والحمق ؛ وقيل هو من الخرق بمعنى 
الشا أي م د فاه ولم يفتحه كثيرا 1 

د و إن غضب لم يادزق» في القاموس نزق الفرس كسمع و نصر وضرب نزقا 
و نزوقا : نزا أو تقدام خفة و وثب و أنزقه ونزقه غيره » و كفرح وضرب طاش و 
خف عند | لغضب « ضحکه آبسم» في‌القاموس سم يسم إسماوا بتسم وتسم وهوأقل 
الضحك وأحسنه و في المصباح بسم بسما من باب ضرب ضحك قليلاً من غيرصوت 
وا بتسم وتبسم كذلك 

«واستفرامه تعلم» أي للتعلم لالاظهار ا لعلم ودمس | جعته» أي معاودته فيالسؤال 


«تفبم» أي لطلب الفبم لا للمجارلة « كثير الرحمة » أي ترحمه على العباد كثير 
« لايبخل » بالباء الموحدة ثم" الخاء المعجمة كيعلم و يكرم و ريما يقرأ بالنون 
م لجدم منالتجل وهوالرهيبا لشيء أي لايرمي با لكلام منغيرروية وهو تصحیف(۱) 
دولايعجل» أي في الكلام والعمل «ولايضجر» في القاموس ضجرمنه وبه كفرح و 
تضجر تب رتم , و في الصحاح الضجر القلق من الغم” وقال البطر الا شر ؛ وهو شدثة 
المرح ' وقد بطر بالكسر يبطر والبطر أيضا الحيرة والدهش وفي القاموس البطر 
محر كة النشاط والأشرء وقلة احتمالالنعمة ؛ والدهشوالحيرة والطغيان بالنعمة 
و كراهة الشيء من غير أن يستحق” الكراهة ‏ فعل الكل كفرح وقال : الحيف 
الجورء والظلم . 

«ولايجو ر فيعامه» أي لايظلم أ حدا بسب بعلمه أو لايظبرخلاف مايعلم » ور یما 
يقرأ « يجوز » بالزاي أي لايتجاوز عن ‌العلمالضروري إلى غيره « نفسه أصلب من 
الصلد» أي من الحجر الصلى كناية عن شدةة تحمئّله للمشاق أوعن عدم عدوله عن 
الحق" وتز لزله فيه بالشببات » وعدم ميله إلى الن نيا بالشبوات وفي القاموسالصلد 
وكين الت الا علس 

د ومكادحته أحلى من الشهد » في القاموس كدح في العمل كمنع سعى وعمل 
لنفسه خيراً أوشرتً|ا و کد" ووجپه خدش أوعمل به مايشينه ككدحه أوأفسده ولعياله 
كسب كاكتدح و في الصحاح الكدح العمل والسعي والخدش والكسب » يقال هو 
يكدح في كذا أي يك“ وقوله تعالى « إنّككارح إلى ربك كدحاء (۲) أي تسعى 
انتهى والشبد العسل وقيل المكادحة هنا المنازءة » أي منازءته لرفعة فيا أحلىمن 
العسل و كأنّه أخذه من الكدح بمعنى الخدش والعض ؛ استعيرهنا لمطلق المنازعة 
في النہاية كل اثر من خدش اوعض" فهو كدح . ' 

و أقول : يحتمل أن يكون المعنى أن" سعيه في تحصيل المعيشة والا هور 
الدنيوية لمساهلته فيها حسن لطيف و قبل الكدح الكد والسعي و حلاوة مكادحته 

)١( _‏ لكنهالائسب بالسجعم. ٠‏ (۲) الانشقاق : +. 
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لحلاوة ثمرتها ؛ فان التعب فى سبيل المحبوب راحة . 

«لاجشع» فيالقامو سالجشع محر“كة أشد" الحرص وأسوءه وأن تأخذنصيبك 
و تطمع في نصيب غيرك ؛ و قد جشع كفرح فهو جشع ؛ و قال : البلع محر كة 
أفحش الجزع ‏ و كصرد الحريص » والبلوع من يجزع و يفزع من الس ويحرص 
ويشح“علىالمال أوالضجور لايصبرعلىالمصائب وقال: العنف مثلثة العين ؛ ضد“الرفق 
و قال : الصلف بالتحريك قلة نماء الطعام وبر كته » وأن لاتحظى المرأة عند زوجها 
والتكلم بما يكرهه صاحبك ١‏ و التمدح بما ليس عندك ' أو مجاوزة قدر الظرف 
والادعاء فوق ذلك تكبراً وهوصلف ككتف وأقول أ كثرالمعانى مناسبة. 

قال + الكت الم بش لما لا عة وجو قال الجوهرى؛ وقال :كات 
الشيء تجشمته أي ارتكبته على مشقة «ولامتءعمّق» أي لايتعمقولايبالغ في الا مور 
الدتيوية » وقيللايطو "ل الكلام ولايسعى ني تحسينه لاظبارا لكمال قال فيالقاموس 
عمق النظر في الأ مور بالغ و تعملق في كلامه تنطع وقال: تنطع في الكلام تعملق 
وغالى وتأذّق » ويحتمل أن يكونا لمراد عدمالتعمّق في ال معارف الالبيئة فانه أيضاً 
ممنوع ؛ لقصور العقول عن الوصول إليها لما م" في كتابٍ التوحيد بسند صحيح 
قال: سئل علي“ بن الحسين عن التوحيد فقال : إن" الله عن "وجل علم أنه يكون في 
آخرالزمان أقوام متعملقون فأ نزل الله تعالى « قل هوالله أحد ‏ وال يات مز سورة 
الحديد إلى قوله ‏ عليم بذات الصدور » فمن رام وراء ذلك فقد هلك )١(‏ . 

« حميل المنازعة »أي إن احتاج إلى منازعة يأتى ببا على أحسن الوجوه 
د كريم المراجعة » قد مي" أن“ مراجعته في السؤال تفم » وهنا يصفها بالكرم أي 
يأتي بها في غاية المالاينة » وحسن الاأدب > وقيل: ال مراد بالمراجعة هناالرجوع عن 
الذ"نب أو السو أو الخطاء «عدل إن غضي» أي لا يصير غضبه سبباً لجوره على من 
غضب عليه « رفيق إن طلب » أي إن طلب شيئاً من أحد يطلبه برفق » سواءكان له 
عنده حق أم لاء ويمكن أن يقرأ علىبناء المجهول أي إنطلب أحد رفاقته يصاحبه 


. داجع ج ۳ ص ”5 و 754 من هذه الطبعة‎ )١( 


برفق › لول عسي 

دلايتبوتر» التهو رالافراط فيالشجاعة ؛ وهومذموم, قال في القاموس: تور 
الرجل وقع في الأأعمر قل مبالاة د ولايتبتك» قد مر ذلك , فوا كيد أوالمراد 
هنا هتك سترالغير » فيكون اشا لکن لا ساعده اللغة كما عرفت «ولايتجبر» أي 
لا يتكبر على الغير » أو لايعد“ نفس هكبيراً « خالص الود » أي محبّته خالصة لله 
أو مخصوصة الله : دمح ته خاو لكل من و داع م اة و التقات 
وكأن" هذا أظبر «وثيق العبد» أي عبده مع الله ومع الخلق محكم : 

د وقي“ العقد » أي يفي بمايصدر عنه من العقود الشرعية كما قال سبحانه : 
«أوفوا بالعقود» )١(‏ على بعض الوجوه قال في ججمع البيان : اختلف في هذه العقود 
على أقؤال : 

أحدها أن“ ال مراد بها العبود ال 7 اهل الجاهلية عاهد بعطوم بعضاً فيا 
على النصرة والوؤٌازرة وايلظاهرة › على من حاول ظلههم أو بغأهم سوءاً و ذلك هو 
معن لكلف 

وثا نيما أنها العبودالَتيأخذالله سبحانه على عباده بالا يمان به , والطاعة فيما 
أحل” ليم أو حرم علي . 

و ثالثها أن" المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم و يغقدها المرء على 
نفسه كعقدالا يمان » وعقد النكاح » وعقد العبد » وعقدالبيع ٠‏ وعقد الحلف . 

ورا بعها أن" ذلك أعى من الله سبحانه لأأهل الكتاب بالوفاء بماأخذ به ميثاقهم 
من العمل بما في كتبهم من تصديق نبنا لا و ما جاء به من عندالله ٠‏ و أقوى 
هذه الا قوال عن ابن عباس أن المراد بها عقود الله التي أوجبها على العباد في 
الحلالوالحرام ؛ والفرائضوالحدود' ويدخل في ذلك جيم الا قوال الأآخر؛ فيجب 
الوفاء بجميع ذلك إلا ماكان عقداً في المعاونة على أمرقبيح ا نتبى (؟). 

١ : الما“دة‎ )١( 

(؟) مجمع البيان ج ۳ ص 1١6١‏ و۲٥۱‏ . 
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والعلماء مدارهم في الاستدلال على لزوم العقود بهذه الاية » وقد يحمل العقد 
في هذا الخبر على الاعتقاد . 

وني القاموس : الشفق حرص الناصح على صلاح اللنصوح وهو مشفق وشفيق 
و خاصلة انه ناصح و مشفق على الؤمنين ' و قيل : خائف منالله و الاو"ل أظبر 
د وصول » للرحم أو الع منم و من سائر المؤٌمِنين دوالحلم» الا ناة والعقل كما 
في القاموس ٠‏ وقال الراغب : الحلم ضبط النفس والطبع عن هيجان الغضب و جمعه 
أحلام » قال الله تعالى « أم تأمرهم أحلامهم بهذا» قيل معناه عقولهم » وليس الحلم 
في الحقيقة هو العقل ‏ لكن فسروه بذلك لكونه من مسببات العقل )١(‏ . 

«خمول» فيأ كثرالنسخ بالخاء المعجمة و في بعضها بالحاء الموملة فعلى الأول 
المعنى أنه خامل الذكر غير مشهور بين الناس , و كانه ممول على أنه لايح“ 
الشهرة ولايسعى فيهالاأن” الشبرة مطلقاً مذمومة؛ فيالقاموس : خمل ذكره وصوته 
خمولا خفي » و أخمله الله فبو خامل ساقط لانباهة له » وعلى الثاني إِمّاا راد به 
الحلم تأ كيدا أو المراد بالحليم العاقل أو أنه يتحمل المشاقة للمۇمنن والاوتل 
أظبر؛ في القاموس حمل عنه حلم فبوحمول ذوحام.. 

«قليل الفضول » الفضول جمع الفضل » و هئ الزوائد ميخ القول والفعل في 
القاموس الفضل 3-0 النقص والجمع فصول والفضولي ال المشتغل ہما لايعنية 
« مخالف لرواء » أي لما تشتبيه نفسه مخالفاً للح ق قال الراغب : (؟) الهوى ميل . 
النفس إلى الشهوة ٠و‏ يقال ذلك للنفس المائلة إلى الشبوة ؛ و قيل سمي بذلك 
لا نه يبوى بصاحيه في الد نيا إلى كل داهيّة و في الاخرة إلى الباوية وقدعظم الله 
ذم“ اتسباع البوى ؛ فقالل 0 أفرأيت هن اتخذ إلبه هواه م وتال : «ولا 5 

)01 ت غريب.القرآن ص ۱۲۹ . 

(؟) المفردات ض .٥٤۸‏ 

(م) الجاثية سب 
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البوى فيضلّك عن سبي لالله» )١(‏ «واتتبع هواه وكان أمره فرطا» (؟) «ولئن اتبعت 
أهوائهم بعدا لذي جاءك م نالعلم» (۳) وقال : « ولا تتشبع أهواء الّذينلايعلمون» )٤(‏ 
د ولاتتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل » (0) « ومن أَضل* ممن اتتبع هواه بغير 
هدى من اللّه» )١(‏ انتبى . 

لايغلظ على بناء الافعال يقال أغلظ له في القول أي خشن أوعلى بناء التفعيل 
أوعلى بناء المجرتد ككرم قال في المصباح : غلظ الر“حل اشتدة فو غليظ » وفيه 
غلظة أي غيرلين ولاساس وأغلظ له في القول إغلاظاً » وغلظت عليه في اليمين تغليظاً 
شددت عليه ؛ وأ كدت . 

«على مندونه» ديناً أودنياً أو العم“ «ولايخوض» أي لايدخل «فيما لايعليه» 
أي لأيومة فيالقاموس عناه الاعس يعنيه ويعنوه عناية وعناية أهمه واعتنى به اهتم 
دناصر للدين» |أصوله و فروعه » قولاً وفعلا « محام عن ال مؤمنين » أي يدفع الضرر 
عنم في القاموسحاميت عنه محاماة وحماء منعت عنه « کف للمسلمين» في القاموس 
الكبفالوزر » والملجاء «لايخرقالثناء سمعته» كأنة المراد بالخرق الشق ؛ وعدمه 
كناية عن عدم التأثير فيه » كأنّه لم يسمعه و ماقيل من أنه على بناء الافعال أي 
لايصير سمعه ذاخرق و<مق فلاي<فى بعده . 

د ولاينكى الطمع قلبه » أي لايؤثّرفي قلبه » ولايستقر فيه » وفيه إشعاريآن” 
الطمع يورث جراحة القلب جراحة لاتبرء في القاموس نكأ القرحة كمنع قشرها 
قبل أن تمر فذديت وقال في المعتل : نكى العدو" وفيه نكاية قتل و جرح والقرحة 
نكاها . 

. ۲١ : ص‎ )١( 


(؟) الكهف : م ۰ 
(۳) الجاثية : م١‏ ۰ 

)5( البئرة : ١٠١‏ . 
(ه) المائدة : /الا ٠.‏ 
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أقول فهنا 0 أن يقرأ مبموزاً وغير ممموز . 

«ولايصرف اللعب حكمه» أي حكمته » والمعنى لايلتفت إلى اللعب لحكمته 
كما قالتعالى دوإذا مس و| باللغوم واكراماً )١(‏ أو المعنى أنة الا مور الدنيوية 
لا تصير سبباً لتغيير حكمه , كما قال تعالى : « و ما هذه الحياة الدنيا إلا" لبو 
ولعب» (؟) . 

وه لا يطلع الجاهل علمه » لا يطلع على بناء الافعال ' والمراد بالجاهل 
المخالفون أي يتقى منبم أو ضعفاء العقول ‏ فالمراد بالعلم مالا ستطيعون فهمه 
كما مر د قوال » أي كثيرالقول لما يحسن قوله د عمال » كثير الفعل والعمل 
بما يقوله « عالم » قيل هو ناظر إلى قوله قوال و « حازم » ناظر إلى قوله عمال 
و الحزم رعاية العواقب و في القاموس ال<زم ضبط الاأعى و الاأخذ فيه بالثقة 
دلا بفحاش » فيالقاموسن الفحش عدوان الجواب » وقال الراغب الفحش والفحشاء 
والفاحشة ما عظم قبحه من الأ فعال والا'قوال . 

وفى القاموسالطيش الازق والخفّة » طاش يطيش فبوطائش وطياش ؛ وذهاب 
العقل والطيئاش من لايقصد وجهاً واحداً . 

د وصول في غيرعنف » كأندفي» بمعنى دمع» أي يعاشر الا رحام والمؤمنين 
ويحسن إليرم بحيث لايصير سبباً للثقل عليهم ؛ أو وصله دائم غير مشوب بعئف ٠‏ أو 
يصلهم بالمال ولا يعنف عليهم عند العطاء » ولايؤٌزيهم بالقول والفعل . 

«بذول في غيرسرف» أي يبذل المال مع غير إسراف ولا بختار» وفي بعض 
النسخ «ولابختال» في القاموس الخترالغدر والخديعة › أو أقبح الغدر, وو 
وختار » و قال : ختله يختله و يختله ختلا وختلاناً خدعه والذئب الصيد تخفضى 
له » فبو خاتل و ختول ؛ و خاتله خادءه » و تخاتلوا تخادعوا «لايقتفي أثر e‏ 
لايتتبع عيوب الناس أو لايتبع أثرمن لايعلم حقيقة حقيقة 

. ۷۲ : الفرقان‎ )١( 
. ٤ : (؟) المنکبوت‎ 
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«ولايحيف بشرآ» بالحاء المهملة ؛ وفي بعض النسخ بالمعجمة فعلى الا ول هو 
من الخيف الجور والظلم ؛ و على الثاني من الاخافة «ساع في الاأرض» أي لقضاء 
حوائج المؤّمئين وعمادة مرضاهم ٠و‏ شهود جنا ئزهم » وهدايتهم وإرشادهم ٠:‏ 

و «الغوث» اسم من الاغاثة , و هي النصرة و أغاثهم الله در ممه › كشف الله 
شد" تهم وني القاموس ليف كفرح : حزن وتحسر كتليف عليه » والملهوف واللبيف 
واللبغان واللاهف » المظلوم المضطر' يستغيث يتحر انتهى . 

و هتك الستر إفشاء الغيوب: دولا يكشف سر اء أي سر نفسه اوسر“ غيره أو 
الأعم والشكوى الشكاية دإن رأى خيرأ» بالنسبة إليه أؤمطلقاً «ذكره» عند الناس 
دو إن عاين شر ا» بالنسبة | ليهأومطلقأهسترء» عنالناس , وحفظ الغيب أن يكون في 
غيبة أخيه مراعياً لحرمته » كرعايته عند حضوره . 

وول ال اسل الا قالة هو أن يبيع الانسان من آخر شئاً فيندم 
المشتري فيستقيلالبايع أي يطلب عنه فسخ البيع ' فيقيلهأي يقبلذلك منه فيتر كه 
ثم "ستعمل ذلك في أنيفعل أحد بغيره مايستحق“ تاديباًأوضرراً فيعتذر منه ؛ ويطلب 
العذو فيعفو عنه كأنّه وقع بينهما معاوضة فتثاركا ‏ ومنه قولهم أقال الله عثرته ٠‏ 

وغفر الزلّة أيضًاً قريب من ذلك يقال : أرضمزلة قزل“ فيدالا قدام ٠‏ وزل* 
في منطقه أو فعله يزل“ من باب ضرب زلّة أخطأ و يمكن أن تكون الثانية تأ كيدا 
أو تكون إحداهما ت#ولة على ما يفعل به » وال خرى على الخطاء الذي صدر منه 
من غير أن يصل ضرره إليه ؛ أو تكون إحداهما تمولة على العمد والأخرى على 
الخطأ : أو إحداهما على القول ؛ والأأخرى على الفعل › أؤإحداهما على نقضالعيد 
والوعد والأخرى على غيره . 

دلايطلع على نسح فيذره» لايطلع بالتشديد على بناء الافتعال أي إذااطلع 
على نصح لاأخيدلايتر كه بليذ كرء.له «ولايدع جنح حيف فيصلحه» في القاموس : 
الجنح بالكسر الجانب ؛ والكنف , والناحية ‏ ومن الليل الطائفة منه » يضم“ وقال 
الحيف الجور والظلم ' والحاصل أنه لايدع شيئاً من الظلم يقع منه أو من غيره على 


أحد بل يصلحه » أولايصدر منه شيء هن الظلم فيحتاج إلى أن يصلحه و في بعض 
النسخ «جنف» بالجيم والنون » وهو محر" كة الميل والجور . 

دأمين» يأتمنه الناس على مالم وعرضهم «رصين» بالصاد المبملة وتقدام وفي 
اكد بالضاد المعجمة وفي القاموس المرضونشبه المنضود من حجارة ونحوها 
2 م بعضها إلى بعض في بناء وغيره «تقى » عن المعاصى دنقي » » عن ذمائم الا خلاق 
أو مختار يقال انتقاه أي اختاره «ز 0 » أي طاهرمن العيوب اوتام في الكمالات 
أو صالح في القاموس زكا یز كوزكاء نما كأ زكا وزكاء الله وأزكاه ؛ والرجل صلح 
وتنعم فهوز كي هن أزكياء ؛ و في بعض النسخ بالذال أي يدرك المطالب العليّة 
من الميادي الف سبرولة فرشي > أي :راع فز اله :وع الى أوغرضي عتدهدا 
كما قال تعالى : دواجعلة رن رضي (0 أي مركي عكدك و 

«ويجمل الذ كر» على بناء الا فعال أي يذ كرهم بالجميل دويتهم على السب 
نفسة» بالعين المهملة و في بعض النسخ بالمعجمة أي يتوم نفسه غائياً عن الناس 
لا كالمرائي الذي يظهر ذلك عند الناش وليس كذلك أويتتهم نفسه على مايغيب عن 
الناس من عيوبه الباطئة الخفية . 

ديحب في الله بفقه و علم» أي يحب في الله و لله من يعلم أنه محبوب لله 
ويلزم محسته لاكالجهال الذين يحبسوث أعداءال أزعمهم أنهم أولياء الله كالمخا لفن 
دو يقطع في الله بحزم وعزم» أي يقطع من أعداء الله بحزم و رعاية للعاقبة » فانه 
قدتلزم مواصلتهم ظاهراً للتقية وهو عازم على قطعبم » لاكمن يصل يوماً و يقطع 
0 

دلا يخرق به فرح » يخرق كيحسن والباء للتعدية أي لايصير الفرح سبباً 
لخرقه و سفبه ؛ قال في المصباح : الفرح يستعمل في معان أحدها الأشر والبطر 
و عليه قوله تعالى «إن الله لايحب” الفرحين» (؟) و الثاني الرضا وعليه قوله تعالى 


)01( هروم :۷ ۰ 


. ۷١ : (؟)القسس‎ ٠ 
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«كل' حزب بمالديهم فرحون» )١(‏ والثالث السرور وعليه قوله تعالى «فرحين بما 
أتيهم الله من فضله» (۲) ويقال فرح بشجاعته و بنعمة اله عليه وبمصيبة عدواه فبذا 
الفرح لذة القلب بنيل مايشتهي . 

«ولایطیش به مرح» أي لايصير شدةة فرحه سبباً لنزقه وخفته » وذهاب عقله 
أو عدوله عن الحق و ميله إلى الباطل في القاموس الطيش جواز السهم الم-دف 
وأطاشه أماله عن البدف ‏ وقال : مرح كفرح : أشرو بطر » واختال ونشط وتبختر 
وقال الجوهري” المرح شدة الفرح والنشاط . 

دمذ كر العالم» الاخرة أومسائل الدين دلايتوقع لدبائقة » أي لايخاف أن 
يصدر منه داهية وش في القاموس توقلّع الأأمرا نتظر كونه ‏ وقال: البائقة الداهية 
و باق جاء بالشر” والخصومات و قال الجوهرى : فلان قليل الغائلة و المغالة أي 
الشى". الكسائي”:الغوائل! لدواهي. 

د كل سعى أخلص عنده هن سعية » أي لحسن ظنه بالناس » واتهامه لنفسه 
سعي كل أحد في الطاعات أخلص عنده منسعيه » وقريب منه الفقرة التالية » وقوله 
د عالم بعيبه » كالدليل عليها « شاغل بغمئه » أي مه لاخرته شغله عن أن يلتفت 
إلى عيوب الناس أو إلىالدنيا ولذ"اتها . 

« قريب » نيأ كثرالنسخ بالقاف أي قريب منالله أوقريب عن الناس لايتكبر 
عليهم » أومن فيم المسائل والاطتلاع على الاأسرار قال في النهاية فيه: اتّقوا قراب 
المؤمن فانّه ينظر بنورالله ٠‏ وروي قرابة ال مؤمن يعني فراسته و ظنّه الذي هوقريب 
من العلم و التحقق ؛ لصدق حدسه وإصابته انتهى . 

وأقول: واوا ها لس ر توالا ی غر ان كما و ب 
النسخ أي لايجد مثله » فهو بين الناس غريب » ولذا يعيش فرداً لا يأنس بأحد قال 
في النهاية فيه إن الاسلام بدا غريباً وسيعود كما بدا » فطوبى للغرباء . أي أنّه كان 


(١)الروم‏ : ۳۲ . 
(؟) آل عمران : ١7١‏ 
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في أوتل أمره كالغر يب الوحيد الذي لا أهل له عنده ٠‏ لقلّة المسلمين يومئذ ٠‏ وسيعود 
غريباً كماكان أي يقل“ المسلمون في آخرالزمان فيصيرونكالغر باء » فطو بى للغر باء 
أي الجنّة لأوائكالمسلمن الذي نكانوا في أو لالاسلام ويكو نون في آخره » وإتّما 
خصهم بها. لصبرهم على أذى الكفارأو"لاً وآخراً ؛ و لزومهم دين الاسلام انتهى . 

« وحيد » أي يصبر على الوحدة أو فريد لامثل له ه حزين » لضلالة الناس 
وقلة أهل ال<ق « لاينتقم لنفسه بنفسه » بل يصبر حتلى ينتقم الله له في الدنيا أو في 
الاخرة « ولايوالي في سخط ربه » أي ليس موالاته لمعاصي الله وني القاهو سالصداقة 
المحمة والمصادقة والصداق المخالة كالتصادق » والموازرة والمعاونة 

« عون » أي معاون « للغريب » النائى عن بلده أوللةرباء من أهل الحق 
كما ورد أن“المؤهن غريب « أب لليتيم » أي كالب له » و كذا البعل وفيالصحاح 
الأرملة المرأةالتي لازوج لباء وني القاهوسامرأة رملة محتاجة أومسكينةوالجمع 
أرامل و أراملة » والاأرمل العزب وهي بباء » أو لا يقال للعزبة الموسرة أرملة . 

د حفي بأهل المسكنة » قالالراغب: الحفي البر“اللطيف في قوله عزة ذكره 
« إنه كان بي حفياً » )١(‏ ويقال : حفيت بفلان وتحفئثيت بهإذا عنيت با کرامه و 
الحفي العالم بالشيء . 

د مرجوا لكل كرية » أي يرجى لرفع كل كريبة ٠‏ ويأمله الناس لدفع 
كل شدةة » ولو بالدعاء إن لمتمكنه الاعانة الظاهرة وفي القاموس الكريهةالحرب 
أوالشدتة في الحرب والنازلة وقيل : المرجو أقرب إلى الوقوع منالمأمول . 

د هشاش بشناش » قالالجوهري: البشاشة الارتياح والخفّة للمعروف وقد 
هششت بفلان بالكسر أهش هشاشة إذا خففت إليه وارتحت له ؛ ورجل هش بش 
وقال : البشاشة طلاقة الوجه ورجل هش" بش أي طلق الوجه « لابعباس » أي كثير 

العبوس ؛ دولا بجساس» أي لاكثير التجسس لعيوب الناس . 


(١)هريم‏ : 47 راجع المفردات : 6؟١١.‏ 


CPE TEE E TE FE سي‎ e 
يقال كظم غيظه أي رده و حيسة « يسام » أي كثيرا لتبسم « دقيق النظر » أي نافد‎ 
الفكرني دقائقالأمور « عظيم الحذر » عنالدنيا ومهالكها وفتنها « لايبخل » بمنع‎ 

حقوق الناس واجباتها و مندوباتها «:وإن بخل عليه » بمنع حقوقه «صبر» . 

«-عقل » أي فهم قبح المعاصي « فاستحيى » من ارتكابها أوعقل أن الله مطلع 
عليه فيجميع أحواله فاستحيىم نأن يعصيه ودقنع» بماأعطاءالله «فاستغنى» ع نالطلب 
من المخلوقين « حياوًه » من الله و من الخلق « يعلو شبوته» فيمنعه عن اتباع 
الشبوات اانفسانيئة « وود «للمؤمنين يعلوحسده » أي يمنعه عن أن يحسدهم علىما 
أعطاهم الله د وعفوه » عن زلاات إخوا نه وما أصابه مم من الى 2 ار حقده » 
ا 

دولا يليس إلا الاقتصاد » أي يقتصد و يتوسسط في لباسه فلا يلبس مايلحقه 
بدرجة المسرفين والمترفين » ولاها يلحقه بأهل الخسّة والدناءة فان الله يحب “أن 
ير ىأثر نعمته.على خلقه أويصير سبباً لشهرتهم بالزهد ‏ كماهودأب‌المتصو فةء ويحتمل 
أن يكون المراد جعله الاقتصاد في بيع أ موّزه شعاراً ودثاراً علىالاستعارة . 

د ومشيه التواضم » أي لايختال فيمشيه ؛ وقيل هو العدل بين رذيلتي المهانة 
و الكبر. 

واقول : يحتمل أن يكون‌المراد : مسلكه وطريقته التواضع . 

« بطاعتة » أي بأن يطيعه أو بسبب طاعته « في كل حالاته » أي من الشدثة 
والرخاء » والنعمة والبلاء « خالصة » أي له سحانه « ليس فيها م » لله أوللخلق 
أو العم" في القاموس غشّه لم يمحضه النصح أوأظهرله خلاف ما أضمر » و الغش 
فلكسرالاسم منه . 

«نظره » إلىالمخلوقات 0 عبرة » واستدلال علۍ وجودالخالق وعلمه وقدرنه 
ولطفه وحكمته وإلى الدنيا عبرة بفنائها وانقضائها د وسكوته فكرة » أي تفكرفي 

عظمة الله وقدرته : وفناء الدئيا وعواقب موده ٠‏ والحمل في تلك الفقرات للمبالغة 


وأأختيه على الحال مما | ضيف إليه المبتدأ على القول بجوازه » وقيل نصبها على 
الاختصاص أي ينصح أخاه و يقبل منه النصح « متباذلاً » أي يبذل أخاء من المال 
والعلم ويقبل منه « متواخياً » أي يواخي مع خلص المؤمنين لله وفيالله 

د ناصحاً في الس نٌوالعلانية » أي ينصح في السر” إن اقتضته المصلحة › وفي 
العلانية إن اقتضته الحكمة » أو المراد بالس القلب , وبالعلانية اللسان » إشارة 
إلى أن" نصحه غيرمشوب بالخدعة . 

دلا يبجر أخاه » البجر ضد* الوصل أي لا يترك صحبته « و لا يأسف على 
مافاته » أي من النعم ٠»‏ في القاموس الا سف محر كة أشد الحزن » أسف كفرح 
وعليه غضم « و لا يحزن على ما أصابه » أي من البلاء « ولا يز جو ما لا يجوز له 
الرجاء» كأن يرجو البقاء فيال نيا أودرجةالا نبياء والأؤصياء أو الأأمورالدنيوية 
كالمناصي الباطلة . 

دولا يفشل في الشدءة » أي لا يكسل في العبادة في حال الشدة أو لايتطرب 
ولا يجين فيها » بل يصبر أو يعدم على دفعها بالجباد ونحوه › في القاموس فشل 
كفرح فہوفشل : كسل و ضعف و تراخی وجبن « يمزج العلم بالحلم » أي بالعفو 
وكظم الغيظ أو العقل والاأو “ل أظبى لان العلم يصير غالباً سبباً للتكبروالترفّع 
وترك الحلم « وال مزج » الخلط والفعل كنصر « والعقل بالصبر » أي مع وفور عقله 
يصبر على جل الجبتال أويصبرعلى المصائب لقوة عقله ؛ وقيل أي مع عقله وفهمه 
أحوال الخلائق يصبرعليها . 

« تراه بعيداً كسله » أي في المبادات « دائماً نشاطه » أي رغبته في الطاعات 
فيالقاموس نشط کسمع نشاطاً طابت نفسة للعمل وغيره « قريباً أمله » أي لايأمل 
مایبعد حصوله من | مور الدنيا أولايأمل مايتوقّف حصوله على عمرطويل ؛ بل يعد؛ 
موته قريباً والحاصل أنه ليس له طول الأمل أولا يؤخ مايريده من الطاعة و لا 
روف فيما « قليلاً زه » لتيقّظه و أخذه بالحائطة لدينه « متوقئعاً لاأجله » أي 


له خائفا منه سبحانه « قانعة نفسه » بما أعطاء ربّه « منفيا جبله » لوفور علمه 
د سبلا امه » أي هو حفقيف المؤنة أويصفح عن السفهاء ولا يصر “على الانتقام منم 
وقيل أي لايتكلف لا حد ولا يكلف أحداً : 

3.هيتة شېو ته » أي هوعفيف النفس « صافيا خلةه » عن الغلظ و الخشونة 
0 محكما أمره» أي أمرديئه أوالاً عم < ليسلم » أي من آفات اللسان « ويتجر ليغنم» 
أي ليحصل الغنيمة و الربح لا للفخر و الحرص على جمع الأموال و الذخيرة » أو 
المراد بالغنيمة الفؤائد الا خروية أي يتنجر لينفق مايحصل له في سبيل الله فتحصل 
له الغنائم الأ خروية كذا أفاده الوالد رحمه الله أو المراد بالتجارة أيضًا التجارة 
الأخروية كما قال تعالى ديا أيها الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من 
عذا ب أ ليم © تۇمنون بالل ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خيرلكم إن كنتم تعلمون » )١(‏ . 

« لاينصت للخير ليفخر به » أي لايسكت مستمعا لقول الخير لينقله فى مجلس 
آخر فيفخر به › في القاموس تت لدت و ] نفدت وانتصت كك وا كةو لذ سكت 
له و استمع لحديثه و أنصته أسكته » وفي بعض النسخ « لاينصب للخير ليفجر به » 
أي لايقبل المنصب الشرعي” ليفجر به » ويحكم بالفجور » ويرتشي ويقضي بالباطل 
وولا يتكلم »أي با لخير . 

« نفسه منه فيعناء » لرياضتها في الطاعات «والناس منه في راحة» وفسرهذا 
بقو له « أتعبس فيه لا کر فأراح الناس من نفسه » لان شغله باش نةسه يشغله 
عن التعر'ض لغيره » وربّما يفرق بين القفرات بن" المراد بالغقرتين الاو لين أن* 
نفسه الاأمّارة منه في عناء و تعب لمنعها عن هواها وزجرها عن مشتباها فار الناس 
منه في راحة لان المداومة على لطاعات والرياضات تصيّر النفس سليمة حليمة غير 
مائلة إلى المعارضات « الذي ينتصر له » أي ينتقم له . 


Eas‏ بغض ونزاهة » أي إثما يبعد عن الكفار والفساق 
الغ في الله والنزاهة والبعد عنأعمالم وأفعالبم والنزاهة بالفتح التباعد عن كل 
قذر و مکروه ' و« دنوه ممن دنامنه » من اللْوٌمئين « لن و رحمة » أي مالاينة 
وملاطفة وترحم « ولا عظمة » أي تجبراً وعد" النفس عظيما وقيل ال مراد بباالعظمة 
الواقعية و في القاموس خلبه كنصره خلباً و خلابا و كلاية كيدها شوق 
« بل يقتدي » أي في هذا البعد والدنو . 

أقول : هذهالصفات قد يتداخل بعضبافي بعض , ' ولكن تؤدد بعبارة! خرى 
أوتذ كرهفردة ” ثم" تذ كرا نية مر كّية مع غيرهاء وهذاالنوع من لتكر ارفيلخطب: 
والمواءظ طاو لمزيد التذكار . 

دم وقع مغشيا عليه »کا المراد به أنه مات من غشيته , كما سيأتي(1) 
فيروايةالنبج « هكذا تصنع المواعظ البالغة ؛ «هكذاء في محل" النصب نائب للمفعول 
المطلق لقوله « تصنع » والتقديم للحصر » والمشار إليه نوع من التأثير صارني همام 
سبب موته « بأهلها » أي بمن تؤثتّرفيه ويتدبرها ويغهمها كما ينبغي . 

د فما بالك يا أميرالمؤمنين » أي ما جالك حيث لم يفعل العلم بتلك الصفات 
أو ذ كرها أوسماعك من الرسول يلابي ما فعل بهمام أو لم أتيت بتلك الموعظة مع 
خوفك عليه ؟ فعلى الأول الجؤاب يحتمل وجوهاً : 

الأول أن" المشارإليه ببكذا التأثير الكامل و صيرورتة في همام سبب موته 
لضع تة وةل تحوصلتة وعدم اتضاقة ببعض تلك الصفات لا يستلزم صير ورتة 
سسا للموت في کل أحة لا سما فة صلوات الله عليه 1 

الثاني ماذكره بعض ال محققين وهوأنه أجابه ي بالاشارة | لىالسبب البعيد 
وهوالا جل ال محتوم به.القضاء الا لبي“ وهوجواب مقلع للسامع مع أنه حق وضدق 
و أمّا السبب القريب الفرق بينه و بين همام و نحوه لقوّة نفسه القدسيئّة على قبول 

الواردات الالبيّة و تعواده يها وبلوغ رياضته حدالسكيئة عند ؤرود أكثرها و ضعف 


. ¥۱ بل مر تحت الرقم لوص‎ )١( 


نفس همام عمّا ورد عليه من خوف الله ورجائه» وأيضًا فاته لم کان متصفا بهذه 
الصفات لم يفقده حتى يتحسر على فقذها . 

قبل : ولم يجب تل بمثل هذا الجواب لاستلزامه تفضيل نفسه أو لقصورفهم 
السائل . و هذا قريب هن الأوتل لكن الأول أظر لأ ثه بيه أشار إلى الفرق 
إحمالاً بان الآجال منؤطة بالأسباب , والأأسباب في الموادً مختلفة » فيمكن أن 
يؤر في بعض المواد” ولايؤثر في بعضها. 

الثالث أن يكون المعنى أن" قولنا « هكذا تصنع المواعظ » على تقدير كون 
د هكذا » إشارة إلى الموت ' ليس كلا بل المراد أنه قد تصنع ذلك إذا صادف 
قلة طرف سامعه أوغير ذلك وليس سببا مستقلا للفوت بالنسبة إلى أهلها ‏ فان* 
لكل" أحد أجلا منوطا بأسباب و دواعي ومصالح » و الوجوه الثلاثة متقاربة ٠‏ 

و قيل يمكن أن يكون كلام السائل مبنيا على أن" هكذا إشارة إلى 
الامانة وحاصل الجواں حيئئد التنبيه على بطلان هذا التوهم' و أن المشار إليه 
التأثير الكامل كما م . 

[ وعلى الثاني حاصلالجواب أني لمأ كن أعلم أنه يفعل به مافعل » والخوف 

يحصل يمحض الاحتمال ومحض الاحتمال لايكفي. لترك بیان ما أمرالله ببيانه . 

كما قال ابن ميثم : 

إن قيل :كيف جازمنه تي أن يجيبه مع غلية ظنه ببلا كه » وهو كالطيب 
يعطي كال من المرضى بحسب احتمال طبيعته من الدواء ؟ قلت :إنّه لم يكن يغلب 
على نلنّه إلا الصعقة عن الوجد الشديد ‏ فأمّا أن" تلك الصعقة فيها موته فلميكن 
مظلنونا له انتبى . 

اقول : ويحتمل أن يكون المراد أن هذاكان أجلا مقدتراً له ولا يمكن 
الفرار من الأجل المقدتر بترك ما أمرالله به ٠‏ كما قال تعالى : « قل لو كنتم في 
بيوتكم لبرز الّذين كنب عليهم القتل إلى مضاجعبم » )١(‏ على بعض التفاسير 


۰ ٠٥٤ : آلعمران‎ )١( 


ويمكنآن يجوز له ي ذلك مع العلم بموته لعبد من الرسول براقي فيشبه قصة 
الغلام وصاحب موسى عي . 
«وسببالايجاوزه» الضميرراجع إلى السبب وقالالجوهري': المبل بالتحريك 
التؤدة وأمله أنظره ؛ وتمملل في أمره أي اتاد ٠‏ وقولهم مہلا يا رجل ‏ و كذلك 
للاثنين والجمع وال مؤنث وهي موحدة بمعنى أمبل )١(‏ وقال النفث شبيه بالنفخ و 
هو أقل هن التفل . 
أقول : و ربما يتوهتم التنافي بين ما تضمّن هذا الخبر من صيحة همام 
عند سماع الموعظة ؛ وبين ها سيأتي في كتاب القر آن من ذم أ بي جعفر ي قوما” 
إذا ذكروا شيئًا من القر آن ؛ أوحد'ثوا به صعق أحدهم (؟) » و يمكن أن يجاب 
بأنتعر وض ذلك نادراً لاينافي ذمّه ي قوماكان دأبہم ذلك وكانوا متعمدين لفعله 


رئاء وسمعة ¢ كالصوفية ٠‏ 





. ۱۸۲۲ السحاح ص‎ )١( 
. باب فيمن يظهر النشية عند قراءة القرآن‎ 5١١ (؟) تراه فى الكافى ج ؟ ص‎ 


كلمة المصحح : 





الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله ع و آله اأمناء الله . 

و بعد : فمن سعادتي الخالدة ‏ والشكر لواهيها ومنعمها ‏ أن وفقني الله 
العزيز لخدمة الدين القويم » والخوض في تراثه الذهبي القيم , تحقيقاً لا ثار 
الوحي والرسالة » وتصحيحها وتبريزها بصودة تناسب أدنى شأنها » وشأنها أنتكتب 
بالتبر على ألواح الزبرجد. 

و في مقدتمها هذا الموسوعة الكبرى بحارالا نوارالجامعة لدرر أخيار الأ ئمة 
الأطهار الباحث عن المعارف الاسلامية الدائرة بين المسلمين » فلله المن“ والشكر 
على توفيقه لذلك . 

وهذا الجزء الذي نقدمها إلى القر"اء الكرام هو الجزء الأ ول من المجلد 
الخامس عشر في بيان الاسلام والايمان و شرائطمما » وصفات الومنن واللتةين من 
مكارم الاخلاق و محاسن الاعراق وبيان معا ني الكفر والتفاق وموحباتهما وعلائم 
الكفار وال منافقين ومقابح خصالهم ومذام” خلالبم ؛ إلى غيرذلك من المباحث النافعة 
الكثيرة التي ستمر" عليكم في طي أجزائها . 

و قد اعتمدنا في تصحيح أحاديثما و تحقيقها على النسخة المصحححة المشهورة 
بكمباني بعد تخريج أحاديئه من المصادر و تعيين موضع النص منها » إلا في 
المصادر المخطوطة . 

نرجو من الله الءزيز أن يوفقنا لاتمام ذلك ويعيننا فيإخراج ساكر أجزائه 
رالا واا ' وأن يعصمنًا عن الزلل والخطاء ؛ إنه ولي" العصمة والتوفيق . 


محمد الباقر البيبودى 


بسمه تعالى 


إلى هنا انتهى الجزء الأوتل من المجلد الخامس عشر » و هو 
الجزء الرابع والستون حسب تجزئتنا يحتوي على أربعة عشر باباً. 
ولقد بذلنا الجبد في تصحيحها فخرج بعون الله وفشيئته نقياً من 
الأغلاط إلا" نزراً زهيداً زاغ منه البس ؛ وحسر عنه النظر » اللبهة 
مابنا من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك » فوفقنا لا قرب من هذا 


رشدا . 


السيد ابر اهيماثميا نجى محمدالباقر البريبودى 


«(فهرس)ه 
أبواب 


الايمان » والاسلام » والتشيع » ومعانييا وفضليا وصفاتيا 


عناوين الابواب 
١‏ باب فضل الا يمان وجمل شرائطه 
۲ - باب أن" المؤمن ينظر ينورالله » وأن” الله خلقه من نوره 
۴ - باب طيئة ا ممن وخروجه من‌الكافر» وبالعكس » وبع ض أخبار 
الميئاق زائداً على ماتقد”م في كتابالتوحيد والعدل 
٤‏ - ياب فطرةالله سبحا نه وصبغته 
ه ‏ باب فيما يدفع الله بالمؤمن 
> - باب حقوق الموٌمن على الله ع نوجل" وما ضمن الله تعالى له 
٠‏ باب الرضًا بموهبة الايمان » وأنّه من أعظم النعم » وما أخذالله 
على المؤمن من الصبر على ما يلحقه من الأأذى 
۸ بياب قُلَّةَ عدد المؤمنن ٠وأنه‏ ينبغي أن لا يستوحشوا لقلتهم 
وا نس امؤٌهنين بعضهم ببعض 
٩‏ باب أصناف الناس في الايمان 
٠‏ باب لزوم البيعة و كيفيئتها وذم نكثما 
5١‏ باب أخر في أن" المؤّمن صنفان 
۲ - باب شدةة ابتلاه المؤمن وعلته وفضل البلاء . 
۴۳ - باب ان المؤمن مكفسر 
٤‏ باب عالامات المؤمن وصفاته 
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: لفتحالابواب . 

: لتفسيرفرات بن ابراهيم 
: لتفسير على بن أبراهيم 
ّ لكتاب الروضة . 

: للكتاب العتيق الغروى 
: لمناقب ابن شهر آشوب 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق 5 

: لاقبالالاعمال . 

: للدروع . 

: لاكمالالدين . 


للكافى . 


: لرجال الكشى . 
: لكشف‌الغمة . 

: لمصباحالكفعمى . 

: لكنز جامع الفوائد و 


تاوبل الابات الظاهرة 
معا 


: للخصال . 
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: للبلدالامين . 
: لاما لیا لصدوق , 
: التفسيرالامامالعمسكرى(ع). 
: لامالىالطوسى . 
: للتمحيص . 
: للعمدة . 
: لمصباحالشريعة . 
لمعا نی‌الاخبار 
: لمكارمالاخلاق 
: لكامل الزيارة 
: للمنهاج . 
: لمهجا لدعوات 5 
اة الخاطر ‏ 
: لكتاب النجوم . 
: لنهج| لبلاغة : 
: للهداية . 
: للتهذيب . 
: للخرائج 1 
: للتوحيد . 
: للطرائف . 
: لكتابى ا لحسين بن‌سعيد 


او لكتا به والنوادر . 


: لمن لايحضره الفقيه . 


